يورت العيسي- إتحدة 
الجاسسرالأع بي لون الا ]مير 
بست إحسيساو الزاسث_ السلا 


ء. .»*[«ه- /م*» 
الا للبت 
[ من لدن فتتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين ] 
[ مع مايتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار القراء وأعبان الكتاب ] 


تأللف 
عبر الواهر الراكئى 
الترف سنة 140 
تيحقية 


انزسَا رسفي رالمريان 


يشرف على اصصدارها - الكتاب الثالك 
توفي عررضه ش 


مك125 اصح ساراس وا .د بصيهة 
سس - 


الح رد 7ج الم جد لماي 2 1 ماهو ذا 
1 ا 78 م 8 عت . 
ل 1 
م ١‏ : 5 

| 


تصدير 
يقلم 
الدكتون مهدى علام 
رئيس لجنة احياء التراث الاسلامى 


التاريخ هو رقيب الحياة » يسجل الأحداث » ويحفظها لمن يطلع 
عليها ليقراً فى ضوئها الماضى » ويستمد منها العظة للحاضر » ويخطط 
قْ هدمها للمستقبل . 

وقد قال الرئيس جمال عبد الناصر فى ١‏ اليثاق الوطبى » : ١‏ إن 
العمل العظم الذى تمكن الشعب من إنجازه بالثورة الشاملة ذات الاتجاهات 
اللنعددة » قد تحقق بفضل ضانات تمكّن النضال الشعبى من توفيرها ) 
ومنها وعيه العميق بالتاريخ وأثره فى الإنسان المعاصر من ناحية » ومن 
ناحية أخرى لقدرة هذا الإنسان على اتير فى التاريخ . 

والكتاب الذى يسعدفى أن أقدمه للقراء » ١‏ المُعْجب فى تلخيص 


0 م6 
0 


3 ٍ: : 
أخبار المغرب 1 تاليف عيد الواحد المرا كشى 3 كتاب تاريخ يتحدث 
الكبير الذى يرتبط به كل عربى وكل هسل : 

ليما م 3 - 00 

وقد حققه وأكمل النقص الذى كان فى مخطوطاته أُستاذ له فى 

ع 

التاريخ والآادب والتحقيق ماض محيد ») وحاضر متدفق )2 وهسقيل 
00 

ولم يكن يستطيع القيام .هذا العمل إلا مرخ بصير بالتاريخ ع 
وأقنتف فاحخص ذو نظرة تاقدة للنصوص الأدبية الى تشيع ف الكتاتب : 

وليس الأستاذ محمد سعيد العريان فى حاجة لأن يقدم للقراء فى 
العام العرى » ققد سيقت كتيه ومتالاته ويحوثه إلى التعريف به منذ 
تلك ف 

وحسبى أن أقدم . باسم لجنة إحياء التراث الإسلانى . بالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . هذا العمل الجليل . فى العيد الحادى عشر للثورة 


صهر ستة 1١801‏ مهدى علام 


القاأهره 
عر توليد | لمور )ا سلة 15595[ 


لت 


لل[أ# ري 

موضوع النجاب 

هذا كتاب أدب وتاريخ » ألّفه مولّفه مدعوا إليه فى الربع الأول من 
القرن السابع الهجرى » ليكون تعريفاً لأهل المشرق بأحوال الغرب » فساء 
تعريفاً شافياً وافياً مما أراد مولّفه والمُولّف له » وقد ماث موَلّفه وانطوى 
تا ريه عق روث » فليس لنا من أسباب العلم به والكشف عن ذاته وصفاته 
ونسبه وأدبه إلا اللمحات الضئيلة الخافتة الى تلمع من ثنايا كتابه» 
ومات السيد الكريم الذى أُلّفَ من أجله الكتاب » فلسنا نعرف اسمه ولا 
رسمه ولا صفته ولا صلته باحداك عصره » إلا ما يتراعى لنا من ذلك 
فى ثنايا الكتاب كذلك ». على سبيل الحدس والتخمين لا على وجه 
القطع واليقين ؛ مات المولف والمولّف له » وانطوى تاريخهما فى مَدْوَجَة 
الإهمال أو فى مَذُرجة النسيان » ولكن الكتاب بتى تتوارثه الأجيال خَلّفاً 
عن سلف حب انتهى إلينا » ليعرفنا التعريف الشافى الوافى بأحوال المغرب 
العرنى منذ كان للمغرب العرنى دولة » إلى السنة الحادية والعشرين من القرن 
السابع الهجرى . 

أما الحدود الجغرافية لهذا المغرب كما يصفه مرلف هذا الكتاب » فتتسع 
وتنبسط حتى تشمل شبه جزيرة الأندلس » من جبال البرانس إلى المحيط 


1 ات 


الأطلسبى » عا تضم من دول ومدائن » ثم ما يلى بلاد الأندلس جنوبا على 
الشاطىء الأفريى » من المغرب الأقصى » إلى الجزائر » إلى تونس . . . إلى 
حدود مصر الغربية ؛ إذ كاننت هذه المساحة المنبسطة فى عرف كثير من 
ركفن القدماء + عن الغرمي: 
وأنا الأعوال ال «يقيفها مولت الكتات قن الكناية مق أوال هذا المقرت 
الكبير » فليست هى تاريهّه السياسى وما تعاقّب على عرشه » أو عروشه 
من ملوك وأمراة فحسب » وليست هى كذلك تاريكحّه الأدنى والعلمى وما 
ازدهر فيه من ألوان الأدب وفنون الفكر والمعرفة ومن اشتهر به من أهل 
البيان والرأى » وليست هى الخصائص الاجتّاعية والصفات النفسية لمن 
ينتسبون إليه وَيَدْرُجِونَ على ظهره من أمراء وسوقة » وليست هى طبيعة 
أرضه وسمائه وخخصبه وجدبه وجناته وقفاره ومناجمه وأنهاره 
ولكنها كل ذلك وغيرٌ ذلك من أحوال المغرب ؛ فهو كناب يصف التاريخ 
السياسى لذلك المغرب الكبير فى تلك الجقبة وصفاً شافياً وافياأ ى إيجاز 
وبلاغة » كما يصف تاريحه الأدى والعلمى ف براعة وفن » ولا يغفل إلى 
جانب ذلك أن يتحدث عن طبيعة المكان والسكان » ما تراه العين من 
ذلك وما هو من إحساس النفس وإلهام العاطفة والشعور . . . 
وقد أَنّف المولّف كتابه هذا قبل أن يخلع إهاب الشباب » فقد كان يوم 

ألّفه ف الأربعين من عمره » وهى آخر نضج الشباب وأول حكمة المشيب »: 
أَلْفه ليذ كر نه وطته وهو يعد عن وطته + قد فارَقه منذ بضع سنين غير 
آمل - فيما يبدو - أن يعود إليه » فجاء صورةً من الشعور إلى صور 


0 


: 0 ل اس نو 
من الذكريات تفيض ا نفس جياصّة بالحنين ؛ فهو إذن كتاب أدب 
2 و ع 
وفن » وهو كتاب تاريخ وسياسة » وهو إلى هذا وذاك ونم جغراق 
اقتصادى اجماعى لذلك المغرب الكبير فى تلك الحقبة الزاهرة من تاريخه . 


قيمته بين المراجع التاريخية 


ولست أزع أن لى حق الحكم على الكتاب من حيث قيمته بين المراجع 
التاريخية » فلست عند نفسى بالمنزلة الى توهلنى لمثل هذا الحكم » ولكى 
إلى ذلك أستطيع أن أوكد أنه كتاب فريد بين كتب التاريخ فى موضوعه » 
وموضوعٌه الأصيل فيا رأيت - هو تاريخ دولة الموحدين » فهو يصف 
تاريخها وصف عِيان ومشاهدة على نحو لم يُشارك مولقه فيه أحد ممن دوثوا 
تاريخ تلك الدولة » وإن القارئ الخبير بأَلوان التعبير ليتبين روح الصدق 
فى كل ما يرويه المولف فى كتابه من خبر وما يصف من حادثة وما يرى 
من رأي أيضاً » برغم صواب ذلك الرأى أو خطنه » وبعفن الغطا ف 


الرأى نوع من صدق الرأى ! 


أما ما قبل تاريخ الموحدين مما أورده مولف الكتاب » فهو تلخيص دقيق 
متقن لروايات فى تاريخ مغرب سبقّه إلى تدوينها مورخون قدماء روى 
عنهم موجرًا أو ٠سهباً‏ » على أسلوبهم فى الرواية أو على أسلوبه فى السرد 
والتسلسل والانسجام . فانتهى إلينا علمهم بالتاريخ - عن طريقه - قبل أن 
ينحدر الزمنُ بذلك التاريخ إلى وادى النسيان ؛ ولكنه ى أى أحواله . 
واصفاً أو راوياً » لم يخرج عن الإطار العام الذى اختاره لموضوعه أو اختير 


لاا اسم 


له » فكان كتايه ‏ كما أراد ب أوق كتاب أدى قَْ تاريخ المغرب أن 
يريد أن يعرف موجّزا عن تاريخ المغرب إلى أواخر الريع الأول من القرن 
السابع الهجرى . 

فهو إذن مرجع أصيل من مراجع التاريخ عن دولة الموحدين لا يمكن أن 
يستغنى عنه باحث فى تاريخ تلك الدولة من دول المغرب » وهو إلى ذلك 
موجّرٌ من روايات شتى عن تاريخ المغرب قبل دولة الموحدين قد ضاع 
كثيرٌ هن «صادره فصار بذلك أصلا من أصول تاريخ المغرب قبل دولة 
الموحدين » وهو إلى هذا وذاك كتاب أديب مغرنى لم يكن تدوين التاريخ 
فنّه الأصيل » ولكنه لل لحا لق عريطة نج أن وفيس قار اده 
فى كتاب ٠‏ فزاوّج بين الأدبوالتاريخ فى ذلك الكتاب ! 

إن له فيا يسرد من التاريخ وما تضخ من حال البلا أسلوي الأديب 
المطبوع وإن : يُذكر له اسم بين أدناء للثرت ولا أذياء القترق + وإته 
بخيّل إل أءن طول ماتصمّحت هن أساليب الكّتاب وأصحاب البيان » 
ومن طول ما عالجت من فئون الكتابة ‏ أن ذلك الكتابَ ليس هو أول 
ما أنشاً المواف من فصول 500 بلى ء قد لا يكون له 
قبل هذا الكتاب كتاب » ولكنى أكاد أجزم أنه كتب كثيرا وعالج من 
الكتابة فنوناً شتى قبل أن يعالج إنشاء هذه الفصول التى ضمنها هذا الكتاب 
وأحسبّه كان من كتاب الإنشاء فى بلاط بعض أمراء الموحٌدين قبل أن 
ذف به التّوى إل المشرق ليولف هذا الكتاب . 

وإذا صم حَدْسى هذا فإنه يُلى بصيصاً من الضوء على التاريخ الغامض 


تلجع الم 


5 0 د 5 : ره ابي 
لهذا الآأديب المجهول 4 الذى فارق وطنه قَ ظروف غامضة وهو لم دزل بعد 
فى الثانية ل كتاب 
أنّْفه فى غربته النائية » الباقية على مر القرون . . 
مؤلف اكتناتب 


إنه أديب غريب » ومورخ ليس له تاريخ ! 
أول ما نعرف على وجه اليقين من أخباره » أنَّه مولف هذا الكتاب » 
وأن اسمه عبد الواحد بن على » ينتسب إلى تمم » ويلقب «محي الدين» » 
وأصلّه من مراكش كذلك وجد اسمه على غلاف كتابه . 

أما تاريخ حياته » وكيف عاش » وأين قَضَى , وَمتّى » ولن أَلَّف كتابه 
ذاك » وأين - فكل ذلك مجهول لا سبيل إلى العلم به إلا لَمْحاً خاطفاً أو 
حَدْساًُ واستنتاجاً » من خلال عبارات متناثرة بين أول هذا الكتاب 
وآخره . 

إن ذلك الكتاب هو تاريخ المغرب الكبير إلى أواخر الربع الأول من 
القرن السابع الهجرى » وهو أيضاً تاريخ الأديب الغربى المجهول ' 
«عبد الواحد المراكشى ٠؛‏ » لا مرجع لتاريخه غيره 

فعنه تكرفه . أنه ولد فى مراكش فى السابع من ربيع الآخر سنة ١8ه‏ 
فى بدء حكم أى يوسف المنصور الموحٌرى7) 


. 
وأنه غادر مراكش وهو فى التاسعة إلى فاس » حيث قراً القرآن وجوده 


557 انظر ص‎ )١( 


وأذن له فى روايته » ثم عاد إلى مراكش » ولكنه لم يقطع صلته بفاس » 
فلم يزل عر دوه الفا موقي 1 

وأنه كان فى فاس ده إذ ذاك أربع عشرة سنة » وفيها 
التى بالعالم الطبيعى العظم أى بكر بن زهر ء وكاث بينهما حديث 
ومسامرة » وابن زهر يومئذ فى المانين أو جاوزها9" . 

وأنه عير إلى الأندلس حين بلغ الثانية والعشرين » حيث التى بجماعة 
من أهل الفضل لهم كر وصِيت7" ء وحيث اتصل منيه بالأمين 
أبى إسحاق ابن أنبى يوسف المنصور الموحدّى » وكان يومئذ حاكماً لإشبيلية » 
من قبل أخيه محمد الناصر سلطان الموحدين لذلك العهدء فصفا بينهما 
الوك وموققيت ادامر ل ار 

وأنه نزح إلى قرطبة فى العام التالى حيث لزم حلقة شيخه وأستاذه 
أى جحفر الحِمْيَرى سنتين يتأدب بأدبه ويروى عنه © . 

وأنه عاد إلى مراكش فى سنئة 5٠١‏ وشهد بيعة السلطان يوسف الثانى 
فى الرابع عشر من شعبان'" . 
وأنه قد أتيح له بعد ذلك ببضعة أشهر » وهو لم يزل بعد شابا ى 


الغلاثين » أن يخلو إلى السلطان يوسف هذا فيحدثه ويستمع إلى حديثه”" . 
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(7) انطر صن 4٠05‏ 


وأنه لم يَطِبْ له المُقام بعد ذلك طويلا فى المغرب » فعبر البحر ثانية 
إلى الأندك 10 ٠»‏ ليقم فى كنف صفيّه الأمير أى إسحاق حاكم 
إشنئلة وعم الننلطان يوست الاق اميتضل ,بينهما. الود حت . يقيول له 
الأمير هرة بعد مرة. «والله إنى لأشتاقك إذا غبت عنى أَسْدٌ الشوق 
وأصدكه 0 

وأنه فى آخر يوم من سنة 5١“‏ »ع وعمرّه يومئذ اثنتان وثلاثون سنة » 
ودّع صاحبه » وودّع المغرب والأندلس جميعا7 لأسباب غير معلومة » 
فركب البحر المائج فى سنة 5١4‏ متجها إلى الشرق » 7 مصر وما وراءع 
مصر من بلاد المشرق » ثم ل يعد ...29 . 

وأنه قد انقطع عن المغرب منذ ذلك التاريخ » لأنه أنشاً لنفسه حياة 
جديدة فى المشرق » ولكنها حياة قلقة مضطربة » كلها حنين وشكوى 
وضيق + و«هموم تزدحم على الخاطر » وغموم تستغرق الفكر ,8 . 

وأنه قفى فى مصر سنين!" ثم غادرها إلى الحجاز !"ا » ثم غادر 
الحجاز إلى غيره من بلاد المشرق » إلى الشام » أو إلى بخداد0» تائهاً فى 
بِيدّاة من الهموم والغموم والحنين الدائم والقّلقي المورق . 


)١(‏ انظر ا ص ٠٠06‏ (5) انظر ص /48؟ 
انظر ص 5/8/4 (؟) انظر ص /8؟ 
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(8) حدثنى العلامة الأسناد محمد العاسى , الوزير السابى فى المغرب ٠‏ ورئيس الجامعات 
المغربية » وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ فى أنناء زيارة له بنزله بالرباط ‏ انه وقف على نص 
فى كتاب ‏ لم يذكره لى ‏ يؤرخ لبعض علماءبغداد فى القرن السابع فيذكر منهم عبد الواحد 
المراكثنى ٠‏ وهو خبر يمكن أن يضيف سسطراجديدا الى تاريخ مؤلف هذا الكتاب ٠‏ 


2 


وأنه لى فى أثناه تجواله ببلاد الشرق وزيرا من خاصة أمير المومنين 
أى العباس أحمد الناصر لدين الله العباسى » فأَضنى عليه من عطفهء 
وأصفاه وده » ولطف به ٠‏ «وتثوالى عليه نعمه » ويأخذ بضبّعه من 
حشيفى الققز والحمول: ‏ اعتتاؤه. وكرمة ,20 بغ فيساله. ذلك الوزير 
بحق ما بينهما من الإحسان والحب » أن مملى له أوراقاً «تشتمل على 
بعض أخبار المغرب »© وهيئته » وحدود أقطاره » وشىءٍ عن سير ملوكه » 
قخصوفنا ملوك المصامدة ببى عبد المومق » من لدن ابتداء دولتهم 0 
فيمل عيد الواحد كتاب المعجب هذا » ويكون فراغه من إملائه يوم 
الك المت بقين عق فاش الأتعر مله ا ثم 0 


عليه قراءة تصحيح بعد يومين من إملائه فى «السادس والعشرين من 
فول 


جمادى الآخرة سنة 591 ... " . 

ثم تنتهى أخبار عبد الواحد » فلا يعود إلى المغرب », ولا يذكره أحد 
فى المغرب ؛ ومموت فلا يذكره ذاكر فى مراكش »ء ولا فى فاس » ولا ى 
إشبيلية » ولا فى قرطبة ؛ وكان له أهل ودار فى مراكش » ومسعى إلى 
قضر سلطان الوبحنين ق فاش » وأشراق مشبوبة بينه وبين عم السلطان فى 
إشبيلية » وذكرٌ على ألسنة الكثير من أهل العلم والأدب ى قرطبة . 


ذلك هو عبد الواحد المراكشى كما تحدث عن نفسه فى كتايه ( المعجب 
)١(‏ انظر ص 9؟ 


(05 انظر ص 35١‏ 
(9) انظر اص 5731 


تلخيص أخبار المغرب » فماذا كان فى حياته وبين أهله» وأين كان 
موضعه هن الحياة العامة فى بلاده ؟ 

هذا وال الم شعرم عنه: أحداد » لأن عبد الواحد لم بخلت يك 
ذكراه غير هذا الكتاب ؛ ولكتنى مع ذلك أزعم أننى أستطيع جواباً وإن 
لم يكن بين يدى من مصادر العلم غير هذا الكتاب . 

إن عبد الواحد المراكشى لم يكن نكرة فى قومه : ولم يكن نكرة عند 
نفسه » وإن فى هذا الكتاب الذى خلّفه عبد الواحد تاريخاً لبلاده وتاريناً 
لنفيلة + آمازات: ضريتحة' الدلالة عل أرويفه ومكائفة مق كرقه وموضية 
من الحياة العامة فى بيلاده . 


إن فى من مراكش » يتاح له فى الرابعة عشرة من عمره أن يرحل 
إلى فاس ليتخذ مجلساً فى حضرة العالم الطبيب أن بكر بن زهر يتحدث 
إليه ويسمع منه ونتحتست له وبذ كر أباه توآهله :30 


ويتاح له وهو فى الثانية والعشرين أن يكسب صداقة أمير إشبيلية ؛ 


هوا أخير 6 نهد أنزاف الحلمن: كاه أنوة أنين اللزسنين' امنود + 
وأخوه لم برله آجن الوسين الناستيو 0 

ويتاح له وهو شاب لم يبلغ الثلائين أن يخلو إلى السلطان ألى يعقوب 
الى يتحدث إليه ويسمع منه وهو مَنْ هو صرامةً وعُنفواناً وقوة ...7" 


٠ 1١5195 انظر ص‎ )١( 
انطر ص /81؟ ب /4؟‎ )5( 
٠ 2٠5 انظر ص‎ )9 


5 2 2 9 ل َ 
إن فى يتاح له كل ذلك مما ذكر فى كتابه » ونحو ذلك مما لم يذكر» 
لا مكن أن يكون فى من سواد الناس . 


وهنايقتضينى التحقيق أن أقف هنيهة عند بعض عبارات أوردها 
0 0 ّ 
المراكشى قى كتابه » تلى ضوءًا قوياً على بعض الغموض الذى يكتذنف 
حياته وأسباب رحلته النائية إلى المشرق ؛ أما أولاها فهى تعليقه على 
كتاب وصل إليه من ملديق له من أبئاء الولاة قَْ ١‏ سوس ) سنة لاقه ‏ 
آئ 
جيش الناصر بن ألى يوسف وثائر من «جزولة » كان قد شق عصا الطاعة ؛ 
فيتعجب المراكشى من وصول تب هذه الموقعة إليه من صديقه قبل 
: 5 1 )0 
وصوله إلى من جهة كتاب الموحدين المتولين له  ...)‏ . 
3 0 
وعبارة أخرى » هى قوله عند الحديث عن الامير أى إسحاق إبراهم 
َ 0 
من أبلاد السلطان ألى يوسف المنصور. ١وهو‏ ظٍُ ولده وأجدرم بالامر 
لو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطراح الهوى ,7 . 
وعبارة ثالثة » هى قوله عند الحديث عن الوزير أنى عبدالله الحسى . 
: : 
وسيكه اقول ونا عظله قبفيقة + عمل توصل إل ين أمتر الرمقيق 
أى يوسف ... الخ" . 
3 1 * 
وعبارة أهم من كل ذلك » هى قوله عند الحديث عن الآمير يحبى من 
)١(‏ انظر ص 595 ٠‏ 


(5؟) انظر ص 5810 ٠‏ 
(؟) انظر ص 8935 ٠‏ 


أولاد السلطان أنى يعقوب بن عبد المزّمن . « كان يحى هذا » رحمه الله » 
لى صديقاً » ومن جهته تلقيت أكثر أخبارهم » م أر فى الملوك ولا فى 
الحوقة عله وف :ا يتنا استجزت لفظة الصداقة » مع أن 
الواجب لفظ الخدمة » إلا لما كان رحمه الله يكتب إلى : أخنى وصديق » 
فى بعض الأوقات » ووليى ؛ فى بعضها . اجتمعت عندى بخطه رقاع كثيرة 
خلع على فيها من فضله وحلّانى مما لم أكن أستحكقّه ... 09 , 

فما دلالة هذه العبارات جميعاً ؟ 

أليست أولاها دليلا على أن عبد الواحد كان وهو لم يزل فى السادسة 
عشرة ‏ أهلا لأن يتلق كل أنباء الفتوح أو بعضّها ومن جهة كتاب 
الموحدين المتولّين لها » ؟ 

وهل يكون للعبارة الثانية دلالة غير أن عبد الواحد كان يرى أن ولاية 
الناصرعرش الموحدين دون أخيه ألى إسحاق كانت أمرًا يقوم على 
/ 
اطّراح الحق وإيثار الهوى ؟ 

وعلام تدل العبارتان الأخيرتان؟ ومن يكون عبد الواحد حتى يتحدث 
إليه الوزراء فى بيوتهم عما وصل إليهم من صِلات الملوك » وحتى يصصسطفيه 
أبن السلاطين ويتولُوه بالإحسان وامبرة ويُقْضوا إليه بأسرار الدولة 


ويكتبوا إليه الرّقاع إذا غاب ؟ ... 


* 110 انظر ص‎ )١( 


ثم نعود إلى ما بدأنا فسال كرة أخرى ؛ فيم كانت هجرة عبد الواحد 
إلى المشرق » تلك الرحلة الى بدأت من إشبيلية حيث كان يعيش ى 
كنف الأمير أنى إسحاق فى موضع الإعزاز والكرامة » والتى انتهت به إلى 
شكوى الفقر والاختلال والهموم والغموم والأحزان ؟ 

لغير الحج ولا شك كانت رحلته تلك » ولغير طلب العلم أيضاً » فلو 
أنبا كانت للحج لما تآخر عن أداء الفريضة »عن سنة 514 وهى السنة 
الى بدأ فيها رحلته من مرسية - إلى سنة 8٠١‏ وهى السنة التى حج فيهاء 
ولو أنها كانت للعلم لسمعنا من روايته وقرأنا من خبره فى مساند الحديث 
يشير إلى بعض ما حصّله من العلم فى السنين السبع أو اليّان التى قضاها 
فى الشرق منذ غادر الأندلس إلى أن أمل كتاب المعجب؛ وإذن فإن 
رحلته لم تكن لاحج والزيارة . ولا للعلم واارواية ؛ ولكنها كانت لسبب 
آخر يتصل من قريب أو من بعيد بتطورات السياسة المغربية فى تلك 
السنين » فقد عرفنا عرفاناً لا يتطرّق إليه الشك أن عبد الواحد كان 
ينتمى فى المغرب إلى أسرة عربية مجيدة يباهى بالانتساب إليها 7 . 

ونا أشرته هذه كانت من الغنى والجاه بحيث أتيح له فى سن مبكرة 
أن يَرُود أقطار المغرب ف العَدُوتَين ذهابا وجٌيئة مرات 0 

وأنه كان أملا لآن يتلق أنباء الفتوح فى إبّانها من جهة كتاب الموحدين 
المنولين لذلك الأمر 99 , 
)١(‏ انظر حديثه مع ابن زعر ص ٠ 015512-1141١‏ 
(؟) انظر ما اقتبسنا من تلخيص حياته فى ص ه ‏ ؟١‏ من هذا التقديم ٠‏ 
5 انظر ا ص ٠ ١16‏ 


امه 


ونه كان يشهد بيعة السلطان(" » ويتاح له أن يخلو إليه9؟ ء 
ويتخذ من ولده صديقاً يأنس إليهم ويتلى عدهم أخبار القصر مشافهة 
أو فى رقاع مكتوبة [9) 

وأنه كان صاحب رأى فى سياسة الدولة يتيح له أن يقول فى سر 
أو فى علانية إن ذلك الأمير كان أحقّ بعرش الموحّدين من ذلك الأمير 
وأنه أكفاً له وأنهض بأعبائه !9 . 

عرفنا ذلك كله عرفان اليقين » وعرفنا معه أن عرش الموحلين فى تلك 
الحقبة من حياة عبد الواحد المراكشى كانت تتنازعه أسباب الانتقاض 
والفتنة » فى كل بلد ثائر من بى د ان أو من زعماء البربر وروساء 
القبائل أو من قادة الجند عارك أن يستاثر بالحكم فيا يليه من البلاد » 
فما تزال اسر ايا ذاهبة آيبة أتأديب العصاة والثائرين » وما تزال الطير 
تأكل من الرووس المعلقة على أبواب مراكش وفاس . 

وقد كان الخليفة على عرش الموحدين مدة هن ذلك العهد هو السلطان 
محمد الناصر » ابن السلطان أنى يوسف المنصور » وأختو الأمير ألى إسحاق 


إيرا هم حاكم إشبيلية وصديق المرا كششى ؛ ثم ولى ذلك العرش من بعاده 
ولده أ يعقوب الثاى » وكان عبد الواحد من شهود بيعته » 0 


* 5010 انظر اص‎ )١( 
٠ 3٠١5 (؟)انظر ص‎ 
٠ 5848 (5؟ انظر ص ]ا١؟ و /81؟‎ 
٠ 581 انظر ص‎ )5( 


أبو إسحاق لم يزل حاكماً على إشبيلية(!" » وهو الذى يصفه عبد الواحد 
فيقول إنه خير أبناء المنصور وأجدرمُم بالأدر «لو كانت الأمور جارية 
على إيثار الحق واطّراح الهوى »2 . 

وكان الأمير أبو إسحاق هذا قد وَزَّرَ لأخيه الناصر مدة(" » ثم لع 
عن الوزارة وأبعد ثانية إلى إشبيلية » ومن أصفيائه هنالك عبد الواحد . . . 

ثم نرى عيد الواحد يودع صديقه مر إشبيلية وداعاً لا لقَاءَ بعده » 
ليبحر إلى المشرق متنقلا بين بلاده ى هم وغى واضطراب وقلق وفقر 
وحاجة . 

فمن ذا يزعم بعد ذلك أن عبد الواحد قد «ضبى فى هذه الرحلة مختارا 
لبخلك ما كان فيه من الجاه والنعم إلى الفقر والقلق واضطراب العيش؟ 

لم هجر عبد الواحد بلاده إذن مختارا كما كان مبجر المغاربة بلادهم 
فى تلك السئين للحج أو لطلب العلم ‏ وما هجرها مُكرها لسبب من تلك 
الأسباب السياسية الكثيرة الى يُبعد لمثلها الزعماكء وأهلٌ الرأى عن بلادهم 
فى أيام الجور والطغيان . 

وفى ذلك المننى الذى ألجىء إليه بلا إرادة . أنشاً كتابه المعجب» » 
استجابة لدعاء الوزير العباسى الذى أصفاه وده وأغدق عليه إحسانه » 
واستجابة فى الوقت ذاته لتلك العاطفة الى كانت تدق صدره شوقاً 

(01) كاست ولاية الناصر محمد فى سنة 558 , وطل على العرش الى أن مات فى سئة ,531١٠١‏ 
نم ولى العرش عن بعده ولده أبو يعموب , فأفامعل العرش الى مابعد هجرة عبد الواحد من المغرب 
بسنين ذات عدد ٠‏ 

(5) انظر ص 81؟ * 


إلى بلاده وحنيناً إلى صحابته هناك وأهله . . . وليس مثلَ اجترار الذكريات 
دوا من داء الحنين إلى الأهل والوطن ! 
نقص الكتاب . 
وقد قدمت فى صدر هذا البحث موجزا فى وصف ذلك الكتاب فلا أعود 
إليه » وإى لأرجو أن يصف الكتاب نفسه لقارئه أبلغ مما أستطيع 
أن أصف » ولكبنى لا أرى مندوحة من الإشارة إلى الحظ التعس الذى 
صاحب مولّفه حيا وميتا » ذلك الحظ الذى ححَرّم قراء العربية وعلمّاة 
التاريخ قبل اليوم من الانتفاع بنسخة كاملة من كتابه «المعجب ى 
تلخيص أخبار المغرب »ع فكما انلثر ذكرٌ مولفه المراكثى فى بلاده 
وى بلاد هجرته منذ قرون عدّة » اندثر كذلك كتابه فليس منه اليوم - 
فيا يُعرف ‏ إلا مخطوطة واحدة فى مكتبة ليدن » وأحسبها قد جلبت 
من المشرق » الشام أو العراق7" » وهى إلى ذلك مخطوطة غير كاملة ؛ 
لأن كراسةمنها تحتوى على عشرين 000 تسلسل التاريخ 
إلى أن هذه الكراسة كانت تتضمن الحديث عن تتمة تاريخ الحكم بن 
هشام ومن وليه من أءراء بتى أميه بالأندلس إلى عهد الحكم المستنصر » 
وقد كانت ولاية الحكم الأول فى صفر سنة 16٠‏ وولاية الحكم الثاى 
فى رمضان سنة "8٠‏ » فبين الحَكمين نحو مثة وسبعين سئنة تضمنت 
تاريضًها تلك الكراسة المفقودة وعن هذه المخطوطة الناقصة أخرج العلامة 
دوزى الطبعة الأول من هذا الكتاب فى سنة 1847 منذ أكثر من ماثة 
)١(‏ انظر التليق رقم (8) ص 8 من صنا التقديم ٠‏ 


لط ©8- 


عام » ثم طبع بعد ذلك فى مصر بلا تحقيق طبعتين - أو أكثر - نقلا عن 
طبعة دوزى » باسمه حينا وباسم «تاريخ الأندلس » حينا آخرء ثم. 
طبعه دوزى طبعة ثانية فى سنة 188١‏ » ثم أخرجته شركة النشر المغربية 
بفاس سنة 1418*8 بتحقيق الأستاذ محمد الفابى . . . 
محاولات لتكميل النقص : 
ثم بدا لى أن أحاول نشره جديدا مكمّلا على أسلوب آخر يتحقق به 
النفع » وكان لا بد أن يسبق هذه المحاولة بحثُ طويل وجهدٌ منصل 
للوصول إلى نص أصل لذلك الجزء الناقص من الكتاب . 
5 5 ع . 4 8 0 
وإذا كنت لم أقطع الأمل فى العثور على نسخة أخرى منه فى بعض 
الخزائن الخاصة أو العامة فى الشرق أو فى الغرب أستعين با على تكميل 
ذلك النقص . فإننى لم أركن إلى ذلك الأمل ومضيت ألتمس وسائل 
أخرى لتكميله ... 
وفك كان يتك بسر الحيق أن احاول: ذلك التكسل «الشير من 
نبج المولف وطريقته فى السرد التاريخى والرواية لسد الثغرة » مع الإشارة 
إلى مكان الزيادة من الأصل والتنبيه إلى المراجع الى اقتبست منها أو 
أو استندت إليها » كما يفعل كثير هن ناشرى كتب الثراث عن 
مخطوطات مبتورة ؛ ولكبى آثرت أن أحاول - قبل ذلك - محاولة أخرى 
أقربَ إلى الصدق والأمانة » فإن نجحت وإلا عدت مُكرها إلى ذلك 
السبيل . 


-ه19ا- 


وقد كانت المحاولة الى حاولتها تقوم على أساس أن الحقبة الى 
يكباونيا لجز ترد سن اتاريية الثرف والأندلنى تفي وله لوت 
بقرون » فمن المؤكد أنه لم يكن مصدرًا أصيلًا فيا يَرُوى من أخبارها 
وإنما نقل عن غيره من موّرخى جيل سبقه » ولعله قد نقل ما نقل عنهم 
بحروفه ونضّه . على عادة القدماء فى أكثر ما يروون من عم السابقين ) 
فإذا كان الأمر على ما وصفبّه فإن من الممكن استكمال ذلك النقص لو 
أننى اهتديث إلى المصادر الأصيلة الى نقل عنها المراكشى ما أورد 
فى كتابه من تاريخ تلك الحقبة ... 

وعلى هذا النهج بدأت البحث ء فتتبّعت أساء الرواة وأصحاب 
الأخبار الذين اعتمد عليهم المراكشى فيا ذكر من أحداث التاريخ فى 
كتابه » وكان أكثر اهتامى يتتبّع الرواة الذين نقل عنهم تاريخ الحقبة 
التى سبقت ذلك النقص والحقبة الى تلته » فانتهيت من تتبعى إلى 
أن أكثر ما يرويه الولف من تاريخ الحقبتين مُسندٌ الرواية إلى ألى نصر 
الحميدى » أو منقول عن كتاب «جذوة المقتبس » . 

ولم يخطر لى إلا بعد بحث طويل فى كتب الطبقات ومعاجم الرجال » 
أن آنا تصر الحميدئ من رواة التحديت الأامن المورعين ولا من الأحباة + 
فلما بحثت عنه ثمة وجلته ء وعرفت أنه صاحب «جلوة المقتبس ٠؛‏ 
فهما مصدر واحد لا «صدران ‏ لأبما مولّفٌ وكتابّه . ينقل عنهما 
المرا كثى فيقول مرة . «روى أبو نصر الحميدى ...» ويقول مرة 
أخرى .. ووق جذوة المقتيس ... » 


العجب - م ؟ 


وقد عاش أبو نصر الحميدى فى القرن الخامس الهجرى » وكان 
فيا يروى من فتون أهلالحديث يعرض للتاريخ فيسردأخبارا ويقص قصصاً 
ويتحدث عن ملوك ودول وأحداث ٠»‏ فقوى عندى الظن أن يكون ق 
كتابه «جذوة المقتبس» شى من ذلك القبيل » وأن يكون هو المصدر 
الذى نقل عنه المراكشى تاريخ تلك الحقبة الى اخترمها النقص » فلو 
أننى وقفت عليه لاستطعت أن أخرج من الظن إلى يقين » وربما هداق 
ذلك إلى تكميل النقص فى كتاب المراكثى دون حاجة إلى انتظار 
العثور على نسخة أخرى من كتابه . 

وبحثت عن كتاب «جذوة المقتبس» فلم أقف له على خبر عند أحد ع 
إلا خبر واحد ء هو أن ممخطوطة فريدة عنه فى «كتبة أكسفورد . فالتمست 
السبيل إلى استنساخها أو تصويرها .. . وأعاننى على ذلك الأستاذ الكبير 
أمين عرسى قنديل المدير السابق لدار الكتب العربية بالقاهرة بكل ما 
ملك من وسائله . .. 

وبعد جهد وزمن وصلت النسخة المصورة من كتاب «جذوة المقتبس » 
ق اذكراولاة الأندلتن + وأمياء زواة الحننيث وأهل الفقة. والأدب وذوئ 
النباهة والشعر © . 

وكان وصول هذه النسخة المصورة إلى يدى ى سنة ١944‏ 7ع 
وفيها وجدت شيئاً مكن أن يكون فيه تمام النقص 3" . 
)١(‏ فى هذى السنة كنت أحاول طبعة سابقة من كتاب المعجب , فأشرت الى بعض ذا الجهد فى 

ا 
) نشر كتاب ( جذوة المقتبس ) بعد ذلك مطبوعا قى القاهرة عن هذه النسخة المصورة , 

ينحقيق الاستاذ محمد بن تاويت الطنجى ٠‏ 


إن صفحات كاملة من كتاب «جذوة المقتبس » تتطابق تمام التطابق 
مع صفحات كاملة من كتاب «المعجب فى تلخيص أخبار مغرب » قبل 
موضع النقص وبعده » كأنهما ‏ فى تلك الصفحات ‏ نسختان من كتاب 

: 

واحد لمولف واحد . 

ولكن المراكشى إذ ينقل عن الحميدى فيلتزم نصّه » لا يلتزم ترتيبه 
فى السرد فى كل الأحوال » فهو ينقل عنه أسطرا ٠‏ ثم يقف وقفة ليزيد 
خبرا أو يبسط قصة أو يروى شعرا أو ما يشبه ذلك , ثم يعود إلى حيث 
وقف فيستأنف النقل عن الحميدى » على أن تلك الزيادات الى يُقحمها 
إما ينقلها أو ينقل أكثرها كذلك عن الحميدى نفسه » ولكن من فصل 
آخر من فصول و«جذوة المقتبس » . 

أيحق لى ‏ وقد هدتنى القابلة بين الكتابين إلى كشف ذلك النوع من 
التطابق - أن أزع أننى قد عثرت على مخطوطة أخرى من كتاب المعجب 
تختلف بعض الاختلاف عن المخطوطة المحفوظة فى ه«كتبة ليدن والى 
كبر عنها دوزى طبعتيه الأول والثانية وعنهما نشرت كل الطبعات 
الى ظهرت من يعد ؟ 

أم أقف دون ذلك فأزعم أننى قد عثرت على نسخة أخرى مخطوطة 
من الصفحات المفقودة » هى الصفحات الى تقابلها من مخطوطة جذوة 

هو ذاك أو ما يشبهه شبهاً قريباً » ولكنى لا أجرو على مثل ذلك الزعم » 
وإن كان من حتى أن أقول إننى قد وجدت بديلا من الصفحات المفقودة 


عا 


من كتاب المعجب بمكن أن يَكْمْل بها على صورة تَقَرُب من صورته 
الأول كأنها هى ؛ لو أننى أَثْبتٌ تلك الصفحات مكان الصفحات المفقودة » 
ملنزماً طريقة الموألف فيا كان ينقل لكتابه عن جذوة المقتبس . ملتزماً 
النص ما أمكن » دون التزام ترتيب السرد ؛ وهذا ما فعلته ... 

على أنى قد زدت على ذلك اقتباسات أخرى من مراجع أخرى » على 
طريقة المراكشبى كذلك » ليكون الكتاب على نسق واحد ؛ وقد وضعت 
كل زيادة على مخطوطة ليدن بين علامى الزيادة [ ] مع الإشارة إلى 
المرجع الذى نقلت عنه . 

وما أراق بعد الذى وصفت مسرفاً فى الدعوى إن زعمت أن هذه 
النسخة الى أنشرها من كتاب «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ٠‏ 
هى النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الكتاب » أو الأقرب إلى الكمال » 
ذلك لأن كل ماسبق نشره من نسخه - منذ نشره دوزىلأول مرة فىسنة 
41 - ينقصه جزْءٌ كبير من التاريخ الذى ألفه المراكشى » وقد كمل 
هذه النسخة . 
تكميل آخر : 

على أن ذلك النقص الذى أشرت إليه ووقق الله إلى تكميله على هذا 
الوجه لم يكن هو كل النقص فى ذلك الكتاب » إذ كان فيه إلى ذلك 
نقص آخر طبيعى يجب أن يكمل على وجه ما . . . 

ذلك أن الكتاب ‏ على ما قدّمت عن وصفه ‏ يُعتبر مرجعاً أصيلا فى 
تاريخ دولة الموحدين فى المغرب » وتلك ميزته الأول ؛ ولكن دولة الموحدين 


لات 


وإن كانت قد دخلت فى طور الانحلال منذ وفاة الناصر محمد بن 
المنصور سئة 71٠١‏ لم ينته أجلها على التحقيق إلا فى سنة 558 ؛ 
وكان فراغ المراكشى من إملاء كتابه فى سئة 51١‏ » قبل انتهاء أجل 
الدولة ببضع وأربعين سنة ء فلم فم“ القصول' الأعيرة من تاريخيا ؟ 
فهو فى تقدير القارى“ الذى يريد أن يتتبع تاريخ الدولة كتاب يحتاج 
إلى تكميل ... 

ومن أجل ذلك عمدت إلى وجه آخر من التكميل : بزيادة فصول 
على الكتاب . مميّزة بعلامات الزيادة وبالتنبيه فى الهامش » تصف الأحداث 
الى جرت على دولة الموحّدين منذ التاريخ الذى انتهى إليه عبد الواحد 
فى إملائه » إلى آخر عهد الموحّدين فى الغرب والأندلس سئة 558 » 
ليكون عصر الموحدين كاملا بين دقتى كتاب لم يولّف عن دولة الوحدين 

, 

كتاب مثله ... 

أما بعد فهذا كتاب «العجب فى تلخيص أخبار لغرب » لم آل 
جهدًا فى إخراجه على أكمل وجه بمكن أن يخرج فيه لقراء العربية » 
ولست أحاول أن أصف ما بذلت له من الجهد أكثر ثما يصف هذا 
الجهدٌ نفسّه فى كل صفحة من صفحاته . 

أسأل الله أن يضاعف النفع به » وأن يجعل عملى فيه خالصاً لوجهه 
الكريم . 

تحمد سعيد العريان 


لطا 


: 8 0 

مكتوب على الورقة الأولى من المخطوطة ما يأق : 

«قال الشيخ الفقيه العالم الحافظ محبى الدين أبو محمد عبد الواحد 

إل سمع على جميع هذا التلخيص الذى جمعته ق أخبار المغرب مولانا 
الفقيه الإمام الفاضل الوزير الصاحب عز الدين قدوة العلماء أوحد الفضلاء 
أكمل الوزراء خاصة أمير الأمئين أبو الفتح عبد الله ابن القاضى الأجل 
الوزير الفاضل الصاحب شمس الدين ألى محمد ...أر بن محمد بن 
شريف الزهرى جمل الله الزمان ببقائه و .. ... 233 الفاضل المنفتن 
أيو الفتح نصر ابن القاضى المخلص أنى محمد عبد الكريم بن يعلى 

01 0 
وسمع بعفة امد الأجل الكبير المحترم شجاع الدين أبو نصر 
( (0). 

عيسى بن الامير الاجل الكبير لحترم إلا 0 الا 0 نهم ١‏ 
لعل تج ورعنة نز وحار م متم ا أي 1103 


٠ غير مقروء بالاصل‎ )١( 


مد لز ليم 


الحمد لله مفتى الأم » وباعث الرّم » وواهب الحكم » [ذى] البقاء 
والقدم ‏ 0 لا مطمع ف إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ الهمم ؛ أحمده 
على ما علم وألهم » وسوغ وأنعم » وصلى الله على كاشف الظَلم » ورافع 
الهم » وموضح الطريق اللا » المخصوص بجوامع الكلم » والمبتعث 
إلى جميع العرب والعجم » وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرم » وسلم 
عليه وعليهم وشرف وعظّم . 

وبعد ‏ أا السيد الذى توالقة. عل عدي وأعد م 1 ايه 
حضيعَّى الفقر والخمول اعتناؤه وكرمٌه »وقضى إحسائه إل ومحبّته الى 
جبلت عليها بأن ألتزم من بره وطاعته ما أنا مُلتَزِمُه - فإنك سألتنى - 
بوأك الله أعلى الرتب ٠‏ كما عَمَر بك أندية الأدب » ومنحك من سعادق 
الدنيا والآخرة أوفر لقنم » كما جممع لك فضيلى التدبير والقلي 
إملاع أوراق تشتهل على بعذن اعبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره 4 
وشىء من سير ملوكه. وخخصوصاً ملوك المصامدة ببى عبد اومن » من 
لدن ايتداء دولتهم إلى وقتنا هذا وهو سنة 517١‏ وأن ينضاف إلى ذلك 

(1) الطريق القريب البين ٠‏ 

(؟) أخذ بضبعى : أخذ بيدى وانتشلنى 22٠١‏ والضيع ( يسكون ثانية ) : العضد ( ويضمه ) : 
الحيوان المعروف ٠‏ 


07 


نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقيه أو رويت عنه بوجه ما من 
وجوه الرواية » من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل ؛ فلم كا ين 
إسعافك والمسارعة إلى ما فيه رضاك ؛ إذ هى الغاية الى أجرى إليها ؛ 
والبغية الى أثابر أبدًا عليها . ولوجوب طاعتك على من وجوه يكثر 
تعدادها ؛ فاستخرت الله عز وجل فيا ندبتى إليه » واستعنته واعتمدت 
فق كل :ذلله عليه وافين الركل واللها اوهو سينا ونم الوكيل . 

هذا مع أنى أعتذر إلى مولانا - فسّح الله فى مدته ‏ من تقصير إن وقع » 
بثلاثة أوجه من الأعذار : 

فأولها ضعف عبارة المملوك وَغَلَبةٌ الهى على طباعه . فمهما وقع فى 
هذا الإملاء من فتور لفظ . أو إخلال بسرد . فهو خليق بذلك . 

والوجه الثانى أنه لم يصحينى من كتب هذا الشأن شىة أعتمد عليه 
وأجعله «ستئدًا كما جرت عادة المصنفين » وأما دولة المصامدة خصوصاً 
فلم يقع إِلَّ لأحد فيها تأليف أصلا . خلا أنى سمعت أن بعض أصحابنا 
جمع أخبارها واعتجى بسيرها . وهذا المجموع لا أعرفه إلا سماعا . 

والوجه الثالث أن محفوظاتى فى هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت؛ 
أوجبت ذلك هموم تزدح على الخاطر . وغموم تستغرق الفكر. فرغبة 

: 

المملوك الأصغر إجراءٌ «ولانا إياه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح 
والتغاضى . لا زال مجده العالى يرفع الهمم ؛ ويعقد الذتم ؛ ويوصل النعم 3 
ويعمر ربوع الفضل والكرم . 


لكات 


اليدسم الآاول 


5 5 ' 
فى ذكر حزيرة الاندلس وحدودها 
فأُول ما يقع الابتدا به ذكرٌ جزيرة الأندلس 2١3‏ وتحديدها والتعريفٌ 
عدنها وتيذ من أخبارها وسيّر ماوكهاء هن لدن فتحها إلى وقتنا هذا وهو 
سنئة 581 ؛ إذ هى كانت معتمّد المغرب الأقصى » والمعتبرة منه ع 
والمنظورٌ إليها فيه ؛ وهى كانت ا المملكة » ومقرٌ التدبير » وأ 
قُرى تلك البلاد ؛ لم يزل هذا مقروقاً :فق آمرهة “إلى أن" علب غليا 
يوسف بن تاشفين اللمتوى'"! ؛ فصارت إذ ذاك تبعاً للرّاكش من بلاد 
العُدوة" . ثم تغلَّبٍ عليها المصامدة بعده؟! » فاستمر الأمر على ذلك إلى 
وقتنا هذا » فأقول وبالله التوفيق : 


7 
أما حدود جزيرة الأندلس فإن حدها الجنونى نتهى االخليج الرومى 


)١(‏ ليست حزيرة الادلس جزيرة يدور بها الماء من جميع جهاتها » فهى تتصل من الشرق 
بالأرض الكبيرة ( فرنسا ) , وانما سميت جزيرة على المجازء كما سميت جزيرة العرب فى آسيا 
جزيرة .وليست كذلك ٠‏ 

(؟) يعتى دولة المرابطين . وسيرد ذكرعا فيما يأتى من الكتاب ٠‏ 

(5) العدوة فى الأصل : المكان المتباعد , وشاطىء الوادى ٠‏ ويعتى بها هنا : بلاد الشاطىء 
الأفريقى + أو المغرب الأمصى » وقد يعتى بها فى بعض ما بلى هن الكتاب : الشاطىء الاتدلسى , 
وكلا التعبيرين صحيح ٠‏ 

(1) يعئى دولة الموحدبن بنى عبد المؤمن ٠‏ 


لاا ب 


الخارج من بجر مانطس » وهو البحر الرومى7" مما يقابل طنجة ”")؛ ى 
موضع يعرف بالزقاق » سعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا ؛ وهذا الخليج هو 
ملتق البحرين » أعنى محر مانطتن «وبندر افناندي 

وحداها الثمالى والمغربلى البحر الأعظ ؛ وهو بحر أقيانس المعروف 
عندنا ببحر الظلمة . 

وحدها المشرقى الجبل الذى فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين : 

بحر الروم وهو مانطس » والبحر الأعظم ؛ ومسافة ما بين البحرين فق 

هذا الجبل قريب من ثلاث مراحل » وهو الحد الأصغر من -حدود الأندلس. 


)١(‏ يعلى البحر المتوسط . ومانطس عند الجغرافيين العرب الغدماء ممو اسم للبحر الذى 
نسميه الآن بحر آزوف ٠‏ ويستطرق بحر آزوفهفا الى البحر الأسود , الذى يستطرق الى بحر 
مرهرة ٠‏ الى البحر المتوسط الذى كان يسمية القدماء + بحر الروم ٠‏ فكأنيا سسمماه المراكتى بحر 
مانطس وهو يعنى بحر الروم ٠‏ تبعا لاستطراق الماء الى أقصاه من ناحية المشرق * 

(؟) مرفا على الساحل الأفريقى من بلاد مراكثس يطل على اليحر والمحيط وطنجة مديئه 
عريقة . كان اسسمها عند الرومان طتجيس ( 5بع5ة؟ ) وكان بها مولد الرحالة العربى الشسهيبر 
ابن بطوطة ٠‏ 

(؟) هو الأوفيانوس , أو المحيط الاطلسى . نسبه الى سلسله جبال أطلس المى شرف عابه 
من المشرق ٠‏ وله فى كتب القدماء أسماء شتى ٠‏ فهو الاوقيانوس , وبحر الظلمات © أو بحر 
الظلمة , والبحر الاخضر , والمحيط , واليه بلغعءفية بن نافع الفهرى فى فتوحه فى الفرن الأول 
للهجرة ٠‏ وعلى شاطئه وقف على صهوة جوادهوقفه المأنورة وهو يعول : الاهم رب محمد , لولا 
أنى لا أعلم وراء هذا اليحر يابسة لاقتحمت بفرسى هدا الهول المائج لأنشر اسسم مجدك العظيم ىق 
أقصى حدود الدنيا ٠٠٠‏ أو كما قال : 

ترى ماذا كان يحدث لو أن عقبة كان يعلم يومئذ أن وراء ذلك الهول المائج بلادا وناسسا 
ودنيا تعدل فى الغتى والعمران سائر بلاد الدنياالقدبية ! 

ولكن أحفاد عقبة من عرب الاندلس فد علموا فيما بعد » ووطثت أقدامهم أرض أمريكا 
قبل أن تطأها قدم كولمبوس بسئين ء ولكنهم ضيعوا الأمانة وافلتوا الفرصة » فنسب مضل 
اكتشاف أمريكا دونهم الى الاسبان ؟ ( انظر كتابنا العرب لا خروستوف كولمبس 1) 

وقد يسمى هذا المحيط الاطلنطى . نسية الى « أطلنطا » وهى الجزيرة الرملية التى خف 

بها فى متاهات الصحراء الكبرى على ما جاء فى بعض الأساطير ٠‏ 


4 


وحداها الأكبران الجنونى والثالى مسافةٌ كل واحد منهما نحو من 
ثلاثين مرحلة . 

وهذا الجبل الذى ذكرنا فيه هيكل الزهرة » الذى هو الحد المشرق 
من الأندلس » هو الحاجز ما بين بلاد الأندلس وبين بلاد إفرنسه من 
الأرض الكبيرة » أرض الروم الى هى بلاد إفرنجة العظمى290 . 

والأندلس آخر المعمور فى المغرب لأا كما ذكرنا منتهية إلى بحر 
لانيل الذى لا عمارة ور اليد 

ومسافة ما بين طُلَّيطلة التى هى قريبة من وسط الأندلس » ومدينة 
رومية قاعدة الأرض الكبيرة » قريب من أربعين مرحلة . 

ووسط الأندلس كما ذكرنا مديئة طليطلة العتيقة » التى كانت 
قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج » ثم ملكها المسلمون زمان الفعح على 
غل .ما منياق بيانة' : 

وعرضها تسع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة » وطولها ثمان وعشرون 
درجة بالتقريب » فصارت بذلك قريباً من وسط الإقلم الخامس . 

وأقل بلاد الأندلس عرضاً المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» على البحر 
الجنوى منها » وعرضها ست وثلاثون درجة ؛وأكثر مدنها عرضاً بعض 
المدائن الى على ساحلها الشمالى » وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون 
3 (1) كل ما بلى شبه جزيرة الأندلس شرقا الى القسطنطينية , كان يسمى عند القدماء بالارض 
الكبيرة », أو بلاد افرنجة » وقاعدتهيا رومية ٠‏ 

(؟) كذلك كانت معارفهم الى ذلك الوقت ٠‏ هبل اكتشاف القارة الأمريكية ٠‏ 


1ت 


ل يٍّ 1 1 1 000 
درجة » فتبين مما ذكرنا أن معظم الأندلس فى الإقلم الخامس انيل إلى 
الثال » فلذلك اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل 
ذلك اميل وابيضّت ألوانهم وكانت أذهانهم إلى الؤلّظ ما هى » قنبت عن 
كثير هن الحكمة. 

وطائفة من الأندلس ف الإقلم الرابع » كإشبيلية ومالّقة وقرْطبة 
وغَرناطَة والمريّة ومُرّسية » فهذه البلاد الى ذكرنا فى الإقلم الرابع 
أعدل هواء وأطيب أرضاً وأعذبُ مياها من البلاد الى فى الإقلم الخامس » 

أفانة أعية ألوان وأعا درا وأنمي :ةرين" أزلفكف + زة ان 
وأهلها أحسن ألوانا واجمل صورا وافصح لغة من اولك ؛ىٍ 
0 سي 5 
للميول والسموت ف اللغات تأثِير بين لمن استقرأ ذلك وفهم علمّه7" . 
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وجملة مدن الأندلس الى هى امهات قراها ومراكز أعمالها ومواضع 
مخاطبات أولى الأمر منهاء أولاها فى الحد الثمالى مدينة شُلْبِ » ثم مدينة 
إفيئلة © قم تيه معان واف أعزالة9" فى الذرية قم 
ريسي ٠‏ ثم بلنسية : ثي مالقة وهى على البحر الرومى . 

فالذى على البحر الأعظم من هذه المدائن : شِلْب » وإشبيلية9؟ ع 
وبينهما قريب من خمس مراحل . 

. و 

والذى على البحر الرومى المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء » وهى 

)١(‏ نغفرر المراكثى هنا قاعدة فى علم الأحياء وعلم النفس الاجتماعى لا نعرف أحدا عرض 
لها قبله ‏ وذكرعا ابن خلدون بعده بقرنين منالزمان ٠‏ 

(5) كذلك نسمى . كما تسمى غرناطة ( بفنح فسكون ) وكانت آخر ما بقى فى يد العرب 
حنى أجلامم عنها الاسبان ٠‏ ومعنى غرناطة بالاسبائية : الرمانة , لانها وسسط الجبال التى 
كنفها نشبه الرمانة ٠‏ 3 

(5) بقع أشبيلية على تهر الوادى الكبير , الذى يصب فى البحر الأعظم : الاطلسى . 

ث ات 


من أعمال إشبيلية ؛ ثم مالقّة » وهى مستقلة » ثم المرية » ثم دانية ) 
هذه كلها على البحر الرومى . 

ثم سائر ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل . 

ولا استقر أمر المسلمين بالأندلس فى غّرة المائة الثانية تخيروا مدينة 
قرطبة فجعلوها كرمى المملكة ومقر الإمارةٍ » فلم تزل على ذلك إلى أن 
انقرضت دولة بى أمية بالأندلس فتغلّبِ على كل جهة من الجزيرة 
متغلّب على ما مياق بيانه . 

وهذه المدن الى ذكرت هى الى مملكها المسلمون اليوم » وقد كانوا 
علكون قبلها مدنا كثيرة لم أذكرها فى هذا الموضع ؛ إلا أن ذكرها سيرد 
فيا يأق من تفصيل أخبار الأندلس » تعرف ذلك بقوى وآعاذها 
الله للمسلمين » . 

فهذه جملة هن أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيدى 
الهو 


اا 


رَكرفجٌ مزية الأنشس 
ولع من تفصيل اخبارها وسيرملوكها 
ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غيرها 

ثم نعود إلى افتتاحها فنقول والله الموفق : 

افتتح المسلمون جزيرة الأندلس فى شهر رمضان سنة 41 من الهجرة . 
وكان فتحها على يدى طارق » قيل ابن زياد » وقيل ابن عمرو » وكان 
والياً على طنجة - مدينة من المدن المتصلة ببرٌ القَيْرُوان ('؟ فى أقصى 
المغرب © بينها وبين الأنداس الخليج المذكور المعروف بالزقاق » وبالممجاز 

رتبه موسى بن نصير أمير القيروان ؛ وقيل إن مروان بن موسى بن 
نصير خلّّف طارقاً هناك على العساكر وانصرف إلى أبيه لأمر عَرَضِ له ٠‏ 
فركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء ؛ منتهرًا 
لفرصة أمكنته . . . 

وذلك أن الذى كان ملك ساحل الجزيرة الخضراء وأعمالها من الروم”") 
خطب إلى الملك الأعظم ابنته » فأغضب ذلك الملك » ونال منه وتوعّده» 

2 8 

فلما بلغه ذلك جمع جموعا عظيمة وخرج يقصد بلد الملك » فبلغ طارقا خلو 
تلك الجهة » فهذه الفرصة التى انتهزها . . . 
)١( <<‏ مديئة عظيمة بالغرب . بناها عقبة بن نافع سنة 40 ه وجعلها معقلا وحصنا لعسكره.- 
ومقرا لولاة انريقية * واليها ينسب الحسن بن رشيق صاحب ( العمدة ) . 

والقيروان فى اللغة : القافلة تخرج للغزو . 

(؟) يذكر المراكثى فيما يلى سيبين لدخو[طارق الاندلس » خلاصتهما أن الذى حيب اليه 
ذلك هو حاكم الجزيرة الخضراء من قبل ملك القوط , وعند غيره من المؤرخين أن الذى دعاه الى 
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وقيل إن العلج كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره » وهو أن لَذَرِيقَ 
ملك الجزيرة ‏ لعنه الله كان له 7 نوج إلنة: أعيان قواده 
ولأمراء دولته] ببناتهم . فيربيهن عنده فى قصوره ويوّدين بالآداب 
الملوكية حسما كانوا يرونه ؛ فإذا بلغت الجارية منهن وحَسن أدبُّها ‏ 
زوّجها فى قصره لمن يرى أنه كف أبيهاء فوجّه إليه صاحب الجزيرة 
الخضراء وأعمالها بابنته على الرسم المذكور . فكانت عنده إلى أن 
بلغت مبلغ النساء » فرآها يوماً فأعجبته » فدعاها فأبت عليه » وقالت 
لأ اشح" تفي اللوة والقواة بواعياة: اللطارقة ووو من معد 
مشورة أى . فغلبئه نفسه واغتصبها على نفسهاء فكتبت إلى أبيها تعلمه 
بذلك ؛ فهذا كان السبب الذى بعثه على مكاتبة طارق والمسلمين فككان 
الفتح » الله أعلم أى ذلك كان . 

فأول موضع نزله فيا يقال منها : المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء 
اليوم : نزلها قبيل الفجر » فدلى مها البح عوضيع منها وعقّد الرايات 
لأصحابه » فبّى بعد ذلك هناك مسجد وعرف بمسجد الرايات » وهو 
باق إلى وقتنا هذا » أُسأل الله إبقاءه إلى أن تقوم الساعة . 


-- الغزو كان حاكما لسبية أو طنجة , على الشاطىءالمغربى ٠‏ ويصفة ابن القوطية بأنه كان تاجرا 
من تجار المحم . يعنى الروم / أو القوط ء لا أمير! من أمراثهم ولا حاكما من حكامهم ٠‏ واأسسمه 
بوليان , ه وكان يخنلف من الاندلس الى بلادالمغرب , ويجلب إلى لذريق , ملك القوط » عتتاق 
الخيل والبزاة هن ذلك الجانب »2 فتوفيت زوجةذلك التاجر وتركت له ابنة جميلة ٠‏ فأمره لذرين 
بالتوحه الى العدوة » فاعنذر له بوفاة زوجته وأنهليس له أحد يترك ابنته معه , فأمر بادخالها 
للقصر 2 فوقعت عين لتريقعليها . فاستحسستهاء فنااها . فأعلمت أياعا بذك عند كدومه ٠٠-‏ 
فقصد طارق بن زياد فرغبه فى الأندلس وذكر له شرفها وضعف أعلها وأتهم ليسوا أل 
شجاعة ٠.٠‏ 
الممجب ام ؟ 


ثم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فيها واستظهر على العدو هاء وكتب 
إلى موسى بن نصير مُولّيه بخبر الفتح وَعَلَبتِهِ على ما غلّب عليه من بلاد 
الأندلس وما حصل له من الغنائم ؛ فحسده مومى على الانفراد يذلك » 
وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه 
وكتب إلى طارق يتوعده إذ دخلها بغير إذنه » ويأمره ألا يتجاوز مكانه 
النى ينتهى إليه الكتاب فيه حتى يلحق به » وخرج متوجهاً إلى الأندلس ع 
واستخلف على القّيروان ابنه عبد الله »وذلك فى رجب من سنة 9 » وخر ج 
معه حبيب بن ألى عبدة الفهرى(! ووجوه العرب والموالى وعرفاء اليربر ى 
عسكر ضحم ؛ ووصل من جهة المجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة 
دار المملكة وقتل لذريق الملك لعنه الله - بالأندلس » فتلقاه طارق 
وترضاه » ورام أن يستلّ ما فى نفسه من الحسد له وقال له : إنما أنا 
مولاك وين قبلك » وهذا الفتح لك وبسببك . وحمل طارق إليه ما كان 
عم من الأموال ؛ فلذلك تُسب الفتح إلى موسى بن نصير » لأن طارقاً من 
قبله » ولأنه أتم من الفتح ما كان بتى على موسى . 

وأقام موسى بالأندلس مجاهدًا وجامعاً للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة 
1 وسنة 44 وأشهرا شق اين حمس وتسعين ؛ وقبض على طارق » ثم 
استخلّف على الأندلس ابنه عبد العزيز بن موسى » وترك معه من العساكر 
ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسدٌ الثغور وجهاد العدو » ورجع 
إلى القيروان » ثم سار منها بما حَصّل له من الغنائم وأعدّه من الهدايا إلى 

٠ةيقيرفأ جدمعقبة بن نافع الفهرى صاحب الفنوح فى‎ ٠ فى عيره : حبيب بن أبى عبيدة‎ )١( 
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الوليد بن عبد الملك - وكان مما وٌجد عدينة طليطلة حي فنيحها ع :مائدة 
سلبان بن داود عليهما السلام » فيقال إنها طوق ذهب وطوق فضة ء 
مكللة باللؤّلوٌ والياقوت ‏ ومعه ‏ فيا يقال طارق » فمات الوليد وقد 
وصل مومى إلى طبرية فى سئة 45 » فحمل ما كان معه إلى سلهان بن 
عبد الملك ؛ ويقال إنه وصل وأدرك الوليد حيا » فالله أعلم . 

وأقام عبد العزيز بن موسى بن نصير أميرًا على الأندلس إلى أن ثار عليه 
من الجند جماعة » فيهم حبيب بن 'أنى عبدة الفهرى » وزياد بن النابغة 
التميمى » فقتله بعضهم »وخخرجوا برأسه إلى سليان بن عبد املك وذلك 
فى صدر سئة 448 )١(‏ بعد أن أمّروا على الأندلس أيوب ابن أخت 
موسى بن نصير )١(‏ ؛ ويقال إنهم كتبوا إلى سليان بما أنكروا من أمره » 
فأمرهم با فعلوه » فالله أعلم . 

ثم اختلف الأمر هنالك . ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا 
يجمعهم وال » ثم ولك عليها السمْحٌ بن مالك الحَؤلانى قبل الثة (9) » | 
واجتمع عليه الناس 

)١(‏ كان مقتله فى المسجد وهو قائم لصلاة الصبح , وكان قد اتخذ دارا فى كنيسة نشرف 


على مرج اشبيلية » وأخذ امرأة لذربق القوطية وسماعا أم عاصم , وآواها الى داره نلك , وابتنى 
على باب الدار مسجدا هو الذى فنل فيه 2 ويروى أن دمه فد بفى فى ذلك المسجد زمانا ! 

(؟) هو أيوب بن حبرب اللحمى ٠‏ 

(؟) كانت الاندلس يومئذ الى والى أفريفية يولى عليها من يخنار » وكانت ولاية أفريقية بعد 
عزل موسى بن نصير الى عبد الله بن يزيد مولى قيس , فولى عب الاندلس من قبله الحر بن 
عبد الرحمن , فلم يزل عليها حنى استخلف عمر بن عبد العزيز » فجعل على أفريقية اسماعيل 
ابن عبد الله مولى بنى مخزوم » وعلى الاندلس المح بن مالك الخولانى ٠‏ 


ه898 ب 


ثم ولى عليها الغمر بن عبد الرحمن بن عبد الله )١(‏ . 

ثم وليها عنبسة بن سحم الكلبى وعزل الغمر بن عبد الرحمن . 

فى ولبها عبد العيق بن عيف الله المكى تدرا مق العشر ومقةة 6 وكات 
رجلا صالحاً . 

ثم وليها عبد الملك بن قَطَن الفهرى » 

ثم عقبة بن الحجاج » فهلك عقبة بالأندلس ورّدٌ عبد الملك بن قطن . 

ثم جاء بلج بن بشر فادعى ولايتها من قبل هشام بن عبد الملك » وشهد 
له بعض من كان معه » ووقعت فتن من أجل ذلك » وافترق أهل الأندلس 
فيها على أربعة أمراءة» حتى أرسل إليهم والياً أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكلبى » فحسم مواد الفتن » وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة . 

وفى تقديم بعض هرَّلاء الأمراء على بعض اختلاف ء إلا أن هولاء 
المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فيها أيام بنى أمية قبل ذهاب 
دولتهم فى المشرق 99) . 


٠ فى غبره : الحر بن عبد الرحمن القيسى‎ )١( 

(؟) لم يتمق اثنان من رواة التاربخ ‏ فيما وقغنا عليه على تسمية الأمراء فى مله ااغدرة 
أو تعافيهم , فثمة التقص والزيادة والنقديم والتأخير » وانما كان ذلك لآن الأندلس اذلك المهد 
لم تكن خااصة التبعية الى الخليفة الأموى قى دمششق ٠‏ يل كانت تتبعه حينا وحينا تتبع والى 
افريفية , ومن نمة كان هذا الاختلاط والاختلال ٠‏ 


51 هه 


ذكر من دخل الاندالس من التابسن 

وأناذاكر ها هنا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط : 

فص ماين أوس بن ثابت الأنصارى ؛ يروى عن ألى هريرة . 

ومنهم حنش بن عبد الله الصنعانى يروى عن على بن أنى طالب 
وفضالة بن عبيد . 

ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » يروى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . 

ومنهم يزيد بن قاسط )١(‏ » وقيل ابن قسيط » السكسكى المصرى »ع 
يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


: 7 1 8 
ومنهم مومى بن نصير الذى ينسب الفتح إليه »عيروى عن تمم الدارى . 


٠ فى غميره : زيد بن قاصد‎ )١( 


5 - ' 
فى فضل المغرب 
وقد جاء فى فضل المغرب غير حديث » فمن ذلك ما حدثى الفقيه الإمام 
المتقن ااتفئن أبو عبد الله محمد بن أنى الفضل اشيبانى سماعا عليه بمكة فى 
شهر رمضان من سبتة 5740 قال : حدثنى المؤيد بن عبد الله الطومى قراءة 
عليه بنيسابور قال : حدثنا الإمام كمال الدين محمد بن أحين بن صاعد 
القراوى قراءة عليه قال : حدثنا ابن عبد الغافر الفارسى : حدثنا محمد 
ابن عيسى بن عمرويه الجلودى : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان 
خدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى قال : حدثنا 
يحى بنيحى عن هشامبن بشر الواسطى عن داود بن أنى هندعن أنى عمّان 
النهدى عن سعد بن أنى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق لا يضرم من حَذَّلهِم حتى تقوم 


الساعة و . 
ومن فضل الأندلس أنه لم يُذكر ف اأجذ. .هل تفانها مق للف 
ال 90 


)١(‏ يشم الى بعض ما كان فى المشرق نتيجة للننافس على الحلافة» قفد كان بنو أميةيسبون 
عليا على متابر دمشى »2 وكان بعض الشيعة فى بلاد الشرف ينالون من الشيخين أبى بكر وعمر » 
وكان العبيديون قى مصر بذكرون معاوية ويزيد بالسوء : واتسعت الفتنة فى ذلك حتى أثم به كل 
من خاض فيه ؛ وبرىء المغرب والاندلس من ذلك الشر ! . 


دخ - 


000 
أول الاختلال فى الاندلس 


ل 0 مية أو من قبل من يقيمونه 
بالقيروان أو بمصرء فلما اضطرب أمرهم فى سئة 115 بقتل الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك » اشتغلوا عن مراعاة أقاصى البلاد » ووقع الاضطراب 
بأفريقية والاختلاف بالأندلس أيضاً بين القبائل» ثم اتفقوا بالأندلس 
على تقديم قرشى يجمع الكلمة إلى أن تستقر الأمور 5000 
0 » وقدموا يوسف بن عبد الرحمن الفهرى » فسكنت يه لأسو 
واتفقت عليه القلوب ؛ واتصلت إمارته إلى سنة ١78‏ بعد ذهاب دولة 


7 .م )0١‏ 
ببى اهيه بسب سمين 0. 


)١(‏ فى جذوة القتبس بعد ذلك : « وكان ذهاب دواتهم حملة بعتل مروان بن محمف بن 
مروان بن 1 فى بعضص نواحى 0 من لالض بن آخر ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين 
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ذ خبس دخول عند الرحن بن معاوية الأنداس 

وق هذه السئنة دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
دوراة الأتدلين » اللقن: بالدخل 4 نقاحتة عه التماكية + ودارك “نوسف 
ابن عبد الرحمن بن أنى عبدة"!' بن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على 
الأندلتن :الذكون آتق] فيومة + واتحول تعد الرتحمن. عل قرطية تداز 
الملك » وكان دخوله إياها يوم الأضحى من السنة المذكورة » فاتصلت 
ولابته إلى أن مات سنة 178 . 

وكان مولده بالشام سنة “11 2 أم ولد انها وراحع 7 تكن 
أبا المُطرّف » دخل الأندلس فى ذى القعدة »واستولى على قرطبة دار 
ملكها فى التاريخ المذكور . 

وذلك أنه هرب من الشام لما انتشرت دولة ببى العباس »فلم يزل مستترًا 

1 : 

ينتقل فى بلاد المغرب حبى دخل الاندلس ؛: ودخل حين دخلها طريدا 
وحيدًا لا أهل له ولا مال »فلم يزل يُصَرَف جيل ويسم ببمّته والقَدَرٌ مع 
ذلك يوافقه »إلى أن احتوى على ملكها ومدّك بعض بلاد العٌدوة ؛ وكان 
أبو جعفر المنصور إذا ذكر عنده قال : «ذاك صقر قريش "'" , 

(؟) كانت أمه « راح »© بربريه » من بنى نعرة فى طرابلس ٠‏ وكذلك كانت أم أبى جعقفبر 


المنصور بربرية , فما أعجب التوائق يبن الرجلين فى الصصرامة وبعد الهمة و/الاجنراء على 
العظائم ؛ وكلاهما امه جارية من البربر ٠‏ 

(؟) روى ابن خلدون أن بتى أمية 1ا نزل بهم با اشرق ما نزل وغلبهم بنو الب اس على 
الخلافة وأزالوهم عن كرسيها وتتيعوا بنى أمية بالقتل . كان ممن أفلت منهم عبد الرحمن بن 
معاوية هذا 2 وكان قومه يتحيئون له ملكا بالغرب ويرون فيه علامات لذلك يأثرونها عن مسلمة 
ابن عبد المنك (عم أنيه) ٠‏ فكان بحدث نقسه يذلك , فخلص آلى اللغرب ونزل على أخواله بتى 


45 لت 


وكان عبد اارحمن بن معاوية من أهل العلم » وعلى سيرة جميلة من 
العدل ؛ ومن قضاته معاوية بن صالح الحفري "الستس 27 وله دن 
وشعر ء وما أنشدونا له يتشوق إلى معاهده بالشام قوله 9" : 

يها الراكب المُيِمُمٌ أرضى إِقْر من بعنضى السلام لبعفى 

إن جسمى كما علمت برض زافق دوالك ماري 
قُدّرَ البَيّْنَ بِينَنًا فافترقنا وطوى البِينُ عن جفوق عَمْضِى 
قد قَضَى الله بالرّاق علينا فعسى باجمّاعنا سوف يُقضى ! 


وله شعر 55-3 أبرعٌ دن هذا أورده الموكرخدون ف 1 5 


نفرة . واسننصر بفوم من زناتة , ثم انتقل الىمكناسة فمليله وبعث هولاه بدرا الى أشياع بنى 
مروان فى الاندلس سستتعرهم» هاحتمعوا عليه وينوا له فى الأندلس دعوة ونشروا له ذكرا 2 
ووافق فدومه ما كان من الاحن بين اليمنيةةوالمشضرية , فاجتمعت اليمنيه على نصرته كيدا 
ليوسف بن عبد الرحمن الفهرى ٠‏ وعبر عبدالرحمن المجاذ والظروف مواتية ٠‏ ونشبت الحرب 
بينه وبين يوسف وهو ينتصر فى موقعة ائرموفعة » حسى غلب بوسف على أمره واحتز رأسه 
ودخل فرطبة حاضرة املك ٠٠٠‏ 
وظل عبد الرحمن الداخل بدعو للمنصور على منابر الاندلس زمانا ثم قطع دعوته ,» ولكنه 

اكنفى من ذلك بلقب الأصر تأدبا مع الخلافة , وطل خلفلوه من بعده مقتصرين على لقب الامارة 
حنى كان عقبة بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ وهو الثامن من أمراء بنى أمية بالاندلس » فتسمى بأمير 
اأؤمنين » كان ذلك حين سعف مر الخلافة العباسبة فى بغداد بعد الملة الثالثة ؛ وتوارث ابناؤه 
الامارة من بعده الى أن كاست آخرة الدولة المروانية فى الاندلس ٠‏ 

() فى الجذوة : معاوية بن طليح الحضرمى * 

(؟) كتب بها الى أخته بالشام ٠‏ 

(©) روى أن بعض أهله استقل ما رتب له من العطاء , فكتب اليه يذكره بحقه ويسأله زيادة 
عطائه . وكانما شعر عبد الرحمن بعض المن فىكاب قريبة هذا المروانى , فكتب اليه مجيبا : 


شيّانَ هن قام ذا أمتعاض2 منتضى الشفرتين نصلا 


فجاب قفرًا 4 وشق تعدا مسامياً لجة ومَحَلا 3 
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وكانت مدة ولايته منذ استولى على قرطبة دار الملك إلى أن توف » 


اثنتين وثلاثين سئة 


55 فر ملكا » وشاد عر وتيا للخطاب فصلا 
وجذد الجندت حين أودى ومضر المصِرٌ حين أَجْل 
: دعا أهلة: ..]إلية. ‏ حنكث. اننايا أن 3" أملا 
فعا جذا .ريق جوع فيه بروعة. يينات: انق 


قال أمنا ء ونال شيعا ء وتال هال » ونال أهلا 


01 2 8 5 11 0-5 و 
الم بك حقى ذا عل ذا أعضم من مم ومولى ! 
وما 
وبروى هذا الشعر على وجه آخر لسيب آخر ٠‏ ذلك أن جماعة من القادمين علية من قبل 
الشام كانوا يتحدثون فى مجلسه عن شجاعة الغمر بن يزيد بن عد الملك فى مجلس عبد الله 
لكيه على السفاح أيام الملحة, حين حبهه بالمعارضة لم نردعهة هببة مجلسه ولا سيوف شيعته الحافين 
من حوله , مستطيلا بنسبه وآله والملوك من آبائه ,» حنى أغص عبد الله بن على يريقه, لم يسكت 
حى تناولنه سيوف بنى العباس تمزقه ٠‏ 
تكأن الاممر عيد الرحمن حين اسنمع ألى حديث أولئك الفوم فى النئويه بشجاعة الغمر بن 
بريد قد استصغر ذاك مته وراى نفسه قيما بلع بهسه أاعظم قدرا منه . دفال ذلك الشعر * 
“د ودلعهة وقد استقامت له الدولة أن بعضيى من اعابه يمن عليه بما بذل له من المعونة وبزعم 
أنه لولا جهده ما يلخ الداخل مبلغا , 
الرحمن الى شعر يروى له , وهو : 


وآنه ثال مائال بسعذده لا بندبيره وعفله 2» فحرك ذلك عيد 


كلب - 


لا يلف 


عه ث 7 
ممتن'علينا قائل : 
سعدىق وحزمى والمهند والقنا 
إن الملولك مع الزمان كواكب 


والحزمٌ كل الحزم ألا يَعْفلُوا 
ويقول قوم سعده لا عقلة 


: لولاى”املك الأنام الداخل » 
ومَقَادر بلغت وتجال حائل 
نحم" طامنا ونم" قل 
أيروم تدبيرٌ البرية غافل ؟ 
خير السعادة ما حماها العاقل 


ا 


ولاية الامير هسام بن عبد الرحمن 

ثم ولى بعد عبد الرحمن ابئه هشام » يكنى أبا الوليد » وسنه حينئذ 
ثلاثون سنة » واتصلت ولايته سبعة أعوام إلى أن مات فى صفر مئة ١8٠‏ 
وكان حسن السيرة » متحريا للعدل » يعود المرضى » ويشهد الجنائز » 
ويتصدق بالصدقات الكثيرة : وربما كان يخرج فى الليالى المظلمة الشديدة 
المطر ومعه صَرّر الدراهم يتحرى بها المساتير وذوى البيوتات من الضعفاء؛ 
لم يزل هذا مشهورًا من أمره إلى أن مات فى التاريخ المذكور .أمه أم ولد 
اسمها واد 7 5 


هوم 


ا أله قد جبرنا صَدْعَكم بالغرب رغما والسعودٌ قبائل 
ما دام من تسلى إمام قائم فاللك فيكم ثابت متواصل 
د ومن شعره وفد رأى بخلة فى رصافة بقرطبة : 
تَبِدّت لنا وَسْط الرصافة نخلةٌ 8 تناءت بارضالغربعنبلدالئخل 
فقلت شبيهى فى التغربوالنوى 2 وطول اكتكانيعن ببى وعن أهى 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة ‏ فمئلّكف الإقصاء والمنتأى مثل 
سيَّئّك غوادى المرْنَ فى المنتأى الذى 


يصح ويستمرئ: . المساكين... مالويل 
)١(‏ فى نفح الطيب أن أمه اسمها حلل ٠‏ 
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ولابة الحكم بن هشام الملقب بالريفى 


ثم ولى بعده ابنه الحكم وله اثنئان وعشرون سنة » يكى أبا العاص » أمة 


و 0-4 0 2 
أم ولد اسمها زخرف ء وكان طاغياً مسرفاً » وله آثار سوء قبيحة » وهو 


0 كم 
الذى أوقع باهل: الرتضن: الوقعة الشهورة: 07 ٠‏ فقتلهم وهدم ديارهم 
ا 8 0 55 5 ع 
ففعل .رم ذلك . فسمى الحكم الربضى لذلك. 
َ 2 
وفى أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل ف 
الصوامع . أعنى صوامع المساجد. وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيئاً من 
2 
التعريض به . مثل أن يقولوا : «يا أما المسرف الميّادى فى طغيانه » المصر 
. ع 5 5 5 
على كبره . المنهاون بامر ربه ء أفِق ءن سكرتّك » وتنبه من غفلتك ٠...‏ 
وما نحا هذا النحو 0 فكان هذا من جملة ها هاجه وأوغر صدرزه عليهم ‏ 
١١١‏ بغعيل هذء الوقعة ان الحكم الربخى عدا فى صدر ولايته قد انهمك فى لذاته ومياذله 
فاجتمع منهم يقرطبةجماعةمن اهل العقه والورع؛منهم يحيىبن يحيىالليثى» وطالوت بنعبد الجبار 
اللعافرق . كلاهما من أصحاب مالك بن أنس ومن رواة الموطا ٠‏ فئاروا! به يريدون خلعةه واقامة 
أخنة المدر بن هشام مكانه . وكان اجنماءهم بااربضضى الغربى هن قرطبة ء ثم زحفوا الى قصره , 
فقاتلهم الحكم مغلبهم وهدم دورعم ومساجدهم. وفر من بقى هنهم على وجهه , ذمنهم من لحق 
اماس من أرص العدوة 8 ومنهم سس لحق بالاس كتدرية من ارض المثرق : ثم لم ليث 
عؤلاء الذبن لحفوا بالاسكندرية أن ثاروا بهائورة اخرى »2 وكائت مصر يومئْذ الى عبد الله بن 


طاهر من فيل المأمون , فزحف اليهم عبد الله بن طاهر وغليهم , ففروا من وجهه لى اقريطشس 
(كريت) هلم يزانوا بها الى أن ملكها الافرنج منأيدبهم بعد مدة ٠‏ 


4:4 حم 


وكان أشدٌ الناس فى أمر هذه الفتنة الفقهائتخه » ه, الذين كانوا 


يحرضون العامة ا ل 00 

وحكى أبو مروان بن حيان صاحب أخبار الأندلس » أنه لا 5 
عليه القصرٌ وأحس بالشر » قال لأخص غلمانه : اذهب إلى فلانة » إحدى 
كرائمه » وقل لها تعطيك قارورة الغالية "2 . فأبطاً الغلام وتلكاً : 
فأعاد ذلك عليه » فقال : يا مولاى » هذا وقت الغالية ؟ فال له : ويلك 
يا ابن الفاعلة ! بم يُعرف رأسى إذا قطع من رووس العامة إن لم يكن 
مضسخا بالغالية ؟ ثم إنه الف يماهلا ديم » وذلك أنهم كانوا يقاتلون 
القع وهافة الحثم والجند يشغلونهم إلى أن د همتهم الخيل من ورائهم ؛ 
فانرزموا وقتلوا قتلا قبيحاً » وأمر بديارهم ومساجدم تؤلمت وخرقفة 


تسور 


وأمر بنى من بق منهم عن البلاد فخرجوا حبّى نزلوا جزيرة إقريطش 
من جزائر البحر الرومى المقابلة لبر برقة أول لتر كار وزاارا هنالك 
إلى أن تفرقوا » فرجع يعضهم إلى الأندلس »ء واختار بعضهم 
0 بعضهم إلى الإسكندرية""" . 
ومن أعجب ما حكى أبو مروان بن حيان المورخ مما يتصل بخبر هذه 
الوقعة » قال : كان من أشد الناس على عن العم هذا تحريشا وجل جل 
الفقهاء اسمه طالوت7" كان جليل القدر فى الفقهاء» رحل إلى المدينة 
وسمع هن مالك بن أنس وتفقّه على أصحابه »وكان قوياً فى دينه ؛ 
)١(‏ الغالية : نوع من العطر ٠‏ 


١؟)‏ ارجع الى ما أثيتناه فى التعليق رقم ١ص‏ 25 فبيه بعض خلاف لا يذكره المراكثى . 
(؟) هو طالوت بن عيد الجيار العافرى ٠‏ 


ه40 م 


فلما أوقع الحكم بأمل الربض - كما ذكرنا ‏ وأمر بتغريب من ب منهم » 
كان ممن أمر بتغريبه طالوت الفقيه » فعسر عليه الانتقال ومفارقة 
الوطن » ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الأحوال» فاستخنى فى دار رجل 
بودى سنة كاملة » واليهودئ فى كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة » ويعظّمه 
أشد التعظم ؛ فلما مضت السنة طال على الفقيه الاختفاك » فاستدعى 
اليهودى وشكره على إحسانه إليه » وقال له : قد عزمت غدًا على الخروج 
وقضدٍ دار فلان الكاتب 27 » لأنه قراً علّ ولى عليه حق التعلم » وقد 
بلغنى أن له جاها عند هذا الرجلءفعسبى هو يشفع لى عنده فيومنى 
ويدَعنى فى بلدى ! فقال له اليهودى : يا مولاى » لا تفعل » فما آمَنْهِم 
عليك ! وجعل يحلف له بكل ين يعتقدهء أنه لو أقام عنده بقية عمره 
ما أَمَلّد ذلك ولا ثقّل عليه ؛ فأَّى إلا الخروج » فخل بينه وبين ذلك؛ 
فخرج حتى أ دارَ ذلك الكاتب بعَلنّسء فاستآذن عليه فأّدذن له » فلما 
دخل عليه رحب به وأدق مجلسه » وسأله أين كان فى هذه المدة) فقض 
عليه قصته مع اليهودى » ثم قال له: اشفع لى عند هذا الرجل حتى 
يومنتى فى نفسى ويّمُن على بتركى فى بلدى ! فوعده بذلك » وركب 
من فوره ودخل على الحكر » فقال'“ [له كل ما سمع من طالوت » 


)١(‏ عو أبو البسام الكاتب وزير الحكم بن هشام الر بغى ٠»‏ على ماحكام صاحب نعح الطيب» 

(؟) هن هنا يبدا التقص الذى أشرنا اليه فى تقديم الكتاب » الى السطر . ١5‏ . من ص لإا" 
وها بين العلامتين ر هو الزيادة التى نقلناها عن حذوة القمبس أو عن غيره للكميل ذلك 
النقص . وقد جعلنا النجمة الواحدة (»ن) فى آخر كل اقتباس من الجنوة , والنجمتين (؛# »#) 
فى آخر كل اقتباس من غيره » استغناء بهذا الرمز عن التعليق فى هامش الكتاب عند كل 
زيادة ٠‏ 
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ووفق نه الك تلعفره الحكم إليه فعئفه ووبّخه » فقال له طالوت ؛ 
كيف يحل لى أن أخرج عليك وقد سمعت مالك بن أنس يقول : «سلطان 
خاكر اده حدر ا د ساعة »؟ قال الحكم : آلله تعالى لقد سمعت هذا 
من مالك ؟ قال طالوت : اللهم إنى قد سمعته . قال : فانصرف إلى منزلك 
انك آمن . ثم سأله أين استتر » فقّال : عند بودى من مدة عام 2 
ثم إفى قفوت هذا الوزير فغدر بى! فغضب الحكم على أ البسام وعزله 
بعد ذلك فى فاقة وذل ء» فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت » 
رخنه الله تغال: (6): 

[واتصلت ولاية الحكم بن هشام إلى أن مات ى آخر ذى الحجة سنة 


ست ومكتين (مء) . 


57 اله 


ولابة عبد الرحمن بن الحكم 

ثم ول بعده ابنه عبد الرحمن وله ثلاثون سنة » ويكنى أبا المطرف » 
وأمة أم ولد اسمها حلاوة ] )2 

[ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » لأن الأول عبد الرحمن الداخل 
والثالث عبلك الرحمن الناصر ] (ءه) 

[وكان وادعاً محمود السيرة (») ... عالاً بعلوم الشريعة والفلسفة ء 
وكانت أيامه أيام هدوع وسكون ٠وكثرت‏ الأموال عنده » واتخذ المقصور 
والمننزهات وجلب إليها المياه من الجبال » وجعل لقصره مصنعاً اتخذه 
ورئب رسوم المملكة » واحتجب عن العامة . 

[وكان مولعاً بالسماع مؤثرًا له على جميع لذّاته » قدم عليه زرياب المغنى 
من العراق » فر كب بنفسه لتلقيه وبالغ فى إكرامه ٠‏ وأقام عنده يخير 
حال ؛ وأورث صناعة الغناء بالأندلس] (..) 


[واتصلت ولايته إلى أن مات فى صفر سنئة تمان وثلاثين ومثتين] (.) 


٠ والشريعة : المورد العام‎ ٠ الصنع : حوض يتخذ ليجتمع فيه ماء المطر‎ )١( 
- 4غ‎ 


ولابية الامسر محمد بن عبد الرحمن 

1 0 عن اق عد 

[ ثم ولى بعده ابنه محمد » وامه ام ولد اسمها تهتر » فاتصلت 
ولايته إلى أن مات قُْ آخر صفر سئة ثلاث وسبعين ومكثتين (ه) ... 
لخمس وثلاثين سنة من ولايته ؛ ومولده سئة سبع ومئتين] ).هم 

0 ِ 0 0 0 

[ قال أبو محمك عل بن أحمد : وكان محبا للعلوم 4 موثرا لاهل 
الحديث . عارفاً . حسن السيرة » ولا دخل الأندلس أن عبد الرحمن 

بن يكن يكتاب ومنت أن يكريين أن عسبة ) وقرى عليه أنكر 
جماعة من أهل الراى ما فيه من الخلاف واستشنعوه وبسطوا العامة عليه 


موي 


وفتعوة بمو قر اتاب رلك أزد ناكمل ذلك بالأمر لتحي قات معفيروة 
اومن الكدانة دمو وعت متعات مدا جور از آنا ابعل خرن 
توقك طدذو أنه يوافقهم فى الإنكار عليه ثم قال لخازن الكتب . هذا 
كتاب لا تستغنى خزانتنا عنه فانظر فى نسخه لنا. ثم قال لبق بن مخلد : 
انشر علمك وارو ما عندك من الحديث واجلس للناس حتى ينتفعوا بلكب 
أو كما قال - ونباهم أن يتعرضوا له] (.) 


ب بن مَخْلّد] 
عق يخ مكلذ أرو عن الرسن من ,فاط الحتفيق وأمية«الدين 


* فى بعض المراجع : تهتز‎ )١( 


-15 - 
العجب ‏ م 1 


والزهاد الصالحين . رحل إلى المشرق فروى عن الألمة وأعلام السئة ” 
هنهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنيل ٠»‏ وأبو بكر عبد الله بن محمد 
ابن أنى شيبة » وأحمد بن إبراه الدورق . وجماعة أعلام يزيدون على 
المكتين » وكتب المصتّفات الكبار والمنثور الكثير » وبالغ فى الجمع والرواية 
5 إلى الأندلس فملأها علماً جما » وألف كتباً حسانا تدل على احتفاله 
واستكثاره . 


لقال نوهي غل رين اخ فين قات أى عبد الرحمن بق بن 
مخلد كتابه فى تفسير القرآنء فهو الكتاب الذى أقطع قطعاً لا أستثنى 
فيه أنه لم يولّف ف الإسلام مثلّه » لا تفسير محمد بن جرير الطبرى 
وله غيره: وكيا فى الحديف معدنة الكبير الذى رثبه على أمياه الصحابة 
رق الله عنهم : فروى فيه عن ألف وثلاثمئة صاحب ونيف » ثم 5 
ع حول ار الفقه وأبواب الأحكام ا 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله . مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه ى 
الحديث وجودة شيوخه : فإنه روى عن مئتى رجل وأربعة وثمانين رجلا 
ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائرهم 3 مشاهر . ومنها مصنفه فى فتاوى 
الصحابة والتابعين ومن دوتمم الذى أرى فيه على «مصنف أى ب كرايق أن 
او سحي كي رارك ري معام ٠‏ امسن سي ين 
منصور »: وغيرها » وانتظظم [مصئفه] 10000 
[ المصنفات] » فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا 
نظير لها : وكان متخيّرا لا يقلّد أحدًا » وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل 


وجاريا فى مضمار أى عبد الله البخارى وأى الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابورى وأ ىعبدالرحمن التّسائى رحمة اللهعليهم .هذا آخركلام أى محمد . 

ذقا اتوسفية ابن ترس فق تاريكة زور بن فتعلد رمات بالانةلس 
سنة ست وسيعين ومئتين ... 

[روى أيو نصر الحميدى بسنده] أن امرأة جاءت إلى بق بن مخلد 
فقالت له : إن اببى قد أسره الروم ولا أقدر على مال أكثر من دُويرة ولا 
أقدر على بيعها » فلو أشرت إلى من يفديه بشىء » فإنه ليس لى ليل ولا 
بار ولا نوم ولا قرار ! فقال : نعم » انصرى حتى أنظر فى أمره إن شاء الله 
قال : وأذرق الشيخ وحرّك شفتيه .. . قال . فلبثئا مدة » فجاءت امرأة 
ومعها ابنها فأّخذت تدعو له وتقول: قدرجع سالا وله حديث يحدّثك به. 
فقال الشاب : كنت فى يدى بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى » 
وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم. يُخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثم 
يردنا وعلينا قيودنا . فيينا نحن نجىءٌ من العقل مع صاحيه الذى كان 
يحفظنا » فانفتح القيد هن رجلى ووقع على الارض ... ووصف اليوم 
والساعة . فوافق الوقت الذى جاءت المرأة ودعا الشيخ . [قال الشاب] : 
فنهض إلى الذى كان يحفظنى وصاح عَلّ وقال : كسرت القيد! فقلت : 
لاء إلا أنه سقط من رجلى. قال : فتحيّر وأخبر صاحبه . وأحضر 
الحداد وقيّدونى » فلما هشيت غطوات سقط القيد من رجلى . فتحيروا 
ف أمرى : فدعوا رهبانهم فقالوا لى : ألك والدة ؟ قلت : نعم . فقالوا : 
وافق دعاوها الإجابة . وقالوا : أطلقك الله فلا بمكننا تقييدك . فزوّدوز 
وأصحبوفى إلى ناحية المسلمين.) (ه) 


آأه6ه- 


ولابة المنذر بن محمد 


ثم ولى بعده ابنه المنذر بن محمد » ويكنى أبا الحكم ٠‏ وأمه أ ولد 
اسمها أثل » وكان مولده فى سنة تسع وعشرين ومئتين » فاتصلت ولايته 
سنتين غير خمسة عشر يوما » ومات وهو على قلعة يقال لها بُبَصَْر محاصرا 
لعمرو بن حفصون » خارجى قام هناك وتحصن. وكان موته فى سنة 
خمس وسبعين ومئتين. ] (.) 


]همه د 


ولابة عد الله بن محمد 


[فولى بعده أخوه عبد الله بن محمد » وكان مولده سنة ثلاثين ومئتين »؛ 
: #2 
يكنى أبا محمد » امه آم ولد اسمها عشار » طال عمرها إلى أن ماتت قبل 
مونةه بسنة وشهر ) وكان وادعاً لا يشرب الخمر 4 وق أيامه امتلاات 
الأندلس بالفعن وصار فى كل جهة متغلّب » فلم يزل كذلك طول ولايته 
إلى أن مات مستهل ربيع الأول سنة ثلائمئة ] ت6 


#ه ا ل 


ولابة عبد الرحمنالناصر 


املع ب ينا عشوي الع ا وا 
محمد قد قتله أخوه المطرّف ؛ بن عبد الله قى صدر دولة أبيهما عبد الله » 
وترك ابئه عبد الرحمن هذا وهو اين عشرين توما ٠‏ فولى الأمر وله اثنجتات 
وعشرون سلة . 


[قال ألو مكمعد عل د ن أحما : وكانت ولايته من المستطرف . لأته 


- 


03 


كان فى هذا الوقت شاباً ا جماعة أكابر من أعمامه وأعمام أبيه 
وذوى القعدد قى النسب هن أهل بيته ٠‏ فلم يعتر ض معتر ض واستمر له 
0 0 
الامر . وكان شهما صارما . 

[وكل من 0 من الأمراء أجداده إلى عيدك الرحمن دن محمد هذا 
٠.‏ 5 5 م 03 
فليس منهم حل دسسمى بإمرة المؤّْمنين 3 وإنما كان ن يسلم عليهم ويخطلب 
لهم بالإهارة ذمقط ٠.‏ وجرت على ذلك عبلك اأرحمن بن معدول إلى آخر 
السنة السابعة عشرة من ولايته . فلها بلغه ضعف الخلافة بالعراق فى أيام 
الفيدر وظهور الشيعة بالقيروان 0 عبد الرحهون 5 اللو متيف ٠0‏ 
وتَلَّقَب بالناصر لدين الله 

: 7 ع 

زو كان يكى أبا المطرّف . وأمه ام ولد اسمها مزنة . 

وم بزل هنك ول ايمتدول التتلين حي اال إنزال جميعهم فى 
خمس وعشرين سئة من ولايته وصار جميع أقطار الأندلس قَْ طاععه. ] ( ( 


ب 26 سه 


[وهابته ملوك الروم فأرسلوا الرسل والهدايا يخطبون وده ويطلبون 
مهادنته . وكان فيمن قدم عليه منهم رسل صاحب القسطنطينية » وذلك 
سنة ست وثلاثين وثلاثمئة . فاحتفل الناصر لقدومهم فى يوم مشهود » 
وارتجل بين يديه فى ذلك اليوم أبو الحكم منذر بن سعيد البلُوطى 
خوطيته التى ملأت الأسماع وبرت القلوب [(..) 


(منذر بن سعيد البلوطى ) 

[وذلك أن الحكم المستنصر ‏ ولده كان مشغوفاً بأّى عل القالى 
صاحب «النوادر ٠‏ يوهله لكل مهم فى بابه . فلما ورد رسول ملك 
الروم أمره عند دخول الرسول إلى الحضرة أن يقوم خطيبا بما كانت العادة 
جارية به . فلما كان فى ذلك الوقت وشاهد أبو عل الجمع وعاين الحفل 
جَمِن ولم تحمله رجلاه ولا ساعده لسانه . وفطن أبو الحكم منذر بن سعيد؛ 
فوثب وقام مقامه وارتجل خطبة بليغة على غير أهبة . وأنشد لنفسه 
فى آخرها 

هذا المقام الذى ما عابه قَنَدُ لكُنَ صاحبّه أَزّرى به اليلد 

لوكنت فيهم غريباكثت عطرّفاً لكننى منهمو فاغتالنى النكد 


لولا الخلافة أبق الله مهجتها ذا كنت اب 58 ها ما أحد] (,) 


[قالوا : كأنه عرض بأنى عل القالى وتقدمهم إياه فى هذا المقام. 


والله أعلم . 


7 0 


وخرج الناس يتحدثون عن حسن «قامه وثبات جنانه وبلاغة لسائه, 
وكان الناصر أشدهم تعجبا منه . وأقبل على ابنه الحكي الك ا 
ولم يكن يثبت معرفته - فال له : هذا معو بن سعيد البلوطى . 'ققال : 
الله لقد أحسن ما شاء ء ولكن أخرنى الله بعد لأرفعن من ذكره ٠‏ فضع 
ينه حك علة واتشخلمنه وذ كرق يشانة:#اقما اللمتتيعة مدهب أنه 
ثم ولاه الصلاة والخطابة فى المسجد الجامع بالزهراء . ثم وأا تنا الا 
بترظة ولا ترق الناصر وولى ابئه الحكم أفرم عل القفاو+ازامعمق غير 
مرة فما أعفاه ؛ وكان وقورا صليبا فى الحكم مُقَدماً على إقاءة العدل 
والحق وإزهاق الجر والباطل » آمرًا بالمعروف ناهياً عن المذكر » له 
كتب فى السنة والورع ٠‏ والرد على أهل الأهواء والبدوع ؛ ومن مصتّفاته 
اللنداولة : أحكام القرآن : وكتاب الناسخ والمنسوخ . وله رسائل وخطب 


5 ع 2 
مجموغة . واشعار متغرقة مطبوعة 5-6 


ومن شعره فى تلك الوقعة التّى ارتجل فيها الخطبة بين يدى الناصر 
له : 


6 


6 
بر اهم ٌ #2 
- 


مقالى كحد السيف وسْط المحافل قرقت به ما بين حق وباطل 
يطلب دكي ترق مكدرافهة ٠‏ “ارق ره عد رق الأنامل 
فمادّحضت رجلى ولا اول مقوَلى ولا طاش 07 يوم تلك الزلازل 
وقد حدقت : وف عدون إخالها كب ثل سهام أُنِْنَتْ فى المّقاتل 
و هو كائن لمُقَتَبّل أو فى العصور الأوائل 
ون بابه وكلهمو ا" بين زاج “رامل 


دناه تي 


وفودٌ ملوك الروم وسسط فنائه ‏ مخافة بأس أو رجاء لنائل 
فعش سلما أقصى حياة مومّلا فأنت رجا الكل حاف وناعل 
تعملكها' ها بين “شرق وكرت إل عزف قسططة أو أرضن ادل 

توذكر أن لتقي قال لانت النك عد أصالة كف لقن يقتا 
شاء » فلن كان حبر خخطبته هذه وأعدها ».خافة أن يدور ما دار فيتلاق 

. - 35 2 3 - - 
الوهى إنه لبديع من قدرته واحتياطه : ولئكن كان أتى مها على البدسمة لوقته 
و 
إنه لأعجبُ وأغرب] (.م) 
0 

[ البلوطى منسوب إلى موضع هناك قريب من قرطبة يقال له فحص 
البلوط . ولى قضاء الجماعة بقرطية فى حياة الحكم المستنصر بالله » وكان 
غاما فقيها ٠‏ وآديبا يليا :وخطيبا عن الثابروق الحافل مقا .:: 

[قال 5 على هحمل بن أحمد : وكان مائلا إلى القول بالظاهر 4 قوياً 

0 

على الانتصار لذلك ٠‏ ومن فاق كتاب «الانباه عل استنباط الأحكام 
من كتاب الله .٠‏ وكتاب «الإبانة عن حقائق أصول الديانة ». وقد 
كانت له رحلة نه فيها وطلب ٠.‏ وسمع من ابن ولاد كير كتاب 
«العين ٠»‏ للخليل بن أحمد . ومن أى بكر بن المنذر كتاب «الإشراف ٠ع‏ 
ولى أبا جعفر عن بن ه.حمل النحاس النحوى عصر 4 وله معة حكاية 
مشهورة ؛ وذلك أنه حضر مجلساً فى الإملاء . فأمل أبو جعفر فى جملة ما 
أمل قول الشاعر : 

#0 9 1 رك ماي 

خليل هل بالشام عين حزينة 2 تبكى على ليل لعلى أعينها 
57 مت َ ع 0 
قد أسلمها البياكون إلا حمامة مطوقة باتت ويات قريئها 


ع 0 52 


0 2 00 2-1 ا 
تُجاذبُها أخرى على خَيْزْرانَة يكاد يُدانيها من الأَرضٍ لينها 

فقال له منذر بن سعيد : أا الشيخ أعرّك الله » باتا يصنعان ماذا ؟ 
فقال أبوجعفر : فكيف تقول نت ؟ فقال له منذر : بانت وبان قرينها . 
: “2 5 5 5 7 8 7 0 
فاستياتث أبو جعفر ما قال 6 وقال له ارتقع . وم يزل برقعه حى ادتاه 
منه ء وكان يعرف ذلك له بعد ذلك ويكرمه . 

[اتصلت ولاية الناصر - خمسين سنة وأشهرا إلى أن مات فى صدر 


رمضان سنة خمسين وثلائمكة . ولم يبلغ أحد من بنى أمية مدته فيها .] (0) 


7 0 


م الك يناعد الرحين + وياكب بامتتمار با . 
وله إِذْ ولى سبع وأربعون منة . يكتى أبا العاصء وأمه أم ولد اسمها 
مرجان : وكان حسن السيرة جامعاً للعلوم فضا لها مكرعا لأحليا ]1 3م 

[قال أبو محمد ابن حزم : أخبرفى تليد الخصئىّ ‏ وكان على خزانة 
العلوم والكتب بدار بنى عروان ‏ أن عدد الفهارس الى فيها تسمية 
الكتب أربع وأربعون فهرسة » وى كل فهرسة عشرون ورقة » ليس فيها 
إلا ذكر الدواوين لا غير . وأقام للعلم سوقاً نافقة جُلبت إليها بضائعه من 
كل قطر . 

ولا وفد على أبيه أبو عل القالى صاحيبٌ «النوادر» من بغداد أكرم 
مثواه وحسئت منزلته عنده . وأورث أهل الأتدلس علمه » واختص 


بالحكم المستنصر واستمماد علمهة 1 (وه) 


[ أبو على القالى ] 


وهو إسماعيل بن القاسم 5 على القالى اللغوى » ولد بعتاز جرد سن 
ديار بكر فنشاً ما ورحل إلى العراق فى طلب العلى » قدتدل بغداد فى سنة 
ثلاث وثلانمعة 3 و ممح من شموخها 2 ومال بطيعه إل اللغة وعلوم 


حك 1ه د 


الدب قيرع فيها والتشكتر منها )2 وأقام ببغداد خمسا وعشرين سنة ) 
ثم خرج منها قاصدا إلى المغرب فى سنة مان وعشرين وثلاثمئة » ووصل إلى 
8 530 2 
الأندلس فى سنة ثلاثين وثلائمئة » فى أيام عبد الرحمن الناصر ؛ وكان 
0 
ايئه ابو العاص الحكم ين عبد الرحمن من أحين ملوك الاندلس للعلم 
وأكثرهم, اشتغالًا به وحرصاً عليه » فتلقاه بالجميل وحظى عنده وقَرب منه 
وبالغ فى إكرامه . ويقال إنه هو كان قد كتب إليه ورغبة فى الوفود عليه. 
واستوطن قرطبة ونشر علمه مما : وكان إماماً فى علم اللغة متقدماً فيها متقنا 
لها : فاستماد الناس منه وعولوا عليه واتخذوه حرجة فيما ثتقله . وكانت 
كتبّه على غاية التقييد والضبطٍ والإتقان . وقد أُلّف فى علمه الذى اختص 
به اليف مشهورة تدل على سعة روايته وكثرة إشرافه 4 وأمل كتاباً 
مياه «التوادر »يعتمل عل أخبار وأشغار ولغة . سمع منه جماعات وحدّثوا 
عله ... وثنمن روى عله انوي محمد بن الحسن الزبييدى التنحوى 
صاحب ١‏ مختصمر كتاب العين 8/1 وأخياذ النحويين 0 فى « الواضح قَّ 
7 . 0018 4 . 
النحو ؛ . وكان حينتذ إماماً فى الأدب . ولكن- عرف فضل 5 على فمال 
إليه واختص به واستفاد منه وأقرٌ له . وقال : سألت أبا على عن نسبه 
- 5 - 5 
فقال : أنا إساعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد 
ابن سلمان مولى محمد بن عبد الملك بن مروان . قال : وكان أحفظ أهل 
5503 58 01 13 
زمانه للغة وارواهم وأعلمهم بعلل النحو على ذهب البصريين وأكثرهم 
ل أن اام 2 0 
تدقيقا فى ذلك . قال : وسألته لم قيل له القالى . فقال . لما انحدرنا إلى 
. و د 0 5006 
بغداد كنا فى رفقة فيها أهل «قالى قلا » وهى قرية هن قرى مِنَازْجِرْد » 


0 


وكانوا يكرءون لمكانهم من الثغر » فلما دخلنا بغداد نسبت إليهم لكوى 
معهم وثبت ذلك على . 

| كلا درسي على بن أحمد ‏ وقد ذكر كتاب أَنى على المسمى بالنوادر 
فى الأخبار والأشعار - فقال : وهذا الكتابُ مُبار للكتاب «الكامل » 
الذى جمعه أبو العباس المبرّد » ولئن كان كتاب أن العنادى ]كفن تنا 
وَعبرًا إن كنات أى عل الأكيرٌ لنة :وشعرًا .قال 2اومن كيه .فق اللغة 
«البارع » كاد يحتوى على لغة 0-7 »ء وكتاب فى «المقصور والممدود 
والهدوز م نولاق باندا فكل. وكات رلته كم المستنصر ف ولاق 
الامو :ويساك أن "مارت لزان وك ا 2 وينشطه بواسع العطاء 
ويشرح صدره بالإفراط ف الإكرام 

[ومات أبو على بقرطبة فى أيام الحكم المستنصر بالله فى ربيع الآخر 


سئنة ست وخمسين وثلائمئة . وكان 0 سئة انين ومئتين ٠ ٠‏ وقيل 


سئة ثمان وتمانين 500 وأكثر من بحدة هته بالغرت أو يحكى عنه يقول : 
َ 8 

أبوعلى إسياعيل بن القاسم البغدادى : نسيوه إليها لطول مقامه مما ووصوله 
لي بم منها .| (2) 


عود إلى الحكم المستذصر 


[وكان الحكم يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويرسل 
إلبهم الأموال لشرائها » ؛ حى جلب منها إلى الأندا لس ما لم يعهدوه » وبعث 
فى كتاب الأغانى إلى 0 أبى الفرج الأصفهاق - وكان نمه ف بى. 


كت 


أ.ية - وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه بدسخة 

منه قبل أن يُخرجه إلى العراق » وكذلك فعل مع القاضى الأمبرى الالكى فى 
شرحه اختصر ابن عبد الحكم ظ وأمثال ذلك ء وجمع بداره الحدّاق قُْ 
صناعة النّسخ والمّهرّة فى الضبطٍ والإجادة فى التجليد فأوعى من ذلك 
كله ؛ واجتمعت بالأندلس خزائنُ من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا 
من بعده » إلا ما يذكر عن الناصر العباءى ابن المستضىء . 

[وقلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر ى أى فن 
كان » ويكتب فيه نسب الموؤلف ومولده ووفاته » وبأى من يعد ذلك 
بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده . لعنايته هذا الشأن.] (.) 


[ واستوزر جماعة من أهل الأدب والشعر . 


2 


[المصحى وأبو بكر الزبيدى] 


5 
00 


[منهم أبو الحسن جعفر بن عيان المعروف بالمصحى . وكان من أهل 
العلم والأدب البارج . وله شعر كثير يدل على طبعه وسعة أدبه . وكان 
الوزير الناظر قن الأموى: طؤال عهد الحكم المستنصر وصدرا من عهد هشام 
المويد وليه » ثم قوى المنصور ابن ألى عامر وتغلّب فتكّبه . 

[ومنهم أبو بكر محمد بن الحسن ارق النحوى » كان صاحب 
شرطته ؛ وكان من الأمة ق اللغة الدرمية .أل النحو كتاباً سمأة 
« الواضح ؛ واختصر كتاب «العين ؛ اختصارًا حسناً ؛ وجمع فى «الأبنية » 
وى (لحن العامة ٠‏ وى «أخبار النحويين؛ كتبأ مشهورة » وى غير نوع 


1 


من الأدب » وكان شاعرا كثير الشعر. أخبر أيوعمر يوسف بن عبد البر 
قال » كتب ادزمكر هيحمدك بن الحسن الزييدى النحوى إلى أى مسلم بن 


٠. فهل‎ 


أبا .م إن الفتى بِجّنَانه ومِظُولِه لا بالمراكب و«اللْبْين 
8 : ل 5 2 ته 
وليست ثياب المرء تغبى قلامة إذا كان مقصورا على قصر النفس 


وليس نفيك العلي والحلم والحِجا أبا «سئلم مزل القعود على الكرسى 
[وقال أض معجمك عل سن ا كن الوزير أ الحسن جعفر بن 
عيان المصحق إلى صساحب الشرطة 5 بكر معدمك بن الحسين الزبيادى 


اللغوى كتاباً فيه «فاضت نفسه » بالفاد . فجاوبه الزبيدى عنظوم بده 


له فمه الخطا دود تصر يح . وهو 3 


5 ًَ . م هابدىري 5 . 8 . 2 
قل للوزير السجى محدماده لى ذمة منك انت حافظلها 


عنداية بالعلوم مفخرة 2 قد بَهْظ الأولين باهظلها 
مقرل لعتر ها اكع .الهاو تطانياة وو احطيا 
نو كان هنا قل خرقيا. كن شرف "الرنان لإفظبا 
وق علق الرغاة: ل عظة:. ١الز‏ كان كن ارد واعكليا 
نم تحافظل عسابة ثسبت- إللك قثا فمن يحافظها 


لاتدعَنْ حاجبى مطر فإن نفسى قد فاظ فائظها 


و 0 0 
خض فواقا فانت أوحذها 


من ذا يساويك إن نطقت وقد 
علم ثى العالمين عد ك كما 


3 


5 0 ع 5-5 * 
وقد أتتبى فديت شاغلة للد 


* 2 
فاوضحنها 


عه 


تفر بنادرة 


علما وخافطيا 


#0 
أبثاوة 


ونقابها 


6 
اس 


ما لم يعول عليك لافظّها 
أقرٌ بالعجز عنك وجاحظها ه 
تنى عن الشدس من يلاحظها 
فس أنْ قلت فاظ فائظها 


م 3 َ 
قد يههظ. الاولين باهظها 


َ ١ 
: [فاجابه الزبيدى وضمن شعره الشاهد على ذلك‎ 


و 34 
أتان كتاب من كريم كرم 
هم ع 0 1 
فسر ضع الاولياء ورد 


لعد حمظ العهاد الذىقدأضاعه 


فنفس عن نفس تكاد تفيفا 
وبىة رجال آخرون وغيظوا 


2 
- 


- 
عن - 7 ع 
لدى اعدو أى 8 ل لكر ل 20-8 9 


وباحشت عن «فاظت ٠‏ وقبل قالها 
مال 

« كيسيان » 
مال 


رزى ذاك عن 


«وسميت غياظا ولعت بغائظ عد 
و 2 


[) فاه حفوظا. الرحمن 


2ه 1 0 
ولا وهى فى الارواح حين تفيظ » 


[قال بو محمد : وقد يمّال: «فاضت نفسه» بالضاد . 
لومت هن الابيد وقد اتحاذة الحكم المستخصر فى الرجوع إلى أهله 
بإشبياية فلم يأذن » فكتب إلى جارية له هنالك تُدعى سلمى : 
وَيِحَكٍ يا سلم لا تراعى لا بد للبين من زماع 
لا تحسبينى صبرت إلا كصبر ميت على النزاع 
ما نلق الله من عذاب 2 أشدٌ من وقفة الوداع 
ما بيئنا والحمام كر لولا المناحاث والنواعى 
إن يفترق. عملنا وفيكا- من بعد ما كان ذا اجا 
1 شدل إلى افتراق وك شعب إلى اتصداع 
وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاع 
توق أبو بكر الزبيدى قريبأ عن الثانين وثلائمئة . 
ومن شعر أنى الحسن جعفر المصحى وزير الحكم المستنصر ء أنشده أبو 


0 
300 عل بن ألحمل : 


5 . #اماءه م .#8 01 8 9 
يا ل الى اودعى سره لد درج ان تدسمعة فى 


' أَجْره بعدك فى خاطرى كأنّه ما مر فى أن 
وله 

الخارق تالزقات. عل شالف ٠‏ تتاراء” تمي 'لأسانا 
اذا حتفن .قاعت» لفيا ٠‏ كزارك بن دون علاينا 


255 00 قر 8 
وإن عكفت نكبة للزمان عكفت بصدرى على راسها] (.) 


مت :8 ”نه 
املعجب ‏ م م 


فاجابه المصحى : 


5 فواقا فأنت أوحدها علما وتفلها وحافظها 
م ا . 031 ع 0 ' ع2 

كيف تضيع العلوم فى بلد أبناوه كلهم يحافظها 
ع 2 عو 0 . 

أ كلها معطلة 2 ما لم يعول عليك لافظها 


و 
الفاظهم 

6 ع 
من د يساويك إن نطمت وقد أكر بالعجز عتك « جاحظها 0 


علم ع العالمين عد ك كما ل عن الشدس من بالاحظها 


م 


5 و 9 2 ِ. 5 0 
وقد أتتنى فديت شاغلة للذ مس أن قلت فاظا فائظها 
٠‏ م تراه 


2 / 8 5 ا ع 
فاو ضحتها تعرز بنادرة قد بهظ الاو دن باعظها 


3 2 7 
[فاجابه الزبيدى وضمئ شعره الشاهد على ذلك : 


أتانى كتاب من كر مكرّم فنفّس عن نفس تكاد تفيظ 


« 00 1 2 2 

قفسر ع الاولياء وروده ومدى 2 رجال آخرون وغيظوا 
5 5 . د 2 5 

لقد حفظ العهد الذىقدأضاعه لذى سواه والكري حفيظ 


ا 
22057 عن «افاظت » وقبلى قالها 


حال لديهم 2 العلوم محلوا. 


٠ 
. م‎ 


وميك عاظا ولست تعاتظ ٠‏ عد 

وفهكا فو ارين وحك جيه 
35-39 ع 

ولا وهى فى الارواح حين تفيظ » 


-51ت 


[ قال أب محمد : وقد يقال: «فاضت نفسه » بالضاد . 
[ومن شعر الزبيدى وقد استاذن الحكم المستنصر فى الرجوع إلى أهله 

ل 0 
بإشبيلية فلم ياذن . فكتب إلى جارية له هنالك تدعى سامى : 


وَبْحَكْ دا سل لا در اعى لآ بد للبين من زعا 
لا تحسبيى 27 إلا كصبر ميت على النزاع 


ما خلق الله عن عذاب 
ما بيئنا والجمام كرف 
إن يفترق شعملنا وشيكا 
فكلّ شمل إلى افتراق 
كل قرب إلى بعاد 


أشد من وقفة الوداع 
لولا المناحات والئنواعى 
من بعد ما كان ذا اجماع 
وك شعب إلى اتصداع 
ذكل. لوقتل "إل نمطا 


توق أبو بكر اازبيدى قريبأ ٠ن‏ المانين وثلائمئة . 


ودن بعر ان الحسن عر المصحى وزير الحكم المستنصر م أنشده أبو 


ميحيم.ء عأ بن أحمن : 
ب ذا الذجى أو ذعنى سد 
لم أَجْره بعدك فى خاطرى 
وله 
ا : ا 
اجارى الزهان على حال» 


إذا نفس صاعد شمها 


٠. 80 . .-‏ 
له درج ان ممم عاك دى 
عع َه 


محاراة”. تفحن. الأنقاسيها 


وإن كفت ذكبة لازمات 


كفنت بصدرى على راسها] )٠(‏ 


د © كمه 
العجب ‏ م ه 


[وللحكم المستنصر شعر جيد » فمما يتسب إليه قوله : 
وات . هك م ه وي 
إل الله أشكو من شهائل مُسرف » عَلَىْ ظلُوم لا يَدِين ما دِنْت 


ه : 9 
نات عئه دارى فاستزاد ص.دوده وإفى على وجدى القديم كما كنت 


و هرو 


ولو كنثُ أدرى أن شوق بالغ من الوجد ما بنَغَهُ م أكُنْ بدت 
وقوله 
عجبت وقد ودعتّها كيف لم مت وكيفانشنت بعد الوذاع يدئدئى 
قبامُقلى الْعَيْرَى عليها لكي دما ويا كبدى الحَرّى عليها تَقَطُهى] )0( 
2 


[وكان الحكم قد رام قطمّ الخمر من الأندلس وأمر بإراقتها » وتشدد 


فى ذلك » وشَاوَّرَ فى استكصال شجرة العنب من جميع أعماله » فقيل له 
00 
إنهم يعملونها من التين وغيرهء فتوقف عن ذلك . 


7 ا 5 . 2 5 03 
[وق أمره بإراقة الخمور فى سائر الجهات يقول أبو عمر يوسف بن 
هارون الكِندى'' قصيدته المشهورة فيها . متوجّعا لشاربيها ٠‏ وإنما 
أوردناها تحقيقاً لما ذُكرنا عدة من ذلك 3 وهى قوله 


» فال الحميدى فى جنوة المقتيس : يعراف بالرمادى . أظن أحد آبانه كان من « رمادة‎ )١( 
موضاع باللغرب 0 شاعر فرطبى كير التسعر شرم الول مسشدقور عدك العأمه والخاصة هنالك,‎ 
ونفق عند الكل حتى كان كمبر من ششمموخ الأدب فى وفته يقولون:‎ ٠ اساوكه فى فنون هن الماظوم‎ 
يعلون امرأ الفيس 2« والمنسى و تومه بن هارون 0 وكانا‎ ٠. فدح الشعر بكندة وخدم بكندة‎ 
واستدللت على ذلك بمدحه أبا على أاسماعيل إن القاسم(القالى)عتد دخوله الاندلس‎ ٠ متعاصردن‎ 
93 بالقصيدة التى انشدها عنه الحاكم أبو بكر مصعب ين عيد أله الازدى ء وأولها‎ 


ماه 2 5 5 ع ه و 
من حاكم بينى وبين عذولى الشسجو شجوى والعويل عويل 
وكان وصول أبى عل القالى الى الاندلس سنة ثلاثين ونلائمئة ٠‏ 


1خ - 


بخطب الشناربين يضيق صدرى وترمضى بليتهم لعَمَرٍ ىَ 
كل م" غير عقق أفييوة حيققف:. حال الو يذ 
أَعَسَاقَ الأدامق إن جر ثم لِفرقَتها فليس مكان صبرٍ 
ف اللابكم كن . :املك . تقاف كرت ويهه الارفي ترق 
تقبو 35 1 فها ترقا وغربأ و طبق أَفْقَ قرطبةر بعمار 
فقل للمتفحين لها يشفح وما سكنته من طرف بسر 


: 0 م 7 


0 
وللابواب إحراقا ‏ إلى أن 2 أهلها سكان كمحر 


تحريتم بداك العدل ‏ فيها ‏ يزع.كو فإن يك عن تحرى 


٠. 1 5‏ م 5 
.. فإث آيا ليمك وهو عدل وفر عن الترتساء مسير ‏ ا ششهر ... 
-- 0 8 5 3 وت 
فيميه لا بدانيه فتمياء إذا جاغ المغياس أتّى بدر 


0 كا ل ن العيلاة ٠‏ 8 دل ليل بقطعه بلا 32 مين شُْشر 


92 


مكان لم د هء. الث. اب حار بواى.| 2 قها دعر 
- 2 ل 2 
كان إذاا ا الم ل د : 00 
ودال إد تمدو خرن ابتصيولات مصاع ل ملاماء دن ل سيره 
«اضاسونى بان هبى الا وا ليوم كرءية ‏ وسداد ثغر!» 
3 ِ :! 500000 ا 
فعياتب "يدق انيم ذاك الحكل مدان ولم كن الفميه بذاك بار ىآ 
وعم ال 0 56 مين ايل و تان ولم لمحم 4 أ عى :لست كر 50 
0 بادك 8 9 0 5 0 0 
. اجارى لسو 0 إبل" غناء حير قحلم ذلاك ام لكر ؟ 


)01 الى لأعر 0 2 اع . وله لاما اأروى بده ٠‏ 
(5) ال عا ندهى لرناده الى 1[ ساعا عملا عن الحسمدىف (ي) وعن عيره (زن#) '-كسسدال 


اانه 8 الى أسير :1 ليده دق أأمو ل صمل الكلام دعا ذلك ألما حاء ىَ مط طلودله أمدنث * 


الا سه 


فقالوا إنه ق يمجن عيبى أَنَوه لبور بليل وهو يَسرى 
١ 0‏ 0( 
فنادى بالطويلة : وهى ثما يكون براسه لجليل أمر 


وَيَمُم جاره عيسى بن موس فلاقاه 2 بإكرار 7 

وقال : أحاجةٌ عَرّمَتْ فإق ‏ لَقَاضِيها ومتبعها ‏ بشكر ! 

فقال : سَجَنْتَ لى جارا يُسمى2 بعمرو! قال : بلق كل عمرو. . . 
بسجى حيث وافقه اسم جارٍ آذ تق وات ايو د 
1 


000 000 
رحمه الله كان يجاوره رجل كيال20)؛ فكان كل ليلة يأأخذ سمكة ورغيقاً 
وشيئاً من النبيذ » فإذا صلى العشاء الآخرة أكل ثم شرب » حتى إذا انتثى 
رفع عقيرته واندفع ينشد هذا البيت : 

أضاعوق وأ فى أضاعوا لِيوم كربة وسداد ثخرٍ 
فلا يزال يعيده حتى يغلبه الذوم » وكان أبو حنيفة -على ما اشتهر عنه 
- يُحى الليل كلّه صلاةٌ فلما كان فى بعض الليالى فقَدَ صوت ذلك الرجل 
)١(‏ عيسى بن هوسى صاحب الشرطة فى بغد'د لذلك العهد ٠‏ 

(؟) الطويلة كلية يفسرها الشاعر : لباس خاص للرأس ٠‏ 

(9) بعد هذا البيت فى رواية الحميدى ٠‏ 


2 8 
نواقعها من اجل النهى ميرا ‏ وكم نهى نواقعه بجهر 
() فى الجذوة أنه كان اسكافا ٠‏ 


فال لتعضن من عنده : ما فدّل جارنا هذا الذى كان يُعْنى كل ليلة ؟ أهو 
ين أم غائب ؟ فقالوا له : إنه مسجون ! فتمال : وعن سجنه © فقالوا : 
خرج فى الليل لبعض حاجته فلقيه أصحابٌ عيسى بن «وسى صاحب 
اشر حلة فأتوا باه فأمر يسجئه ؛ فلما أصبح ح أبو حنيفة لبس ثيابه وركب 
دابته وقصد عيسبى بن «وسى فى بيته »ع فلما أعلم . 5-6 يمكان ألى حنيفة 
خرج يتلقاه كر » وبالغ فى تكربعه و فج ماله رن » فال : 
لى فى سجنك جار اسمه عمرو ؛ فقال عيسى يُطلق كل هن كان اسمه 
عرو فق عن أخز .نان القفس 1 فاطلقه وعلقا ير امه فاق 
الرجلٌ أنا <نيفة يتشكر له» فلما وقعت عينه عليه قال له : أضعناك ؟ 
قال الرجل : لا والله » بل حفظلت الجوار حفظك الله ! 

قال الحميدى : وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان] 


0 5 م 0 0 3-0 


كذ 


م للعتب 
5 
0 مثى عل 


0 0 
هن ولد عيّْاد بن عفان ء سجنه المغيرة خال هشام بن 
عبد الملك ء عامله على 0 ٠‏ فلم يزل بيسجنه إلى أن مات وخرجت جنازته 


من السحن . 


|أيو عمر الرهادى ] 
ولأنى عمر هذا شعر كثير الجيد . وهو هن الطبقة الثالئة من طبقات 
شعراع الأندلس ؛ فعها على حفظلى له أول قصيدة عد لح ما أيا عل القالى 
المتقدم الذ كر ٠‏ وهى : 


د 


م حا 5 بينى وبين علولى الشجو شِجْوى والعويل عويل 
أَقصِرٌ فما دين الهوق كر بولا . :اعد .لزمك: الى :من, التتزيل 
عجباً لقوم لم تكن أذهانهم لِهُوى ولا أجسادهم حول 
دَقَّتْ معانى الحب عن أفهامهم فتأولوه 
فى أ جارك أهرة تعن سَلِمتَ من التعذيب والتنكيل 


ع8 


إن قلت فى عينى قَممّ مداممى أو قلت فى قلبى فم طَليل 
[لكن جعلت له المسامع موضعاً وحجبتها عن عَذْل كل عذول9] 

جذااعا ررق طقل منها: و كان أبو عمو هذا هو معد شيا الحكم 
المستنصر . وكان مختصاً بأ الحسن المُضْحَن''! » منضويا إليه ؛ وهو 
الذى حمله على جو «حمد بن أى عامر 7" » فلما أففى الأمر إلى محمد 
قبض على المصحدى واستصى أمواله ووضعه فى المُطبق » فلم يزل به حى 
مات جوعاً وهزالًا ؛ وأما ما كان من ألى عمر الشاعر فإنه أوسعه عقوبة 


ا يم 0 
ونكالا . وأمر بتغريبه '؟' » فشفِعٌ له عنده فى أن يتركه ببلده ٠»‏ فأذن فى 


)١(‏ ما بسن 


(5) انظر اص 15 - 

(9) هر المنصور بن أبى عامر . وكان الحكم فد اسسوزره لولده عشام » فتر قى أمره حتى بلغ 
عا باح من الجاه والسلطان , وصارت الدوله . والعرش ٠‏ والغصر , والخليفله الصيى ». وأم 
الحليعة ‏ كل أولنك طوع يمينه ,» وسياتى من نمعصبل أمره ما يغنى هنا عن الافاصة ٠‏ 

4( لم تكن أول حال الرمادى مع المنصور ان أبى عامر نؤذن بهذه الخاتية » فقد كان له 
علبة دالة وعنده مكان . روى أن المنصور ال لهيوما : , كيف ترى حالك معى ؟ , قال أبو عمر : 
٠‏ موق ذدرى وقدرك ' , قالوا . فأطرق المنصورالغضبان . هانسل الرمادى وخرج وفد ندم على 
أو قات له انى بلغت السماء و دمنطعت بالجوزاء ؟! 


العلامتين زيادة عن نمع الطبب ٠‏ 


ملأت 


ذلك . غير أنه نخرج الأمر من جهته ألا يكلمه أحد من العامة ولا من 
الخاصة : أمر مناديه أن ينادىّ [بذلك] فى جميع جهات قرطبة ؛ فأقام 
ا هذا كاليت إلى أن مات موتة الوفاة فى آخر أيام ألى عامر . 
ا 
وكان الحكم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالّقَه من المحاربين : 
فاتصلت ولايته إلى أن مات قى صفر سنة 55" » فكانت مدة ولايته منذ 
يويع له إل اماه مت عشرة مله -وأغور) + واتشرسى خقنه زعد ميت 
ابنه هشام المؤيد ؛ لم يعش له ولد غيره . 


وكاب فى الساين من ايحم ذه عل مكانةه من الممت.ور دوجد فرصضيهة , ععال : ومسل الله اولانا 
ل'عين وللي رمت د أن عدا ماعن سيف زول وعنيان, لا مشكرون نعمة, اله تعونت الا ولا دمك, 
قأاب دن قامة * وأيحاب من أاخت.ب 8 وأعداء من أحاب !مه 

دالوا : عردم الور رأسمه - وكاني محامىأ عل الأدب والدتمعر وقد أسسود وجهه وطلهسير 
دناه اأءهصامة المعرءك . م مال ها بال قوم تسبي رون ع سى »2 لم سساشماروا ذنه ٠‏ وسسكون الادب 
الحكم فسيا لا بندرون أبرمى أم سشخط ٠٠‏ الىأجر ماروى * 

ابطر الجرهة الثاأى من نعم الطليب واقمةه الرمادى التمماعر مع المنصور ٠.‏ 


الا ب 


ولاية هشام المؤيد بنالحكم الستنصر 
ثم ولى بعده ابنه هشام بن الحكم » يكن أبا الوليد » أمه أم ولد اسمها 
ضبح + وسله ]3 ول عشرة أعوام وأشهرء فلم يزل متغيباً لايظي 9 و 
نفد له آمن» :وكات الذى:تقلي عل أمرة أولا وتول حجاكة وتتفيك أموذة 
وتدبير مملكته » أبو عامر محمد بن عبد الله بن ألى عامر محمد بن الوليد 


ابن يزيد بن عبد الملك بن عامر المعافرى القحطاىق : 


1 انسور بن أى عامر ] 


وكان أصل ابن أنى عامر هذا من المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء » من 
قرية من أعمالها تسعى طرش » على نهر يسمى وادى آرُه » إلا أنه كان 
شريف البيت قديم التعيين ورد شابا إلى قرطبة » فطلب العلم والأدب 
جع ايدام براق بن ؛ وكانت له همة يحدّث با نفسه بإدراك 
مال الأور » وتزية فى ذلك حنى كان يحدّث من بخخص به بما يقع له 
من ذلك ؛ وله فى ذلك أخبار عجيبة » قد أورد منها منها الشيخ الفقيه المحدث 


٠٠ فى الجذوة : متغلبا عليه لا يظير‎ )١( 


الال 


الضابط المتقن أبو عبد الله محمد بن ألى تصر الحُمَيْدِى!' طرفا فى 
كتابه المترجم ب «الأمانى الصادقة » » فمن جملتها قال الحميدى : 

حدتى أبو محمد عل بق أحمد بن حزم قال اير ادق عبد الله محمد 
ابن إسحاق التميمى قال : 

كان محمد بن أنى عامر نازلا عندى فى حجرة فوق بيتى » فدخلت عليه 
فى بعض الليالى فى آخر الليل . فوجدته قاعدًا على الحال التى تركته عليها 
أول الليل حين فصَّلْتَ عنه . فقلت له : ما أراك نمت الليلة ! قال : لا . 
قلت : فما أسهرك ؟ قال : فكرة عجيبة ! قلت : فى هاذا تفكر؟ قال : 
فكرت إذا أفضى إلى الأمر ومات محمد بن بشير القاضى عن أستبدِله ومن 
الذى يقوم مقامه ؟ فجْذتَ الأندلس كلها بخاطرى فلم أجد إلا رجلا 
اجا . قلت : لعاه محمد بن 8 ؟ قال : هو والله هو + تعد ها 
اتفق خاطرى وخاطلرك ! 


اك 


)١(‏ كاب لحم دى مباعرا مكرجا حاعطا راء نه . امد على الامام الفالمسسوف ابن حزم 
الظطاعرى , وعنه تررق أكدر عامة , وكان موادوسئة ٠‏ ووفاته سالة لقا وكان أله رحلة الى 
اشرق . أل فيها كان م .دق للفيتان ل لتوفسبةه وعن كانه الآخر المتدادمى ؛. . الأماتق 
اليادهه ". وعة مفعسود .سل عاك ااواجاف كديرا من أحيباره عن المده الأول من باريج المغرب 
والاندلى . ولنطر العدم من 107 . وللاماتي ركم ؟ ص لم١‏ 

(ك') مواب نكر محمد ن املساف اشع ير يال..لسم , قاضى الجماعة يعرطية . دذكرم الفرىق 
دمن لانت 'هم رحلة الى المشرف . واه دمر كب إه الى الحكم السالمصر ©؛ هو توله : 

0 


لوآن أعضاء عسي اليين ذكفت بشكر نعماك عندى . قل شكر ىلك 


ع 


ٍ- 92 و ماهم 
أو كان #لكى الرحدن من أجلى شيئًا وصلت به يا سيادى أجلك 
. 1 ّ_ 0-6 ء 4 0 5 8 
ومن تكن فى الورى آهءاله كثرت فانما امل ىق أن ترى أملك! 


ترفى مله /ا5؟ . 


الال 


قال الحميدى : وأخبرنى الفقيه أنو متبية عل ين البة قال : كان ابن 
أى عامر يوماً جالساً مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم » فقال لهم : 
ِيَخْرْ كل واحد منكم خطة أُولّيه إياها إذا أفضى إل الأمر ! فقال أحدهم : 
ا كززة ره وهى مالقة وأعمالها ؛ فإنه يعجببى هذا التين 
ال مكف تمده ! 

وقال الآخر : تولينى جسبة السوق ؛ فإنى أحب هذا الإسفنج ! 

وقال الغالث : إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يُطاف لى قرطبة كلها على 
حمار ووجهى إلى الذنب وأنا مطل بالعسل ليجتمع عل الذباب والتحل 27 ! 

وافرقوا على هذا فلما أنضى الأ إليه كما عن ّم كل واحد منهم 
أمنيته على نحو ما طلب ! 

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة إلى أن تعلق بوكالة السيدة صبح أم 
هشام المويد بن الحكم (التسصن] والظرق أبراليا وقناعها فدات جه 
فى الترتقى معها إلى أن مات الحكم المستنصر ؛ وكان هشام وا نا 
وخيف الاضطراب » فضمن لصبح سكونّ الحال وزوال الخوف واستقرارَ 
الملك لابنها ؛ وكان قوى النفس ٠‏ وساعدته المقادير . وأَمدّته المرأة 
بالأموال ؛ فاشيّال العساكر إليه . وجرت أحوال علت قدمه فيها » حتى 
صار صاحب التدبير والْمْمَخلّبَ على الأدور ؛ وحجب هشاماً امريد , 
وتلقت هو بامنصور ؛ فأقام الهيبة » فدانت له أقطار الأندلس كلها 


)١(‏ واصح أن صاحبه هذا كان يسخر منأمنيته تلك . فلم يخطر فى ومحمه أن يكون شىه 
من دلك ٠‏ ولكن كل ذلك قد كان , لتبلغ السخر به تمامها ! 


كلا 


وأمنت به . ولم يضطرب عليه شىء منها أيام حياته ٠‏ لعظم هيبته وفرط 
سياسته . 
5 ا" 5 ع 8 ل 98 8 

وهنهم الوزير الكاتب أبو مروان عيد الملك بن إدريس الجزيرى 9 ع 
ومنهم الوزير أبو بكر «حمد بن الحسن الزبيدى الذى اختصر كتاب 
العَئْن - وقد تقدم ذكره  ''‏ وكان قد ولاه شرطته » وكان الزبيدى هذا 
من بعلائة الحكم المستنصر ووجوه أخرهانة 8 

واتعوزر آنا الملة عناعة ين الحين الركى اللتوق البعدافي: 6 بزلل عه 
أتخبار مستطرفة . ولعلى سأورد طرفاً منها فما بعد إن شاء الله تعالى . 

وكان «حباً للعلوم «وثرا للادب مفرطأ فى إكرام من ينسب إلى شىء من 
ذلك [ويفد] عليه موسلا بد ) الحتسسب دؤله ملك وطليبه له ومشاركته 


. (١غ)‏ 
ا 


أبو العلاء صاعد 


١ 5 0 , ٠ 
ورد عليه الاندلس ىق ايام إدارته أبو العلاء صاعد بن الحسن اأريعى ى‎ 


٠6 0 .‏ . ع 0 7 5 
المذ كور آثنا. فعظمت هنزاته عنده ونال منه أهوالا جمة ؛ وكان وروده 


الأاانظلر سن 25 . 

ري براحم له اأيحيا ىق ف عدو للف عن > 

") انطر 0 0705 . 

1 انظر قد الي روناءا فى الدعلاى رهم 1 دس .لا عما كان من شانه وششان الرمادى 


دعسن مصال.ه ٠‏ 
ثم ادتان باجحذدوة مسن 5 . 


“فى 


اهلا ب 


عليه سنة 88٠‏ ؛ أظن أصله من بلاد الموصل » دخل يغداد فقراً ها » وكان 
غالا باللنة والآدات: والأعيار:+. سريع 'الجواب :سين اشغ © طيين 
المعاشرة » فكه المجالسة مْمتعاً ؛ فأكرمه المنصور وأفرط فى الإحسان إليه 
والإفضال عليه ؛ وكان مع ذلك محسنا لظريف السوال » حاذقاً فى استخراج 
الأموال » طبًّا بلطائف الشكر . 

أخبرق "بحن شابخ الأتدلين بإسناد له أن آبا اللاه دخ عل 
المنصور أَنى عامر يوماً ق مجلس أنسه » وقد كان تقدّم له أن اتخذ قميصاً 
من رقاع الخرائط التى كانت تصل إليه فيها الأموال منه » فلبسه تحت ثيابه ؛ 
لما خلا المجلس ووجد فرصة لا أراد » تجرّد وبق فى القميص المتخذ من 
الخرائط » فقال له : ما هذا يا أبا العلاء؟ فقال : هذه الخرائط الى 
الى ولت إل فيا علات عرلأنا أبحدها شعارا ١‏ ربكن وأتبع ذلك من 
الشكز فمتلة كان رواء ‏ فاعجن ذلك التضوو + وقال: له + الك قد 
«زيد ! وكان كما قال . 


وألن له أبو العلاء هذا كتبا . فمنها كتاب دماد ٠‏ كتاب الفصوص » 
على نحو كتاب النوادر لأنى على القالى ؛ واتفق لهذا الكتاب من عجائب 
الاتفاق أن أبا العلاء دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعير النهرء 
'بر قرطبة ؟؛ فخانت الغلام رجله فسقط فى النهر هو والكتاب ؛ فتمال 
ف ذلله نكن 'الشعر اوج وهو أ عبد الله محمد بن يحدى المعروف يابن 
العريف - بيتأ مطبوعاً بحضرة المنصور : وهو : 
قد غاص فى البحر كتاب الفصوص2 وهكذا 1 ثقيل يغوص ! 


اخ كات 


فضحك المنصور والحاضرين . فلم يَرّع ذلك صاعدًا ولا هالّه!'" » وقال 


95 
8 جاه مجيبا لابن العرييف : 


و 


برل بدو أت دكانة متساعد دن أنى عامر اانصور قد أح.قب عليه اونا كبمره عاجدهيسا 
ا" الى معات ة اك عفى فحن عدرم, و كان دن اعد مماقذنية اتن المريهف المحوى عدا المذكور, 
تكان ١‏ اعد لا ندعة حيى تأخد مه نحعة . روى أن أبن المر بف دخل عل االلصيور نوهأ وعدم 
نايد اللموى 6 بالمأمر يه , وعى وصي أنشسأه الى عاتب الرهراء سرح العبن فى بمهائه والحيال فى 
اماك ٠‏ 500 أبن العردف أنانا . منها 


92 
فالعامرية دزهى عل جميع المبانى 
وانت فبها كات قد حل قَّ مدان 

وعمدان الكأصيدن الاذواء دن سيوف اأيءن . وقد كان الصدور برمى بثماثيية ' مام ساعد 


ساوتب انى المريفت عر دحلا : 


نأا الحاجب المعثل 3 كيوان 


العاءرية ‏ أضحدت><' كجنة الرضوان 


2 
فريادة لع اريك ما بين أهل الزمان 
ب عقي فى اسلف لل أن فال عي في العامرتة © 


انذار إلى التهر بها يناب كالشعيان 


والطلي من كر عن :ذوا: . الأذهيان 
والققي كلس نكا “نفدي "الففيان 
وال فصن 0 قدا عن تماد الأقحوان 
والليشي الس يرت .- . سف * العيان 
وفواحةة “الريه عن ل “نقعةة ‏ الريكان 


قدم عادو الدهر فيها ىَُْ غبجلة وأفان ١‏ 


لالط ب 


عاك إل فاته .1ن ٠...‏ 'ترجداق قر النينان التصؤضن 

وكتاباً آخر على نحو كتاب الخزرجى أى السرئ سهل بن أى غالب » 
سماه « كتاب الهُجفْجّف بن عَذَقَان بن يثرنى مع الخِنَوْت بنت مخرمة 
ابن أنيف» . 

وكتاباً آخر فى معناه سماه «كتاب الجوّاس بن قَعْطَّل المَدُْحِجى مع 
ابئة عمه عفراء » » وهو كتاب مليح جدا انخرم أيام الفتن بالأندلس 
فنقصت منه أوراق لم توجد يعد ؛ وكان المنصور كثير الشغف هذا الكتاب 
أعق التدوائى مج رركت القدمو سارحه مامه كل الكلة.. 

ويقال إن أبا العلاء لم تحقى تسردو لفون لون انين لعا قت 
ولى الأمور بعده من ولده » وادّعى وجمًا لحقه فى ساقه لم يزل خوك نه 
على عصا ويعتذر به فى التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت دولتهم ء 
وق ذلك يقول فى قصيدته المشهورة فى المظفر أى مروان عبد الملك بن 
المنصور أى عامر محمد بن أنى عامر » وهو الذى ول بعك أيه +وآوليا : 

إليك خدوت ناجية الركاب تعمل 

وبعت ملوك أهل الشرق طُرًا بواحدها وسيدها اللباب 


- هاسنحسن المنصور ارتجاله , وقال لابن العرى. مالك دائدة فى صافضة من مذا ارتجاله, 
كيس تكون روبته ؟ ققال ابن العريف . إنما أ«طنه وقرب عليه اللأخخذ احسابك ' ففال له 
اعد © فيخرح هن هذا أن قلة احسانك لك أسكنك وبعدب عليك (لأخذ ! 
فضحك المنصور وقال : غير هذه الممازعة البق بأديكما ! 
وقد كانت كثرة حساد صاعد سببا الى ماشاع على السنة الرواة من أنياء انتحاله واحتياله 
ونزيه ٠‏ 
على أن الحق أن أبا العلاء كان أديبا من أهل الذوق والبيان لا راويه من أعل العلم باللغفئة 


والخير فحسب ٠‏ 


غ78 - 


وفيها يقول : 
إلى الله الشكية عن شكاة رَمَتْ ساق فجلّ سا مُصالنى 
وأقصتتى عن الملكِ المْرَجى 2 وكنت رم حالى باقترالى 
وتما استحسن له قوله [ فيها] 
كيت اميق عل «البراية نقيت كفن الشبات 
وما . دمت إلا كأق أقدم تالياً أُم الكتاب 
قال أ عيبل الله اليب 0١‏ أخبرق 5 «.حمد على بن الوزير 
أنى عمر أحمد بن سعيد بن حزم . أنه سمع أبا العلا ينشد هذه القصيدة 
بين يادى المفلفر عيك الفطر سنة #85 قال بو محمك : وهو وال 
يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر - ولا رآنى أبو العلاء أستحسئها وأصغى 
إليها كتبها لى بيأطله وأانفذها إل . اننهى كلام الحميدى . 
وكان أبو العلاء كثيا! ما تس:ِخربُ له الألفاظ ويُسأل عنها فيجيب 
بأسرع جواب . على نحو ما يحكى عن أنى عمر الزاهد المطرز غلام ثعلب ؛ 
ولولا أن أبا العلاء كان كثير الدرّح. لحمل على التصديق فى كل ما 
بأقابة ون :ذللق :+ وقد كلهر:متدقه ق بعفن: ماقال وفنا يتك علق 
هذا المعنى أنه دخل على المنصسور يوها وى يد المنصور كتاب ورد عليه هن 
عاءل له فى بءضى البلاد اسمه ٠.ا-دان‏ بن يزيد»ء يذكر فيه القلب والتزييل»ء 
وهذه عنده, أسماء لمعاناة الأرمى قبل الزرع » فقال له : أبا العلاء! قال : 
(1) خدوه المسبسن من 4؟5 - 


اكلا ب 


لبيك مولانا ! قال : هل رأيت فيا وقع إليك من الكتب كتاب ١‏ القوالب 
والزوايل "" ليدمان بن يزيد ؟ قال : إى والله يا مولانا ؛ رأيته ببغداد 
فى نسخة لألى بكر بن كُريد بخط كأكرّع النمل فى جوانبها علامات 
الوْضَاع هكذا هكذا ... فقال له : أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا كتاب 
عامل ببلد كذا وكذا واسمه كذا يذكر فيه كذا ‏ للذى تقدم ذكره ‏ وإنما 
صنعت لك هذه الترجمة"" مولّدة من هذه الألفاظٍ التى فى هذا الكتاب 
0 إلى عامل لأختبرك ! فجعل يحلف له أنه ما كذب وأنه أمر واقّق . 

وقال له المنصور مرة أخرى وقد قدم طبق فيه تمر : يا أبا العلاء » ما 
التَمَرْكلٌ فى كلام الغرنة + فإله يقالن تمرك الرجل نمز كلذ "إذا 
التف اق كسائه ! 

وله من هذا كثير » ولكنه مع هذا كان عالاً . 

قال أبواغبف الله السرى؟؟ شدقي أن و حك غلل بين دقان 
حدثى الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن ألنى عبدة . عن ألى عبد الله 
العاصمى النحوى قال : لما قدم صاعد بن الحسن اللغوى على المنصور أنى 
عامر محمدين ألى عامر» جمّعنا معه » فسالناه عن مسائل هن النحو غامضة 
فقصر فيها . فلما رآه ابن أنى عامر كذلك قال : دعوه .دو من طبقتى فى 
التحزب أنا انارو “قال ثم سألنا صاعد فقَال : ما معبى قولامرىء القيس : 


)١(‏ فى الاصل : القوالبه والدوالب . والنصحيح عن « أتباء الرواة ٠‏ والما آثرناه لآن 
الزوابل » أقرب الى أن تكون مولدة من «١‏ التزبيل » على ما يشار اليه بعد ٠‏ 

(؟) فى الجذوة : وائما صنعت هذا تجرية لك ٠‏ 

(؟) الجذوة ص 8" ٠‏ 


8 2 و اه و0 
كان دماع الهاديات بنحرهة عصارة حناع بشيب مرجل... ؟ 
فقلنا : هذا واضح ء وإنما وصف فرساً أشهب عُقِرَتَ عليه الوحش 
فتطاير دمها على صدره فجاء هكذا . فقال صاعد : سبحان الله ! أنسيتم قوله 


قبل هذا : 


و 2 


سكن - 


كحت رك الأثةافن نكان تم . “كناءرلة المفواف السرن» ؟ 

قال : فبُهتنا كأنا لم نقراً هذا ايت قط » واضطررنا إلى سوال عنه ؛ 
فقال : إنما عَنى أحد وجهين : إما أنه تح تكن صقارة بالعرقه 6 وغرق "الخيل 
أبيض » فجاء مع الدم كالشيب ؛ وإما شى »ٌ كانت العرب تصنعه » وهو 
جا كانت تم ناللن الحار بق :يكور اقل كط ذلك اشير 
وينبت مكانه شعر اس ؟ فأيما عنى من أحد هذين الوجهين فالوصف 
مستقيم . 

قال أبو عبد الله [الحميدى] : وحدثنا أبو محمد على بن أحمد قال : 
حدثنى أبو الخيار مسعود بن سليان بن مفلت الفقيه » أن أبا العلاء 
صاعدًا سأل جماعة من أهل الأدب فى مجلس المنصور ألى عامر عن قول 
الشُمَاخ بن ضرار : 

دار الفعاة الى كنا نقول لها يا ظبيةٌ عُطُلَا حسانة الجيد 
تُدنى الحمامةٌ منها وهى لاهية 2 من يانع المرد قِنوان العناقيدٍ 

فقالوا : هى الحمامة تنزل على غصن الأراكة أو الكرمة فتنفضه 
فتتمكن الظبية منه فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال : إن الحمامة فى 
هذا البيت هى المرآة » وهى اسم من أسمائها ؛ فأّراد أن هذه الجارية 


-اله- 
العجب - م ١‏ 


المشبّهة بالظبية إذا نظرت ف المرآة أدنت المرآةٌ منها فى المنظر شَّعرّها الذى 
هو كقينوان العناقيد من ياتع الكرم أو المَرْدِ » فرأته . 

ومن عجائب الدنيا الى لايكاد يتفق مثلهاء أن صاعد بن الحسن اللخوى 
هذا أهدى إلى المنصور ألى عامر أَيَلّا وكتب معه ببذه الأبيات : 
ياحرْرٌ كل مُتَوضْر» وأمانَ 5 ل مُشَردٍ ع ومُعرَ كل ملل 
جَدْواكَ إن تَخْصّصٌ به فلأل وتتُم بالإحسان كل مومل 
كالغيث طبّق فاستوى ف ويل شُعْتْ البلادٍ مع المراد المقبل 
الله عونك ها أَبِرَّك بالهدى وأَشِد وفْعك بالضلال المشعل 
ما إن رأت عينى . وعِلمُك شاهد شِرْوَى علائك فى مُي” مُخْولٍ 
أندى بِمُقْرَبة كسرحانٍ العَضًا ركضاًء وأُوْغَل فى مثار القَسطل 
مولاى : موس عُربى ‏ مُتخطّى 2 من ظُفْر أياى . مُمَنْمَ مَعْقل 
عبدٌ نَكَلْتَ بشَبْعِهِ وغرسته ‏ فى نعمة أُهدّى إليك بأيُل 
سمبه | «غَرصية ٠‏ وبعثته ىق حَبله ليتاح فيه تفاولى 
فلن قبلت فتلك أَسْبَى نعمة ‏ أَسدى ما ذو مليف وقطرل 
صَبِحَنَكَ غادية السرور وجّللت أرجاء رَبك بالسحاب المُحْضِل 
فقضى الله فى سابق علمه أن غَرْسيَة بن شانجه من ملوك الروم يأ" ركان 
أمنع من النجم - أسر فى ذلك اليوم بعيته الذى بعث فيه صاعد بالأيّل 
وسماه غرسية متفائلا بآسره 1" وهكذا فليكن الحد للصاحب والمصحوب . 
(؟) روى صاحب تفح الطيب خير أسره فقال : 

ه وسبب أخذه أنه خرج يتصيد » فلقيته خيل للمتصور من غمير قصد ٠‏ فاسرتمه وجاءته 
به , فكان هذا الاتفاق مما عظم به العجب ١‏ » 


]ةم م 


وكان أسر غرسية هذا فى ربيع الآخر سئة 786. 
خرج أبو العلاء صاعد هذا من الأندلس أيام الفتن وقصد صقلية فمات 
ما ى قريب من سنة ©741١‏ فها بلغنى - عن سن عالية . 


رجع إلى المنصور بن أبى عامر 


ولم يزل المنصور أبو عامر محمد بن أنى عامر طول أيام مملكته مواصلا 
لغزو الروم ٠‏ مفرطاً فى ذلك لا يشغله عنه ثى2 . 

وكان له مجلس فى كل أسبوع يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة د 
ما كان مقما بقرطبة. 

وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه ربما خرج للمصلٌ يوم العيد فحدثت 
له نية فى ذلك فلا يرجع إلى قصره . بل يخرج بعد انصرافه من المصلى 
كما هو هن فوره إلى الجهاد » فتتبعه عساكره وتلحق به أولا فأولا؛ فلا 
يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده من العساكر . 
غزاق أيام مملكته تيفاً وخمسين غزوة ذكرها أبو مروان ابن حيان كلها فى 
كتابه الذى سماه ب «المآثر العامرية ٠‏ » واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر 
آثاره فيها ؛ وفتح فتوحاً كثيرة » ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت 
على من كان قبله » وملاً الأندلس غنائم وسَيِياً من بنات الروم وأولادم 
ونسائهم . 

)١(‏ كذا روى المراكشى نقلا عن الحميدى . وفى ابن خلكان وباقوت أن وفاته كانت بصقلية 
ستة 5١9‏ وفى أنباء الرواة : سنة 519 وروى ابن الأبار قى التكملة أنه كان بقرطبة سئة 5١4‏ 
يقرىء اللغة ٠‏ 


آل 


وى أيامه تغالى الناس بالأندلس فيا يجهزون به بناتهم من الثياب والحلى 
والدور ؛ وذلك لرخص أَمان بنات الروم » فكان الناس يرعُبون فى بناتهم 
ما يجهزوتمن به مما ذكرنا » ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة ؛ بلغنى أنه 
نودى على ابنة عظم من عظماء الروم بقرطبة - وكانت ذات جمال رائع- 
فلم تساو أكثر من عشرين دينارًا عامرية . 

وكان فى أكثر زمانه لا يُخْلّ بأن يغزو غزوتين فى السنة » وكان كلما 
انصرف من قتال العدو إلى سرادقه يأمر بأن ينفض غبارٌ ثيابه التى حضر 
فيها معمعة القتال » وأن يُجمع ويُحتفظٌ به ؛ فلما حضرته المنية أمر ما 
اجتمع من ذلك أن يُنثر على كفنه إذا وُضع فى قبره!!! , 

ركانت. :وفاقة. باففق تغور المسلمين ٠‏ بموضع يعرف بمدينة سالم ء 
مبطوناً ؛ فصحّت له الشهادة » وتاريخ وفاته سنة 48 فكانت مدة إمارته 
نحوا من سبع وعشرين سنة ١‏ 

وكان معافرئ النسب » وأمه تميمية اسمها فرمهة .1 بنت يحبى بن 
زكريا التميمى » كان يعرف بابن بَرْطَل ؛ ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد 
ابن محمد بن دراج الشاعر المعروف بالقسطلى من قصيدة له : 


تلاقت عليه من نمم و غرفت شموس تلالا قى العلا وبدور 


اك 01 - 2 امه . 7 و 
من الجميريين الذين أكفهم سحائب تهحجى بالندى وبعحور 


)١(‏ ويروى أنه أمر بما اجتمع من ذلك التراب أن تصتع منه لبنة يجعلوتها كالوسادة لراسه 
فى فره 2 رزحمة الله ؟ 
(0) فى الجدوة : بريهة . 


4م - 


ع 28 

وأبو عمر هذا من فحول شعراء الأندلس والمجيدين منهم » ذكره أبو 
منصصعور التعالى قَْ كتاب اليتيمة وقال قنه 3 الفسطلى عدم 
بصقع الشام . هذا قول ألى منصور أو معناه''' ؛ وكنت أنا فى أيام 


كأق اليب 


ينا بشعره كثير الدراسة له » فلم يبق اليوم على خاطرى منه 
شىة أصلا ء خلا بيتين هما مما ارتجل فى بعض مجالسه » وهما : 
أَجدٍ الكلام إذا نطقت فإنما عقل الفيّى فى لفظه المسموع 


[المظفر بن أنى عامر] 


ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أنى عامر هذاء ابنه أبو مروان 
عبد الملك بن أى عاءر » ودّلقبٍ بلمظفّر » فجرى قى الغزو والسياسة 
والنيابة عن هكيام لويد [وحجابته ] على ا امن 2 وكانت آنانه 
اذا ف التفينيت: لكان دو انث 


0 
الفتن بعده . 


01 
سئين 6( إلى أن مات وثارت 


)١(‏ نص عبارة الثعالمى : «١‏ أبو عمر --٠‏ كان يصقع الاندلس كالمئنبى بصقع الشام » وهو 
أحد الششدمراء الشحول , وكان يجيد ما ينظم و يقول : 


همق - 


الناصر ابن أبى عامر 
[ أول الفتنئة ] 


ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده » أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر 

فخلط وتسمى ول العهد(١)‏ ؛ ولم يزل مضطرب الأمور مدة أربعة 
أشهر » إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الناصر ؛ لان عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 48" » فخلع 
هشاما المويد » وأسلمت الجيوشٌ عبد الرحمن بن محمد بن أبى عامر » 
فقتل ص9 , - وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار ‏ المتقدم 
ذكره ‏ لما قام تَلَقْبِ بالمهدى ‏ وب الأمر كذلك إلى أن قُتل محمد بن 
هشام بن عبد الجبار . . . 


7 هثام المويد إلى الأمر ؛ وذلك يوم الأحد السابع من ذى الحجة سنة 


)١(‏ حمل هشاما المؤيد ‏ وكان لم يزل محجوبا مكموف اليد عن التصرف فى سشستون 
الدولة ‏ على أن يوليه العهد من بعده ٠‏ قكان هذا أول الفتنة ٠‏ 
(؟) حكى صاحب بفح الطيب عن اين الرقيق قال : 

٠‏ ومن أعجب ما رؤى أنه من نصف نهار يوم الثلاثاء لأربع بقين من جمادى الآخيرة الى 
نصف نهار يوم الأربعاء » فتحت قرطية , وهدمت الزععراء . وخلم خليفة وهو اليد , وولى 
خليفة وهو المهدى , وزالت دولة بى عامرالعظيمة» وقمل وزيرهم محمد بن علاجة» وأقيمت جيوش 
من العامة ه ونكب خلق من الوزراء » وولى الوزارة آخرون ٠‏ وكان ذلك كله على يد عشرة رجال 
فحامين وجزارين وزيالين » وهم جند المهدى » ! 1 


كام ب 


سلمان"'؟ ؛ واتصل ذلك إلى خمس خلون من شوال سنة 40 ؛ فدخخل 
البرير مع سليان قرطبة » وأَخدّوها من أهلها » حاشا المدينة وبعض الربّض 
الشرق اوقتلا هشام ارم و الحكم المستنصر 

كان نا كوت حا طاول ؤولكة. معدلا عليه الا عفن له أ 
وعَلَبِ عليه فى هذ الحصار » أعنى حصار البربر » واحد بعد واحد من 
العبيد » يعد محمد بن ألى عامر المنصور وولديه عبد الملك المظامر 


وعبد الرحمن الناصر . 


٠ بالستعين‎ 


ب الم ب 


ولاية محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدى 


قام() محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » على 
هشام بن الحكم فى جمادى لآخرة - كما تقدم - فخلعه وتّسمى بالمهدى » 
وكان يُكنى أبا الوليدء أمه آم ولد تيا ثدنةة وكاق له “ولد انيه عنية آله 
وكان مولد المهدى فى سنة +5" » وقتل وله من العمر سبع وثلاثون سنة”" . 

ولم يزل [المهدى] واليا إلى أن قام عليه - يوم الخميس لخمس خلون 
من شوال سنة 49 هشام بن سليان بن عبد الرحمن الناصر مع البربر» 
فحاربه بقيةَ يومه والليلة الآنية وصبيحة اليوم الثانى ؛ فقام عامة أهل 
قر طبة مع المهدى ع فاممزم التوير بوأسر هشام بن سليان فأ به إلى 


المهدى فضرب عنقه . 


واجدمع البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سلوانَ بن الحكم بن 
سلمان بن عبد الرحمن الناصر . وهو ابن أنبى هشام القائم المذكور ؛ 
فنهض بالبرير إلى الثغر » واستجاش النصارى وأى مم إلى بات قرطبة ؛ 
فبرز إليه جماعةٌ أهل قرطبة » فلم تكن إلا ساعة حتّى قُتل من أهل 
قرطبة نيف وعشرون ألف رجل » فى جبل هنالك يعرف بجبل قنطش » 


. فى الاصل ثم قام‎ )١( 
لعل صوابها : أربع وثلاثون ستةاء‎ )5( 


وهى الوقعة المشهورة » ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد 
والودنيق خلق الأكين - 

واستتر محمد بن هشام المهدى أياماً ٠‏ ثم لحق بطلَيْطلة ؛ وكانت 
الشخور كلها من طرطوشة إلى الأشبونة باقية على طاعته ودعوته . واستجاش 
بالإفرنج وأ بهم إلى قرطبة ؛ فبرز إليه سلبان بن الحكم مع البربر ) 
إلى «وضع بقرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا يدعى «دار البقر»!! , 
فانبزم سليان والبرير » واستولى المهدى على قرطبة ؛ ثم خرج بعد أيام إلى 
قتال جسهور البربر » وكانوا قد عاثوا بالجزيرة » فالتفوا بموضع يعرف 
بوادى آرٌه ؛ فكانت الهزعة على محمد بن هشام المهدى ؛ وانصرف إلى 
قرطبة + فوثب عليه العبيد مع واضح الصقلى؟؟) + فقتلوء وردوا .هشاما 
الموؤيد كما تقدم قبل(" . 

فكانت مدة ولاية المهدى منذ قام إلى أن قتل ستة عشر شهرا » من 
جماتها الستة الأشهر الى كان فيها سلبان بقرطبة وكان هر بالئغر ؛ 


ل" 


> فى الجدوه . عميه (اأبغر‎ )١( 

(9) كان واصاح الصيعلبي من موال بنى عامير , وكان يسمى أيضيا واضحا المامرى 2 ققد 
أخذ يأر مواايه لذن من أعان عل فل المهدى , كما مهد الامر لنفسه بذلك ٠‏ اذ تولى الحجابة 
بعدها لهشيام اأؤ ند ١‏ 

(؟) انطر الصفحه السابفغة ٠‏ 

(4) حكى المرى عن ابن الرقيق قال . . واعد كان ميامه منثوما على الدين والدنيا , فانه 
فاتع أبواب العنه بالاتدلس وماحى معالها . حنىتفرقب الدولة وائتثر السلك وكسر الرؤساء 
وتطاول العدو الها واحدها شاءئا مفشما حئي محى امم الاسملام مها ٠» ٠‏ 


كام - 


ولابة سليمان بن الحكمين سايمان بن عبد الرحمن الناصر 
المتلقب بالمستعين بائله 
قام سلوان بن الحكم يوم يد لست خلون من شوال نن ظ 
٠» 6‏ فتلقب حينعذ بالظافر بحول الله » مضافاً إلى المستعين بالله ؛ ثم 
معه فى بلاد الأندلس » يفسد وينهب ويُقفر المدائن والقّرى بالسيف 
والغارة » لا يُبّى البربرٌ معه على صغير ولا كبير ولا امرأة » إلى أن دخل 
قرطبة قى صدر شوال سنة 10 . 


[أولية ببى حمود] 


وكان من جملة جنده رجلان من ولدالحسن بن على بن ألى طالب » 
يسميان القاسم وعليا ابنى حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبيد الله 
ابن عمر بن إدريس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أنى طالب ٠‏ رضى الله عنهم ؛ فجعلهما قائدين على المغاربة » 
ثم ولى أحدهما سبتة وطنجة » وهو عل الأصغر ييا و القاسم 
الجزيرة الخضراء ؛ وبين الموضعين المجاز المعروف بالزقاق » وسعة البحر 
هنالك اثنا عشر ميلا » وقد ذكر فوا قبل . 


.أ - 


وافترق العبيد إذ دخل البربر هع سليان قرطبة » فملكوا مدنا عظيمة 
عر لها لاملل عل يحور كورب وريد عالق ل 
ولاية الأندلس -. فكتب إليهم يذكر لهم أن هشام بن الحكم إذ كان 
بخاس ا الترظية كته زليه يوليه عيوو !1 .د فامسعابوا له ربايفوم 
فزحف من سبتة إلى مالّقة . وفيها عامر بن قَتوح الفائق . مولى فائق مولى 
الحكم المستنصر ؛ فاستجاب له وأدخله مالقة : فتملكها على بن حمود 
وأخرج عنها عامر بن توح ؛ ثم زحف عمن معه من البربر وجمهور العبيد 
إلى قرطبة » فخرج إليه محمد بن سلبان فى عساكر البربر فانهزم محمد 
ابن سلمان » ودخل قرطبة على بن حمود » وقتل سليان بن الحكم صبرًا : 

: : 

ضرب عنقه بيده يوم الاحد لتسع بقين من المحرم سنة 409 » وقتل 
أباه الحكم بن سلمان بن الناصر أيضاً فى ذلك اليوم » وهو شيخ كبير له 


ائنتان وسبحون سئة ! 


وكانت مدة ولاية سلهان ‏ منذ دخخل قرطبة إلى أن قتل - ثلاثة أعوام 
وثلاثة أشهر وأياماً » وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم ؛ 
وكانت مدته ‏ منذقام مع البربر إلى أن قتل - سبعة أعوام وثلائة أشهر وأياما . 


وانقطعت دولة بنى أمية فى هذا الوقت وذِكُرّه على المثابر فى جميع 
أقطار الأندلس ٠‏ إلى أن عادت بعد ذلك فى الوقت الذى نذكره إن شاء 
الله تعالى . 

)١(‏ يذكر ها أن عبد الرحمن الناصر بن أبى عامر رعم أن هثشاما الموؤيد ولاه عهده » وكان 
ذلك اول االمتنة التى تقوص بها بنيان بنى عامر ويفا اتجلال الاندلن ؟ 


1١ 


وكانت أم سلمان هذا أم ولد اسمها ظبية » ومولده سنة 4ه" » ترك 
من الولد ول عهده محمدا لم يعقب » والوليد » ومَسْلّمة . 

وكان سليان أديباً شاعرًا ؛ قال الحميدى : أنشدق أبو محمد على بن 
أحمد قال : أنشدفى فتى من ولد إسماعيل بن إسحاق الأنادى الشاعر كان 
يكتب لأى جعفر أحمد بن سعيد بن الدب »قال : أنشدقى أبو جعفر قال : 
أنشدنى أمير المزمنين سلوان الظافر لنفسه . قال أبو »٠.حمد‏ 


قاسم بن محمد المروانى قال : أنشدنيها وليد بن محمد الكاتب لسلمان الظافر 


َ 
: واتشدتيها 


أمير المؤمنين : 


عجبا عاب الليك خد يتان 


م لاي 


وآفاب. لنشظ ‏ فوائر "الأعفان 


وأقارعٌ الأُهوال لا هتهيبا 
م« #2 
وتملكت نفسى ثلاث كالدبى 


هذى الهلال وتلك بنت المشترى : 


و 2 3 ب | ” 
حاكنت فيهن السلو إلى الضنى 
فابحن من قلى الحمى وثذينى 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى 
ما ضر أى عبدّمُنَ صبابة 
إن لم أطع فيهن سلطا الهوى 
وإذا الكريم أحني. أمن. إلقه 
وإذا تجارى فى الهوى أهل الهوى 


' ققضى بسلطان 


منها سوى الإعراض والهجران 
ر الوجوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصان على كثبان 
حُسناً » وهذى أت غصن البان 

على سلطاق 
قُْ عر ملكى كالأسير العالى 
ذل“ القرى .عر . عزوتت اق 
وبنو الزمان ومن عن عبّداق 
كلفًا من فلست من مروان 
خش القن وحوادث :السلراة 
عاش الهوى ى غبطة وأمان 


9ه ب 


وإنما قصد المستعين بذه الأبيات معارضة الأبيات الى عيلها العباس 
ابن الأأحنف على لسان هرون الرشيد فتسبت إليه » وهى : 
ملّكَ الثلاث الآنسات عنانى وحلَّلْن من قلى بكل مكان 
ام ان 0 1 
ما لى تطاوعى البرية كلها وأطيعهن وهن فى عصياق 


- - 
- 


ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ‏ ويه قوين أعز من سسلطائق 
[ابن حزم الظاهرى ] 

أو افحدة الى حاتت عئة العسيدي لفق أبن عي عل دن أحمد 
ابن سعيد بن حزم بن غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن 
يزيد الفارسى ٠‏ مولى يزيد بن ألى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشى » قُرىً عل نسبّه هذا بخطه على ظهر كتاب 
من تصانئيقه . 

أَصْلٌ آبائه الأدنين من قرية عن إقلم لبْلّةَ من غرب الأندلس » سكن 
هو وأبوه قرطبة ؛ وكان أبوه7' من وزراء المنصور محمد بن ألى عامر , 
ووزراء ابنه المظفّر بعده ؛ وكان هو المدبر لدولتيهما » وكان ابنه أبو محمد 
الفقيه وزيرًا لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجيار بن الناصر الملقب 
بالمستظهر بالله » أخى المهدى امذكور آنفاً ؛ ثم إنه نبذ الوزارة واطرحها 
اختيارًا » وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسُئن » فنال من ذلك 
ا آل يتل أنين قبله بالأندلين.. 


٠» هو الوزير أبو عمر أحمد بن حزم‎ )١( 


6د 


وكان على مذهب الإمام أنى عبد الله الشافعى رحمه الله » أقام على 
ذلك زماناً » ثم انتقل إلى القول بالظاهر » وأفرط فى ذلك حتى أربى على 
ألى سليان داود الظاهرى وغيره هن أهل الظاهر ؛ وله مصئّفات كثيرة 
جليلة القدر شريفة المقصد فى أصول الفقه وفروعه » على مهيهه الذى 
يسلكه » ومذهبه الذى يتقلده ؛ وهو مذهب داود بن على بن خلف 
الأصبهانى الظاهرى وءن قال بقوله من أهل الظاهر ونْمَاةٍ القياس والتعليل . 

بلغنى عن غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه فى الفقه 
والحديت والأصول والشخل واليلل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب 
الأب والرد على المخالفين له - نحو من أربعمئة مجلد ‏ تشتمل على 
قريب من ثمانين أل ورقة : وهذا شىء ما علمناه لأحد ممن كان ى مدة 
الإسلام قبله إلا لأى جعفر محمد بن جرير الطبرى » فإنه أكفر أهل 
الإسلام تصنيفاً » فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
الفرغانى فى كتابه المعروف بالصلة . وهو الذى وصل به تاريخ أى عقر 
الطبرى الكبير : أن قومأ من تلاءيذ ألى جعفر لخصوا أيام حياته »مذ 
بلغ الحلم إلى أن توفى فى سنة ٠١‏ وهو ابن ست وثمانين سسنة ع ثم قسموا 
عليها أوراق مصنفاته » فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة ؛ وهذا لا يتهيأ 
لخلوق إلا بكريم عناية البارى تعالى وحسن تأييده له . 

ولأى محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة ,ع وقسم 
صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة ؛ فمن شعره : 

هل الذهرٌ إلا ما عرفنا وأدركنا فجائعه بق ولذائه- تق 


44ت 


[13 أمكنت فيه مسرة .ساعة 
إلى تبعاتر فى المعاد وموقطو 
حصلنا على م وإثى وحسرة 

الما ولى ء وَشغْلُ بما أتى 
كن الذى كنا تسر بكونه 


حنين 


وله من قصيدة طويلة : 
آنا" الشتتن فار العلوم تديرة 
ولو أننى من جانب الشرق طالع 
ول تجو أكناق العراق صبابة 
فإن يُنَزل الرحمن رحلّ بينهم 
فكم قائل : أغفلمة وهو ا 
دنالك يدرى أن للبعد قصة 
بايا من غاب عنهم تضوقوا 
وإن مكاناً ضاق ع 


ضيعوى 


وإن رجالا 


ومنها قَْ الاعتذار عن مدلحه لنفقسه : 


م 8 ” ع 
ولكن لى فى يوسفي تخير أسور 
يقول - وقالالحق والصدق - إنى 


( ماا بن العلامتين‎ )١١ 


9 ع 3 
كش 
تود لديه أننا م 4 من 
ك2 
وفات الذى كنا نقر به عينا 
دك و 1 6 
وغم للا يرجى » فعيشك لا يهنا 
إذا حققته النفسٌ علفظ بلا معبى 
6 ِ 5 2 م بيو 
لجد على ما ضاع من ذكرى التهب 
٠.‏ 3 ٍ- 52 لو 6 2 
ولاغْرُو أنيّستوحِشالكَلِف الصب 
1 + م 0 
فحينئدك يبدو التاسف والكرب 
3 و ٠.‏ ماي 
وأطلب نا عنة تج به الكسب! 
و و 
وأن كساد العلل آفته القرب! 
وععاة 8 5 1 
له »ودتو المرء من دارهم ذنب 
ف الوق . ا الا ٠‏ ا 2 
على أنه فسبح همهامهه سهب 
وإن زماناً 1 افق حخضنة جنب 1] 
38 ه» ٠.‏ و 
وليس على من بالنى انتسى ذنب 
لم - لكل اه 
حفيظ علم ؛ ما على صادق عتب 


ربادة عن تفخ الطيب . 


ه©5- 


ومن المختار له قوله : 
3 يُشمجن حاسدى إن نكبة عرافيت 

فالدهر ليس على حال يمتركُ 
ذو الفضل كالتبر را “تف . 10 


َ* ر 
وتارة قَْ ذرى تاج على ملك ! 
ومن ذلك قوله : 
58 2 0 م 1 . 5 م م 
لشن أصبحت مرتحلا بشخصى 2 فروحى عندكم أبدا مقيم 


ولكن" للهيان لطيف معنئ له سألَ المُعاينةة الكلِم 


ومن أجود ما أحفظ له بيتان قالهما فى رجل تمام : 
4 0006 2 ع مي 3 
- من المر آة 2 كل م درى وأقطع بين الناس .ن قضب الهند 
كن المنايا والزمانَ تَعزّمد تحيلّهُ فى القطم بين ذوى الود! 
وجد بخطه أنه ولد يوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس 
آخر يوم من شهر رمضان سنة 84" . 
توف رحمه الله ى سلخ شعبان من سئة 455 . 
5-0 . 5 01 . 
وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وإن كانت قاطعة للنسق 
أ طًٌّ 53 ع م 
مزيحة عن بعض الغرض » لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرم ذكرا 
)١(‏ الميقعة : خشبة القصار التى يدق بها , والمطرقة ٠‏ ورواية نفح الطيب : تحت متربة ٠‏ 


-51- 


فى «جالس الروساء وعلى أللسة العلماء ؛ وذلك لمخالفته مذهب مالك 
بالمغرب واستبداده بعلم الظاهر 3 ولم يشتهر به قبله عندنا أن من علمت ٠»‏ 


وقك كشر أهل مذهيه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم )0( 5 


)١(‏ كدذلك كان شبأنة . قيما تذكى المراكثتى_ بعد وفانه بما يقرب من فرنين , أما فىحيانه 
فكم شاع عامة المعهاء وطمنوا قمه حلى تشرث عليه قلوب الخاضه والعامه ٠‏ وحتى ثقر الى 
النادنة عرنا مسوعتا الى أن ماب ., فلا بسئساصحاب الرأى بما يلفون فى حساتهم من عنب 
وشفوة ود.وء بمدير ٠‏ وكاسا كان ابن حزم رحمه الله ينظلر الى هذا المعنى بلهر الغيب 
حين هال : 

ني فكم قائيل : أعمله وهو حاضر »ني الآبيات ! 


لاا 
العجب ‏ م لا 


ولاية على بن حمود الناصر 


2 1 5200 5 
ثم ولى على بن حمود على ما تقدم ) وتسمى بالخلافة ؛ وتلشب بالناصر. 
ثم خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه » وقدّموا عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر » لقيو بالمرتضى »2 وزحفوا 
به إلى غرناطة وهى دن البلاد الى تغلب عليها البربر ؛ ثم تدهوا على 
01 02 2 
تقدييه لما رأوا من صراهءته وحدة نفسه » وخافوا من عواقب تمكنه 
#2 
وقدرته » فانهزموا عنه ودسوا عليه من قتله غيلة وك انول : 
3 -0* 
وبى على بن حمود بقرطبة مستمر الاهر عامهين غير شهرين ٠‏ إلى أن 
قتله صقالبة له قَْ الحمام سئة ٠غ‏ 4 وكان له من الولد يحى »؛ وإدريس . 


0 00- 


ولاية القاسم بن حمود اللكامون 


وكان وادعاً 43 أمن الناس معك )6 وكان 0 عئه أ 2 ع ولكنه م 
مُظهر ذلك ولا غبَّر على الناس عادةً ولا مذهبا » وكذلك سائر من ولى منهم 
بالأتر (1) 
بالأندل 134 
2 
فبى القاسم كذلك إلى شهر ربيع الأول سنة 417 » فقام عليه ابن أخيه 
م 5 0 
يحبى بن على بن حمود ٠»‏ عالقة » فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال وصار 
بإشبيلية » وزحف ابن أخيه المذكور هن مالّقة بالعساكر ودخل قرطبة بلا 
2 2 

كال لعن بالخلافة . وتلقِّبٍ بالءحلى ؛ فبق كذلك إلى أن اجتمع للقاسم 
أدره واسّال البربر وزحف ببم إلى قرطبة . فدخلها سنة 4١11“‏ وهرب يحبى 
ابن على إلى مالقة ١‏ فبى القاسم بقرطبة شهورا واضطرب أمرة . 

وغلب ابن أخيه يحي على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضسراء » وهى 
كانت معقّل القاسم . و-با كانت امرأته وذخائره 8 

. ف م 
0 2 ع 

وهى كانت عُدة الاسم . يلجأ إليها إن رأى ما يخافه بالأندلس . 


)0 بعنى بنى مود , وهم كما علمت ب من دتى الحسن بن عل " 


حاكاكت 


وقام عليه جماعة أهل قرطبة بالمدينة ٠‏ وعَلّقوا أبواما دونه ع 
يعرف بمسجد ابن أنى عهان » أثره باق إلى اليوم ؛ ثم | إن أهل قرطبة 
زحقوا إلى البرير ١‏ فاممزم البربر عن القاسم وخرجوا من الأرباض كلها قى 
شتبان منة 414 + ولحقت كل طائفة من البرير ببلد عَلِبتَ عليه . 

وقصد القاسم إشبيلية » وبا كان ابناه محمد والحسن » فلما عرف أهل 
إشبيلية خروجه عن قرطبة ومجيثه إليهم » طردوا أبنيه ومن كان معهما 
من البربر 3 وضيطوا البلد ؛ وكجنا على أنفسهم ثلاثة من أكابر البلد 5 
أحدهم القاضى 5 القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد لطبي 0 5 

جَ : 5 * 
وبجصك بن بردم الالهان ؛ ومحمد بن الحسن الزبيدى ؛ ومكثوا كذلك أياماً 
مشت ركين فى سياسة البلد وتدبيره ؛ ثم استبد القاضى أبو القاسم محمد بن 
إسماغيل بن عباد بالأمر والتدبير » وصار الآتحران من جملة الناس . 


0 
ولحق القاسم بشريش » واجتمع جتمع البربر على تقديم ١‏ بن أخيه يحبى » 
فرحفوا إلى القاسم فحاصروه حى صار فى قبضة ابن أيه وانفرد ابن 
أخيه يحبى بولاية البربر . 
وبى القاسم أ عندة وعند أيه إدريس بعذه إلى أن مات إدريس » 


فقتل القاسم خنقاً سنة 4١‏ » وحمل إلى ابنه محمد بن القاسم بالجزيرة , 
فدفنه هناك . 


٠ خخجرج الى ما وراء الأسوار فحاصرهم بالمديئة‎ ٠» لا ثار عليه أمل قرطبه ونقضوا طاعته,‎ )١( 
٠ ف عو رأس أسرة بئى عباد ملوك اشميلية فيما بعد‎ 


عااء.[ - 


فكانت ولاية القامم منذ تسمى بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه » 
ستة أعوام ؛ ثم كان مقبوضاً عليه عت غقيرة سنة عند أببى أخيه يحى 
وإدريس » إلى أن قتل - كما ذكرنا ‏ فى أول سنة 49١‏ . 

وماك ولة ماتون عقة وله من الزله 'مطيد واللحين + أعهنا أميرة 
بنت الحسن بن قَنون بن إبراهم بن محمد بن القامم بن إدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب . 


اه 


ولاية يحيى بن على المعتلى 


اختلف ق كنيته 4 فقيل بو 00 34 وقيل دو مسحمل © وآند 
- 4 2 
محمد ين القامم بن [دريس ين ا 0100 
ابن على بن أنى طالب . 
٠. ٍ .‏ - و . ره 
وكان الحسن ابن قئون من كبار ملوك الحسئيين وشجعائهم ومردتهم 
طغاهم المشهورين ٠.‏ 
فتسمى يحبى بالخلافة بقرطبة سئة 51١18“‏ كما ذكرنا » ثم هرب عنها 
إلى هالقة سنة 15 كما وصفنا ثم سعى أقوم من الفسلين فق ود دعوته 
00 ا أنه ال 00 
)002 فى الجذوة : ففيل أبو أاسحاق ٠‏ 
(؟) متنسوب الى يفرن : هن قبائل البربر . وفد طلغ من حاهه وسلطانه أن عبيد اللة بن محمد 
المهدى ‏ وكان أبوه الخليفة بعد انتهاء دولة بنى عامر ‏ كتب اليه مسترفدا : 
أقول لآمالى : ستبلغ إن بدا محياابن عطافء 3 الموؤمل! 
2 
فقالت : دعاق ؛ كل يوم تعلل فقلت لها : إن لاح ي: يُعنى التعلل 
قي ا 
لقن كان من كل عون ترحل فاق إن أحذل به لست أرحل 
فى ترد الآمال قْ بحر جوده وليس على 0 سواه الغول - 


لكك 


و 
إلى سنة ١7‏ » ثم قطعت دعوته عن قرطبة ؛ وبى يتردد عليها بالعساكر 
ث. م مس ِ 
والمدن » وعظم أمره بقرمونة » فصار محاصرا لإشبيلية طامعاً فى أخذها : 
ت- قالوا : فضن عليه ابن العطاف اليفرنى حتى برد الجواب , فكتب اليه ابن المهدى ثانية 
يقول : 
أما الممكن من قدرته ‏ لا يراك الله إلا محسنا 
إنما المر عا قدمه فتلخير بين ذم وثنا 
8 - 9 9 
لا تكن بالدير غرأ وإذا كنت فانظر فعله فى ملكنا ! 
5 5 م 
8 9 روم 
اه أمطرت منه السهاة الهِبَنًا 
: ش 3 1 
أو أَرحْى بجواب موّنس2 فوطال البر من شر العنا 
ولكن ابن العطاف مع ذلك لم يبلن له , ولان له أحد كتابه فأعطاه خمسين درهما » فلمسا 
سلمع بذلتك ابن العطاف طرده ٠٠‏ ثم لم يلبث ابن عطاف أن نزلت به النكبة» فتزوج ذلك الكاتب 
امرأنه وسكن فى داره وتخول فى نعمته 2 فكتب بالفحم على حائط تلك الدار : 
أيا دارٌ قولى أين ساكنك الذىي أى لوّمه أن يترك الشكر خالدا 
0 2 مك ع ا ل 1 
تنسمى وزيرا 3 والوزارة سبة ان قد الى أن يستفيد المحامدا 
2 5 : قد أن اه 
وولى ولكن ليس يبرح ذمه فها هو قفد أرصى عدوا وناقدا 
ىو 3 م[ م 2 
وأضحى وكيل كان يأنف فعلّه ‏ نزيلك فى الحوض الممئع واردا 
جزاء بإحسان لذا, وإساءة لذاك » وساع رت الحمد قاعدا 


وانما أوردنا هذه الحكاية لدلالتها 1 مقدار ما كان من تبدل أعور الدولة ومنازل الاشراف 
فى غمار تلك الفتنة التى كانت ! 


1.1 سه 


فخرج يوماً وهو سكران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة » 
فلقيها وقد كمنوا له » فلم يكن بأُسرعَ من أن قتلوه » وذلك يوم الأأحد 
لسبع خلون من المحرم سنة 471 . 
3 
وكان له من الولد : الحسن » وإدريس » لأتى ولد . 


ل 35.8- 


ارال لان أب 
ولاية عمد الرحمن بن هنام اللستنظهر 


ولا الهزم البربر عن قرطبة مع أَبى القاسم كما ذكرنا » اتفق رأى أهل 
قرطبة على ردٌ الأمر إلى بنى أمية » فاختاروا منهم ثلاثة : وهم عبد الرحمن 
ابن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ أخو المهدى المذكور 
آنفا؟" » وسليان بن المرتضى المذكور آنفا!؟' » ومحمد بن عبد الرحمن بن 
هشام_بن سلبان القائم على المهدئ بن الناصر 9" . 

ثم استقر الأمر لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار » فبويع بالخلافة 
لئلاث عشرة ليلة خلت لرمضان سنة 4١54‏ » وله اثنتان وعشرون ستة » 
وتلقب بالمستظهر ؛ وكان مولده سنة 7" فى ذى القعدة » يكنى أبا المطرف”! 
وأمه أم ولد اسمُها غاية . 

ثم قام عليه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن الناصر » مع طائفة من أراذل العوام » فقتل عبد الرحمن 
ابن هشام : وذلك لثلاث بقين عن ذى القعدة سنة 4١4‏ المورخة . ولا 
عقب له . 

٠. انظر ص م‎ )١( 

(؟) انظر ص 58 ٠.‏ 

(؟) كان أول من قام على المهدى , هسام بنسليمان بن عبد الرحمن , ثم خلفه على رياسة 
البرير بعد مصرعه , ابن أخيه سليمان بن الحكمين سليمان . انظر ص 88 ٠‏ 


1.8680 


وكان فى غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس ؛ كذا قال بو محمد 
نيك الهنة ينكان تخ ا يه ايه ور لو 

وقال الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد : كان المستظهر 
شاعرا [مطبوعًا]'!' ويستعمل الصناعة فيجيد » وهو القائل فى ابنة عمه : 
حدامة بيت الم كمين""' رفرقت فرت لبها دن ترام امنقرا 
قل الثريا أن تكون لها يدا ويرجو الصباحُ أن يكون لها تَحرًا 
وإفى لطَعاث إذا الخيل أقبلت جوانبُّها حتى ترى جُونها كرا 
ومكْرم ص حين ينزل ساحتى ١‏ وجاعلٌ وفْرى عند سائله وما 

وهى طويلة » قالها أيام خطبته لابئة عمه أء , الحكم بنت سليان المستعين 

قال أبو عامر : «وكان متهماً نى أشعاره ورسائله » حتّى كتب أبياتاً 
ليعلى بن أنى زيد حين وفد عليه ارتجالا . فعجب أهل التمييز هثهع 
وأنا آنا فقن #نت بلوته : وكان ورود يعلى فجأة وم يبرح من ٠.جلسه‏ 

حبى ارتجل الأبيات وأنا والله أخاف أن يزل » فأجاد وزاد. » هذا آخر 

كلام أنى عامر 


ع ا اك 
)١(‏ الزيادة عن الجذوة ٠‏ 
(؟) العبشميون : بثو عبد شمس ء 


1.56 سه 


ولابة محمد بن عبد الرحمن المستكفى بالله 


ولى محمد بن عيبل الرحمن المذكور وله مان وأريعرة سئة وأشهر 14 لأن 
. و 
مولده فى سنة 55" » وكنيته أبو عبد الرحمن » أمه أم ولد اسمُها حوراء » 
ركان أبوه قد قتله ابن أنى عامر فى أول دولة هشام المويد » لسعيه فى القيام 
وطلبه للأمر . 


وكان محمد بن عبد الرحمن هذا يلقب بالمستكى بالله » وكانت ولايته 
ستة أشهر وأياماً » وكان فى غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير ؛ 
ور أله :وجل حافك يعرف باعبلة دق جالدن و هو كا المذدر الأمره والمتهر 
لدولته ؛ فقل فى دولة يُديرها حائك . . . ! 

ولم يزل كذلك إلى أن خلع وقدل وزيره المذكور فى داره : دخل عليه 
عوام أهل قرطبة تبارًا فتولُوه بالحديد إلى أن برّد » وخلعوا المسشكفى بالل 
وأخرجوه عن قرطبة ٠‏ بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجوناً لا يصل إليه طعام 
ولا شراب ؛ ثم تَفوه ‏ كما ذكرنا ‏ فلحق بالثغور » ورجع الأمر إلى يحبى 
ابن على الفاطمى7" . 

وانتهى المستكى المذكور من الثغر إلى قرية تعرف ب «صَمِيْته 
بالقرب من «دينة سالم » ومعه أحد قواده . وهو عبد الرحمن بن محمد بن 


*١رم يعنى المعنلى ابن حمود ,2 وآل حمود فا طميون من بنى الحسن بن على كما‎ )١( 


6بالا.1! ا ت- 


اللي ؛ من ولد سعيد بن المدذر القائد المشهور أيام عبد الرحمن الناصر » 
فكره هذا القائد التمادى معه ؛ فاستدعى المستكى غداءه » فعمد القائد إلى 
دجاجة فدهتها له بعصارة نبت يقال البيش 7( وهو كثير ببلاد 
الأندلس وخصوصاً بتلك الجهة ‏ فلما أكلها المستكقى مات فكانة + افكسلة 
قا رادل تجاررحفه ا لشيزة شتا راي ار 

ثم أقام يحبى بن على الفاطمى فى الولاية نافذ الأمرء إلا أنه لم يدخل 
قرطبة » وإنما كان مقها بقرمونة كما قد قدمنا”" إلى أن قتل فى التاريخ 
الذى تقدم ذكره © . 


٠ عصضارتها سيم نامهم‎ ٠ زهرة ذات ألوان‎ )١( 

(؟) وهو أبو «١‏ ولادة » صاحية ابن زيدون ٠‏ 

زفلة ونائيه على قرطبة هو ابن عطاف المذكور آنفا ‏ . انظر ص 1.5 ١.7”‏ 8 
(؟) انظر ص 31١5‏ 


د١١‏ سه 


ولابية هشام المعتد بائله 


ذكرنا » أجمع رأى أهل قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية » وكان عميدهم 
محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحى بن عبد الغافر 
عو 2 
ابن ألى عبدة ؛ وقد كان ذهب كل من ينافس ف الرياسة ويخب ف الفتنة 
0 
بقرطبة ؛ فراسل جهور من كان معه على رأيه من أهل الثغور واْتخلّبين 
#2 - 
هنالك على الأمور » وداخلّهم فى هذا الأمر » فاتفقوا يعد مدة طويلة على 
تقديم أنى بكر هشام بن محمد بن عبد الملك ين عبد الر<من الناصر » 
وهو أعيو الرشظى للذكون 1نف 00 
وكان هشام هذا مقما بحصن يدعى أُلبَنْت » من الثغور » عند أنى 
عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم القائد المتخلّْب بها ؛ فبايعوه فى شهر 
ربيع الأول سنة »ء وتلقّب بالمعتد بالل . 
وكان مولده فى سنة 54" » وكان أسن من أيه المرتضى بارياة أعوام : 
م در 2 2 7 
وسئه يوم بويع له أربع وخمسون سنة ام أم ولد اسمها وعاتب 6 : 
فبى ينتقل ف الثغور ثلاثة أعوام لا يستقر بموضع » ودارت هنالك فتن 
3 م ع 
عظيمة بين الروساء المتغلبيز واضطراب شديد »إلى أن اتفق أمرهم واجتمع 
)١(‏ انظر ص 1658 
ساكثهأ -ه 


رأمم على أن يسير إلى قرطبة قصبةٍ الملك » فسار إليها ودخلها فى الثامن 
من ذى الحجة سنة 47١‏ » فلم يم بها إلا يسيرا حتى قامت عليه طائفة من 
الجند ؛ فخلع » وجرت أمور يطول شرحها » من جملتها إخراج المعتد بالله 
هذا من قصره هو وحشيهء والنسا حاسراتت عن أوجههن ٠»‏ حافيةٌ 
أقدائهن » إلى أن أدخلوا الجامع الأعظم على هيئة السبايا ء فأقاموا 
هنالك أياماً يُتعطّف عليهم بالطعام والشراب »ء إلى أن أخرجوا عن قرطبة . 
ولحق هشام ومن معه بالنغور بعد اعتقال بقرطبة » فلم يزل يجول فى 
النغور إلى أن لحق بابن هود التخلّبِ على مدينة لارده وسَرَقسْطَة وأفراغة 
وطرطُوشة وما والى تلك الجهات » فأقام عنده هشام إلى أن مات فى سنة 
7 ولا عقب له ؛ فهشام هذا آخر ملوك بنى أمية بالأندلس . 

نسبه : هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عيد الرحمن الناصر بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم . 

وبظلمه انقطعت الدعوة لببى أمية وذِكرّهم على المثابر بجميع أقطار 
الأندلن والعدوة إلى الآن . 

فهذا آخر ما انتهى إلينا من أخبار بنى أمية بالأندلس على شرط 


التلخيص . 


-.6[أاسه 


ذخر أخبار الاندلس 
بعد انتقال الدعوة الأموية عنها 
ومن ملكها من الملوك الى وقتنا هذا » وهو سنة١1؟‏ 
ومآل قرطبة بعد انتهاءالدولة الاموية ْ 
ولا انقطعت دعوة بنى أمية كما ذكرنا بالأندلس ولم يبق من عقبهم من 
يصلح للإمارة ولا من تليق به الرياسة » استولى على تدبير مُلك قرطبة 
جهور بن محمد بن جهور ‏ ويكى أبا الحزم » وقد تقدم ذكر نسبه ى 
ترجمة هشام المعتد . 
وأبو الحزم هذا قديم الرياسة شريف البيت » كان آباوه وزراء الدولة 
الحكمية والعامرية » وهو موصوف بالدهاء وبُعد الغور وحصافة العقل 
وحسن التدبير ؛ ولم يدخل من دهائه فى الفتن الكائنة قبل ذلك ؛ كان 
نهارن ععها ونطير لقاع والتلين وإلتقافك: ف قلا تخلذ :له البجر و]صفز 
اناك وأقفر النادى من الروساء وأمكنته الفرصة . وثب عليها فتولى أمرها 
واضطلع بحمايتها . 
ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهرا » جرياً على ما قدّمنا من إظهار سئن 
العفاف ؛ بل ديرها تدبيرًا لم يُسبّق إليه ؛ وذلك أنه جعل نفسه مُمْسَكًا 
للموضع إلى أن يجىء من يتفق الناس على إمارته فيسلّم إليه ذلك ؛ 
ورتب البوابين والحشم على تلك القصور على ما كانت عليه أيام الدولة ؛ 
ولم يتحول عن داره إليها » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى 
رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم » وصيّر أهل الأسواق جُندًا له , 


111 


وجعل أرزاقهم روس أموال تكون بأبديهم مُحْصِاةً عليهوم يأخذون ربحها 
ورعوسٌ الأموال باقية محفوظة ء يُوحَذُون مها ويراعرن فى كل وقت كيف 
حفظهم لها » وفرّق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته فى الدكاكين والبيوت» 
ع إذا دهمهم أمرٌ فى ليل أو نار كان سلاح كل واحد معه حيث 
كان من بيته أو دكانه . 

وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى » جاريا على طريقة 
الصالحين » وهو مع ذلك 0 الأمور تدبير الملوك المتغلبين » وكان آمناً 
وادعاً وقرطبة فى أيامه حرماً يأمن فيه كل خائف . 

واستمر أمره على ذلك إلى أن مات فى غرة صفر سنة ه49 فكانت مدة 
تدبيره منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة سنة وأشهرا . 

ثم ولى ماكان يتولّ من أمر قرطبة بعده ابه أبو الوليد محمد بن جهور » 
فجرى فى السياسة وحسن التدبير على سئن أبيه » غير مُخِلّ بشىه من 
ذلك » إلى أن مات أبو الوليد المذكور فى سلخ شوال من سنة 447 . 

فلك ليها ييق امود عرق .د الم اليه الامو ةوق دق الثوة 
قاحب. طلتظلة »قديرهاعياة تنيرة إل أن مات : 

وخظّف فيها بعده من البربر رجل يعرف بابن عكاشة » أظن اسمه 
موسى ؟ فكان بها إلى أن غلبه عليها وأخرجه منها الأميرٌ الظافر بحول الله 
أبو القاسم محمد بن عباد على ما يأ بيانه إن شاء الله تعالى . 

فهذا آخر أخبار قرطبة وكونها دارًا للملك . 

وبعد عَلَبة المعتمد عليها صارت تبعاً لإشبيلية . 


11١] 


: ا 


[رجع الحديث إلى بنى حمود] 
ومطمع بنى عباد التغلب على قرطبة 


وأما أحوال الحسسيين » فإنه لما قتل يحبى بن على 7" كما ذكرنا لسبع 
خلون من المحرم سنة 477 ء رجع أَبو جعفر أحمد بن مومى المعروف بابن 
بِقَّنّةَ » ونجا الخادمٌ الصَظْلى » وهما مدبرا دولة الحمّنيين ٠‏ فأتيا 
مالّقة » وهى دار مملكتهم : فخاطبا أخاه إدريس بن على » وكان بسبتة ‏ 
وكان بملك معها طنجة » واستدعياه » فأّق مالقة » وبايعاه بالخلافة على 
أن يجعل حسّن بن يحبى المقتول مكانه بسبتة ؛ ولم يبايعا واحدًا من اببى 
يحبى . وهما إدريس وحسن ء لصغرهما ؛ فأّجاهما إلى ذلك ؛ ونهض تجا 
مع حسن هذا إلى سبتة وطنجة » وكان حسن أصغر ابتّى يحبى ولكنه 
ادها آنا , 

وتلقّب إدريس بالتأيد » فبق كذلك إلى سنة "٠‏ أو "١‏ » فتحركت 
فتنة » وحدث للقاضى أن القاسم محمد بن إسماعيل بن عبّاد صاحب 
إشبيلية أَمل فى التخلّبٍ على تلك البلاد » فأخرج ابنه إسماعيل فى عسكر 

٠ يعنى المعتلى بن حمود‎ )١( 


كر 5 
المعجب - م م 


مع م نأجابه من قبائل البربر »ونبض إلى قرمونة فحاصرها »ثم نمض إلى 
حصن يدعى أشونة » وحصن آخر يدعى أسْتِجة » فأخذهما ؛ وكانا بيد 
محمد بن عبد الله » رجل من قواد البربر من بنى يَرْزَال ؛ فاستصرخ 
محمدٌُ بن عبد الله دريس بن عل الحسنى وقبائل صنهاجة » فأمده 
صاحب صنهاجة بنفسه » وأمدّه إدريس بعسكر يقوده ابن بَقَنَةَ أحمد 
ابن مومى مدبّرٌ دولته ؛ فاجتمعوا مع محمد بن عبدالله » ثم غلبت عليهم 
هيبة إسماعيل بن محمدبن إسماعيل بن عباد » قائدٍ عسكر أبيه القاضى 
أى القامم » فافترقوا »وانصرف كل واحد منهم إلى بلده ؛فبلغ ذلك إسماعيل 
أبن محمد » فموى مله ونبض بعسكره قاصدًا طريق صاحب صنهاجة » 
وقدّر صاحب صنهاجة أنه سيلحقه » فوجّه إلى ابن بِقَنّة يسترجعه . 
وإما كان فارقه قبل ذلك بساعة » فرجع إليه » والتقت العساكر ؛ فما كان 
إلا أن تراءى الجمعان » فولى عسكرٌ ابن عباد منهزما » وأسلموا إسماعيل » 
فكان أُولَ مقتول » وحمل رأسَه إلى إدريس بن على الحسنى . 

وقد كان إدريس استشعر بالهلاك » فنزل عن مالقة إلى جبل بُبَاشتر » 
وهو الذى قام فيه ابن حفصون المتقدم الذكر '" » فتحصّن به وهو 
مريض مُدْئف » فلم بعش إلا يومين ومات » وترك من الولد يحى ٠‏ قل 
بعده » ومحمدا الملقب بالمهدى » وحسناً المدلقب بالساى ؛ وكان له ابن 
فر اك ينهد ابمة عل مات بعياة أبيه افر له ارما انيه اع اا 
أخرجه عمه ونفاه لما ولى . 


وقد كان يحبى بن على المذكورٌ قبل قد اعتقل ابن عمه محمدًا والحسن 
ابنى القاسم بن حمود بالجزيرة » وكان الموكل ببما رجلا من المغاربة 
يعرف بأى الحجاج . فحين وصل إليه خبرٌ قتل يحبى » جمع عن كان 
فى الجزيرة من المغاربة والسودان, وأخرج محمدا والحسن ء وقال ؛ 
هذان سيدا ! فسارع أجمعهم إلى الطاعة لهما » لشدة ميل أبيهما إلى 
السودان قدعأ وإيثاره لهم ؛ وانفرد محمد بالأمر دون الحسن » 
الجزيرة » إلا أنه لم يتنم بالخلافة » وبى معه أخوة الحسن مدة » إلى أن 
حدث لدررائ'ق التشتلف :ليش الوق ويرا غى" الننيا :وتتزج إلى 
الحج مع أخته فاطمة بنت القاسم . زوجة يحبى بن على المعتلى "23 . 

فلما مات إدريس كما تقدم » رام 9 انق أ مك انق موي 11 
الأمر لولده يحى بن إدريس المعروف بحيو “تال يجسر على ذلك 
الجَسَرَ التام , تر ورد : 

ولما وصل خبر قتل إسماعيل بن عباد وموت إدريس بن عل إلى تجا 
الخادم الصقلبى » وكان بسبته » استخلف عليها من وثق به من الصقالبة » 
وركب البحر هو وحسن بن يحبى إلى مالقة » ليرتّبٍ الأمر له ؛ فلما وصلا 
لصون عالقة .خارف قرف ادن 0ت وريه ]ل تضضى كشارف + 
على تمانية عشر ميلا من مالقة . 

)١(‏ روإية الممرى : +« وكان محمد بن القاءسم بن حمود لما اعنفل ابوه القاسم بمالفة سئة 
4 در مى الامعال وا«دى بالحزيرة الخنيراء وملكها ولعب با مسصم . الى أن هلك سئة 510 » 


'ى ملكها بعده ابنه العاسسم الواثق الى أن ملك سنة ٠, 16٠‏ 
ولم يذكر المقرى شميئا عن تسسك محمد بنالعاسم وليسه الصوف ٠‏ 


ل 118 - 


ودخخحل حسن ونجا مالقة ؛ را الو ا 
حسن بن يح بالخلافة » وتسمى المستعلى » ثم خاطب ابن بقئة وأمّنه » 
فلما رجع إليه قبض عليه وقتله » وقتل ابن عمه يحى بن إدريس . 
ورجع نجا إلى سبتة وطنجة » وترك مع الحسن رجلا كان من التجار 
يعرف بالسطيى » كان نجا كثيرٌ الثقة به » فبق الأمر كذلك نحوًا من 
عامين . 

وكان الحسن بن يحبى متزوجاً بابنة عمه إدريس » فقيل إنها سمته 
أبن عل أغيها + فلما'مات اعتاظ اللتطيق عل الأمر »#واعتقل. [دزيسن 
ابن يحبى » وكتب إلى نجا بالخبر . 

وكان للحسن ابن صغير عند نجا» فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله ع 
فلله أعلم . 

ولم يعقب حسن بن يحى » فاستخلف نجا على سبتة وطنجة من وثق 
به من الصقالبة عند وصول الخبر إليه » وركب البحر إلى مالقة » فلما 
0 على إدريس بن يحى » وأكّد اعتقاله » وعزم 
على محو أمر الحسنيين جملة » وأن يضبطٌ تلك البلاد لنفسه » فدعا 
البرير الذين كانوا جندَ البلد » وكشف الأمر علانية ) ووعدهم بالإحسان 
فلم يجدوا لمساعدته بدا » فوافقوه فى الظاهر »ع وعم ذلك ىق أنفسهم 
بطاح عكر اوش[ العريرة ابسحادا يط ابن لامع » 
فحاربه أياماً » ثم أحس بفتور نيات الذين معه » فرأى أن يرجم إلى 
مالقة فإذا حصل فيها ننى من يخاف غائلته منهم واستصلح سائرهم 


1١١15-‏ ب 


واستدعى الصقالبة من حيمًا أمكنه ليقوى مهم على غيرهم ؛ وأحس البربر 
هذا منه » فاغتالوه فى الطريق من قبل أن يصل إلى مالقة » فقتل وهو على 
دابته فى مضيق صارٌ فيه وقد تقدمه إليه الذى أراد الفتك به » وفرٌ من 
كان دمن الفبكادة بأنفسهم ؛ ثم تقدم فارقان من اللين “قدر واه 
يركضان حتى وردا مالقة ء» فدخلا وهما يقولان : البشرى البشرى ! 
لذاوعلا ول المظي ةذ رقا سيدا عله تداك 


ثم وافى العسكر فاستخرجوا إدريس بن يحبى من محبسه » فقدموه 
وبايهوه بالخلافة + وقسمن بالغالى ٠‏ فظهرت»منه أمور معتاقضة متها آنه 
كان أرحمّ الناس قلبا » كثير الصدقات : يتصدق كل يوم بخمسمائة ؛ 
ورد كل مطرود عن وطنه إليه 5 عليهم ضياعهم وأملاكهم ولم 
يسمع بِفْياً فى أحد من الرعية ؛ وكان أديب اللقاء» حسن المجلس» 
يقول من الشعر الأبيات الحسان ('' ؛ ومع هذا فكان لا يَصحبٌ ولا 
يؤر إلا كلّ ساقط رَذْل » ولا يِحْجَبْ حُرَمَه عنهم » وكل من طلب منه 
00 يي ع 
وأكتب إليه أمير صنهاجة أن يسلم إليه وزيره ومدبر أمره وصاحب أبيه 
46 موق اين عفان الس فلن أعوره يآن الفديا ‏ سه إلنه 
يام وأ لبد سي إي :36 مو معان :ل 


)١(‏ مدحه أبوزيد عبد الرحمن بن مقانا الفنداقى الأشبونى من شعراء الدخيرة 2 يقصيدته 
الشهورة التى يقول فى أولها : 


1١9” ل‎ 


وكان قد اعتقل ابنى عمه محمدًا وحسناً ابنى إدريس بن على فى حصن 
يرش » فلما رأى ثقته الذى فى الحصن اضطراب آرائه » خالف عليه 
وقدم ابن انيه محنة بن [فريض > فلما بلع :ذلك: السوداة الرتيين, اق 
قصبة مالقّة » نادوا بدعوة ابن عمه محمد بن ادريس » وراسلوه بالمجىء 
إليهم وامتنعوا بالقصبة . 


ألبرق لائح من أندرين ذرفت عيناك باللماء المعين 
ع 

لعبت أسيافه عارية ‏ كمخاريق بأيدى لاعبين 

ولصوت الرعد زجر وحنين2 ولقلبى زفرات 2 وأنين 

وأناجى فى الدجى عاذلتى :2 ويكالا أسمع قول العاذلين 
الى أن يقول بعد وصف رائع لمجلس أنس وشراب : 

وكأن الشمس لا أشرقت2 فانثنت عنها عيون الناظرين 

5 : ءٍ 

وجه إدريس بن يحى بن على بن حمُوم أمير المومنين 
وبمضى فى مدحه حتى ينتهى الى فوله : 

يابى أحمد يا خير الورى لأبيكم كان وقد المسلمين 


نزل الوحى عليه فاحتبى 
خلقرا من ماع عدل وتق 


انظرونا نقتبس من نور كم 
فيل انه أنشده اياما من وراء حجاب ٠‏ أمفاء لطر بغه حلفاء بنى العياس فى المشرق . فلما 


لغ قوله : 


ع 
ف الدجى فوقهموالرو ح الامين 
وجميع الناس من ماء وطين 
إنه من نور رب العالمين ! 


» انظرونا نقتبس من نوركم » 


أمر أن يرقع الحجاب , وقابل وجهه وجه االشاعر دون حجاب , 


ب 6اأ هس 


وآمر له باحسان جزيل ٠‏ 


واجتمعت العامة إلى إدريس بن يحبى » واستأذنوه فى حر ب القصبة 
والدفاع عنه ؛ ولو أذن لهم ما ثبت السودان قُوَاقَ ناقة 7 »فأ » فقال 
لهم : الزموا منازلكم ودعونى ؛ فتفرقوا عته . 

وجاءَ ابن عمهء فلم عليه » وبويع بالخلافة » وتسمى بالمهدى » وولى 
أخخاه عهده » وسماه الساى » واعتقّل ابن عمه إدريس بن يحى فى الحصن 
الذى كان هو معتقلا فيه . 

وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه مها جميع 
البربى 6 و أ شقن اهب وز ايلو "ار قي تق #الشفييج النس كيه درن و 
يحى هذا واستالوه » فأجاءهم وقام بدعوة إدريس . 

وقد كان إدريس أول ولايته بعد قتل نجا ‏ كما تقدم ‏ قد ولى سبتة 
وطنجة رجلين من يَرغْوَاطة » قبيلة من قبائل البربر » من عبيد أبيه » 
اسم أحدهما رزق الله » والآخر سّكات ؛ فلما خاع إدريس كما تقدم » بقيا 
حافظين لكاتيّهما . 

فلما قام ‏ كما ذكرنا - بدعوته صاحبُ حصن إِيرّش » لم يُظهر محمك 
مبالاةٌ بذلك ء بل ثبت ثبانًا شديدًا » وكانت والدته تشجعه وتقوى 
ممنّه وتشرف على الحرب بنفسها فتحسن إلى من أَبْلَ : فلما رأى البرير 
شدةً عزمه وثباته » فت ذلك فى أعضادم وتخلّوا عن إدريس بن يحبى » 
زرأوا أن كزاا يه إلى تقةاوطفحة ‏ غ إل الترغراطكن اللقيق: كرفا :+ 
وقد كان إدريس جعل ابنه عندهما ى حضانتهما ؛ فلما وصل إليهما 


)١(‏ كنابة عن السرعة 


ل 9١ا!‏ - 


أي اميه ومخاط كه كاله أنبنا حكاء حنابا شدينا ولم 
يدع أحدًا من الناس يصل إليه ؛ فتلطّف قوم من أكابر البربر حتى وصلوا 
إليه » وقالوا له : إن هذين العبدين قد عَلَّبا عليك » وحالا بينك وبين 
أمرك ؛ فأذن لنا تكنيكهما ؛ فأى ؛ ثم أخبرهما بذلك » فنفيا أولئك 
القوم » وأخرجا إدريس بن يحى وبَعنًا به إلى الأندلس » وتمسكا بولده 
لصغره ؛ إلا أنهما فى كل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة . 

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من أخيه الملقب بالساى أمرا » فنفاه إلى 
لقيو + فمان اق سبال غماركء .وه ولاه قات لي لهو الي 
وأهلها لسوتي تعظيا مفرطًا . 

ثم إن البرابرة خاطبوا محمد بن القاسم 7" الكايق بالجزيرة الخصراء » 
واجتمعوا إليه ووعدوه بالنصر ؛ فاستفزه الطمع وخرج إليهم » فبايعوه 
بالخلافة » وتسمى بالمهدى ؛ وصار الأمر فى غاية الأخلوقة ') والفضيحة : 
أربعة كلهم 0 بأمير المؤمنين » فى رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون 
فرسخاً فى مثلها . 

فأقاموا معه أياماً م افترقوا عنه إلى بلادهم ٠‏ ورجع محمد "ا تخحاسئاً 
إلى الجزيرة ومات لأيام ؛ فقيل إنه مات غما ؛ وترك نحوا من ثمانية 
كو 

, أبو القاسم بن حمود الذى ولى الخلافة قبل ابن أخيه يحبى المعتلى وتلقب بالمأمون‎ )١( 


وكان محمد هذا مقيما بالجزيرة منذ خروجه مناشبيلية ودورة الدائرة على أبيه * انظر ص 8ه 
1 


(؟) كذا بالاصل ٠‏ ويظن دوزى أنها محرفة عن « الاصحوكة » , ولا داعى لهذا الظن ٠‏ 
(؟) يعنى محمد بن القاسم ٠‏ ْ 


اء.؟! - 


فتولى أمرّ الجزيرة بعده ابنه القاسم بن محمد بن القاسم » إلا أنه م 
يتسم بالخلافة . 

وبى محمد بن إدريس [ المهدى ] عالقة إلى أن مانت مننة يع 137 , 

وكان إدريس بن يححبى المعروف بالعالى '') عند بنى يقرن بتاكروئة ؛ 
فلما تو محمد بن إدريس بن يحى ردت العامةٌ إدريس العالى إلى مالقة 
واستولى عليها » وهو آخر من ملكها من الحسّنيين '" ؛ فلما مات 49) 
أجمع البربر رأيّهم على ننى الحسنيين عن الأندلس إلى العٌدوة والاستبداد 
بضبط ما كانوا مملكونه من البلاد » ففعلوا ذلك وتم لهم ما أرادوا منه . 

كانت الجزيرة الخفراة وما والاها من القرئ. إلى تاكروته + .ومالقة 
وما والاها أيقاً إلى حصن منكب ء وغَْرنَاطة وأعمالها ‏ فى ملك البربر ؛ 


وملكوا مع ذلك بعض أعمال [شبيلية » كحصن أشونة » وقرمونة » وَصَلّبر ؛ 
وم يزالوا كذلك إلى أن أخرج من أيدهم ما كانوا ملكونه من أعمال 


٠ 115 فى نعم الطيب أن وفاته كانب سنئة‎ )١( 

(؟) عو ممدوح أنى زبد الاشبونى السابق ذكره ٠‏ 

زقة تررى الممرى أن ادرسن دن بحيى ااعالى لم يكن آحر مل وكهم . فقد بودم من نعددم وئده 
ميك سس ادريسن ولعب تالس على 0 ثم سار اليه بادرس بن حيوس سننة 5:5 فنغلبء على مالقة 0 
وسار محمد المسسعلى هذا الى المرية مخلوعا . ثم اسندعاه أعمل المغرب الى ملبلة وبايعوه سنة 
7 صطل الى أن هات سمنة ٠ 53٠‏ 

وقد سسق فى هامش ص ١١9‏ مانقلناه عن المقرى من حددث عن الوائق بن المعتصم ب زالقاسم 

ابن حمود , وانه طل أميرا على الجزيرة الخضراء الى سنه ٠ 46٠‏ 
الاندلس ؛ الا أن كون المراكشى فه اراد فيما نعله من ذلك عن الحميدى- ‏ آنه آخرهم فى 
مالقة . وقد كابث مالقه دار ملكهم منذ ضعف شان البربر فى قرطبة ٠‏ 

(1) كانت وفاته بين سننى 1153 5207 


- ١5١ 


إشبيلية المعتضدٌ بالله أبو عمرو عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
لين ثم أتم ابنه أبوالقاسم امعتمد على الله ما ابتدأه أبوه من ذلك . 
وهذا آخر أخبار الحسنيين وما يتعلق بها » حسها أورده أبو عبد الله 
محمد بن أنى نصر الحميدى » عليه عولت فى أكثر ذلك » ومن كتابه 
نقلت » خلا مواضع تبينت غلطه فيها أصلحتها جهد ما أقدر . 
وعلى الله قَضْدُ السبيل وهو المسئول فى الهداية قولا وعملا . 


 !آ؟؟0-‎ 


فص جد 
يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع 
الدعوة الاموية عنها علىالاجمال لاعلى التفصيل 


وأما حال سائر الأتدلس بعد اختلال دعوة بنى أمية » فإِنَّ أهلها تفرقوا 
فرق » وتغلّبٍ فى كل جهة منها متظلّب » وضَبط كل متغلَّب منهم ما 
تغلب عليه » وتقسموا ألقاب الخلافة ؛ فمنهم من تسمى بالحتضد » 
رقيو ىب الاتروهء والنع لسستي لكين اوالتكر :و والمتت: 
والمعتمد » والموفق » والمتوكل ؛ إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية ؛ وى 
ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق : 

ما يزهدى فى أرض أندلس سَمَاعٌ مُقَدِر فيها ومعتضدٍ 

ألقاب مملكة فق خب امرضعها لير ينتك اتعفاخا صولة الأسيد 

وأنا ذاكر إن شاء الله فى هذا الفصل أسماعم والجهافة الى تعليرا 
عليها » على نحو ما شرطت من الإجمال ؛ إذ لكل منهم أخبار وسير 
ووقائع لو بسطت القول فيها حرج هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى 
حيز الإسهاب » وأيضاً فالذى منعنى عن استيفاء أخبارم أو أخبار أكثرهم 
قله ما صَحِبَّى من الكتب » واختلال معظ محفوظاق . 


را 5 


ملوك الطوائف 
00 0 5 5 7 
فأوّلهم فى الربع الشرق ؛'! رجل اسمه سلمان بن هود » تلقّب بالموتمن » 
وتلقب ابئه بالمقتدر » وتلقّب ابنه بالمستعين 590 5 
#2 : 
كان بنو هود هولاء بملكون من مدن هذه الجهة الشرقية 9" : 


(1) فى الأصل : الجنوبى ء وانما تقم البلاد الآتى ذكرها فى الشرق الشمالى لا فى الجنويب»٠‏ 

(؟) كذا بالآأصل , وقى غيره من المراجع أنسليمان بن عود هذا تلقب بالستعين . وابتسة 
بالمقتدر , وابنه بالمؤتمن ٠‏ وهو أبو أيوب سليمانبن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى , مولى 
أبى حذيفة الجذامى 2 وجدهم هود هو الداخل الى الاتدلن . 

9) فى الأصل : الجنوبية ٠‏ 

(6) مدينة جليله على نهر أبره » اسمها الرومانى درتوزه ( 202053 ) اسنول عليها ١‏ لعرب 
فى بداية الفتح , ثم عاد الأسبان فملكوها , فاسترجعها عبد الرحمن بن الحكم فى عهد أبييه 
الحكم بن عشام الريضى , ولوجودها فى طرف بلاد المسلمين كان الخلفاء يجعلونها متفى لمن يرون 
ابعاده من اهل الفتنة , ولما انحلت وحدة الدولة ونجم ملوك الطوائف ٠‏ صارت طرطوشة امارة 
مستقلة يحكمها مولى من موالى بنى عامر اسمه نبيل الصقلبى , ويحكمع معها باتسية » وفى سنة 
؟ة؛ ثارت طرطوشة بأميرها عذا الصقلبى . فلحأ الى الممندر بن هود صاحب سرقطة , 
ودخلت طرطوشة منذ ذلك الوم فى طاعة بنى هود ٠‏ 

ثم كان استيلاء التصارى عليها فى منتصف شعيان سسنة 059 , وكان الذى استولى عليها هو 
ريموند بيرانجه صاحب برشاوله ٠‏ بمساعدة فرسان الهيكل الصليبيين واساطيل بيزة وجنوة ٠‏ 
كما استولى فى السنة نفسها على أفراغة ولاردة 2 ونقع أفراغة ولاردة مما يلى طرطوشة نحصو 
الشمال على ساحل بحر اأروم . 

)١‏ مدينة كبيرة على نهر آبره ,» ترتفع عنالبحر ١85‏ مترا, تحدق بها اليساتين » فتحها 
العرب سنة 55 واتخذوها قاعدة من قواعدهم فالاندلس , وكان صاحب الأمر فيها لعهد بنى 
مروان أمير من بنى قصى , وعى أسرة أسبانية دانت بالاسلام » وكان منها أمراء وقواد فى جيش 
الدولة ١ ٠‏ 

ثم توارثها محمد بن لب آخي أمراء بنى قصى الأسبانى الأصل » أمراء هن بنى تجيب , 
وبنو 'نجيب : أسرة عربية كانت تقيم سرقسطةمنذ اول الفتح ٠‏ 

فلما كانت أيام الفتنة . وثب أبو أيوب سليمسان بن محمد بن عود عامل لاردة على 
مرقسطة »© فاستخلصها لنفسه من بنى تجيب» وجعلها حاضرة ملكه , وتسمى أبو أيوب هذا 
بالستعين » وهذا مبدا دولة ينى هود » وتوفىالستعين فى سنة 594 » فخلفه أبئه امد 
المقتدر سيف الدولة الى سنة 51/5 ,2 وتسلسلا ملك فى بنى هود الى أن استولى التنصارى على 
سرقسطة ممنة ؟١ه ٠‏ 


- 194 سا 


: 2 عَ 
وقلعة أيوب (" . هذه اليوم كلها بأيدى الأفرنج » مملكها صاحب 
برشنونة لعنه الله ؛ وهى البلاد الى تسمى أرْغن » حد هذا الاسم آخر 
مملكة البرشنوفى مما يل بلاد إفرنسة . 


#*0#©# 


اط ويجاور بنى هود هو لاع رجل آخر اسمه عبد الملك بن 


عبد العزيز يكنى أبا مروان » قديم الرياسة » هو أحق ملوك الأندلس 
بالتقدم لشرف بيته » ولا أعلم له لقب » كان بملك بلئسية وأعمالها2 ] 
إلى أول أعمال طليطلة . 

وكان الذى بملك طليطلة وأعمالها : الأمير أبو الحسن يحيى بن 
إه.ماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن 


ذى النون . 


)١(‏ مديئه من أعمال سرقسطة , بالقرب هزمدينة لبلة , بنى قلعتها أيوب بن حبيباللخمى 
ابن اخت موسى بن نصير العاتح ؛ واليه دنسسب: وكان سسهوطها فى يد الأسيان أواثل القرن 
السادس ٠‏ 
(؟) اثبت العلامه دوزى مذ الزيادة فى طيمسه نعلا عن عامشش المخطوط ٠»‏ وقد أثسناها 
حذوه . وأبو مروان هذا حعيد المنصور بن أبىعامر , ولقبه المطمر , وفد ولى أمر بلنسية منذ 
مات أبوه المؤدمن سنه 567 الى أن استولى عليها المأمونث بن ذى النئون سمنة /5601 ٠‏ 
وكان عيد الملاك بن عبد العزين هذا صهر! لمجاهد العامرى صاحب دانية والجزائرالشرقية» 
انطر م البيان ااغرب فى اخبار الاندلس والغرب ٠‏ لابن عذاركق ٠‏ 
وانطر ص ١48١‏ من هذا الكناب ٠‏ 


560[ ده 


بالنقدم » تلقّب بالمأمون ؛ كان أبوه إسماعيل هو الذى تغلب على 
1 طليطلة من قبل واستبد علكها أول الفتنة . 

ولم يزل أبو الحسن هذا لك طليطلة وأعمالها كما ذكرنا » إلى أن 
أخرجه عنها الأدفنش لعنه الهلا » واستولى عليها النصارى ىق شهور 
منة 408 7 » فهى قاعدة ملك النصارى إلى وقتنا هذا . 

وكان تملك قرطبة وأعمالّها إلى أول الثغر: جهّور بن محمدبن جهور المتقدم 
ذكره ونسبه”؟ إلى أن غلبه عليها صاحب طليطلة إسماعيل بن ذى النون 
والد أنى الحسن المذكور آنفاً . 

وكان بملك إشبيلية وأعمالها القاضى أبو القاسم محمد ين إسماعيل 
ابن عباد اللخمى”؟ » تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن حمود 
وابنيه محمدا والحسن على ما سياق الماك إليه إن شاء الله عز وجل . 

٠ هو الفونس السادس ملك قشنالة‎ )١( 


زق4 فى الاصل :ا سنة 5/51 , ٠‏ وهو خطا صوابه ما أثيتناه » وطليطلة من اول ما استرد الافرئج 
من مدن الاندلس العظيمة , اي ذلك يقول عيد|!40 بن فرج اليحصبى : 


يا أهل أندلس حثوا مطيكمو2 فم المقام ما إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لاا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات ق سفط ؟ 


© انظر ص ٠١١5311١3109‏ 
2 انظر ص ٠ ٠٠١‏ 


- 1١؟961-‎ 


وكان عملك مالقة والجزيرة وغرناطة وما والى ذلك : البربر بئو بَرْزَال 
الصَنْهاجيون علا اا وى 

وتغلب على المرية وأعمالها زهير العامرى الخادم » ثم ملكها بعده 
خيران العامرى أيضاً الخادم . ثم تغلب عليها بعدهما أبو يحيى محمد 
ابن معن بن صمادح المتلقب بالمعتصم ؛ فلم: يزل فيها إلى أن أخرجه 
عنيا برس بن قاكنقين اللكرق فى ميورحينة 4 

2 

وكان ملك دائية وأعمالها مجاهد العامرى ٠»‏ أصله روبى» مولى لأنى عامر 
محمد بن ألى عامر ثم ملكها بعده ابئه على بن مجاهد وتلقب بالموفق » 
لا أعلم ف المتغلبين على جهات الأندلس أَضْوَّنَ منه نفساً ولا أطهر عرضاً 
ولا أنؤساحة ٠‏ كان لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشرما » وكان موثرا 
للعاوم الشرعية هكرماً لأهلها » توق قبل فتنة المرابطين بيسير » لا أتحقق 
تاريخ وفاته ''" 

[ بذو الأفطس ] 

وكان تملك افق الذغدمن: السية التربية "تمن الأبدلس. :ويعفن لذن 
المجاورة للبحر الأعظم : ابن الأفطس المتلقب بالمظفر » ذهب عنى 
اي ؛ ثم كان له ابن اسمه عمر يك آنا جيك :قلقب بالتوكل 
على الله » كان ماكب طيوس وأعمالّها ؤبادزة ورين و شونا 

زا نل اكاب على و1 

(؟) ظل على بس «حاهد الى أمر دائمة حذى عليه عليها المقمدر احمكد بن ستليمان بن هود ٠‏ 


دماحب شيرف يله سه 1/8اة . فخرجح عمها وكان آخر المهد به ٠‏ 
[فهة دى الاصل ااشمالة ك ()) مو محمنف ننْ عبد الله ٠‏ 


لال9؟( - 


كان المظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو 
والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخ » انتخب مما اجتمع له من ذلك 
كتابأ كبيرا ترجمه باسمه » على نحو الاختيارات لاروحى » وعيون 
الأخبار لأى محمد بن قتيبة ؛ جاء هذا الكتاب فى نحو من عشرة أجزاء 
ضخمة!!' وقفت على أكثره » ترجمته وللظرى , . 

وكان لابئه المتوكل قدم راسخة قى صناعة النظم والنشر » مع شجاعة 
مفرطة وفروسية تامة ء وكان لايُغب الخزو ولا يشغله عنه شى4 » 

واتصلت مماكته إلى أن قتله المرابطون أصحاب يوسف بن تاشفين » 
وقتلوا ولديه الفضل والعباس صبراً : ضربوا أعناقهم فى غرة سنة 488 . 

وكانت أيام , بى المظفر مغرب الأندلس أعيادا ومواسم » وكانوا ملجاً 
لأملالآداب ؛ خلدت فيهم ولهم قصائد شادت مآثرهم وأبقت على غابر 
الدشر يميد :ذ كرعم 

[ عبد المجيد بن عبدون] 

وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد 

ابن عبدون » من أهل مدينة يابرة ٠‏ قصيدته الغراة » لابل عقيلته العذراء 


)١(‏ قال ابن يسام : كان المظفر أديب ملوك عصره غير مداقع ولا منازع . وله التصئيف 
والمستهر أيضا اسمة بالكناب الالفرى ء » ف ىالرائق » والتاليف الفائق ٠‏ المترجم بالتذكرة 
خمسين مجلدا , «لشخل عل رشؤت قاور »رهد ,ملز ومين بوعل لحرن ريو لا بخاص ال 
علم الادب ٠‏ 

ويقول ابن الأبار انه كان كثير الأدب جم المعرقه محبا لأعل العلم جماعة للكتب ذا خزانة 
عظيمة ٠‏ 

وحكى السقندى أن كتاب « المظفرى » فى ندو مائة مجلدة ! 


- 1586 - 


الى أزرت على الشعر » وزادت على السحر » وفعلت فى الألباب فعل 
الخمر ء فجلّت عن أن تسأى » وأنفت من أن تَضَاهى ؛ فقل لها النظير » 
وكثر إليها المشير » وتساوى فى تفضيلها وتقدبمها باقل وجرير ؛ فلله 
هى من عقيلة خدر قَرْبِتْ بسهولتها حتى أَطْمّعتْ ؛ وبَعْدّت حتى عَرْت 
فامتنعت ؛ أوردتها فى هذا المصنف وإن كان فيها طول مخرج عن الحد 
الذى رسمته ؛ مُخْلٌّ بالتلخي صالذى شرطته ؛ لصحة ميانيها ؛ ورشاقة 
الفاظليا ودود كماتيها »علق كنها أبى محيد رنديه انه طريقة لم يسبّق 
إليها + وورد شرّعة لم براح عليها ؛ فلذلك قل مثلها لابل عُدم » وعز 
نظيرها فما توم ولا لم الس 


| قصيدة ابن عبدون] 


الدهر يُفجم بعد العَين بالأثر فما البكاكٌ على الأشباح والصور ؟ 
أنباكٌ أنباك لا الوك موعظة عن تَوْمة بين ناب الليث الف 
فالدهر حرب وإن أيدى مُسَالمَة والبيض والسوة قل النيض ا 
ولا مُوادَةَ بين الرأس تأخذه يد الصَراب وبين الصارم الذذكرٍ 
فلا تَمْرَنُك من دنياك نَوْمَنْها فما صناعة عينيها سوى السهرر 
ما لليالى ‏ أقالَ الله عثرتّنا من الليالى وخانتها يد الغيّر- 


(() اف سرنا هيدا ساى من الكاب على انراد التصوص الأدبية المى ذكرعا المؤلف دوث شرح 
لها أو علي عاءها . اد كان فى معاحم اللعه ما بغنى عن دلك ٠‏ ولكسا فى هذه العصيده ‏ دون 
عيرها ‏ دب اتريا أن تحرح عن هدا النطاق الى حد ما . لدوصيح الرءور ١‏ النار يخيه النى أشار 
الها ابن عيدون فى تضاعيف دصيدتةه ٠‏ 


-151- 
الملعجب - م 1 


قَْ كل حجن لها ى كل جارحةر 
تسر بالئىء لكن كئ تمر يم 
كم دولتر وَليَتْ بالنصر خدمتّها 
هوت بدارا ولت عرب قاتلم 
واسترجعت من بنى ساساماوهبت 
والصقة اختها 0 » وعاد على 
و أقالت ذوى الهيئات م نمز 


٠ الضمير هنا أيضا يعود على الليالى‎ )١( 
والناييد » ثم كرت عليها قسلبتها كل ما عنحب و‎ 
ملك من ملوك العرس ,» قالو‎ : 
2 والعل اكير ' والغرب 3 الحد . والعضب‎ 


() دارا 


2 0 


لي 22 
منا جراح وإن زاغَت عن الْنظر 


كالإيم_ ثار إلىالجائى من الزمَرٍ 
بق منهاصّل كراك - من خبر ١‏ 
وكان عَضْباً على الأملاك ذا أَثر 9 
ولم تدغ لببى يوناتٌ من أثر ”ا 
عاد جرهم منها ناقض المرر 0 


كما 


ولا أجارت ذوى الغايات من مُمَّ () 


والمعنى : كم دولة هيات لها الليالى أسباب النصر 


تبق لها خبرا ٠‏ 


السيف , والآملاك : جمع ملك , والآثر بضصم 


الهمزة والناه : فرند السيف » وامعنى : أنالليالى سقطت بدارا عن عرشه , وكان على أعدائه 


من الملوك سيعا قاطعا , ثم لم تبق على فاتله فحطمت سرسيعة وجرعنه منيتة ٠.‏ 
ألا سكندر على سائر ملوك عهدة ؛ ويسط سلطابةعل 


وثلاتون سئة ! 


وفد تغلب 


(؟) ينو ساسان : الاكاسرة من ملوك قأرس, حكموها بعد ملوك الطوائفب الى عهد الفقتح 
العربى ٠‏ وكانت مدة حكمهم أربعة قرون ونصف قرن . 

() طسم ء وأخنها جديس : من قبائل العرب البائدة ٠‏ كان موطنهما باليمامة » ولهما خبر 
هود فى تاريخ الجاملية ٠‏ فقد كان ملك الفبيلتين رجلا من طسم اسمه عملوق , وكان 
غشوما ظالما منقادا لشهواته , مجرئا على حرماب الناس , وكانب جديس نلقى من شره ما لاطاقة 
به » فأجمعت أمرها ‏ بتدبير امرأة منها اسمها عفبرة ‏ على الك به , فكان من ذلك ابادة 
طينم وجدس ٠‏ د * عاد » التى ورد ذكرها فى الببت : عى التى عناها الله سبحاته بقوله : 
٠‏ دأنا عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه ٠‏ - ه واماجرعم» ففبيله من بنى يعرب بن شحطان , حاجرت 
من اليمن الى الحجاز انتجاعا للرزق ٠»‏ وأصهر اليهم اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام , وقد 
كثر عديدهم فى الحجاز حتى صاروا ذوى قوة وسلطان ٠‏ ثم بغوا وضلوا فقأبادهم الله وأذهب 


ريحهم ١‏ والمرر يكسر الميم : - 
لأنه لا يدع ذا قوة على قوته ! 


أصحاب مشثل وغايات وأهداف بعيدة 0 ولأمر 55 


همرة » وعى الفوة وشدة الحلق ٠‏ وناقض المرر : عو الدهر , 


كان محمد بن عبد الله # صلوات الله عليه ىت 


ه19 سه 


2د ع2 3 - - .- ٠.‏ 5-7 5 7 2 )ع0( 
ومزقت سيا مرفى كل قاصية فما التقى رائح منهم مبتكر 
7 0 05 . لآ 3 5 0 
وأنفذت ق كليبحكمها ؛ ورمت مهلهلا بين سمع الأرض والبص”) 
عه . 2 ع2 6 ِ دم (م) 
وم ترّد على الضليل صحتهة ولاتَنَتَ أسدا عن ربها حجر 


6م 


م 7 5 ل م روات م م 
ودوخت آل ذبيانٍ وإخوتهم عبيساأ ع»وغصت ببى بدر على انك (4) 


: يشير المر قوله تعالى : « لقد كان لسيا فى مسكنهم آية : جنتان عن يمين وشمال‎ )١( 
كلوا من رزق ديكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل‎ 
»ء الآيات الى قوله تعالى : « وظلموا أن هم فجعلتامم أحاديث ومزقناهم كن‎ ٠٠٠ العرم‎ 
»© وكانت أرضهم و مارب » من بلاداليمن . والابتكار » والبكور : ضه الرواح‎ » ٠٠٠ ممزق‎ 
! والمعنى أنهم تفرقوا فى أقاصى البادية فلم يلتقرائح منهم بغاد‎ 

(؟) كليب : مهمو كليب بن ربيعة الذى يقال فيه « أعز من كليب وائل » وبلخ من عزه أنه 
كان لا بوقد أحد نارا مع ناره ٠‏ ولا يورد أحد ابلا مع ابله 2 وكانت أخته زوجا لابن عمهما 
حساس بن مرة ٠‏ الذى يقال له حامىي الجار ومانع الذمار » وكان لجساس جارة اسمها اليسوس 
تدل بجواره وحمايته > وكان لها ناقة إسمها السراب , قبينما ابل كليب ذات يوم على الحوض 
ترتوى » اذ لمح كليب بينها هذه الناقة » ففوق اليها سهمه فأصاب ضرعها » فرأى جساس فى 
ذلك انتهاكا لحرمته 2 فخرج الى كليب معتقلا زمحه مصرعه , فشيت الحرب بين بكر وتغلب 
ابنى واثل . ودامت فيما يقاك أربعين سنة . وتشهر فى تاريخ الجاهلية باسسم حرب 
البسوس ٠»‏ وكان الساعى لثأر كليب أخاه الحارث , و.قبه مهلهل ‏ وانما لقب كذلك لأنه أول 
من علهل الشعر ٠‏ أى رققه ٠‏ وهو خال اعرىء القيس . فلما وضعت الحرب أوزارما ؛ ذهب 
المهلهل فى الارض حتى نزل بقوم هن مذحم , فأقام بين اطهرهم , وأصهر اليهم » واطمأنت به 
الدار , ولكن القدر كان يتربص به » فبينما هوذات يوم فى بعضض التفار ومعه عبدان من عبيده , 
اذ بدا لعبديه أن يقتلاه لسبب ما ء قأنفذا ما اعنزما , ومات سيد ربيعة فى بلد قفر لم يدر به 
أحد , فذلك قول ابن عبدون : وأنفذت فى كليب ٠٠٠‏ البيت ٠‏ 

(؟) الضليل : هو امرؤٌ القيس بن حجر ملك كندة » وكانت أسد قد قتلت أباه حجرا ٠‏ 
فحمل امروٌ القيس عيبء الثأر له , ومغى على وجهه يتنقل بين البلاد مستعديا على بنى أسد , 
حتى بلغ بلاط قيصر ٠‏ ثم اعتل علة لا برء منها , وأدركه أجله ‏ فيما يقال يأنقرة من بلاد 
الروم ٠‏ 

(5) ذبيان » وعبس : أخوان من بنى بغيض بن ريث بن غطفان ©» وبنى بدر : بطن من ذبيان » 
وكانت بين عيس وذبيان فى الجاهلية حرب كحرب البسوس » تشتهر باسم حسرب داحس 
والغيراء » وداحس والغيراء : فرسان ذكر وأنثىلقيس بن زهير العيسى؛ وحمل بن بدر الذبياتى» 
فأجرياهما ذات هرة فى السياق على رهان , ثمتلاحيا ووقع بينهما دم » فشبت تلك الحرب » 
وكأن من قتلاها حمل بن بدر » واخوه حذيفة )» وكان عندما دهمتهما خيل عبس يستنقعان فى 
ماء بموضع أسمه جفر الهباءة . وظلت الحرب ناشبة زمانا بين عبس وذبيان » وفيها اشستهر 
عنترة ابن شداد العبسى ٠‏ 


- ١90 


. ِ- 1 5ء ( 
وألحقّت بعد بالعراق على يدابنم أحمرٌ العينين والشكر () 


8 وى َ 8 2 0( 
وأهلكت إِبْرويزا بابنه ورمت 2 بيزد جرد إلى مرو فلم يحر 


وبلّغت يِرْدَجِرْدٌ الصينَ واخمرّات و 5-0 1 

عنه سوى الفرس جمع الترك والخزر 
م #2 مواضى -- وقنا ذى حاجبٍ عنه سعد اف ابنة الغير9) 
دوم القايبٍ بو بدزٌ فنوا ولق قَلِيب" بدر عن فيه إلى 0 


)١(‏ هو عدى بن زيد الشاعر » وكان نصرا نيا فى الجاهليه » ومقامه بالحيرة هن أرض 
العراق , وقد حيسه النعمان بن المنذر ملك الحيرة ثم قله » وكان له ولد اسمه زيد بن عدى , قد 
أحفظه مصرع ابيه على بد النعمان © فام يزل يلنمس الأسباب الى كسرى ابرويز ملك فارس 
حي صار له فى بلاطه شأن , فانشهز فرصة أمكسه وأوعر صدر كسرى على التعمان » قنوعده بالسر, 
وعلم النعمان بذلك ففر عن عرشه وقاعدة ملكه بنسفغل بين العبائل فى بادية الجزدرة ٠٠‏ سم مشى 
الى كسرى , يأمل أن يحمله على الصفح , » فلفيه ئمة زيد بن عدى شامتا ؛ وانتهى أمره ال ىالقتل» 
أمر به كسرى فرمى بين أرجل الفيلة فوطئته حتى مات ؛ وكان بالنعمان برص ٠‏ فهذا معنى 
قول ابن عبدون « أحمر العينين والشعر » ٠‏ 

(؟) ابرويز : هو كسرى ابرويز بن هرمز 2 من أشد ملوك الفرس وابفذعم رأيا » عدر ابام 
وولى العرش بعده , م خشى أن يفعل يه ولده مافعل عو بأبيه , فتفاهم , وثفل على الرعية أمره 
فارادوا الخلاص منه » فغصدوا ابنه شيرويه فى بابل , فبايعوه بالملك , ولفى ايروبز على يدى 
ولده شيرويه مثل ها لعى أبوه هرمن على يديه . 

أعا يزدجرد : فهو برزدجرد بنشهريار ابرويز , آخر ملو" وكهم , وقد فر عن عرشه وناعدة 
ملكة حين وطىء ء جيش سعد بن أبى وفاص أرض بلاده ٠‏ وأمر أن تنقل أمواله الى الصين , 
وقد طل الأمل بداعيه فى العودة الى عرشه سنين ء فلما كانت أيام عممان بن عفاكث وخرج اللاحلفت 
ابن قيمس الى ألصين غازيا » وبدا ليزدجرد ان يقاوم . فعقد مع النرك والصغد والخزر حلفا, 
وكان مقام كسرى فى ذلك الوقب بمرو الروذء قد عاد اليها من الصين على أمل » فلما النفس 
جيوش المسلمين بجيوش كسرى وحلفائله من البرك والصغد والخزر , انخزل حلفساء كسرى 
وخلعوه ٠‏ قفر على وجهه فلم ير بعدها ألا قتيلا ٠‏ 

فهذا ها عناه ابن عيدون فى هذا البيت والبس الذى يليه ٠‏ ولم يحر : لم برجع ٠‏ فعله 
حار . يحور ٠‏ 

لق رستم : مهو رستم الأرهنى قائد جيش الفرس يوم القادسبة ) وذو حاحب : هو خرزاد 
حامل رايتهم , وسعد : هو ابن أبى وقاص قائد عيش السكدن ف فارس.: وأنفكة الغين : 
الداقهيه ٠‏ 


(؟) يشير الى غزوة بدر وما أصاب المشركين فيها هن انكسار وذلة ٠‏ 


-11955 سا 


٠. 5 5 0 3‏ 
ومرفت جعمرا بالبييض واختلست من غيله حمزة تلام للجزّر 00 
وأشرفت بحيب فوق فار عقر وأأصقت طلحة الفيَاضٌ بالعفر 9) 


8 
وحصي سسب خان ا وحطث إلى لير روم ار كان 


لزعت ٠‏ لآن اليفظان صُحْبتَهُ ول ترّوؤده إلا الشُبّحَ ف القمر 9) 
0 3 1 5 ًّ 
واجزرت سيهف اشقاها أبا حسنٍ 


ا ا ل لزن 
وأمكنت من حسيّن راح شور 


, وحمزة بن عبد ااطلب » وقد استشيهد أولهما يوم عؤتة‎ ٠ سى حسعمر بن أبى طااب‎ )١( 
٠ والجزر جمع جزور. وهو الحمل , وطلام الجزر : الكريم‎ ٠ واستسهد خيرم توم احد‎ 

(5؟) مير الى مصضر ع خديبه بن عدى الانصارى ٠‏ وطلحة بن عبيد الله التميمى . اما لحمب 
وكان من جره أنه أسر وم اأر جع ٌ فى الينية الالنه بعك الهمجرة ب مكذهب به الى مكة حيت 
اشتراء شن «والى عمنه بن الحارث بن عامر بن نوفل + وكان خببب فد قتل أياه الحارث ىم 
يدر فأرات أن ده فين هينه , وقد صلميه المشر كون على خسبه فى النعيم من ارض مكة » والفارعه : 
االو ناه . واامصود خشسة الصلب ٠‏ 


وأما طاحه عمل بوم الجمل . فيلة مروان ٠‏ ن الحكم , وهو أحد العشرة الدين شهد لهسم 
الى على الله انه سملم بااجية , وكان م من أعواء : ثر بس . وبعال له ملاحة احير 0 وطلحة 
الفناضن ٠‏ نطلحة الطاحجات أضيا ٠‏ 


رم) معيى عمان بن عمان , واازاءر بن العم أم دعمر بن الخطاب » وكان مصرع عئمان فى 
الم ع نوم الحممة انمه عاك الاذحى الله خمسن ونلاثبن من الهجرة ٠‏ ولم يعرف فائله على 
الثقى رامنا الرتء فقيلهة ابن جرموز فى ثمر حرت بوم الجمل . وذلك أن الزسير بومئذ كان 
من رات عائئ.ةه . ول.ا| نراق الحدممان دعاأه على اله فدماولا » فكأنما دا للز بسر بعد جدية مع 
على أن الآء..ي. ار كي الحرب حلئة, مأزمع اعزال الدرب , بالك اعنر ضه ادن جرهوز 
لحاء :عم أل وز ماك رم دملدء وآأما بعر تقنله أبنو اؤاؤه النصرانى ملام الغيرة بن شعبة 3 
و جدر» مشسمهومر * 


١‏ أن اأ.ولان اج ار كن ن «اسرى » وكدك كد[ لبأندى أسحاب معاوق 4 بوم صفءن سسئة سيب 
وتلايتنى 0 ولأد م الامن: وكاب قد طش و2 دعا لمم به مات عانق «ضبحة ذشر بها 0 م قال 
أخارنى زر دول اللداب على الله عليه ولام كك زلنا نآ را شرنة أشر بها ه فى الدنيا !| 

(ها أنه جسن على من أعى للاات . ٠أ.عاما ٠‏ ع د الرحمن بن ماجم السجببى ٠‏ قال على , 
قمل 06ج ف مسن الح.نت أب رميول الله صلل لأا له وسمسلم فال : ( 86 على » اشقاها الذى 
يخكاف عذمه من هذه ) وأثار الى لحيبة على ورا..ه ٠‏ وحيسن . هو ابن على بن ابى طالب , 
وثععر ‏ ا همه أبن الحوشن , وكان دمن أعان عل فل الحسين بكر بلاء على شاطىء الفرات ٠‏ 

والءعذى أباحنت الميالى لسسف ابن ملجم أن «مل علبا ٠‏ وأمكنت شمر بن الجوشن من قل 


٠ الحسين‎ 


ررن 5 


وليّتها إذ قدت عَمرا بخارجة 


ىو 


8 
فدّت عَليا عن شاءت من البشر (1) 


وق أبن هند وق ابن المصطفى حسنٍ 


2 ,. 5 - أو 1 )0( 


)١(‏ عمرو : هو عمرو بن العاص حليف معاويه وصاحب هصر , وخارجة : رجل من رمط 
عمرو بن العاص فى مصر ٠‏ والبيت يشير المرىصة ومثل ٠‏ وتفصيل الأمر أن الخوارج فى 
أيام الفتنة قالوا : أن عليا ومعاوية وعمرو بن العاص قد أقسدوا أمر هذه الأمة , فلو قتلناهم 
لعاد الأمر آلى حقه , فوكل الى عبد الرحمن بنملجم ان يقتل عليا » والى الحجاج بن عبد الله 
الصريمى المعروف بالبرك » أن يقتل معاوية , والى زادويه الفارسى أن يقتل عمرا / على أن يكون 
قتل الثلائة فى موعد واحد ٠‏ أما على فقنله ابنملجم اغنيالا ٠‏ وأما معاوية فأصاب الحجاج أليته 
ونجا . وأما عمرو دن العاص ققد اشتكى وجعا فىالليلة اللموعودة لقتله » لأمر أراده الله » فخرج 
خارجة ليصلى بالئاس بدله . فحين رآه زادويهعلاه بسيفه فصرعه 2 وسيق الى مجلس عمرو ” 
قلما رأى الناس يخاطبونه بالامرة قال : آو مافنئلت عمرا ؟ قال : لا ء انما قتلت خارجة ٠‏ 
فقال : «١‏ أردت عمر! وأراد الله خارجة » فذهيتمئلا ٠‏ وقبل هو خارجة بن غانم ,» قرثى من بنى 
عدى . شهد فتح مصر , وكان على شرطة عمرودن العاص » أو قاضيا له ٠‏ 

(؟) ابن هند : معاويه بن أبى سفيان ٠‏ وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة , وحسن : هو 
الحسن بن على ٠‏ 

(5) الحصر : العى , وهو يشير ألى ارتياب بعض المسلمين فى ميتة الحسن بن على وزعمهم 
لولدم يزيد ! 

(5) ابن زيادة : هو عبيد الله بن زياد ابن أبيه » وكان أميرا على الكوفة من قبل الآمويين 
نم لم يلبث اين زياد أن لقى مصرع الحسين على يد ابراهيم بن الاشتر النخعى ٠‏ وكان على جيش 
المختار بن عببد الثقفى ٠‏ وابن زياد على جيشس لعبد الملك بن مروان ٠‏ 

وببوء : برجع والشسمع : رباط النعل » .. والمعتى : ان الليالى اقتصت للحسسين من ابن 
زياد » وان لم ساو شسع نعله أو قلامة ظفره ! 


- [١51 


- م 2 كه 
١:‏ أَنَسٍ ولم ترد الردى عنه قنا رو (1) 


وأنزلت مععيا من رأس شاهقة كانت ا مهجة المختار فى وَزّرا"ا 
ولم تراقب مكان ابن الزبير ولا راعت عياذته بالبيت والحج/ 
وأعْملت فى لطيم الجن حياتها 

وأستؤسقت لأنى الذّبان ذى البَكَر ©) 
ول تدع لألى الذَّبّان قاضبه ليس اللطيمٌ لها عمرو ممنتصر 660 


)١(‏ آبو انس : هو الضحاك بن قيس القهرى , وكان يدعو لعبد الله بن الزبير » ومعه 
صاحبه زفر بن الحارث الكلابى » فخرج للقائهما عيد الملك بن هروان , فالتقى جيشاهما بمرج 
راهط من أرض الشام سنة 15 + فدارت الدائرة على الضحاك , قتله دحية بن عيد الله الكلبى , 
وفر عنه زفر بن الحارث 

شي مسعي يخ الزري 0 وكاو عن أ ون عن قثن التق عاد كذ تر ونيد للك 
ابن مروان لقتاله » فالتقيا فى موضع يعرف بالجائليق , فخذل مصعيا أصحابه ولم يناصره الا قلة, 
نم قتل وحمل رأسه الى عبد الملك 2 فخر عبد الملك لله ساجدا ٠‏ 


وأما المختار : فهو المخنار بن عبيد الثقفى» رجل من أهل الفتنة » كان يدعو ارة لتساك 
ابن الحنفية » وطورا لعبد الله بن الزبير » و حينا لنفسه . فلما انكشف سوء قصده ء خرج 
لحربه مصعب بن الزبير , فتحصن المختار بقلعة الكوفة , وحاصره مصعب فى القلعة حتى أوشك 
أن يموت هو وأصحابه ظمأ وجوعا 2 فخرج يقاتل حتى قتل ٠‏ 

وقلعة الكوفة هذه » هى الشاهقة التى كانت وزرا وملحجآ للمختار , والتى نزل منها عصعب 
فيما بعد ايلقى حتقه بالحاثليق . وقد كان متها فى منعة لو أنه بقى ! 

(؟) يريد عبد ألله بن الزبير 2 وكان يسمى العائذ . لآنه كان يقول : أنا العائذ بالبيت , 
ولكن عياذته يالبيت لم تمنع الحجاج بن يوسف الثقفى من نصب المجانيق لرمى الكعبة وهو عائد 
بها . ثم من احتزاز رأسه وصلبه منكسا على خشبة قد أمسكت رجليه وتدلى منها جسده ! 

4( لطيم الجن : عمرو بن سعيد الأموى »2 نيز بهذا الميل كان فى قمة ء وبه أيغشسا سمى 
الأشدق , وقيل سمى الأشدق لتشادقه فى الكلام , وكان من فصحاء قريش وأعمل الخطاية . 
وقد التدرجه عبد املك بن مروان بحيلته حتى خلا به فى داره ٠‏ قذبحه بيده وهو يقول كالمسوغ 
لفعلته : « أو علمت يا أبا أمية أنك تبقى ويسلم لى ملكى لفديتك بدم النواظر » ولكن قلما اجتمع 
فحلان فى ذود الا عدا أحدهما على الآخر 1 » ثم رمى برأسه الى أصحابه المحتشدين على الباب 
ونثر على رءوسهم الدنائير » فبردت حميتهم ٠»‏ واستوسق اللك بمقتل عمر لعيد الملك » وكان 
عبد الملك أبخر ٠‏ وينبز يأبى الذبان ! 

(©) قاضية : سيقه . والمعنى : لم تدع الليالى لعبد الملك سيفه الذى طللما قضب الاعناق 
واحتز الرعوس ٠‏ 


تآ 


وأحرقت شِلوَ زيدٍ بعد ما احترقت 
حم 2 2 
عليه وجداً قلوب الآى والسوّر 07 
. 9 ل ع 0 
وأظفرت بالوليد بن اليزيد وم تبق الخلافة بين الكأس والوقر/ 
إلى 


ر ا # ال # وم اباس فم ان ف م 

حبابة حب رمان أتيح لها واأحمر قطرته بفبحة لقطر 
5 7 « ام و 

وم تعد قضب ا لسفاح نائية عن رأس مَرْوانَ أو أشياعه 0 


(1) الشلو : العضو ؛ وزيد هو زيد بن على بن الحسين » خرج الى الكوفة فى سئة 122 فى عهد 
هشام بن عبد الملك © وبايعه أهلها بالخلافة ه ونشبت الحرب بينه وبين عمال بنى أمية , 
فانفض عنه من كانوا معه , فقال لصاحيه نصر بن خزيمة : « يا نصر بن خزيمة ,ء أنا أخاف أن 
يكونوا قد فعاوها حسينية ! » يعنتى أن أهمل الكوقة قد خدعوه , ودعوه ثم أسلموه , كما فعلوا 
مع الحسين من قبل »2 وكذلك كان + ولقى زيدمصير جده . ودين بمجرى ماء ء ثم دل عليه عامل 
بنى أمية . فئيشة » واحتز رأسه فبعث به الى دمشدق حيث صلب على باب المديئة » وصلب 
جسده بالكوفة , وظل على خشببتة ثلاث سنين »ثم أنزل فأحرق ! 

(؟) يشير الى مصرع الوليد بن يزيد » وكان صاحب كأس ووئر , مسرفا فى شهواته , 
منهما فى ديثه ! . 

(؟) حياية : قبتة كانت لسزيد بن عبد الملك ‏ وكان كذلك صاحب كأس ووانئر ‏ وقد عشستها 
عشقا ملك عليه نفسه . فبينما هو ذات يوم فى خلوة بها وقد صغت لهما الدنيا وطاب المكان , 
اد تناولت رمانة فشرفقت ببعضص. حباتها دماتت . فحزن علبها حردا علك به بعد أسسابيع ٠‏ ويعئلى 
بالاحمر الذى قطرته نفحه القطر : الخمر , وقد جاء هدا البيت هنا موهما أن حيابة كانتب 
صاحبه الوليد المذكور فى البيت الذى سيفه , وانما ععى صاحية أبيه يزيد بن عبد الملك , وكان 
بينهما فى الخلافة , هشام بن عيد الملك , وقدلبث على عرش أميه عشرين سنة ! 

ولحيابة هذه أخبار مشهورة بين الجوارى المغسيات 2 هى وسلامة القس , وكانت مثلها من 
حوارى يزيد * 

(؟) السفاح : هو عبد الملك بن محمد بن على » أول خلعاء الدوله العباسية ٠»‏ وسمى السفاح , 
لا سقح هن دم بنى أمية ٠‏ أف لكرمة وما سفح من المال » والفضب : السيوف .٠‏ ومروان المذكور 
فى البيت : هو مروان بن محمد » آخر خلفاء الدولة الأموبة , وقد فر الى مصر بعد ذهاب ربحه , 
وكان مصرعه بقرية من قرى الفيوم يقال لها ( بوصير ) نم احنز راسه وبعث به الى السفاح , 
فخر السفاح ساجد! لله وتمئل بشعر العدواتى : 


لو يشربون دمى لم برو شاربهم ولا دماؤؤهم للغيظ تروينى 1 
وبمقنئل مروان استتب الملك لبنى العياس ٠‏ 


- ١" 


00 5 0 ا ا 0 
وأسبلت دمدعة الروح الامين عل دم بفخ لال المصطى 00 
وأشرقت جعفرا والفضل يُنظره 
ا ٍ كس )0 
والشيخ يحيى بريق الصارم الذكر 
َت-00. ا ع 5 2 3 
7 
لجعفر بابنه والأعبّد الغدر © 
> ره وو - م 2 1 - 4( 
وما وفت بعهوذ المستعينٍ ولا ما تاكد للمعتزر هن مرر 
#ثرى اإهااء . 25 سيا ره 8 
وأوثقتْ فى عراها كل مُعْتمد ‏ وأَُسْرَّقتْ بقذاها كل مقتدر 


8 رك ان ا 00 م6 
وروعت كل مامونت وموتمن 2 وأسلمت كل منصور ومنتصر 


)١(‏ فح . موصعم على رساخ ٠ن‏ هكه , دمل له من بنى الحسدن بن على : الحسين بن على بن 
الحسن ٠؛‏ وااحسن إن محمد دن |احسنء وعبدالتهبن اسحاق بن اببراهيم بن الحسن ٠‏ وكان مقتلهم 
فى أنام المهدى العيانى , وذممب دمهم هدرا ٠‏ ' 

() حمعر . ولامصال اا حدق بدن خالد البرمكى » وأشرفت . أغصيث ٠»‏ بعسى : سقت 
اللالى جععرا ب شق انييف . وصاءنة المكيه بغنة. وأخوه وأبوه ينظرانه ٠‏ يعنى تعلقت آمالهما به 
وضر كن ليغرات عرم وتتلطانة , وكية البرامكة مسهوره فى الماردخ فلا حاجه بنا الى الحديث 
عدهك ا 

(9) الامين د مو فعس بن هرون الرشاعد , ران الرشيد كك ولاه السهد من بعده , وجعل 
اميت 08 مين لاسي الأبري ى »لاحل علنهما تاأواءرن آلا بغدر أحدهمما بصاحبةه ٠‏ فلما ولى الأمين 
الماكيةه ,ا ندل أل أن بحاع أحاه عن ولابه العهكد ا.جيلها من بمده لادسه موسى . مكان ذلك اول 
الشرا نان الاج نن , وام. اشرب أأمانه حسى اتذهث تسل الامين و«ولى أخيه العرشنى ٠‏ أما جمعفر 
المتكور بمدم عه ععغر عن المتصسم المامب بالمتوكل . عاشر خلفائهم , أعان على فنله اينه المنتصر, 
وكان فمط.ه هن عله ؛ والاأعيد ' العسبل . والغدر ٠‏ جمع عادر . وكان سيب مقئله أنه أراد أن 
كون اأحلافه من بعده أواده لاءعير . دون أخنة المسصر , محفمطها له . وكان مضل المموكل اول 
مااظهر من نيناط لاوالى والأمييك فى الدوله المناسيية ٠‏ 

(8) للسيمني دمو أو امناسي أ«مد بن محمد س المسصم . ولى الخلايه بعد المسصر بن 
الملوكل ,اميه 14؟ م ناب أأعرنة به ودين" !ء.ز بن المنوكل دخلم فى سئة 505 ثم ففنل 
بعك جلمة دمر ريولل المان بمسي.يك حلعة بتأج.مدث له الكلمة وباعة الناس ٠.‏ ولكنه لم ليث 
فى الحلائه الا يلات ساءن وأشهرا تم قل > 

(6) اللمسمد . والمعندر . والمآمون ٠‏ وااؤنمن ٠‏ والممنصور , والممنصر : ألقاب خلافية , لا: يعنى 
بها الشاعر ‏ فمما أرى .. أحدا بعييه , وأحسبه اراد أن يفول : ان الأيام لا تفى بعهد لخليفة 
ولا تبعى على تممه للك ! 


179 س 


ره 2-6 37 


وأعفرت آل غياد ‏ لعا لهم 
0 9 9 م 0١‏ 
بذيل [زباء] لم تنفر هن الذعر 
ما لا 
8 + و و 0 
, 0 5 
مراحل » والورى منها على سَفْر '" 
مثله ليل فى غابر العُمر 
5 » 0 » 7 + مام 97 3 
من للاسرة »أو من للاعنة » أو من للاسنة يهديها إل الشغر 
من الل وغزاق الخظا قة ديع" ٠‏ “آطرات: المنها الى والتمير 
وطرّقت بالنايا السود بَِيْضَهِمُ فاعجب لذاك ومامنها سوى الذكر 
من لليراعة أو من للبراعة أو من للسهاحة أو للنفع والضرر 
أو دفقم كارثتر أو ردع آزفة أو قَمْع حادثتر تَعْا على القدَرٍ 


مه م 


وَتَي "الماح تووين- الباس كلو لما 


وحسرة الدين والدنيا على ا 


)١(‏ « لعا : كلمة توجع تقال للعائر , والزباء : الداعية الشديدة », أو ائنافة قد كثر الشضعر 
فى وجهها وتنخايلت طلاله أمام عينيها أشباحا فتذعر وثنعر» وموضع هذه الكلية بياض بالأصسل» 
وقوله « لم تنفر من الذعر » اشارة الى المثل المشهور «ه كل أزب نفور » , ويروى البيت على وجحه 
آخر» وهو : 
وأعثرت آل عباس لعالهم ب بذيل رباء من بيض ومن سمر 

وقال ابن بدرون فى تفسيرها : « قوله بذيل رياء من بيقى ومن سمر ٠‏ تنييها على كثرة 
عدد عبيدهم يعنى العباسيين ‏ وقدرتهم على السلاح » قلت : وتنبيها على تعدد ألوان هؤلاء 
العبيد , فمنهم الترك والعجم والروم والزنئج » والببض والسمر ٠‏ 

(؟) يبدأ الشاعر من هذا البيت حديثه فىرثاء بنى الأقطس » اذ كانوا أول القصد ومدار 
القول وسيب الادكار ومبعث الاعتيار ٠‏ 


(؟) عمو أبو محمد عمر المتوكل بن المظفر ٠‏ 


156 


ل 0" 
7 / )0 
تعرّى إليهم سَماحاً لا إلى المطر 
ادر مراف السعدان مثلهم 
1 57 0 
وأخبر ولو عززا فى الحوت بالقمر”" 
ثلائة ما ارتقى النسران حيث رَقَوا 
2 ََ. م 
وكل ما طار من ع دم يطر 
ادف كذوات الدهر ‏ منذ ناوا 
سين 
عنى » مفىى الدهرٌ أم يربع ولم يحر 
1 ُ 5 5-2 
ومر من كل شىع فيه أطيية حتى التمتم بالآصالر لكر 
٠‏ 9 00 0 
أين الجلالٌ الذى غضّت ف قلوبنا وعيوث الأنجمو 0 
5 5 وم هِ ف 
أين الإباءٌ الذى ارسوا قواعده على دعائم من عر و 
الوفاءخ الذى أَصْعْوا شرائعه فلم برد أحد منها على كدر 
كاذوا .روامي رض الله ع هنذ مضوا 
عنها استطارت عن فيها وم تقر 
كاذوا مصابيحها فمذٌ حَبّوا عَثَرتَ 


- الفضل والعباس : ابنا المنوكل , وقد ذئلهما المرابطون حين اجتاحوا أرض يطليوس‎ )١( 
: (؟) كذا بالأصسل , وفى غيره‎ 
ثلانة ما رأى اللعراةت ميو فضلا و عزو بالشمس والقمر‎ 


(؟) لم يربع بفتح الباء : لم يقف 
(1) مهابته : منصوب على السببية . يعنى : غضضت أهاسه قلوينا - 


(ه) السدر : الحيرة 8 


5 


كانوا شَجََى الدهر فاستهوتهم دع 
منه بأحلام عاد فى خطى الحض 60 
َيْلْمُه من طلُوب الشأرٍ مذْرركه 
منهم بأسد سراة فى الوعّى صبّر 
من لى إلا من م إن أظلمت نوب 
1 ولم يكن ليلها يُفَغى إلى ع 
من لى ولا من هم إن عطلت منن 
وأخفيت لمن الآثار والسيّرر 
من لى لا من بهم إن أطبقت محّن2 وم يكنورْدُها يدعو إِلصَدَرٍ 
على الفضائل إلا الصبر يعم ملام مُرئّقب الجر منعظر 
يرجو. عسبى وله فى أنحتها أمل 


إثلفي 


و تم ع 


الد و ٠ 50 3- ٠.‏ 8 
والدهر دو عمب) سثىى) ودو عير 
و وت 


سج مب 2 

على الحسان حَدَبى الياقوت والدوّر 
١ 3 5 0‏ ّ 
سيارة فى أقاصى الأرض قاطعة 


َ« 
ص مات يه 
م 


شقَاشقاً هدرت قَْ البدو وا لحضم 


- 


ليخ 7# ع 1 03 8 وام 52 
مطاعة الآمر فى الألباب قاضية من اللمسامع مالم. يقض منوطر 


* » فى رواية أخرى : « فى خطى الخطر‎ )١( 
٠ » (؟) ويروى عجز البيت « لو كان دينا على الأيام ذى عسي‎ 
٠ » ويروى صدر البيت « من لى ومن لهمو ان أظلمت نوب‎ )*( 


هاه 


وكان أو محمك هذا )١"‏ 


يكتب للمتوكل على الله » ونمت حاله 
معه ؟ وهو أحد كتاب المغرب » وممن جمع منهم فضيلتى الكتابةوالشعرء 
على أنه مُقلمن النظم » لم يثبت له منه إلا يسير بالنسبة إلى غزارة 
آدابه ونباهة قدره ؛ وسيمر من مختار رسائله فى موضعه من 
هذا الكتاب ما يدل على ما وصفتاه به . 
حكى عن تفنسة . وكمة اله أنه كان بين يدى فردية ) وسله 
إِذ ذاك ثلاث عشرة سئة ٠‏ فعن للمودٌب أن قال : 

وجعل يردد هذا القول . قال الوزير أبو محمد رحمه الله : فكتبت فى 


9 
حسف هج 


ه لكل طالب عرف ٠‏ 
ثم خطر لى بيت ثان ٠وهو‏ : 
للشيخ عيبة عيّب20 وللفى ظَرْف ظَرْفٍ 
قال : فنظر إل الموؤدب وقال : يا عبد المجيد » ما الذى تكتب ؟ 
فأريته اللوح ؛ فلما رآه لطمنى وَعرك أذ وقال : لا تشتخل هذا ! 
واكب: البيين ا" 


٠ بعنى ابن عبدون ناطم ذا التسعر‎ )١( 

(') مؤدبه ممدا _ كما حاء فى تعح الطرب هو أبو الوايد بن ضابط النحوى المالفى ٠‏ وكان 
فى ذلك الومهب شيا سجدى بالسعر . فكانما اراد ابن عبدون ‏ وهو لم يزل صيبا بعد 
الشثر بشن 4 لادشخاذه الشعر سيبيا الى طلب العرف 7 

وروى ابن حامان فى العلائد ؛ أن الدى بطم صيدر البيت « الشعر خطة خسفاء» صو 

المموكل ابن الافطس » مم ارتج علبه . فأجازه ابن عبدون ٠‏ 

أما ادن بسسام فى الذخيرة فبردى الحبر على بدو ما رواه المراكشى ٠+‏ 

والعيبه : الظرف والوعاء * 


- 1١41 


1 2 
محمد ابن الوزير أنى مروان عبد الملك بن أى العلاء زهر بن عبد الملك 
ابن زهر ‏ وكان أبو بكر هذا قد مات عن سن عالية »نيف 
على الثمانين 27 قال : 


)١(‏ كان مولده ‏ فيما يروى - سنة و ان وتوقى سسئة 6056 وهى السنة التى لقيه فيها 


المراكشى بمراكشى كما مسيأتى بعد ٠‏ 

وقد ذكره ابن دحية فى كتابه م المطرب منأشعار المغرب » فقال : كان شسيخنا الوزار 
ذى الرمة وهو ثلث لغه العرب , مع الاشراقف على جميع أقوال أهل الطب , والمنزلة العليا عنه 
أصحاب المغرب » مع سمو النسب ؛: وكثرة الاموال والنشب ٠‏ ومن شعره الذائع قوله : 


شًَ 2 2 ال 
فيد على ال كف ادم قد غالهم نوم الصباح وغالى 
1 1 . 
والخمر تعلم كيف تأخذ ثأرها إلى ملت إناءها فأمالنى ! 
وروى أنه كان بمراكس فى أواخر القرن السادس , وقد فارق باشبيليه طفلا له , فذكره 
وحن اليه , فانضأ يقول متشوقا : 
ولى واحد مثلٌ فخ القّطا ‏ صغيرٌ تخلّف قلبى لليْه 


- 5 0 5 
وأفرذت عنه ‏ »ع فياوحشتا لذاك الشخيّص وذاك الوجيّه ! 
تش وقنى وتشوقته | فيبكى على وأبكى2 عليه 
2 
وقد تعب الشوق ما بيننا ‏ فمنه إلى ومنى- إليه ! 


فبلغت هذه الأبيات أيا يوسف المنصور سلطان ال مغرب فاشذتهة لذلك رمة 0 وأراد أن 
يفاجىء أيا بكر يما يسره » من غير أن يفارق حضرته بمراكثى + فارسل مهندسسين الى أشبيلية, 
وآمرهم أن يحيطوا علما ببيوت ابن زهر وحار ته » ثم يبنوا مثلها فى مراكشس , ففعلوا ما أمرهم 
فى أقرب هدة . وفرشها بمثل فرشه , وجعل فيها مثل آلته ٠‏ ثم أمر أن ينفل عيال ابن زهر 
وأولاده وحشيه وأساايه الى تلك الدار , ثم احتال عليه حتىجاء الى ذلك الموضمء» فرآه أشيه 
شىء ببيته وحارته . فتحير لذلك وظن آنه نائم وأن ذلك احلام » فقيل له ادخل البيت الذى 
يشسبه بيتك ه فدخله . فاذا ولده الذى تشوق اليه يلعب فى البيت ٠‏ فحصلل له عن السرور 
ما لا مزيد عليه ولا يعير عنه ! 


١45 


«بينا أنا قاعد فى دهليز دارنا وعندى رجل ناسخ أمرته أن 
يكتب لى كتاب الأغانى » فجاء الناسخ بالكراريس الى كتبها ؛ 
فقلت له :أين الأصل الذى كتبت منه لأقابل معك به قال : 
ما أتيت به معمى ؛ قبينا أنا معه فى ذلك إذ دحل الدهلين علينا 
رجلّ بذ الهيئة » عليه ثياب غليظة أكثرّها صوف ٠»‏ وعلى رأسه عمامة 
قد لاما من غير إتقان لها ؛ فحسبته لما رأيته من بعضرأهل البادية ع 
فلم وقعد وقال لى ياب » استآذن لى على الوزير أنى مروان ؛ فقلت 
له : هو نائم ؛ هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف ؛ حملنى على ذلك 
نزوة الصبا وما رأيت من خشونة هيئة الرجل ؛ ثم مكت عى 
ساعة » وقال :ما هذا الكتاب الذى بأيديكما ؟ فقلت له : ما سؤالك 
عنه ؟ فقال : أحب أن أعرف اسمه » فإنى كنت أعرف أسماء الكتب ! 
فقلت : هو كتاب الأغانى : فقال إلى أين باغ الكاتب منه ؟ قلت : بلغ 
موضع كذا . وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية يه والضحك على 
قالّبه . فقال : وما لكاتبك لا يكتب ؟ قلت : طابتُ منه الأصل الذى 
كيه اغارف عه جم الأوراق » فقاللم اج يون تقال 
يا ب » خُذ كراريسك وعارض ؛ قلت : اذا ؟ وأين الأصل ؟ قال : 
كنت أحفظ هذا الكتاب فى مدة صباى ؛ قال : فتبسمت من 
تراف ع فلم مرا سيق :قال اي أله ع 018 فتكت 
عليه وجعل يقرا » فوالله إن أخطاً واواً ولا فا ؛ قرأ هكذا نحواً من 
كراستين ١‏ ثم عدت “له فى ود لحف واخية ؛ فرأيت حفظه ى 
ذلك كلّه سواء . 


- ١643- 


2 
للق فالخيرده 


« فاشتد عججبى » وقمت مسرعاً حتى دخلت على أى 
بالخبر ووصفت له الرجل ؛ فقام كما هو من قَوْره » وكان ملتقا 
برداع ليس عذايه قميص » وخرج حاسر الرأس حاق القدمين لا يَرفق 
على نفسه ء وأنا بين يديه »وهو يوسعنى لوماً »حتى ترات على 
الرجل وعانقه » وجعل يقبّل رأسه ويديه ويقول : يا مولاى اعذرنى ع 
فوالله ما أَعْلَمى هذا الجِلّفٌ إل النياقة #توسفل يد #بوائ حل ليقن 
عليه ويقول : ما عرفتى ؛ وأنى يقول : مَيّهُ ما عَرفك » فما عذره فى حُسن 


9 
الادب 1 


ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا به فتحدثا طويلا ؛ ثم 
خرج الرجل وأى بين يديه حافياً حتى باخ الباب » وأمر بدابته 
8 ظ >6 © 
الى يزكبها فاسرجت ». وحلف عليه ليركبنها ثم لا ترجع 
إليه أبداً . 


7 < 

«فلما اتنفصل قلت لالى : من هذا الرجل الذدىي عظمته هذا 
التعظم ؟ قال لى : اسككت ويحك ! هذا أديب الأندلس وزماءها وسيدها 
فى علم الآداب هذا أبو محمد عبد المجيد بن عبدون 3 أ در محفوظاته 


1 0 
كتاب الأغانى ؟ وما حفط اق كا شاطره وود فر 


)00( هو الوزير أبو مروان غيد الملث بن زهر ٠.‏ 


- ١54 


[أبو بكر بن زهر] 


سمعت هذه الحكاية من أبى بكر بن زهر رحمه الله حين دخلت 
عليه وقد وفد على مراكش لتجديد بيعة أمير المأمنين أنى 
عبد الله محمد بن أى يوسف ف شهور سنة 848 . 
وأنشدى الوزير أبو بكر المذكور َك هذا التاريخ لنفسه ‏ 
بعد أن سال عن اسمى وعن تسبى 5 وانتسبت وتسمى لى هو 
رحمه الله وانتسب من غير استدعاع 2 تواضعاً ممه وشرفة نفس 
ويذيية شق ع قننئ اشاروضه وسامحت : 
لاح المَشِيب على رأسى فقلت لله 
المي - بوالنيية” 35 اواشد ما ااتتدمنا 
اناف الكاين لا تعدل إل با فقد همجرت الحميًا والحميممعا 
وأنشدنى رحمه الله وقال احفظ عبى : 
إن نظرت إلى المرآة إذ جُليت فأنكّرت مُقلتاىت كل مارأتا 
وكدت أَعرفٌ فيها قبل ذاك و )١‏ 
)١(‏ أورد شع الطب بعد عذين البسين ٠‏ 
فقلت أين الذى بالأمس كان هنا متى ترَّحلَ من هذا المكان مبّى ؟ 
فاستضحكت ثم قالت وهى معجبة 2 إن الذى أنكرته «قلتاك أ 
كانت حل تنادى : يااخى !وقد صارت سليمىتنادى اليوم :يأ أبتا ! 
ب ه116 - 


هذا ما أتشدق لتفسه بلفظه »ء رحمه الله ؛وله شعر كثير 
أجاد فى أكثره ؛ وأما الموشحات خاصة فهو الإمام المقدم فيها ء 
وطريقته هى الغاية القصوى الى 0 بعده إليها ؛4هو 
آخر المجيدين فى صناعتها » ولولا أن العادة لم تجر بإيراد 
الموشحات ف الكتب المجلدة المخلدة(© لأوردث له بعض ما يقى على 
خاطرى من ذلك . ش 


[رجع القول إلى ملوك الطوائف] 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر أحوال الأندلس ؛ فهوّلاء الروساء 
الذين ذكرنا أسماءهم هم الذين ملكوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا 
نواضسيها © وامفية كل وكنس مهم «بعتبين ما حتل عليه .تن الجتهات 
وانقطعت الدعوة للخلاقة وذكر اسمها على المنابر ؛ قلم يذكر خليفة 
أموى ولا هاشمى بقطر من أقطار الأندلس ٠‏ خلا أيام يسيرة 
دعى فيها لهشام المويد بن الحكم المستنصر عدينة إشبيلية 


)١(‏ قلت : يظهر أن الموش حات الى ذلك العهد ‏ سنة 315١‏ لم نكن عندهم من الادب 
الذى يستحق التدوين والتخليد ء وائما كانت فنا شعبيا لا يبلغ مقام الشسعر © هذا الى أن 
موازين الادب فى الاندلس كانت تجعل الأدب المشرقى هو القدوة وعلم المشارقة هو العلم ٠‏ كما 
ينظر بعضنا اليوم الى الثقافة الأوربية » جملا بمقدار نفسه , وقد أسرت الى بعض هذا قيما 
كتبت عن ابن عيد ريه فى عقدمة طبعة كتاب العقد التى أخرجتها المكتبة التجارية سنة 194١‏ 
وعلى هذا الأساس كانوا ينظرون الى الموشحات , اذ كانت فنا أندلسيا خاصا ليس من فتون 
المشارقة ! 

انظر نماذج هن موضحات ابن زهر فى الجزء الاول من نفح الطيب ٠‏ 


١60‏ ب 


وأعمالها » حسبما اقتضته الحيلة واضطر إليه التدبير »ثم انقطع 
ذلك حسما يأ بيانه إن شاء الله تعالى 27 . 
فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتئة حال ملوك الطوائف من الفرس 


بعد قعل دارا بن دارا”") 


[أولية المرابطين بالأندلس] 

ولم يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وثغورها تختل » 
ومجاوروها من الروم تشتد أطماعهم ويقوى تشوفهم ؛ إلى أن جمع الله 
الكلمة » ورأ ب َالصدع ؛ ونَظَم الشّمل » وحسّمَ الخلاف » وأعز الدين » 
وأعلى كلمة الإسلام » وقطع طمع العدو ؛ بيّمن تَقيبه أمير المسلمين وناصر 
الدين أى يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوفى ٠‏ رحمه الله ثم استمر 
على ذلك ابئّه عل . وأعادا إلى الأندلس معهود أمنها وسالف نضارة 
مها 4 فكانتك ‏ الأتدلس اق أنانهيا 'حزناً امنا 4 وآزل دعاو ذعى 
للخلافة العباسية - أبقاها الله على منابر الأندلسف أيامهما ؛ ولم تزل 
الدعوة العبامية وذؤكر خلفائها على منابر الأندلس والمغرب ؛ إلى أن 
انقطعت بقيام ابن تومرت مع العائنة فى ايلاد النوس ”ماعل ا باق 
بيانه إن شاء الله عز وجل . 

٠ ١615 انظر ص‎ )١( 

(؟) قئله الاسكندر الأكبر ٠‏ انظر الهامشرقم ؟ ص -؟١‏ من هذا الكتاب * 

(©) انظر ما كنبساء دى المقدمة عن البلد الذى ألف فيه المراكشى كتايه : فهنا دلالة على هوام 


ممع العباسيين ٠‏ ولوزير من وزراء الخليفة العباسى كان املاء كنابه , فهل نجد عا أيضا دلالة 


0 3- 


0 ارحس ٍْ 


وإذ ذكرنا أحوال ملوك الأندلس الحغلّبين عليها بعد الفتنة 
على ما شرطنا من الإجمال » فلنرجع إلى ذ كر مملكة إشبيلية خصوصاً من 
جزيرة الأندلس » وذكر من مُلكها ؛ فبذلك يتصل تس الأخبار 
كما نريده ٠‏ ويتطرق لنا القول فيما نقصده ؛ لآن ملك إشبيلية هو 
كان السبب فى دخول يوسف بن تاشفين مع المرابطين الأندلس » 
على ماسيذكرٌ إن شاء الله تعالى ؛ فتقول 

أما أحوال إشبيلية فإنها كانت فى طاعة الفاطميين » أعنى : على 
ابن حمود » والقاسم بن حمود » ويحيى بن على بن حمود : أيام كان 
13 
الأمر دائرا بينهم على ما تقدم ذكره'' ؛ فلما زحف يحيى بن على 
بالبرابر إلى قرطية » وهرب القامم بن حمود منها وقصد إشبياية - وقد 
كان ابناه محمد والحسن”' مقيمين بها اجتمع أمر أهل إشبيلية 
واتفق أيه على إخراج محمد والحسن عنها قبل وصول القاسم 
01 1 َ* 
أبيهما ؛ فأخرجوهما ؛ وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضاً » واتفقوا 

زلف انظى ص .٠‏ وما بعماديما من هذاالكناب ٠‏ 

(؟) يعئئى : ابنى. القاسم ٠‏ 

ل 


على تقديم رجل هنهم يرجع إليه أمرهم وتجتمعم به كلمتهم؛ 
فتوارد اختيارهم بعد مخض الرأى وتنقيح التدبير على القاضبى أنى 
القامم محمد بن إسماعيل بزعباد اللخمى'' 4لا كانوا يعامونه منحصافة 
عقله . وسعة صدره . وعلو همته ٠‏ وحسن تدبيره ؛ فعرضوا عليه 
مارأوه من ذلك » فتهيب الاستبداد . وخاف عاقية الانفراد أولا » 
وأنى ذلك إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالا سماهم ؛ لكى 
يكونوا له أعواناً ووزراء وشركاء ؛ لا يقطع أمرًا دونهم » ولا يُحدث 
حدثاً إلا عشور-يم . 


وهولاء المسمون هم : الوزير أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى 
ومحمد بن يريم الألهاى وأبو الأصبغ عيسبى بن حجاج 
الحضرى . وأبو محمد عبد الله بن على الهوزنى »فى رجال آخرين 
000 أسماؤهم آنآ أعرفة اقالليم وبري .د 

ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد ؛ ولم يزل يدبر أمر إشبيلية وهولاء 
المذكورون وزراؤه . 


| 


وكان له هن الوللد إسماعيل .وهو الآ كبر »؛ يكنى با الوليد ؛ 


0 1 0 
وعباد . يكبى أبا عمرو ؛ فاما إسماعيل فخرج إلى لقاء البربر بعد أن 


)١(‏ كان فاصنا لديئه اشاعه ٠‏ أصلهة من لخم ٠‏ من ولد النعماث بن المنذر آخر ملوك الحيرة 
وقد حدم الدايم . واسدمه سمم , الى الأبدلس . وكان قبل ذلك مصيريا من أهل العربشى ٠‏ فاقام 
يفريه يغرب تومن من اليم لابه عن أرض اشبيلية ٠‏ ومحمف بن اسماعيل هذا أول هن تم 
من ولده , ولما ولى قصناء اإستسلنة أحسن المياسية مم اأرعبه واللاطفة بهم , كرهئنه القلوب , 
فليا كاب الم.نة واتعمى أمر تحى بن عسل المامتعللى . ولاه أهل اشبيلية أمر هم . 


ال ك5 


حدث لأبيه أمل ف التغلي على ما كان البرير بملكونه من الحصون 
القريبة من إشبيلية » بعسكر من جند إشبيلية » فالتقى هو وصاحب 
صنئهاجة ؛ فأسلمت إسماعيل عساكره وكان أول قتيل عوقطع رأسه 
وسير به إلى مالقة » إلى إدريس بن على القاطمى كما تقدم'" . 

وبق الأعر كذلك ء والقاضى أبو القاسم ننتر الأموز اسن تدبيرء 
وكا ضالئحا مفلحا ع إل أنهات فق شهور مينة 488 . 


* 31١5 2 1١9 انظر ص‎ )0( 


لداء6[ - 


ولاية المعتضد باللهالعبادى 


ثم ولى ما كان يليه بعده من أمور إشبيلية وأعمالها ‏ ابنه 
أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد » فجرى على سئن 
أبيه فى إيثار الإصلاح وحسن التدبير وبسط العدل » مدة يسيرة . 

ثم بدا كالمو اونداية ؛ وكان شهماً صارماً حديد القلب 
شجاع النفس بعيد الهمة ذا دهاع اوواانةا بع هذ المقادير ؛ فلم يزل 
يعمل قى قطع هولاء الوزراء واحدا واحدا ؛ فمنهم من قتله صبراً 5 
ومنهم من نفاه عن البلا ؛ ومنهم من أماته خمولا وفقرا ؛ إلى أن تم له 
ماأراده من الاستبداد بالأمر ؛ وتلقب بالمعتضد بالله . 


وقيل إنه ادعى أنه وقعم إإيه هشام المؤيد الله » ابن الحكم 
المستنصر بالله ؛ وكان الذى حلمه على تدبير هذه الحيلة مارآه هن 
اضطراب أهل إشبيلية ٠‏ وخاف قيام العامة عليه »لأنهم سمعوا 
تظهور مز لين .من أمراف تبن آفية .يقرظية + #المعظير. + والسعكى» 
والعتد'ا' ؟ فاستقبحوا بقاءهم بغير خليفة » وبلغه أنهم يطلبون من 
أولاد ببى أمية من يقيمونه ؛ فادعى ما ادعاهمن ذلك ؛ وذكر أنهشياماً 


8 
عنده بهقصره » وشهد له خواص من حشمه وانة ق صورةٌ الحاجب له 


٠١816١ انظر ص‎ )١( 


1ه |[ - 


2 : : 
المنفذ لأموره ؛ وأمر بالدعاء له على المنابر ؛ فاستمر ذلك من أمره سئين » 
إلى أن أظهر موته ونعاه إلى رعيته ق سنة 408 واستظهر بعهد عهده له 

1 

هشا م المذ كور فيما زعم ع وأنه الآمير بعدة على جميع جزيرة 
الأندلسر 017 

ولم يزل المعتضد هذا يدوخ الممالك وتدين له.الملوك من جميع أقطار 
الأندلس . 

5 و 0 

وكان قد اتلخذ نحشباً فى ساحة قصره جللها برؤوس الماوك والروساء 
6 ع أبن ٠ 2. - ٠.‏ -. . 

عوضاً عن الأشجار الى تكون فى القصور ؛ وكان يقول : فى مثل 
هذا البستان فليتنزه : 

وجملة أمر هذا الرجن أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة 

2 5 

وشجاعة قلب وحدة نفس ؛ كانوا يشيهوثه بالى جعفر المنصور من 
ملوك بنى العباس ؛ كان قد استوى فى مخافته ومهابته القريب والبعيد » 
لاسيما هنذ قبل ابنه وأ كبر ولده الارشح لولاية عهده صبرا . 

وكان سيب ذلك أن ولده المذكور ‏ وكان اسمه اسماعيل ‏ كان يبلغه 

)١(‏ ينسب أبو محمد بن حزم الظاهرى فى كتاب « نقط العروس » هذه الواقعة الى أبيه 
القاضى محمد بن عياد 2 ويرويها على الوجه الآتى : 

« أخلؤقة لم يقع فى الدعر مثلها , فانه ظهر رجل يقال له خلف الحصرى , بعد نيف وعشرين 

سئة من موت هشام بن الحكم المنعوت. بالمؤيد , وادعى آنه هشام »> فبويع وخطب له على جميع 
منابر الأاندلس فى أوقات شتى , وسفكت الدماء وتصادمت الجيوش فى أمره » وأقام المدعى 
أنه هشام نيفا وعشرين سئة , والقاضى محمد بن اس معيل فى رتبة الوزير بين يديه, 
والأمر اليه فءه ©#6اه 


وانظر ص 85 و 148 من هذا الكتاب : دعورى الناصر ابن أبى عامر , ودعوى على بن <دمود 
ان كلا منهما ولاه هشام المؤيد عهده ] 


نت 35816 ات 


عنه أخبار هضدونها استطالةٌ حياته وتمّى وفاته » فيتغاضى المعنضد 
ويتغافل تغافل الوالد » إلى أن أدّى ذلك التغافلٌ إلى أن سكر إمماعيل 
المذكور ليلة وتسور سور القصر الذى فيه أبوه » فى عبان وأراذلمعه ع 
ورام الفتك بأبيه ؛ فانتبه البوابون والحرس » فهرب امعان ميل ؛ 
وأخذ بعضهم فأقر وأخبر بالكائنة على وجهها ؛ وقيل إن [سباعيل لم يكن 

معهم وإنما بعثهم على ذلك وجعل من قل أباه المعتضد جملا سنيا » فالله أعلم ؛ 
فقبض العتضد على ابنه إسماعيل هذا واستصفى أمواله وضرب علقه ؛ 
فلم يبق أحد من خاصته إلا هابه من حينثل . 


وبلغنى أنه قتل رجلا بمكة كان يدعو عليه مبا : كان هذا الرجل من 
بادية إشبيلية . كان المعتضد قدوضع يده على بعض مال لهذا الرجل.الأعمى » 
وذهب باق ماله حتى افتقر ؛ ورحل إلى مكة » فلم يزل يدعو على العنضد 
ا إل أن بلغه عنه ذلك » فاستدعى بعض من يريد الحج وناوله حا فيه 
دنائير مطلية بالسم » وقال : لا تفتح هذا حتى تدفعه إلى فلان الأعمى 
بمكة ؛ وسم عليه عنًا ! فاتفق أن سَلِم الرجل ومعه الحق ؛ فحين وصل مكة 
ى الأععى ودفع إليه الحق ٠‏ وقال : هذا من عند المعتضد ؛ فأنكر ذلك 
0 : وقال : كيف يظلمى بإشبيليه ويتصدق عل بالحجاز؟ فلم يزل 
الرجل يُحْفْضه يخفضه إلى أن سكن وأخذ الحق . فكان أُولَ شىء فعله أن تح 
الحق وعمد إلى دينار من تلك الدنائير فوضعه فى فمه » وجعل كلت 
سائرها بيده ؛ إلى أن تمكن منه السم ؛ فما جاء الليل حتّى مات ؛ فاعجب 
لرجل بقاصية المغرب يعتنى بقتل رجل بالحجاز ! 


16 هه 


وقتل على هذه الصورة رجلا من الموذتين من أهل إشبيلية ؛ فرّ 
منه إلى طليطلة » فكان يدعو عليه ما فى الأسحار » مقدراً أنه أمن غائلته 
إذ صار فى مملكة غيره( ؛ فلم يزل يُعول فيه الحيلة إلى أن بعث من 
قتله فجاءه برأمه . 

وكان كبر من يناويه من المتغلبين المجاورين له وأشدهم عليه » 
البربر : صُنهاجة وبنو يَرْرّال الذين بقَرْمونة وأعمالها من نواحى إشبيلية 
فلم يزل يصرّف الحيلة تارة ويجهز الجيوشأخرى إلى أن استنزلهم ؛ 
ففرٌ ق كلمتهم وشتت منتظ أمرهم ونفاهم عن جميع تلك البلادوصفت 
له أموره . 

كان له عَيّن بقرمونة يكتب له بأخبار البربر ؛ بَلَْ من لطف حيلة 
المعتضد وقد أراد أن يكتب إلى ذلك الرجل الذى جعله عيئاً له بقرمونة 
كتاباً فى بعضآمره » أن استدعى رجلا من بادية إشبيلية شديد البّله 
كثير الغفلة » وقال له : اخلع ثيايك . وألبسه جبة جعل فى جيبها كتاباً 
وخاط عليه » وقال له : اخرج إلى قرمونة » فإذا وصلت بقرما فاجمع 
حُزمة حطب وادخخل مما البلد وقِفْ حيث يقف أصحاب الحطب » (لاتبثها 
إلا ان يشتريها منك بخمسة دراهم ؛ وكان قد قرر هذا كلّه مع صاحبه 
الذى بقرمونة ؛ فخرج البدوى كما أمره المعتضد ء فلما قرب من قرمونة 
جمع حزمة من الحطب ؛ ولم يكن قبل هذا يعاق جمعه ؛ فجمع حزمة 
صغيرة ودخل ما البلد » ووقف ى موقف الحطابين » فجعل الناس 


٠ كان على طليطلة فى ذلك الوقت بنو ذى النون‎ )١( 
5 00 


عرون عليه ويسومون منه حزمته » فإذا قال لا أبيعها إلا بخمسة 
درام ع ضحك من يسمع هذا القول منه ومرٌ عنه ؛ فلم يزل كذلك إلى 
إن أجنّه الليل والناسيسخرون منه » فبعضهم يقول : هذا آبُنوس ! 
ويقول الآخر : لا بل هو عُود هندى ! وما أشبه هذا ؛ حتى مر به 
صاحب المعتضد » فقال له : بكم تبيع حزمتك هذه ؟ فقال : بخمسة 
دراهم ! فقال : قد اشتريتها فاحملها إلى البيت ؛ فقام يحملهاوالرجل بين 
يديه حتى بلغ بيته » فوضع الحزمة ودقفم إليه الخمسة الدراهم ؛ فلما 
أخذها وهم بالانصراف قال له : أين تريد فى هذا الوقت وقد علمتٌ ‏ 
خحوف الطريق ؟ فبت الليلة عندى فإذا أصبحت رجعت إلى منزلك . 
فأجابه ؛ فأدخله إلى بيت وقدّم له طعاماً » وسأله كأنه لا يعرفه : من أبن 
أنت ؟ فقال : أنا من بادية إشبيلية ؛ قال :يا أخى عما الذى جاء 
بك إلى هذا الموضمع وقد علمت نكد البربر وشُومّهم وهوانٌ الدماه عليهم 
فقال : حملتنى على هذا الحاجة ! ولم يُظهر له أن المعتضد أرسله ؛ فلم يزل 
الرجل يحادثه إلى أن أخذه النوم » فلما رأى غلبة النوم عليه قال له : 
تجرد من ثوبك هذا فهو أهنا لنومك وأَرْوح لجسمك ! فتجرّد الرجل ونام ؛ 
وأذ صاحب المعتضد الجبة ففتق جيبها » واستخرج الكتاب فقرأه 
وكتتب جوابه » وجعله فى جيب الجبة وخاط عليه كما كان ؛ فلما 
أصبح الرجل لبس جبته ورجع إلى إشبيلية وقصد باب دار الإمارة 
واستأذن ؛ فأدخل على المعتضد » فقال له : اخام تلك الجبة ؛ وكساه 
ثياباً حسانا فرح مما البدوى » وخرج من عنده فرحا يَرّى أنه قد 


ل 166 - 


خحام ليف ولم يعلم فم ذهب ولا بم جاء ؛ وأخ ف المعتضد الكتاب من 
جيب الجبة فقرأه وتمم ما أراد من أمره . 

وله فى تديير ملكه وإحكام أمره حيل وآراء عجيبة لم ينسبق 
إلى أ كثرها » يطول تعدادها ويخرج عن حد التلخيص بسطها . 

ولا تل ابنه اسماعيل - كما تقدم ‏ وكان قد لقبه المويد » عهد بعده 
إلى ابنه ألى القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد » 
ولقّه بالعتمد على الله ؛ فحسنت سيرة أبى القاءم هذا فى حياة أبيه 


وبعد وفاته . 


[نشأة المرابطين فى مرا كش] 
وى إمارة المعتضد بالله هذا نزل لتونة ” ومسوفة - قبيلتان عظيمتان 
- 2 

من الدربر َ رحبة مرا كش ؛ فتخيروها دار ملكهم لتوسطها البلاد 04 
وكانت إذ نزلوها غيضة لاعٌمران بها ٠»‏ وإنما سميت بعبد أسود كان 
يستوطتها يخيف الطريق اسمه مراكش''' ؛ فاستوطتها اليربر كما 
ذكرنا وقدءوا عايهم رجلا منهم أسمهة تاشفين بن يوسف . 

وكان المعتضد فى كل وقت يستطلع أخيار العدوة : هل نزل البربر 
رحبة مرا كش ؟ وذلك 1ا كان يراه ماحمة كانت عنده أن هؤلاء ' 
التقدوم خالءوه 3 حالعوا ولده ومخرجوه من ملكه ؛ فلما بلغه نزولهم 


)١(‏ ويروى ابن خلكان أن « مراكض » معناها و امثى عسرعا » بلغة المصامدة ٠‏ وكان موضعها 
ماوى للصوص * وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكلمة » فعرف الموضح بها ! 


تب هاات 


جمّع ولده وجعل ينظر إليهم مصعداً ومصوباً ويقول : ياليت شعرى من 
تئاله مَعرَة هؤلاء القوم » أنا ا و أَنتم ؟ فقال له أبو القاسم من بينهم : 
جعاى الله فداك وأنزل لى كلى مكروه يريد أن ينزله بك ٍ فكانتدعوة 
وافقت ااقدار . 

وكان نزول لمتونة ومسوفة قبيابى المرابطين رحبة همراكش »فى 
صدر سئة 45# 7 وانفصالهم عنها جملة واحدة فى وسط سنة ‏ 040 ؛ 
فكانت مدة إقامتهم فى الملك مئذ نزلوا رحبة مراكثس إلى أن الفملوا 
عنها وأخرجهم عنها المصامدة » نحواً من ست وسبعين سنة . 

ثم توف المعتضد بالله فى شهر رجب من سئة 454 » واخثلف فى 
سبب وفاته » فقيل إن ملك الروم سمه فى ثياب أرسل ما إايه ؛ وقيل 


إنه مات حَد ف أنفه » فالله أعلم . 


ل لأهة! سه 


ولابة أبى القاسم بن عباد المعتمد على الله 


ثم قام بالأمر من بعده » ابنه أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد 
إساعيل بن عباد ؛وزاد إلى المعتمد علىالله : الظافر بحول الله . 

وكان المعتمد هذا يُشَبّه ارون الواثق بالله من ملوك بتى العياس » ذكاء 
نفّس وغزارة أدب ؛وكانشعره كأنهالحللالنشّرة » واجتمع له منالشعراء 
وأهل الأدب مالم يجتمع ملك قبله من ماوك الأندلس ؛ وكان مقتصرا 
من العاوم على عم الأدب وما يتعلق به وينضم إإيه ؛ وكان فيه مع هذا 
من الفضائل الذاتية مالا يحصى » كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهة ع 
إلى ما يناسب هذه الأخلاق الشريفة ؛ وى الجملة فلا أعلم خصاة تُحمد 
فى رجل إلا وقد وهبه اله منها أوفر قسم ء وضرب لهقيها 
بأوى سهم ؛ وإذا عُدتْ حسناث الأنُدلسمن لدن فتحها إلى هذا 
الوقت فالمعتمد هذا أحدها .بل أكبرها . 

ولى أمرّ إشبيلية بعد أبيه »وله سبع وثلاثون سنة("© ؛ 
واتفقت له المحنة الكبرى بخاعهوإخراجه عن ملكه فى شهر رجب 
الكائن فى سنة 484 ؛ فكانت مدة ولايته إلى أن خلع وأسر : عشرين 
سنة ؛ كانت له فى أضعافها مآثر أعيا على غيره جمعها فى مائة سنة 
أوأ كثر منها : كانت له رحمه الله همة فى تتلخليد الثناء وإبقاء الحمد . 
.00 قعل صوانهة 3 منيع واعشروق نتئئةً + 
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[عبد الجليل بن وهبون الشاعر ] 

كان من جملة شعرائه رجل من أهل مدينة مُرْسِية اسمه عبد الجلبل بن 
وهبون » كان -حسن الشعر لطليف المأعل حسن التوصءل إلى دقيق المعافى ؟ 
أنشد يوماً بين يدى المعتمد رحمهالله بعض الحاضرين ببيتين لعبد الجليل 
ابن وهبون هذا قالهما قدماً قبل وصوله إلى المعتمد » وهما.: 

قل الوفاك فما تاتماه فى أحد 2 للا يمرٌ لمخاوق على بال 
وصار عندهم عدقاء مُغْربة أومثل ما حدّثو ا عن ألنيشقال 

قأعجب المعتمد جما وقال : لمن هذان البيتان؟ فقالوا : هما لعبد الجليل 
ابن وهبون أحد خدم مولانا ! فقال المعتمد عند ذلك : هذا والله 
اللؤم البحت ؛ رجل من خدامنا والمنقطعين إاينا يقول : «أو مثل 
ماحلثوا عن أاف مثقال » ! وهل يتحدث أحل عنا بأسواً من هذه 
الأحدوثة ؟ ؟ وأمر له بألف منقال ؛ فاما دخل عليه يتشكر له قال له : 
يا أبا محمد »هل عاد الخبرٌ عياناً ؟ قال : إى والله يامولاى . ودعا 
له بطول البقاء ؛ فاما هم بالانصراف قال له : يا عبد الجليل » 
حدّث ما لاعنها » يعنى ألف مثقال0) , 
ل قاين وهيرن فيا 7ن عبد ٠‏ فلعله هو الذى انشد المعتمد من شعره ووصل 


به حبله حتى صارن هن جلسائه ٠‏ وقد حنكى المقرى أن ابن وهبون كان يوما فى مجلس المعتمسد 
وهو ينشسد قول التنبى فى مسسيف الدولة مستحسنا ؛ 


إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب با مُعبى المطى ورازمه 
تقال ابن وعبون مراتجلا : 


ئا 557 بالقريف واو 5-7 5 تووع اغيدره 057 


ب 65[ سه 


[رجع الحديث عن المعتمد بن عباد] 
وله رحمه الل شعر كثير توق أعفره وأحادها آراه وهر 
فى أضعاف أخباره ما يشهد له بالتبريز عند ذوى التمييز ؛ فمما اختاره 
من شعره قوله : 
عَلّل فودك قد أبَلّ عليلٌ واأغتم حياتك فالبقاء قليل 
لو أنَّ عمرّك آلف عام كاملل مااكان ا أ ران طون 
أكذا نقوة يك الأمى تو الركى. -والقُودٌ 'طود والشمول مول 
لا يَسْتَبِيكَ الهم نفسّك عَنْوَةَ والكاص سيف ف يديكصقيل 
بالعقل تزدحم الهموم على الحشا فالعقل عندى أن تزول عُمَول! 
ومن شعره السديار لا بل الطيار » قولّه فى مماوك له صغير كان 
يتصرف بين يديه » أهداه له صاحب طليطاة ؛ اسم الجا وا سد 
سَمُوه سيفاً وق عيئيه سيفان هذا لقتلى مسلول وهذانٍ 
أما كفت قله أبالسيف واحدة ‏ حبى أُتيحّ من الأجفان ثنتان 
سَرْتَهُ وتتاى غنْج مُقلته | أسيرّه ع فكلانا آسرٌ عانى 
ياسيفٌ أَنْسكْ معروف أسيرٌ هوى 
لا يبتغى هذلك تسريحاً بإحسان! 

ومن شعره الرشيق المايح الخفيف الروح » الذى حكى الما سلاسة 
والصخر ملاسة » قوله فى هنذا المماوك وقد عذّر : 

٠ يعنى المعتمد‎ )١( 


- ا 


تم له الحسنٌُ بالعذار واقترن الليلُ بالنهار 
أخضرٌ فى أبييضٍ تَبَدى ذلك آمى وذا َهَارى 
فقد حوى مجاسى تماماً إن كان من ريقه عُقَارى 
وبينا هويوماً فى قُبة له يكتب شيا »أو يطالع » وعنده بعض 
كرائمه ؛ فدخطات عليه الشمس من بعض الكوَى الكائنة فيها » فقامت 
دونه تستره من الشمس » فقال رحمه الله بدماً : ْ 
قامت لتحجب" ضوم الشمس قامتها 
عن اتاظرى.. )بويت رصن نار الغير. 
غلم لعفرك” .:عنية” ]ا كير 
هل تكست الشمس إلا صورة القمر ! 
وبينا جارية من كرائمه قائءة على رأسه تسقيه والكأس فى يدها ء 
إذ لمع البرق فارتاعت ؛ فقال رحمه الله بدماً : 
رِيعت من البرق وق كفها برق من القهوة لَمَاعٌ 
عجبثُ منها وهى شمسٌُ الضحا كيف من الأنوار ترتاعٌ ! 
وله مع هذا مُقَاطعم حسان كان يرتجلها فى مجالس أنسه 
ولاستدعاء خاصة جلسائه » منعنى من استيفائها قله ما على خخاطرى 
متها , 


أيها الصاحبُ الذى فارقت عينى وتنفسبى مثه السئا والسناعء- 
ا 
المجب م ١١‏ 


وسيمر من شعره الذى قاله فى أيام محنته ها اجو الصم » 
#2 ع 2" 

ويزعزع الثم ؛ وكان لايستوزر وزيراً إلا أن يكون أديباً شاعرا 
حَْسَنَ الأدوات » فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحدقبله. 


ص بو الوليد بن زيدون] 


فق حخئلة . :وؤراكة الززيد. الل ذو الزياكين: أبؤ- الواعت أحيد 
ابن عبدالله بن أحمد بن زيدون7 » ذو الأدب البارع والشعر 
7 
الرائع » أحد شعراء الأندلس المجيدين وفحولها البرّزين » كان 
إذا نسب أنساك كثيرا » وإذا مدح أزرى بزهير » وإذا فخر أناف 
على امرئ القيس ؛ فمن جملة مقاطعه الى تشهد له بجودة الطبع 
وإتقان الصنعة قوله : 


- نحن فى المجلس الذى يَهِبْ الرا حة والسمع والغنى والغتاء 
5 عره 32 
نتعاطى الى تسمى من الل ة والرقة الهودى والهواعم 
ع ل م 8 
قاكة. "تلت ازلحة) .ومتاذ كد أضك الك الجا" -والساء 
وعلم أن طائفة من كتابه ووزرائه مجتمعون بالزهراء فى مجلس أنس ومسيرة ؛ فكتب اليهم: 
00 5 عع 5 ١‏ 3 01 
و 5 8 
قد طاعتم ها شموساً صيباحاً فاطلعوا عندنا بدورا مساء ! 
)١(‏ كان ابن زيدون من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة ,2 وزر لابن جهور , ثم فسد ما بيئهما 
قحيسه ابن جهور ء واحتال ابن زيدون فى طلب صفحه فلم يظفر يطائل » قفر من محبسسة الى 
اشبيلية فاستخلصة ابن عباد لنفسه , وله تاريخ مع ولادة بنمته المستكفى رخ ب كنب الاأقيا 
وقد توفى سمنئة 4535 باشبيلية ,. وكان له ولد يكنى أبا بكر.» ولى الوزارة للممتمد بن عياد بعد 
أبيه » وقتل يوم سقوط قرطبة فى يد المرابطين ٠‏ 


5 


بيدنى وبينك مالو شكت لم يضع سر إذا ذاعت الأسرارٌ لم يَذعر 
يابائعاً حظّه منى ولو ات الحياةٌ بحظّى منه ل أبعم 
يكفيكَ أنك إِنْ حَمْلتَ قابىَّ ما لاتستطيعٌ قاوبُ الناس يَستَطُمر 
نه أحتمل » وأمسّطل أَصْبرٌ » وعرٌ أَهنْ 
وول أقبل ؛ وقل أسمع ؛ ومر أطمر | 
وهو القائل - رحمه الله - يخاطب بنى جهور »وكان قد وَرَرَ 
لهم قبل وزارته للمعتمد ؛ لأن أصله من مدينة قُرطبة » فتالته 
منهم محنة » فخرج عن قرطبة إلى إشبياية وافداً على العتمد ع 
فعلت رتبته عنده ؛ فكان يباغه عن بنى جهور ما يسوه ى 
نفسه وقرابته بقرطية ع فمال يخاطبهم : 
بشى جهو آخر قتمو ب لاض اال ات ادن 
َعُدونّئى كالعنبر الورد »إما تَفوحٌ لكم أنفاه حين يُحرَق 
ومن نسيبه الذى يختلط ات رقة ات بلُجزاء الهواء 
لطافة قصيلته التى قالها يتشوق ابنة المهدى «ولأدة,0" » وهى 
بقرطبة وهو بإشبيلية"ا 
[أضحى التنائى يديل من تَدَانينا 
وناب عن طيب لُتيانا تجافينا] 
)١(‏ كذا بالاصل , وانما هى ولادة بنت المستكفى محمد بن عبد الرحمن الأموى ٠‏ 
انظر ص ٠١8 1٠١1‏ . 
(؟) أنبت المؤلف من القصيدة مختارات ؛ فآثرنا اثبات ما أغفله بين علامتى الزيادة ر ) 


ةا - 


بنتم- وبِنًا فما ابْتَلّتْ جَوانحُنا ‏ شوقاً إإيكم ولا جَفْت ماقيذا 
نكاد حينَ تناجيكٌم ‏ ضمائرّنا يَقْضى علينا الأسى الاتأسينا 
5002 و 2 2ه ل الى 0 
حَالت أفقدكم أيامتا فغدّتت سودا » وكانت يكم بيضاًايالينا 
35 مره ل مه ناخ 50 م 
إذ جانب العيش طلق من تالفنا مِمَُوْرِدٌ اللو صاف من تصافينا 
- 5 ص 1 2# > ممم 
وإذ مَصرّنا عُصونَ الأنس دانية قطوفها فَجَنَيْنا منه ها شينا 
.9 0 
ليسق عهد 53 عهدٌ السرور فما 5 لارواحنا إلا رياحيئنا 
من مبلغ مليسينا بانتزاحهم خُزناً مع الدهر لايَبْلٍ ويُيْلينا 
9 الزمان الذى مازال يُضِحكنا أنساً بقرمهم قد عاد يبكينا ! 
غيظٌ العدّى من تساقينا الهوى فَلَعَوًا 
بن نَعْص فقال الدهرٌ ‏ آمينا 
فانحل ماكانت معقودًا بأنَفّسنا وانبَّتٌ ماكان مصولا بأيدينا 
5 و 8 22 5 - .5 : 
وقد نكون وما يخشى تفرقنا ‏ فاليوم نحن وما يرجىتلاقينا 
0 و 
[ نا قينا أن تمروا عين ذى حسدك 
بنا ء ولا أن تَسرُوا كاشحاً فينا 
# 5 5 2 0 2 
ياليت شعرى ولم تعتب أعاديكم هل نال حظا من العتَبّى أعَاديئا 
لم نعتقد يُعدكم إلا الوفا لكم رأياً ولم نتقلد غيره ديئًا 
كنا ترى اليأُسَ ثسْلينا عوارضه 
وقد يمسنا فما لليأس يغرينا] 


-1114ا - 


ياسارى” البرق غاد القَضْرَ فاسق ير 

من كان صرف الهورى والود يسقيينا 
[واسأل هنالك هل عينى تذكْرٌفى 

إلفا تَذَكْرهٌ أمى يُعنّينا ] 
واحوا ارك ا افمق الاوظل ات مايه 
[ من لا يرى الدهر يقضيئنا هساعفة 
فيه وإن لم يكن عنا يقاضينا ] 


لوبيت مُلك كأن الله أنشأه مشسكًا وقد أنثاً الله الورىطينا 
أو صاغه ورقاً محضاً وتوجه 2 من ناصع التبر إبداعاً وتحسينا 
إذا تلود آدّته رفاهية تدبىالعقول وأدمبْهُ البّرى لينا 
كأا نبتت فى صَدْن وجنته زُهِرٌ الكواكب تعويذاً وتزيينا 
ماضر أن لم نكن أكفاءه شرفاً وف المودة كاف من تكافينا] 
206 
ليوا أَيَكم عنا يكيرنا :. إذطالَ ماغَيْرَ النأى المُحبينا 
وال ما طَلبتْ أهواؤنا ‏ بدلا منكم ولا أنصَرفْت عنكٌ أمانينا 
ولا استفدنا خليلاً عنك يَسْعْلَنا ولا اتخذنا بديلا منك يُسلينا] 
ياروضَة طالَ ما أَجْنَتْ اواحظّنًا 
1 ناه الصيا غضًا وتسرينا 


1206 نه 


َ# ةع م امي و _ء- 
ويا حياةٌ تملأنا ‏ بزهرتها ‏ منى ضروباً وَلَذَات أقانينا 


26 
اخ 


[ ويا نعيما حضرنا هن غضارته 
فى وى تُعمّى سحَبّنا ذَيلّها ‏ حينا] 
لسُنا تُسميك إجلالاً وتكرمةٌ فقدرّك العتلى عن ذاك يُغنينا 


ع 


3 و 
إذ انفردت ‏ فما شوركت فى صفة 


كأتنا لم تبت والوصل ثالثنا 

والسعك “قن عن “من انان اواقينا 
سرّان فى خاطر الظّلماء يَكْتْمَنا حتى يكادّ لساك الصبح يُفشينا 
١‏ لاغروَ فى أن ذكرّنا الدزن حين نبت 

عئه النهى ء وتركنا الصبرناسينا] 
إنَا قرأنا الأسَى يوم التوى مُوّراًٌ ‏ مكتوبة وأخذنا الصبرٌ تلقينا 
[إن كان قد عر نى الدنيا اللقَاء ففى 

مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا 
أما هواك فلم تعدل عثهله شرباً وإن كان يُروينا فيظمينا 
م يَحْفَ أَفْق جمال أنت كوكيّه صالينَ عنهُ »ولم نهجرهٌ قالينا 


٠ موضع هذا البيت من الاصل بعد البيتين التاليين‎ )١( 


ف 


ولا اخقيارا تجثبناك عن كب لكن عَدَتناا على 2ن عَوَادِيئا 
نأنى عليك 'إذا حئت مشعشعة فيها الصّمول وغئّانا معَرينا 
لا أكوس الراح_ تبّدى من شمائلنا 

سيما أرتياح «لا الاوتارٌ ثلهينا 
دُوى على العهد ع ما دُنْنا » مُحَافظةٌ 

فالحر من دان إنصافاً كما دينا 
فما ابْتَِيْدا بخليلاً منك يَحْيِسَنا ولا امْسَمَدْئا حبيباً عنك يُكْنينا 
ولو صدًا نحونا من عُلْو مطلعم بدرٌ الجا م يكن حاشالة بُضْبينا 
أوى وفاة وإن لم تبذل صِلة فالذٌكرٌ يُقَيعنا والطيفٌ يكفينا: 
وى الجواب قناع لو َفعْت به بيضٌ الأيادى الى ما زلتئُولِينا 
عليك منى سلامٌ الله ما بقيّتْ ‏ صبابة منك تتخفيها فتخفينا] 
أوردتها على الاختيار لاعلى النسق » ولعل فى كثير مما تركث 
منها أحسن مما أوردّت ٠»‏ وإنما منعنى من استيفائها الوفاك بشرطه 
التلخيص'ا 
ومن شعره رحمه الله » مما قاله فى مدة صمباه : 
أعذث ثلث الهوى عَصْباً ولى ثلث 

وللمية فيما ‏ بيتهم ثلث 
تالله لو حلف العشاقك أنممو ١‏ 


مُوتى من الوجد يوم البين ما حنثوا 


١59 انظر التعليق رقم ؟ صن‎ )١( 


بالاأكاب- 


قوم إذا هجروا من بيعل ما وصلوا 
ماتوا » فإن عاد من يهووته يعثوا 
ءٍِ وهم ٠.‏ و 
ترى المحبين صرعى فى عراصهم 
كفتية الكهف ها يَدْرٌ ون ما لَبِثْوا 
ومما قال رحمه الله يتشوق ابنة المهدى المذكورة'!) ومعاهده بقرطبة 
وضمنها بيت ألى الطيب فى أول قصيدته الكافورية : 
_ 5 ا لي لي 1 ل عٍِ و 5 ر 
ديم التعلل لا هل ولد وطن ولا نديم ولا كاأس ونه سكن » ! 
قصيدة أُوّلها 
٠.‏ 04 م و 
هل تذكرون. غريبا عاده شجن 
من ؤك ركم وجفا أجفاذه الوسن 
2 م 
يُخفى لواعجه والشوق يفضَحةٌ 2 فقد تساوى لديه السرٌ والكَلبُ 
يا ويااه ا أيبقى ىُّ جوانحه فوادة وهو بالأطلال 0 
وأرقت العين والظلماتخء عاكفة 
ورقاك قل شفها 4 أو 14 حزن 
الل 6 6 5 
قبت أشكو وتشكو فوق أيّكتها ‏ وبات مفو آرتياحاً يبنا القصّن 
ره 00 5 ١‏ 0 
يا هَل أجالس أقواماً أحبهم 
وو بي 
1 كنا وكاتوا على عهدب فقد ضغنوا 
أو تحفظون عهودًا لاا أضيعها | ْ 
إن الكرامً يحفظ العهد تَدشَحن 


. 117 ص‎ ١ انظر التعليق رقم‎ ©١1( 
اكّمك"ا‎ 


ومنها 
75 عا 2" دع ت يي 
إن كان عاد كم عيد فرب فى 
0-3 5 2« 4 
بالشوق قل عادهم من ذكركم حزن 


وأفردئه الليالى من أحبته ‏ فبات ينشدها مما جَنَى الزمن : 


ص م 


ايم التعلل لا أهل ولا فط ولا نيم ولا كا ولا سكن ع ” 


[ أبو بكر بن عمار] 


ومنهم الوزير بو بكر محمد بن عمار © ذو النفس العصامية » 
والآداب الأهتمية ؛ كان أحد الشعراء المجيدين على طريقة ألى القاسم 
محمك بن هالى الأندلنى 017 » وربما كان أحلى منزعاً منه فى كشير 


٠. 


من بعر 6 . 


ولشغره .ديواة ,يدون بين آيدف أهل الأندلس ء ولم ألن 
أحدًا من أدركته سثى ءنأهل الآداب الذين أخذتثُ عنهم إلا رأيته 


ص تث فل 


مقدماً له «ؤثرا لشعره » ورا تغالى بعضهم فَعَّهه بأّى الطيب . 


)١(‏ مهمو أبو الحسن محمد بن هانىء الأزدى , من ولد المهلب بن ابى صفرة , كان أبوه 
يقيم فى المهدية بالمغرب » ثم نزح الى الاندلس فى ايام الحكم المستئصر والمنتصسور بن أبى عامر , 
فولد له محمد هذا فى اشبيلية , وحصل له حظ وافر من الادب ,2 ومهر فى الشسعر / وكانوا 
يعدونه فى المبرب كالمتنبى فى المشرق ٠‏ وكانا متعامصرين *٠٠‏ 

وكان ابن هانىء مغاليا فى مدائحه , فاتهم بالكفر وساء قيه رأى الناس , حتى اشنطر الى 
الهجرة , واتصل بالمعز لدين الله العبيدى . ومات فى ظروف غامضة سنة 5015 وهو شسساب 
فى عنفوانه ! 


116 سس 


فمن قصائده المشهورة الى أجاد فيها ما أراد ء قصيدته الى 
كتب لها هن سرَقسْطة حين فرّق المعتضد بالله بينه وبين المحتمد 
لأنه شغله عن كثير من أمره فنفاء"؟ ‏ وهى : 
عن » وإلا ما بكاك الغمائم «فى » وإلا ما نياخ الحمائمر 
وعنى أثار الرعدٌ صرخة طالب لشابر وهر البرق صفح ةصارمر 
ونا لنت رهن النجوم حدادّها لغيرى ولا قامت له فى ماتم 
وق هذه القصيدة يقول بمدح المعتضد بالا" 
ذا ركبوا فانظره أولطاعنٍ وإن نزاوا فارصدهآخرٌ طاعم] 
أبَى أن 'يراه اله إلا »ُقَلَدَا حميلة سيف أو جمالة غارم 
(1) انظر ايماءة الى بعض أسياب ذلك صن ١91‏ . 
(؟) ومنها فى مدح بنى عباد : 
ملو أناء العز ف عَرصاتهم ومَْوَى المعالى بين تلك المعالم 
م البيت ما غير الظبا لبناتة بأس » ولا غير القنا بدعائم 
إذا قصر الرّوعٌ الخطا نَهْضتْ سم 
طوال العوالمى فى طوال المعاصم 
وأيدر أبت من أن تكوب :وم تفز 
بجر النواصى أو بحر الغلاصم 
نداى الوعّى » يُجْرون بالموت كاسّها 
. - 
0 إذا ست أسيانهم بالجماجم 
هناك القَنا مجرورة منحفائظ ودّم الظبًا مهزوزة من عزائم 


ملآ ب 


ومن جيد لسسيبه قوله فى قصصديدة بمدح مها المعتضد بالله ء 
و ور و ر 
جاه الهوى فاستشعروه عارهة ونعيمه فاستعذبوه أواره! 

1 , 0# 5 0 
لا تطلبوا قَ الحب عزا نك عبدانه قَّ حكية أحراره 
5 0 ركم رك فز 
قالوا أضر بلك الهوى فاجبتهم ‏ ياحبذاه وحبذا إضراره 
قلبى هو اختار السقام لجسمه زيا » فخلوه وما يختاره 
م 0 . 2 ب 3 ع الى 
عير تموق بالتنحول_ وإثما شرف المهنئد أن ترق شفاره 

٠ 2 .‏ - عع ع اس اام م" 
وشمتم لفراقٍ من آلفته ولرما حجب اأهلال سراره 
| 7 1 ٍ- آي 1 ور ا ].: : ص مال و 
حسبتم السلوان هب نسيمه ‏ أو أن ذاك النوم عاد غراره 
إن كان أَعْيا القلبُ من حرب الجوى 
خذلتة من دمعى إِدْنْ أنصاره 
5 يا كن 1 و 0 0م 
من فل قلبى إذ مسئى فده وأقام عدرى إد طل عذاره 
أم هن طوى الصبم المنيرَتقابّه 2 وأحاط بالليل البهيم جمازه 
2 ور 7 01 ظ ضًَ 
عُصن ولكن النفوس رياضه رََْاْ ولكن القلوب غرارة 
شخرت ببدر الثم غُرَتُهُ كما أَزْرَتْ على آفاقه أزراره 
#7“ م" #7 7 ر 
صملا م يا م ل 
ويجودٌ رَوْضّ الحسن من وجناته دمعى فيندى رَنْدُه ويهاره 
و 
حتى سقانى الدهرٌ كأس فراقه ‏ فسكرت سكرا لا يفيق نخماره 
5 ءَ 2 
ووقفت ق مكل المحصب موقفاً للبين من حب القلوب جماره 
- م وو ا م 
حيرانٌ أعمى الطرف وهوسماؤه وأذاب فيه القلبَ وهوقراره 


الاظ! ب 


00 . 0 ا يواه و 
ولكن يديه وهو مثواه فكم قد احرقت عود العقارة ناره 


لا مر 5 اعت اعدف 15 
إن يهنه أنى أضعت لحبه قلبى وذاعت عنده سراره 


ن شكاه وشاحه 
لسواره فاقتص" منه سوارة ! 
فوّحُسنه لقد انتَدَبتَ لوصفه بالبخل لولا أن حخمصاً دارُه17) 
لد رمثنى بالمُتى أغصائه 2 وتفجرث لى بالندى أنهاره 
ولابن عمار هذا ممع المعتمد أخبار عجيبة عُنى بيجمعها أهل 
الأندلس ونا إن شاء الله مُورد منها مالا يُّخْلّ بالشرط الذىالتزمته» 
ولا يخرج عن الحد الذى رسمته » حسها بت على خاطرى من ذلك ؛ لأنى 
كنت فى حداثة سنى قد صرفت عنايتى إلى أخبار ابن عمار هذا مع 
المعتمد » » لما تضدنته من الآداب ؛وقد فتشتُ خزانة حفظى فلم أألف فيها 
إلا نبذة يسيرة ء وأنا مُوردّها إن شاء الله عز وجل . 
فابن عمار هذا هو محمد بن عمار »يكنى أبا بكر » أصله من 
شلب » من قرية من أعمالها يقال لها شنبوس» مولده ومولد آبائه ما . 
كان خامل البيت ليس له ولا لأسلافه فى الرياسة فى قديم الدهر ولاحديثه 
عط ولا ذُكر منهم بها أحد : ورد مديئة شلب طفلا فنشاً بها » وتعلم علم 


)١(‏ يعنى اشبيلية » وكانوا يسمونها حمص» تشبيها لها بحمص الشلسام ٠‏ وقد اتفقت لى 
زيارتها مع بعض اصحابى فى صيف سنة ١931١‏ , وجلسنا فى مطعم على شاطىء الوادى الكبير 
وطليتا طعاماء, فجىء لنا ففراريج مشوية على طريقة أعل حمصء فوالله ماكان شعورى وشعور 
صحبى الا أننا جالسون على شاطىء نهر العاصفى حمص , تاكل هن طعامها ونشرب من مائها 
ونرى ملامح أهلها فى وجوه أهل اشبيلية ٠‏ 


- (١ظال]-‎ 


الأدب على جماعة » دنهم أبو الجحا ج يوسف بن عيسى الأعلم و ثم رحل 
إلى قرطبة فتادب مها » ومهر فى صناعة الشعر ؛ فكان قُصاراه التكسب 
به ع فلم يزل يجول فى الأندلسمسترفدًا ع عدحه الملولك دون 
غيرهم »بل لايبالى ممن أخذ ولا من استعطف من ملك أو سوقة 5 
وله ى ذلك خبر ظريف : 

وذلك أنه ورد فى بعض سغراته شلب ء لا علك إلا دابة لا يجد علفها 
ذكتب بشعر إلى رجل من وجوه أهل السوق » فكان قّدره عند ذلك 
الرجل أن ملا له المخلاة شعيرًا ووجّه ها إليه : فرآها ابن عمار هن أجل 
الصلات وأسنى الجوائز ؛ ثم اتفق أن عََْ حال ابن عمار وساعده اللجد 
ونبض به البخت » وانتهى أهره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب 
وأعمالها أول ما أفضّى الأمر إليه » فدخلها ابن عمار فى موكب ضخم 
وجملة عبيد وحثم + أظهر تخوة لم ينظهرها المعتمد على الله حين وليها 
أيام أبيه المعتضد بالله ؛ فكان أولَ شىء سأل عنه » الرجل” صاحبة صاحب 
الشعير » فقَال : ما صنع فلان » أهو حىّ ؟ قالوا : نعم ؛ فأرسل إليه 
بمخلاته نغنفها بعد أن ملذها دراهم » وقال لرسوله : قل له : لو ملأتّها 
برا لملأناها تبر . 


ول يزل ابن عمار على الحال الى ذكرناها من التقلّب فى بلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف » إلى أن ورد على المعتضد بالله أى عمرو عفامتدحه 
بقصيدته المشهورة الى أولها : 
أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنان عن السرى 
با لاا - 


والصبحٌ قد أهدى لنا كافوره لا استرد الليلٌ منا العنبر(" 
وفيها يقول دح المعتضد : 
عَبَادُي المطْضَرٌ نائل كف والجو قد لبس الرداء الأغبرا 
قَدَاحٌ زَنْد المجد لا ينفكُ من230 نار الوغى إلا إلى نار القرّى 
يُختار أن يهب الخريدة كاعبا 
والطّرفَ أَجْرَدَ والحُسام مُجوْمر0؟) 
)١(‏ يعدم : 


وير 


اروف كالحسثًا كساه زهره وَشياً » وقلده نداه جوهرا 
أو كالغلام رما بورد رياضه خجلا 2 وتاه باسهن ل 


م٠‏ و 
رَوْض كأن النهر فيه معصم صاف أطل على رداء أخضرا 
و2 و 2 5 طش 2 
وتهزه ريح الصبا فتخاله سيف ابن عباد يبدد عسكرا 
(5) بعده : ١‏ 


ملك إذا ازدحم اللوك بمورد 2 ونحاه لا يَرِدُونَ حتى يصدرا 
تْدَى على الأكباد من قطر الندى 

وألد قَْ الأجفان من سنة الكرى 
لا خلق أرَى من شفار حسامه إن كنت شبهت الموا ك بأسطرا 
أيقهثُ أنى من ذراه بجنة الا سقاى من نداه الكوثرا 
وعلمت حقا أن ربعى مُخْصِب6 الا سأَلتُ به الْعَمَام الممطرا 
فق - ل توازئنة الجبالٌ إذا احتبى 

من لا تسابقه الرياح إذا جرى 


194 سه 


وفى هذه القصيدة يقول فى وصب وقعة أوقعها المعتضد بالبربر : 


َ 6و 
شقيت بسيفك أمة 1 تعتقد 
013 الى مم 2 7 1 
اتمرت رمحك مورء وس كماهم 


له 7 0 و 
وخضبت سيفكمندماء نحورهم 


ماض وصدر الرمح يكهم والظّبا 
قاد الكتائب كالكواكب فوقهم 
من كل أبيضَ قد تقلد أبيضا 
فلك يروقلة: خلقه أ أخلقة 
أقسمت بامم الفضل حتىشمته 
وجهلت محى الجود حى رُرتّه 
فاح الثرى متعطر بثنائه 
وتتوجت بالزهر صلم هضابه 
هصرت يدى غصن الندى هن كفه 
حسى عل الصبئع الذى أولاأن 
السيف أفصح من زيادخطبة 

مازلت كدق كن عنا للف نراعيا 


حتى حللت من الرياسة محجرا 


6 وار 92 م 
نمقتها وشياً بذكرك مذهبا 


إلا اليهود وإن تَسَموًا بَرْيَرا 
لا رأيت الغصن يعشق مثمرا 
ما عَهِدْتَالحس نياب س أحمرا. 
تنبو وأيدى الخيل تعثرٌ ف البَرَى 
من لأمهم مثل السحاب كتهورا 
عقا وأتير قد تايط أسيرا 
كالروض يحْسَنْ منظرًا أومخبرا 
فرأيته فى بردتَيّه مصورا 
فقرأته فى راحتيه مفسرا 
حى حسبنا كل ثُرْب عنبرا 
حى ظننا كل مضب قيِصرا 
وجنت به روض السرورمئورا 
اسن يجد أو أفوت فأعذرا 
فى الحرب إن كانت ينك منبرا 
َيْلا ؛ وتفى من عَنَا وتجبرا 
رَحْباً وضمت منك طرفاً أحورا 


اه 


وفتقتها فيك بحمدك أَذْرا 


ل ه96! سه 


ومن أبيات هذه القصيدة بيت لم أسمع لتقدّم ولا متشأخر عثله » 
وهو قوله : 
السيفُ أفصحٌ من زياد خطبة ف الحرب إن كانت بمينكمنبرا 
وا أنشد المعتضِدّ هذه القصيدة استحسنها وأمر له يمال وثياب وم ركب 
وأمر أن يكن افى ديوان الشعراء : فكان كذلك . 
ثم تعلق بالمعتمد على الله وهو إِذ ذاك شاب » فلم تزل خاله معه 
تعزيد وموَات خدمته له تقوئ وتسا كد + إلى آن. صار ابن غمان ادق 
بالمعتمد من شعرات ا » ودف إليه من حبل وريده ؛ كان المعتمد 
لا يستغنى عنه ساعة من ليل ولا نار . 
ثم اتفق أن ول المعتمدٌ على الله شلب من قبل أبيه ؛ فاستوزر ابن عمارر 
هذا فى تلك الولاية » وسلم إليه جميع أموره » فعَّلّب عليه اين عمار 
غلبة شديدة » وساءت السمعة عنهما .... فاقتضى نظر العتضد 
التفريق بينهما » وننى ابن عمار عن بلاده حسيا تقدم الإمات إليه'". 
فلم يزل ابن عمار «غترباً فى أقاصى بلاد الأندلس » إلى أن تُوفى المعتضد 
بالله » فاستدعاه المعقمد » وقربه أشد تقريب » حتى كان يشاركه فيما 
لايشارك فيه الرجل أخاه ولا أباه . 


5 2 ل الو 7 01 .4 ماه 

من ذا ينافحبى وذكرك صندل أوردته من نار فكرى مجمرا 

فلئن وجدت نسم" حمدىعاطرا 2 فلقد وجدث نمسم اير لأعطر ْ 
و2 5 ٠.‏ 2« 

وإليكها كالروض زارته الصبا وحنا عليه الطل شن انور 


٠ يعنى زياد ابن أبيه‎ )١( 
زقف انظر ص .لااء‎ 


ب كلاآا به 


وله معه أيام كونهما شلب خبر عجيب ؛ وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة 
إل مجاس أنسه ء على ما كانت العادة جارية به » إلا أنه فى تللك الليلة 
زاد فى التحفى به والبر له على المعتاد » فلما جاة وقت النوم أقسم المعحمد 
طليه؛ # لتقت راسك مين على وساد واحد ! فكان ذلك . قال ابن عمار : 
فهتفنى هاتف ف النوم يقول : الا تغتر آنا المسكين ؛ إنه سيقتلك واو 
بعد حين ! © قال : فانتبهت من نو فزعاً » وتعوذت » ثم علت » فهتف 
لى الهاتف على حالته الأول ؛ فانتبهت 0 عدت » فسمعته ثالئة إفانتبهت 
فتجردت من أثوالى والتففت نى بعض الحصر . وقصدت دهليز القصر 
مستخفياً به » وقد أزمعت على أنى إذا أصبحت خرجت مستخفياحى آى 
لبون فاركية. و أقمت تلد القدوة فأ كون "فى تحصن سبال البرير عد 
أموت ؛ فانتبه المعحمد فافتقداى فلم يجان » فأمر بطلى » فطّلبت له فى 
نواحى القصر . وخرج هو بنفسه را على سيفه والشمعة تحمل بين 
يديه يفكان دو الذى وقع على ؛ وذلك أنه أن دهليز القصر يفتقد الباب 
هل فتمم ؛ فوقف بإزاء الحصير الذى كنت فيه » فكانتمنى حركة فأأحس 
فى » وقال : ما هذا يتحرك فى هذا الحصير ؟ ثم أمر به فنفض . فخرجت 
عرياناً ليس عل إلا السراويل ! فلما رآنى فاضت عيناه دموعاً وقال : 
ياأبا بكر » ما الذى حملك على هذا ؟ فلم أر بدا من أن ملفنه التشتفيت 
عليه قصيّى دن أولها إلى آخرها : فضحك وقال :يا أبا بكر » أضخاث 
أحلام » هذه آثار الخمار . ثم قال لى : وكيف أقتلك ؛ أرأيت أحدًا يقتل 
نفسه ؟ وهل أنت عندى إلا كنفسى ؟ فتشكر له ابن عمار ودعا له بطول 


ب 199 سه 
المعجب ب م 1١‏ 


البقاء » وتناسى الأمر فنسيه ؛ ومرت على ذلك الأيام والليالى » إلى أن كان 
من أمره ما سياق الإماتم إليه » فصدقت ريا ابن عمار » وقتل المعتمد 
نفسه كما قال ! 

ولا أفضى الأمر إلى المعتمد ‏ كما ذكرنا ‏ سأله ابن عمار ولاية شلب » 
وهى كانت بلده ومنشأه كما تقدم ؛ فأجابه المعتمد إلى ذلك وولاه إياها 
نْبَّهَ ولاية ؛ جعل إليه جميع أمورها » تخارجها وداخلها ؛ فاستمرت ولاية 
ابن عمار عليها إلى أن اشتد شوق المعتمد إليه » وضعْف عن احمّال الصبر 
عنه ؛ فاستدعاه وعزله عنها واستوزره ؛ فكانت حاله معه شبيهة بحال 
جعفر بن يحيى مع الرشيد . 

ولم يزل المعدمد يُعدّه لكل أمر جليل » ويوهله لكل رتبة عالية ؛ وكان 
ابن عمار مع هذا لا يُناط به أمر إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة 
المحماة . 

واشتهر أمره ببلاد الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفنش إذا ذكر عنده 
ابن عمار قال : هو رجل الجزيرة ! وكان ابن عمار هو الذى ردّه عن 
قصد إشبيلية وقرطبة وأعمالها؛ وذلك أنه خرج فى جيوش ضخمة يقصد 
بلاد المعتمد طامعاً فيها » فخافه الناس » وامتلاً صدور أهل تلك الجهات 
رعباً منه » وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه ؛ فتولى ابن عمار ردّه بألطف حيلة 
وأيسر تدبير ؛ وذلك أنه أقام سفرة شطرنج فى غاية الإتقان والإبداع » 
لم يكن عند ملك مثلّها » جعل صورها من الآبنوس والعود الرطب والصندل 
وحلاها بالذهب » وجعل أرضها فى غاية الإتقان ؛ فخرج من عند المعتمد 


- 1978 - 


رسولا إلى الأدفنش ؛ فلقيه فى أول بلاد المسلمين » فأعظم الأدفنش قدومه 
وبالغ فى 1 كرامه » وأمر وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة فى حوائجه 
فأظهر ابن عمار تلك السفرة » فرآها بعض خخواصٌ الأدفنش » فنقل 
خبرها إليه كان لعج - أعنى الأدفنش مولعاً بالشطرنج » فلما لتى 
ابن عدار سالة : كيف أنت فى الشطرنج ؟ وكان ابن عمار فيه طبقة عاليةً 
فأخبره بمكانه منه ؛ فقالله : بلغنى أن عندك سفرة فى غاية الإتقان ! قال 
ابن عمار : نعم ؛ فقال : كيف السبيل إلى رؤيتها ؟ فقال ابن عمار 
لترجمانه : قل له أنا آتيك.ا على أن ألعب معك عليها ٠‏ فإن غلبتنى فهى 
الك » وإن غلبتك فلى حكمى ! فقال له الأدفنش : هلمها لننظر إليها ؛ 
فأمر ابن عمار من جاء بها ٠‏ فلما وُضعت بين يدى العلج صلّب وقال : 
ما ظنئئت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحد ! ثم قال لابن عمار : 
كيف قلت ؟ فأعاد عليه الكلام الأول » فقال له الأدفنش :لا ألعب معك 
على حكم مجهول لا أدرى ما هو » ولعله شىء لا بمكننى ! فقال ابن عمار : 
لا ألعب إلا على هذا الوجه ! وأمر بالسفرة فطويت ؛ وكشف ابن عمار سر 
ما أراده لرجال وثق جم من وجوه دولة الأدفنش ؛ وجل لهم أموالا عظيمة 
على أن يوازروه على أمره . ففعلوا ؛ فتعلقت نفس العلج بالسفرة » وشاور 
خاصته فيما رسمه ابن عمار : فهونوا عليه وقالوا له 00 
عندك مفرة ليس عند ملك مثلها ٠‏ وإن غلبك فما عساه أن يحتكم ؟ 
كبوا عنده إظهار الك العجز عن ثىء يُطلب منه ؛ وقالوا له : إن طلب 
أبن عمار مالا مكن فندن لك برده عن ذلك ؛ولم يزالوا به حبى أجاب ظ 


- ١ا9لك‎ 


وأرسل إلى ابن عمار فجاء ومعه السفرة » فقال له : قد قبلت ما رسمته ! 
فقال له ابن عمار : فاجعل بينى وبينك شهودًا أسراهم له ؛ فأّمر الأدفنش 
مهم فحضروا » وافتتحا يلعبان ؛ وكان ابن عمار ‏ كما ذكرنا ‏ طبقة 
بالأندلس ؛ لا يقوم له أحد فيها ؛ فعّلب الأدفنش غلبةٌ ظاهرة لجميع 
الحاضرين » لم يكن للعلج فيها مطعن ؛ فلما حقَّت الغلية قال له ابن عمار : 
هل صحَّ أن لى حكمى ؟ قال : نعم » فما هو ؟ قال 
أن ترجع من ههنا [ىبلادك ! فاسودٌ وجه العلج وقام وقعد » وقال لخواصه؛ 
قد كنت أنحاف من هذا حتى هونتموه عل ! فى أمثال لهذا القول ؛ وه 
بالئكث والتادى لوجهه » فقبّحوا ذلك عليه » وقالوا له : كيف يجْملُ بك 
الغدر وأنت ملك ملوك النصارى فى وقتتك ! فلم يزالوا به حتى سكن » وقال 
لا أرجع حتى آخذ أتاوة عامين خلاف هذه السنة ! فقال ابن عمار : هذا 
كله لك ! وجاءه با أراد فرجع وكف الله بأسه » ودفعه بحوله وحسن 
دفاعه عن المسلمين ؛ ورجع ابن عمار إلى إشبيلية وقد امتلأت نفس المعتمد 
سرورا به . 

ثم إن المعنمد حدث له أمل فى التغلب على مُرْسية وأعمالها » وهى التى 
)01( 


تعروف بتذمير ؛وكانت بيد ألى عبد الرحمن محمد بن طاهر » كان هو 


)١(‏ تدمير : كورة فى شرق الاندلس قاعسدنها مرسسية , وكان يحكمها قبل الفتح العربى 
أمير قوطى هن قرابة لذريق اسمه تبودمير 78001516 وكان له مع السرب ايان الفتح قصة 
من أطرف قصص القاومة » وباسم هذا الأمير سمى العرب هده الكورة ٠‏ وقيل دل سسمهوها 
تدمير تضسبيها لها بتدمر من يلاد الشام ٠‏ أما همرسية فمدينة مستحدئة بعد القصحخ العربى , 
بئاها العرب فى زمن عيد الرحمن بن الحكم سنة 25١5‏ للهجرة » ثم ازدادت عمرانا وأصبحت 
من حواضر الأندلس فى زمن عبد الرحمن الناصر وابنه المستتصر ( سنة "٠٠١‏ الى 953 ) ٠‏ 


ا ءقأ مس 


ملب عليها والمدبر لأمرها ؛ فجهز المعتمد جيوشاً عظيمة » وتكفل له 
ابن عمار بأخذها وإخراج ابن طاهر عنها ؛ فولاه ما تولى من ذلك ؛ وخرج 
ابن عمار حتى نزل على مرسية » فأخذها وأخرج ابن طاهر عنها/؟ ؛ 
فلحق ابن طاهر حين خرج من مُرسية ببنى عبد العزيز ببانسية"" ؛فكان 
ا إلى أن مات رحمه الله . 

ولا تخلب ابن عمار على مرسية دار ملك بنى طاهر كما ذكرنا »حدثته 
تقضه زومرل له سوطتراية أن كيك بامزة وأن يضبط تلك البلاد لنفسه ؛ 
فلم يزل يصرّف الحيلة فى ذلك إلى أن تم له بعضه ودانت له مرمنية وأعمالها 


- ولا نشبت الفتئة وتمزقت وحدة الاندلس » ١»‏ استقل بمرسية فتى من موالى المنصود بن أبى 
عامر اسمه خيران الصقلبى , وخلفه عليها بعد موته زهير الصقلبى العامرى أيضا , نظل يحكمها 
بضع سنين » ثم نشبت معركة بينه وبين باديس بن حبوس صاحب غرئاطة » حقت فيهصسا 
الهزيمة على زهير ٠‏ ففر من وجه خصمه الى -حيثلا يعلم أحد ! وقام فى الأمر من بعده فى مرسية 
جماعة من ابناء البيوتات بها , منهم الشيخ ابو بكر احمد بن اسحاق , وابو بكير احمكد بن طامر, 
وغيرهما » ثم صارت امرتها لاحمد بن طاهر » ثم من بعده لولده أبى عبد الرحمن محمد بن طاهر, 
وفى عهده بدا للمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية أن يستولى عليها ويضش مها الى ملكه 2 وكان 
شاعره ابن عمار على راس الحملة , ويقود جنده الأمير عبد الله بن رشيق , فتغلب ابن عمار 
على المدينة , وخلمع أميرها أبن طاعر » ثم بدا لدان يستوق عليها لنفسه ٠‏ 

وكان ابن عمار على ولاء مع الادفونش السادس ملك قشتالة , وكلعله كان ينتظر منه معونة 
على ذلك , ولكن الأمور سارت على غير ما أراد ٠.‏ 

)١(‏ يذكر بعضى المؤرخين أن ابن عمار اعتقله فى قلعة مونت قوط , ثم عاد فقتله » ولكن 
الفتح بن خاقان يذكر فى القلائد اله شهد وفاته سنة .هم في بلنسيه وقد جاوز التسعين » 
وذكر الى ذلك ما بفيد أنه كان فى وقت ما معتقلا فى مونت قوطا . 

(؟) بلنسية : حاضرة من حواشر الاندلس الكبرى ٠‏ متصلة بالبحر والجبل » وكانت قاعدة 
الحكم فى شرق الأندلس ايام بنى أمية » فلما كانت الغتئة استقل بها صقليبان من موالى المنصور 
ابن أبى عامر : همما : مبارك ومظفر , فتقاسما سالطنتها » مات أولهما » وثار الأهالى بالآخر 
فطردوه ٠‏ وبايعوا صقلبيا آخر من العامريين اسمة لبيب ٠‏ ثم آل أمر بلنسية الى عبد العزين بن 
عبد الرحمن , من احفاد النصور بن أبى عامر , فطالت مدته بها , انظر ص ٠ ١50‏ ثم شيلفه المظفر 
ابن عبد العزين , وهو الذى لجا اليه ابن طاهرحين أخرجه ابن عمار عن بلئدسية ٠‏ 


الما 


وطمع فى ملك بلنسية ؛ إلى أن قام مكرول ب ال كر يقال له ابن 
رشيق غ كان أبوه من عُرّفاء الجند ا(" ؛ 
لبعضأمره » فدعا ابن رشيق هذا إلى نفسه » وقامت معه العامة وبعض 
الجند » فسمع ابن عمار بذلك ء فجاة يركض حتى أل المديئة وقد عَلَّقَتَ 


أبوابها دوئه ؛ فحاصرها عن معه أياماً » فامتنعت عليه ولم يقدر على 
دخولها ؛ فبقى حائرا لا يدرى ما يصنع ولا أين يتوجه ؛ وقد كان بلغ 
المعتمد قيامه عليه وخلع يده من طاعته » فلم ير إلا الهروب ملجأ » فهرب 
حتى لحق بببى هود بسركسطة!' » فأقامعندهم حى ثقل عليهم ونمافوا 
غائلته : وبفّضه فى عيونهم ما فعل مع صاحبه وول نعمته فالخريعوة ع 
بلادهم 


وم تزكر البلاد تتقاذقه » وملوكها تَصْنَوّْه » إلى أن وقع فى حصن من 
حصون الأندلس ف غاية الئعة يدعى شقورة 7 '' ء. كان المتغلبَ عليه زغل 
يقال له ابن مبارك ؛ فأكرم وفادته وأحسن نزلرا») » ثم بدا له بعد أيام 
فَقَبِض عليه وقيّده وجعله فى سجنه ؛ فلما رأى ابن عمار ذلك منه قال له : 


)١(‏ معو فيما نظن عبد الله بن رشيق الذى ذكرنا فى التعليق رقم ١‏ ص 86٠‏ أنه كان 
قائد الجند مم ابن عمار فى حملته على مرسية ٠‏ 
(() كان أميرها وقتئذ هو المؤتمن ابن همود ٠‏ 

(؟) شقورة : حصن كالمدينة , عامر بأعله » » شمالى مرسية » وهو رأس جبل عظيم متصل 
منيع الجهة , ويخرج من أسقلة تهران , أحدهما النهر الكبير الذى يمر بقرطبة ٠‏ والثانى هو 
النهر الأبيض الذى يمر ببلنسية ٠‏ قال ياقوت : وكان بها دار امارة همشضك ٠‏ 

(4) رواية ابن خاقان فى القلائد » أن ابن عمار لما لجا الى المؤتمن ابن هوت ,2 زودوه بمال » 
وأرسله على رأس طائقة من الجند الى شقورة ليفتحها » فقصد اليها وهو يظن أن سسيملكها , 
فلما بلغها احتال علية صاحيها وأظهر له المودة ودعاه الى الدزول عنده , فلمآ صار فى يده وقد 
تغرق عنه أصحابه أثقله بالحديد !1 


ب لما - 


لا عليك أن تكتب إلى ملوك الأندلس بكونى عندك وتّعرضنى عليهم ع 
فما منهم إلا من يرغب فى" ؛ فمن كان دم رغبة جعل لك مالا ووجهت 
ى إليه ! ففعل ابن ميارك ذلك » فما عرضه على أحد من ملوك .الأندلس ! 
إلا وغب فيه ؛ و كتب فيمن كتب إلى المعتمك ... 
وق ذلك يقول ابن عمار : 
أصبحت فى السوق يناتى على رأسى بأتواع من الال 
الله ما جارٌ على مالو من صَسَنى بالثمن الغالى ! 
. وق هذا السجن يقول ابن عمار وقد استدعى نورة يستئظف ما 
فتعذرت عليه » فاستدعى مُوسى فاتى ما ؛ فقال فى ذلك : 
يُؤّسَى شَدُورة عندى أرْبَى على كل بوسى 
عدت وهارون ؛(1) فيها فظلت أطلب «مومى ) 
وبعث المعتمدٌ على الله من رجاله من تسلّم ابن عمار من يد ابن مبارك » 
بعد أن بعث إليه ععال وخيل ٠»‏ وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عمار أن 
يزيدؤا فى الاحتياط عليه وتقييده» فخرجوا به حتى وافوا قرطبة » ووافق 
ذلك كون المعتمد مها » فدخلها ابن عمار أشنع دخول وأسوأه » على بغل 
بين عثل تبّن: » وقيودٌه ظاهرة للناس ؛ وقد كان المعتمد أمر بإخخراج الناس 
خاصة” وعامةٌ حتى ينظروا إليه على تلك الحال ؛ وقد كان قبل هذا إذا دخل 
قرطبة اهتزت له وخرج إليه وجوه أهلها وأعيانهم وروساؤهم » فالسعيد 
)١(‏ يعنئى بهارون : أخا يؤازره ! 


9م11 - 


منهم من يصل إلى تقبيل يده أو يرد عليه ابن عمار السلام » وغيرهم لايصل 
إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه » ومنهم من ينظر إليه على بعدلايستطيع 
الوصول إليه ؛ فسبحان مُحيل الأحوال ومُديل الدول ! 

فدخل ابن عمار قرطبة كما ذكرنا » بعد العزة القعساء والملك الشامخ 
والرياسة الفارعة » ذليلا خائفاً فقير! لا ملك إلا ثوبه الذى عليه ؛ فسبحان 
من سليه ما وهبه » ومئعه ما كان به أُمبَعّه . 

وأخبر بعض الم وكلين به ما اتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته 
قال : لما قرّبنا من قرطبة بحيث يرانا الناس » خرج فارس من البلد 
ير كفن بقميدنا" » فلما بوه ابن مان جنوكاة ميسنت أزاله العيامة عن 
رأسه ء فجاء الفارسحتى وصل إليئا » فنظر إلى اين عمار ودخل معنا فى 
الصف فمثى ٠»‏ فسألناه فيم جاء ؟ فقال : الذى جثتُ فيه صنعه هذا 
الرجل قبل أن أصل إليه ! فعلمنا أنه أرسل ليزيل عمامته . 

ف أدخل على المعتمد على الله على الحالة التى ذكرت » يرسف ى قيوده؛ 
فجعل المعتمد يعدد عليه أياديه ونعمه » وابن عمار فى ذلك كله مطرق 
لايئيس » إلى أن انقضى كلام المعتمد ؛ فكان من جواب ابن عمار أن قال : 
هما أنكر شيثاً مما يذكره مولانا أبقاه الله » ولو أنكرته لشهدت على به 
الجمادات فضلا عمن ينطق ؛ ولكنى عثرت فأَقل » وزللتُ فاصفح ! 

فقال المعتمد : هيهات ؛ إنها عثرة لا تقال ! 

وأمر به فأحدر فى النهر إلى إشبيلية » فدُخل به إشبيلية على الحال التى 


- 1880 


دخل عليها قرطبة » وجّعل فى غرفة على باب قصر المعتمد المعروف بالقصر 
المبارك ‏ وهو باق إلى وقتنا هذا فطال سجنه هناك . 
و . 5 86 
كتبت عنه فى هذا السجن قصائد لو توسل ببا إلى الدهر لنزع عنجوره » 
أو إلى القلك لكف عن دوّره ؛ فكانت رق لم تنجع ؛ ودّعوات لم تسمع 0 
وتمائم لم تنفع ؛ فمتها قوله : 
سجاياك إن عافيت أندّى وأسجح وعذرك إنعاقبت أجل وأوضح 
وإن كان بين الخطتين مزية فأّنت إلى الأدنى من اللهتجنح 
حئانيك فى أخذى برأيك » لا ثطع 
عداى ولو أَثئوًا عليك وأقصحوا 
- 3 7 َِ 
فإن رجائئى 99 عندك غير ما يخوض عدوى اليوم فيهويمر ح 
ولم لاوقد أسلفتُ ودا وخدمة يكرّان فى ليل الخطايافيصبح 
وهينى وقد أعقَبّْتُ أعمال مُفسد أمَا تفسّدٌ الأعمال تُمسَتصلح 
أقلنى ما بينى ويينك منرضى 2 له نحو روح الله باب مفتتح 
42 1 0 2 #ى الهس 8 8 
وعف على آثار جرم سلكتها ‏ سبة رخمى منك تمحو و تمضصح 
ولا تلتفت قول الوشاة ورأيّهم فكل إناء بالذى فيه يرح 
رده آ ولد 7 5 العاد؟ 00 
سياتيك فى أمرى حديثوقدأنىي بزور ببىعبد العزيز موشح 
وما ذاك إلا ما علمت فإننى إذاثُبت لا أنفكٌ آسو وأجرح 
)١(‏ يعنى أصحاب بلنسية ٠‏ انظر التعليق رقم ؟ ص ١8١‏ 


هلما - 


كك مم لا در لله درهم 
وقالوا سيجزيه فلان بفحله 
ألا إن بطثاً للمويد يرتمى 
وما عسى الواشون أن يَرَيدُوا 
نعم ل ذنب غير أن لحلمه 
عايه سلام كيف دار به الهوى 


أشاروا تجاهى بالشمات وصرحوأ 
فقلت وقديعفو فلانٌ ويصفح 
ولكن حلماً للمويد يرجح 
سوى أن ذنبى واضح متصحح 
صفاةً يل الذنب عنها فيسفح 
إِلّ فيدنو أو على فيترّح 


أموت ولى شوق إليه مبرح 
ستنفع لو أن الحمام يجلّح 

ولا بلغت المعتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديه » كان بحضرته رجل 
من البغداديين » فجعل يُرْرى على هذا البيت «وبين ضاوعى... «ويقول 
ما أراد ذا المعنى ؟ فكان من جواب المعتمد ‏ رحمه الله أن قال : أما لشن 
اه 7 المروءة والوفاة » لما أعدمه الفطنة والذكاء ٠‏ إنما نظر إلى بيت 


1 فى لكل 200 
وبنيه إن مت السلو فإنى 


0 رثن 
وبين ضلوعى من هواه عيمة 


عع 0 
الهذلى من طرف خقى »وهو : 


وإذا المنيّة أنشبت أظفارّها أليت كل تميمة لا تنفع ! 


[قتل ابن عمار ] 
ولم يزل ابن عمار هذا بسجن المعتمد إلى أن قتله صَّبِر! فى شهور 


سنة 5/94 . 
وتلخيص خبر قتله » أنه | طال سجئه كتب إليه بالقصيدة الى تقدم 


- 1615١ 


إنشادها » فأدركت المعتمدذبعشضالرقة » فوجه إليه ليلا وهوفى بعض مجالس 
أنه “انان نه عرس ل قيوط > فتعدل العمة عند ينه عليه وأياقية 
قبله » فلم يكن لابن عمار جواب ولا عذر » غير أنه أخذ فى البكاء » 
وجحل يترفق للمعتمد ووبمسح عطفيه ويستجلب من الألفاظ كل ما يقدر 
إنه يزرع له الرأفة فى قلب اللمعتمد ؛ فتم له يعض ما أراد من ذلك » 
وعطفت المعتمد عليه سابقته وقد يم حرمته ؛ فقال له قولا يتضمن العفو 
عنه تعريضاً لا صريحاً : وأمر برذه إلى محيسه .. 


فكتب ابن عمار من فوره بما دار له مع المعتمد إلى ابنه الراضى بالله » 
فوافاه الكتاب وبحضرته قوم كانت بينهم وبين ابن عمار إحن قدمة ؛ 
فلما قرأ الراضى الكتاب قال لهم : ما أرى ابن عمار إلا سيتخلص ؛ 
فقالوا له : ومن أين علم مولانا ذلك ؟ فقال : هذا كتاب ابن عمار يُخبرق 
فيه أن مولانا المعتمد قد وعده بالخلاص ؛ فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون 
غيره.. 


فلما قاموا من مجلس الراضى نشروا حديث ابن عمار أقبح تَشْرء 
وزادوا فيه زيادات قبيحة صَنْت هذا الكتاب عن ذكرها . 


فبلغ المعتمد ذلك » فأرسل إلى ابن عمار وقال له : هل أخبرت أحذًا 
ما كان بينى وبينك البارحة ؟ فأنكر ابن عمار كل الإنكار » فقال المعتمد 
للرسول قل له : الورقتان اللتان استدعيتهها » كتبتٌ فى إحداهما القصيدة » 


لما - 


فما فعلتَ بالأُحرى0© ؟ فادعى أنه بَيِْض فيها القصيدة ؛ فقال المعتمد : 
هلم المسودة ! فلم يجد جواباً . 

فخرج المعتمد حنقأوبيده الطززين شن نعل القرقة الى فيها ابن عمار » 
فلما رآه علم أنه قاتله » فجعل ابن عمار يزحف وقيوده تثقله ٠»‏ حو, 


(1) يلاحظ أن السجناء فى ذلك الوقت كان يؤذن لهم فى الكتابة وتهيا لهم أسبابها » ذهل 
يحدث مثل هذا اليوم فى بلاد كثيرة ! 
وقد ذكر ابن خاقان فى القلائد » أن صاحب شقورة لما كان ابن عمار معتقلا عنده ,» كان 
يأذت له فى الكعابة الى أصحابه ويأذن لهم فى زيارته ومسامرته , وآثيت لعا من هذا المساب 
قصيدة ممتعة كتب بها ابن عمار الى صديقه أبى الفضل بن حسداق الشاعر 6 ف يستزيره فى معتقله 
من حصن شقورة ويصف له بعض ما عو فيه ! 
وفيها _يقول : 


أدرك أخاك ولو بقافية كالطّل يوقظ نائم الزهر 
فلقد تقاذفت الركاب به فى غير مَوماة ولا بحر! 
ومنها فى وصف الحصن : 


0 . . « 2 
عال كأن الجن إذ هرد جعلته مرقاةٌ إلى الثسر 
٠ 7 5006‏ 
وحشس تناكرت الوجوة به حتى استربتٌ بصفحة اليدر 


6م 
. 


قصر تمهدَ بين خافةتئ ‏ تَسْرَينَ من فلك ومن وكر 
متجبر سال الوقار على عطفيه من كبر ومن كير 
ملكت عنان الريح 2-57 فجيادها من تحته تجرى 
ثم يقول له داعيا الى مواصلته ٠»‏ أو مراسلته : 

دع ذا وصلنا غير مؤتمر 2 مستأثرا بالحمد والشكر 
واكتب” إلينا إنها لَيَدُ تمحو الذى كتبت بد الدهر 


هذا - 


انكب على قدى المعتمد يقبلهما » والمعتمد لا يثنيه شثى* ؛ فعلاه بالطبرزين 
الذى فى يده ء وم يزل يضربه به حى برد . 
3 
ورجع المعتمد فامر بغسله وتكفينه » وصلى عليه ودفته بالقصر 
الميارك ؛ فهذا ما انتهى إلينا من خبر ابن عمار ملخصاً حسها بقى على 
خاطرى . 


ولم يزل المعتمد هذا فى جميع همدة ولايته والأيام تساغده والدهر 
على ما يريده يوازره ويعاضده » إلى أن انتظم له فى ملكه من بلادالأًندلس 
مالم ينتظ. لملك قبله » أعنى من المتغلّبين » ودخلت فى طاعته مدن من 
مدائنها أعيت الملوك وأعجزتهم » وامتدت مملكته إلى أن بلغت مديئة مرسية 
- 2 50-5 5 3 -. ع 
وهى الى تعرف بتدمير » بينها وبين إشبيلية نحو من اثنى عشرة مرحلة 
وق خلال ذلك مدن متسعة وقرى ضخمة . ش 
2 
وكان تغلبه على قرطبة وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع 
بقين من صفر سنة 401( » ثم رجع إلى إشبيلية واستخلف 


)١(‏ كانت قرطية بعد زوال الخلاقة عنها لبنى جهور ٠‏ فطمع المأمون بن ذى النوث صاحب 
طليطلة فى استخلاصها لنفسه © فسير جيشه » ولم يكن ذلك بعيدا من تدبير ابن عياد , قلما 
رأى عبد الملك بن جهور تهديد ملكه , طلب الى المعتمد بن عباد أن يعيئه » فوافى جيشه قرطية » 
ونزل بربضها الشرقى . ولم يتم للمامون ما اراد » فنزح عن قرطبة » وخلا الجو بذلك لابن عباد » 
فاحدق جيشه بقصر ابن جهور » وقبض عليه وعلى اخوته , وأخرجوا عن قرطبية » ودخلت 
حاضرة الاندلس منذ ذلك اليوم فى ملك ابن عباد , وصارت تابعة لاشبيلية ؛ وتولل أمرعما 
الظافر بن المعتمد 4 ولكن امارتها ام تخلص له طو بلا » فقد كان أهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء )سس 


186 سه 


عليهال© ولده عبّادًا ولقبه بالمأمون» وهو أكبر ولدهء ولدله ى حياة أبيه 
الممخضد » ومياه عبّادً! » فكان المعتضد يضمه إليه ويقول : يا عباد ع 
ياليت شعرى من المقتول” بقرطبة » أنا أو أنت ؟ فكان المقتولَ مها عباد هذا 
فى حياة أيه المعتمد وفى السنة الى زال عنهم الملكفيها . 


[ الرابطون بالأندلس] 


ولا كانت سنة 49/4 جاز المعتمد على الله البحر قاصد! مدينة مرا كش 
( 


إلى يوسف بن تاشفين ؛ مستنصرًا به على اروم" ؛ فلقيه يوسف 


المذكور أحسن لقاء » وأنزله أكرم نل » وسأله عن حاجته » فذكر أنه 
يريد غزو الروم » وأنه يريد إمداد أمير المسلمين إياه بخيل ورَجل ليستعين 


- يأملون أن تعود مدينتهم حافرة لخليفة من بنى مروان » فلم تلبث أن ثارت على الظافر » وكان 
ابن عكاشة على رأس الثائرين : فبرز له اللافر ليلا ٠‏ منفرد! عن جنده , فلم يزل إبك | ق سم 
النائرين ويدافعونه حتى سقط عريعا 2 وظل جسده ملقىعلى الارض حيتسقط حتى عر بجئته 
قبيل الصبح أحد الائمة المغلسين . فخلع رداءه عن منكبيه وسستره به وأذاع تيأ مصرعه ٠‏ 

وبلغْ النبا المعتمد فى اشبيلية فأوجعه ؛ و لكن فجيعته فى ولده لم تلهه عن التديبر للكه ٠‏ 
فلم يزل يسعى حتى استأصل دعاة الفتئنة ٠‏ وأخخرج ابن عائشة عن قرطبة 2 وجعل ولايتها الى 
ولدء المامون خلفا للظافر ٠‏ فلم يزل واليا عليها حتى فتله المرابطون يوم دخولهم قرطية ! 

٠ يعنى على قرطبة‎ )١( 

(؟) كان سسبب ذلك أنه لما استولى الأذفونس سنة 518 على طليطلة من يد القادر بنذى اأنون, 
قوى سلطانه وعظم أمله فى الامستيلاء على أشبيلية وقرطبة وغيرهما من قواعد الأندلس , 
فأجمع ملوك الطوائف ‏ وكبيرهم ابن عباد ‏ على أن يستعيئوا بيوسف بن تاشفين ملك المغرب » 
فدعوه لنصرتهم » على ما يراود نفوسهم من خوقهوما يتوقعونه من طمعه فى الاستتثار بملك 
الأندلس دونهم ٠‏ وقد كان ما توقعوا وتوقع ابنعباد معهم , وكانت نكبة اللعتمد على يدى تصيره 
النى استجار به ٠‏ 

وكما فعل ابن عباد يبنى جهور حين استعانوه لدفع المأمون بن ذى النون عن قرطبة فتكبهم 
واستخلصها لنفسه . فعل يوسف بن تاشفين ببئى عباد ٠‏ 


- .15 دس 


مهم فى حربه ؛ فأسرع أُمير المسلمين المذكور إجابته إلى ما دعاه إليه ؛ وقال 
له : أنا أوّل منتدب (نصرة هذا الدين » ولا يتول هذا الأمر أَحدٌ إلا أنا 
9 ّ 

فرجع المعتمد إلى الأندلس مسرورً! بإسعاف أمير المسلمين إياه فى طُلبته» 
ولم يدر أَنَّ تدميره فى تدبيره ؛ وسل سيفاً يحسبه له ولم يدر أنه عليه ؛ 
فكان كما قال أبو فراس : 


إذا كان غير الله للمرء عُدَةٌ ‏ أتته الرزايا من وجوهالفوائد 

كماجرت الحنفاء حتفَحُدّيفة 2 وكان يراها عدَّةَ للشدائد) 

فأخذ أمير المسامين يوسف بن تاشفين فى أهبة العبور إلى جزيرة 
الأندلس ؛ وذلك فى شهر جمادى الأولى من السنة الذكورة » فاستئفر من 
قدر على استنفاره من القواد وأعيان الجند ووجوه قبائل البربر ؛ فاجتمع له 
نحو من سبعة آلاف فارس فى عدد كثير من الرّجل ؛ فعبر البحر بعسكر 
ضدم ‏ وكات عبوره من مذيئة سَبْنَةَ 6 فنزل الديئة المعروفة بالجزيرة 
الخضراء » وتلقاه المعتمد فى وجوه أهل دولته » وأظهر من بره وإ كرامه 
فوق ما كان يظنه أميرٌ المسامين » وقدّم إليه من الهدايا واللتحف والذخائر 
الموكية مالم يظنه يوسف عند ملك ؛ فكان هذا أول ما أوقم فى نفس 
يوسف التشوف إلى مملكة جزيرة الأندلس . 


)١(‏ الحنفاء : فرس حذيفة بن بدر الفزارى: وكانت مباراته بها سيببا الى شر كثير بين عبس 
وذبيان » وحروب استمرت سينين ؛ وكان يها مقتل حديفة دوم الهباءة 9 انظر التعليق رقم 1 
ص ٠ 19١‏ 


ال © 


ثم إنه فصل عن الخضراء بجيوشه قاصدً! شرق الأندلس » وسأله المعتمد 
خول إشبيلية دار ملكه ليستريح فيها أياماً خبى تزول عنه وعثاء السفر 
ثم يقصد قصده ء فأّى عليه وقال : إتما جثت ناوياً جهاد العدوّ » فحيمًا 

8 2 

كان العدو توجهت وجهه . 

وكان الأدؤيع 01 لعنه الله - محاصرًا لحصن من حصون المسامين 
يعرف بحصن الليط ؛ فلما بلغه عبور البربر أقام عن الحصن راجعاً إلى 
بلاده مستنفرًا عساكره (يلى مم البربر . 

وتوجه يوسف المذكور إلى شرق الأندلس يقصد ذلك الحصن المحاصر ء 
والإصلاح بين اللمعتمد على الله وبين رجل كان تغلب على مرسية يقال له 

5 . 0-0 5 

ابن رشيق قد تقدم ذكره فى أخبار ابن عمار9) ؛ فاصلح بينهما يوسف 
أمير المسلمين على أن يخرج له ابن رشيق عن مُرسية » ويعوضه المعتمد 
عن دلك مالاً جعاه له ٠‏ ويوايه فى جهة إشبيلية ولاية ؛ فأجابه ابن رشيق 
ذ إلى دلك ؛ وتسلم المعتمد مرسية وأعمالها 5 


8 3 0-0 1 
ولى يوس ف أمير المسا.مين ملوك الاندلس الذين كان عايهم طريقه 4 
كصاحب عرناطة (" ) » والمعتصم بن ادح صاحب الرَيّة » وابنعبدالعزيز 
أبو بكر صاحب بلنسية . 


٠ هو الغونس السادس ملك قشتالة‎ )١( 
. (؟) لم تخلص امرة مرسية اواحد بعد خروج ابن عمار عنها ) بل كانت دولة بين أمراء عدة‎ 
١ ١8١ وانظر ص‎ 
٠ (؟) هو ابن باديس عيد الله بن يلكين الصنهاجى‎ 


*15 هس 


[ وقحة الزلاقة] 


ثم إِنَّ يوسف المذكور استعرض جنده على حصن الرقة ؛ فرأى منهم 
ددر فقال للمعتمد على الله : هلم ما جثنا له من الجهاد وقصد العدوٌ ؛ 
وجعل يُظهر التأقف من الإقامة بجزيرة الأندلس » ويتشوق إلى مرا كش » 
ويّصعْر قدر الأتدلس » ويقول فى أكثر أوقاته : وكان أمر هذه الجزيرة 
عندنا عظيماً قبل أن نراها » فاما رأيئاها وقعت دون الوصف! » وهو فى 
ذلك كله مر حَسُوًا فى ارتغاء 201 » فخرج المعتمد بين يديه قاصدًا 


واجتمع للمعتمد أيفاً جيش ضخم من أقطار الأندلس ؛ وانتدب الناص 
للجهاد من سائر الجهات ٠»‏ وأُمدٌ ملوك الجزيرة يوسفوالمحتمد مما قدروا 
عليه من خيل ورجال وسلاح » فتكامل عدد المسلمين من المتطوعة والمرتزقة 
زهاة عشرين ألقا ؛ والتقّوا هم والعدو بأُول بلاد الروم . 


وكان الأدفنش ‏ لعنه الله قد استنفر الصغير والكبير » ولم يّدعْ فى 
0 
أقاصى ملكته من يقدر على النهوض إلا استنهضه » وجاء يجر الشوك 
ك2 
والشجر ؛ وإنما كان مقصوده الأعظ قطع تشّوف البرابرة عن جزيرة الأندلس 
2 2 يآ 1 7 ع 0 
والنهيب عليهم ؛ فأما ملوك الأندلس فام يكن منهم أحد إلا يودى إأيه 
الإتاوة » وهم كانوا أحقرٌ فى عينه وأقل هن أن يحتقل لهم ! 
)!١(‏ ويسر حسوا فى ارتغاء » ؛ مثل يضرب أن يريك أنه يعينك وهو الما يقصد النفم 
ننفسه , كشان من يؤتى بوعاء من اللبن فيظهر أنه يريد الرغولا خاستة لم يريد غيرها , وهو فى 
أثناء ارتغائه يحسو اللبن جرعة جرعة ! 


اككقات 
العجب - م 117 


ولا تراتى الجمعان من المسامين والنصارى » رأى يوسف وأصحابه مرا 
عظيماً هالهم ؛ من كثرة عدّد » وجّودة سلاح وخيل » وظهور قوة ؛ فقال 
للمعتمد : ما كنت أظن هذا. الخنزير ‏ لعنه الله يبلغ هذا الحد ! 

وجمع يوسفل أصحابه وندب لهم من يَعظهم ويذكرهم ؛ فظهر منهم من 
صدق النية والحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ما سر به يوسدف 
والننلموة .: 

وكان ترائيهم يوم الخميس » وهو الثانى عشر من شه هر رمضان ؛فاختلفت 
الرسلُ بينهم فى تقرير يوم الزحف ليستعدٌ الفريقان؛ فكان من قول الأدفنش 
لعنه الله : الجمعة لكم » والسبت لليهود.وهم وزراؤنا وكتابنا وأ كثرٌ خدم 
العسكر منهم فلا غَنى بنا عنهم » والأحد لنا ؛ فإذا كان يوم الاثنين كان 
ما نريده من الزحف . ' 

وقصد ‏ لعنه امات انون رسيتي ؛ فلم ع1 ما قصد.. 

فلما كان يوم الجمعة 58 المساحون لصلاة الجمعة ولا أمادة عتدهم 
للقعال +.وبئى يوسق يق تاشقن" اله بر على أن الملوك لا تغدر ؛ فخرج هو 
وأصتسانة ثياب الزيتئة للصلاة ؛ فأما المعتمد فإنه أخيل بالحزم ٠فركب‏ 
هو وأصحابه شا كى السلاح ؛ وقال لأمير المسلمين : صل فى أصحابك فهذا 
يوم ما تطيب نفسى فيه » وها أنا من ورائكم ؛ وما أظن هذا الخنزير 
إلا فد أفمل الفتك بالمسلمين . 

فأخذ يوسف وأصححابه فى الصلاة . فلما عقدوا الركعة الأول 5 ف 
وجوههم الخيل من جهة النصارى » وحمل الأدفنش - لعنه لله فى أصحابه 
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يظن أنه قد انتهز الفرصة ؛ وإذا المعتمد وأصحابه من وراء الناس » فأغنى 
ذلك اليوم غَناء لم يُشْهَد لأحد من قبله ؛ وأخذ المرابطون سلاحهم فاستووًا 
على متون الخيل » واختلط الفريقان ؛ فأظهر يوسف بن تاشفين وأصحابه 
منالصبر وحمن البلاء والغبات مالم يكن يحسبه المعتمد ؛ وهزم الله العدو : 
واتبعهم المسامون يقتلونهم فى كل وجه » ونجا الأدفنش ‏ اعنه الله فى 
تسعة من أصحابلا'' ؛ فكان هذا أحد الفتوح المشثهورة بالأندلس ء أعر 
الله فيه دينه وأعلى كلمته وقطم طممٌ الأدفنش لعنه الله عن الجزيرة » 
بعد أن كان يقدّر أنها فى ملكه وأن رغوسها خدم له ؛ وذلك كله بحسننية 
أن السلميق. : 


وتسمى هذه الوقعة عندهم وقعة الزلاقة : وكان لاك المسلمين عدوم 
كما ذكرنا فى يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن فى سنة 
00 ورجعم يوسف بن تاشفين وأصحابه عن ذلك المشهد ملصورين 
0 0 4 اس 1 5 0 
مفتوحا لهم وبهم 5 ؛ فسَرٌ بهم أهل الأندلس » وأظهروا التيمن بامير 
أ لمسلمي والتبرك به وكثر الدعائٌ له قى المساجد وعلى المثابر » وانتشر له 
من التناع بجزيرة الأندلس ما زاده طمعاً فيها وذلك أن الأندلس كانت 
قبله بصدد التّلاف من استيلاء النصارى عايها وأخذهم الإتاوة من ماوكها 

)١(‏ لم يتفق مؤرخو مذه الواقعة فى تحديدعدد التناجين مع الأدفنشى من عسكره ٠‏ وان 


كانوا مجمعين على أن جيشه قد باد كله , فادة وجنودا ء, الا قلة لا يكاد يخطثها الاحصاء » وأصدءيب 
الادفونش نفسه فى احدى ركبتيه اصابة لزمه أيرها ما بقى هن حياته ! 

(؟) كذا بالاصل » واكر المؤرخين على ان وقعة الزلاقة كانت سنة 549 فى منتصف 
رجب , أو فى أواثل رمضان ٠‏ 

(؟) قالوا : وقد عف يوسف بن تاشفين عن الغنائم فلم ياخفذ شيئا منها يومئذ وآثير بها 
ملوك الاندلس ! 


ب ه156 سه 


9 1 ع 
قاطبة ؛ فلما هر الله القعدرٌ وهزمه على يد أمير المسلمين » أظهر الناس 
| عظاءه ونشاً له الود ى الصدور . 


ثم إنه أحب أن يجول ف الأندلس على طريق التفرج والتنزه » وهويريد 
غير ذلك ؛ فجال فيها ونال من ذلك ما أحب » وى خلال ذلك كله يُظهر 
إعظام المعتمد وإجلاله » ويقول مصرحاً : إنما نحن فى ضياقة هذا الرجل 


وتحت أمره وواقفون عند ما يَحده 5 


[ بين المعتصم دن صادح والمعتمد بدن عباد] 


وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحَظى عنده واشتدٌ 
تقرِيبُ أمير المسلمين له : أبو يحبى محمد بن معن بن صمادح المعتصم صاحب 
ا" 


« 


وكان المعتصم هذا قديم الحسد للمعتمد كثير النفاسة عليه 4لم يكن 
فى ملوك 0 د » وربما كانت بينهما ى يعض 0 
مراسلات قبيحة ؛ وكان المعتصم يعيبه فى مجالسه وينال منه : وبمنع المعتمد 
من فعل مثل ذلك مروعته ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة ملوكيته . 
وقد كات المتحند قبل عيور أثير التلتين بيسير توجه إل شرق الأنذلس 


)١(‏ الخكرية : مدينة على ساحل البحر الروهى , كانت قاعدة الأسطول الاسلامى ,2 وكان بها 
خيران العامرى من ملوك الطوائف ,. ثم زهير من بعده ٠‏ فلما هلك زهير آلت الى عبد العزيز بن 
أبى عامر صاحب بلنسية » وغلبه عليها غدرا صهره ووزيرء معن بن ص مادح والد المعتصم 
انذكوراء فاسحتب له الأمر بها وأورثها خلفه المعتصم .٠٠‏ 
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يتطوّف على مملكته ويطالع أحوال عماله ورعيته ؛ فلما دانى أولَ بلادالمعتصم 
خراج إليه فى وجوه أصحابه ٠»‏ وتلقاه لقاء نبيلا » وعزم عايه ليدخلن 
بلاده ؛ فاق المعتمد ذلك » ثم اتفقا بعد طول مراودة على أن يجتمعا فى 
أول حدود بلاد العتصم وآخر حدود بلاد المكمد » فكان ذلك واصطلحا قى 
الظاهر ؛ واحتفل المعتصم ف [كر امه » وأظهر من الآلات السلطانية والذخائر 
الملوكية الممَدّة لمجالس الأنس ما طظَنّه مُكْمدًا للمعتمد مُثيرا لغمه ؛ وقد أعاذ 
الله المعتمد من ذلك وطان لق الكريم عنه وعَصّمه بفضله منه ؛ ثم 
افترقا بعد أن أقام المخمد عنده فى ضيافته ثلاثة أسابيع » ورجع المعتمد 
إلى بلاده ؛ وبأثر ذلك عبر إلى مراكش ولم يزل ما بينه وبين المعتصم 
معمورًا » إلى أن عبر أمير المسلمين كما ذكرنا » فلقيه المعتصممدايا فاخخرة 
وتّحف جليلة منت ل كمه ني تند آنتر التلقين أشن 'تقرمت: 
وكان يقول لأصحابه : هذان رجلا هذه الجزيرة ! يعنى المعتصم والمعتمد؛ 
وكان أكبرٌ أسباب تقريب أمير المسلمين إياه ٠‏ ثنا#المعتمد عليه عند أمير 
المسلمين » ووضْفه إياه عنده بكل فضل؛ ولم يكن المعنعم بعيد"! من أ كثر 


85 
ما وصقة به . 


ونا اشتد” ممكن المعتصم من آمير المسلمين » بدا له أن يسعى فى تغيير 
قلبه على المعتمد وإفساد ما بينهما حَسن له ذلك سو رأيه ودَنّسَ سريرته 
وضعفُ بصره بعواقب الأمور » وليقغى الله أمرا كان مفعولا » وليبلغ 
القدر ميقاته ؛ وإذا أراد الله مام أمر ميا له أسباباً»قشرع المعتصم فيا أراده 


-لا697ا - 


من ذلك ؛ ولم يدر أنه ساقط فى البثر الى حَفَْر » وقتيل بالسلاح الذى 
> ا 
شهرأ 


فكان من جملة ها آلى إلى. مير المسلمين + أن دل تعرز اعتدة عت 
المعتمد بنفسه » وقَرّط كبره » وأنه لا يرى أحذدا كفوًا له ؛ وزعم أنه 
قال له فى بعض الأيام وقد قال له المعتصم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة 
ايف آمير النلمينت' :ولو حرجت له سبع يا الا ريا ةراج مر 
ولا أصحابه ...... وكانك تخاف غائلته ...وأى شى هذا المسكين وأصحابه؟ 
إنما هم قوم كانوا قى بلادم قى فى جهد من العيش » وغلاع ف السغز دكنا 
هم إلى هذه البلاد تُطعمهم حسبّة وائتجارا ٠‏ فإذا شبءوا أخرجناهم عنها 
إلى بالادم .1 إلى أمثال هذا القول من تحقير أمرهم ؛ وأعانه على دلك 
قوم عق ونوة الأندلسه إل آذ لولاا أرانوو سن تدر عل نرت امثير 


المسلمين على المعتمد . 


)١(‏ آل أمر المعتصم هذا مع يوسف بن تاشفين الى مثل ما آل الية أمر ملوك الطوائف 
جميعا , فقد اقتحت عساكر المرابطين بلاده سئة 485 » وكان فى الاحتضار , فتنغصت عليه 
ساعاته الأخيرة , اذ كان اكثر القتال تحت الذى كان به مضجعه , قالت أروى حظيته : 

«انى لعنده ومو يوصى » وقد غلب على أكثر يده وسلطائه . ومعسكر أمير المسلمين يومد 
بحيث نعد خيامهم ونسمع اختلاط أصواتهم , اذ سسمع وجبة من وجبانهم , فقال : لا اله الا الله! 
نقص عليتا كل ُىء حتى الموت 6.61 قالت أرو: فلا أنسى طرها الى يرفعه , وانشماده لى دصوت 
لا أكاد أسمعة : 


كه م عه 7 
ترفقي بلمعك لا تفنه فين يديك بكاتٌ طويل ! 
وكان ذلك فى ربيع الأول سئة 584 قبل انزال المعتمد عن عرش اشبيلية ببضعة أشهر ! 


وكذلك كانت آخرة غيره من ملوك الطوائف : بنى هود سرقسطة, وبنى طامر بمرسية:» 
وبنى الأفطس ببطليوس ٠٠٠‏ ثم كانت آخرة بنى عباد كما سياتى ! 


 اةثك8‎ 


وقد كان ا المسلمين ضرب لنفسه الأضيكان: أجل 1 له ولهم كا 
يقيمونها فى الجزيرة لا يزيدون عليها ؛ وإنما فعل ذلك تطييباً لقلب المعتمد 
وتسكيناً لخاطره ؛ فلما انقضت تلك المدة أو قاربت » عَبَّر أمير المسلمين 


إل العدوة وقد وَغْرَ صدره وتغيرت نفسه . 
وما النفس إلا نطفةٌ فى قرارة إذا ل تُكَشر كان صفوا غديرها 
سر فر و عدير 


0 . . . 0 
هذا مع ما ذكرنا من طمعه فى الجزيرة وتشوفه إلى مملكتها . وظهرت 
للمعتمد قبل عبوره أشياء عرف ما أنه غير عليه ! 


[نكبة بنى عباد ] 


ورجع أمير المسلمين إلى مراكش وفى نفسه عن أمر الجزيرة المقم المقعد ؛ 
فبلغى أنه قال لبعضص ثماتئه من وجوه أصحابة + لكت أذن أنى قل 
ملكت ششيئاً . فلما رأيت تلك البلاد صَعْرت ف عينى ملكتى ؛ فكيف 


فاتفق رأيه ورأى أصحابه على أن يراسلوا المعتمد يستأذنونه فى رجال 
. 2 0 ّ 0 

من ملحاء أصحاءهم رشبوا ىَّ الرياط بالاندئلس ومجاهدة العدو والكون 

ببعض الحصون المصاقية للروم إلى أن بموتوا ؛ فففعلوا : وكتبوا إلى المعتمد 
0 ءّ 2 

بذلك . فأذن لهم . بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس المدوكل صاحب 
ب 

النغور ؛ وإنما أراد يوسن وأصحابه بذلك أن يكون قوم من شيعتهم مبثوثين 


6ؤؤا - 


بالجزيرة فى بلادها » فإذا كان أمرٌ من قيام بدعوتهم أو إظهار لمملكتهم 
وجدوا فى كل بلد لهم أعوانا""؟ . 


[استيلا المرابطين على الأندلس ] 
وقد كانت قلوب أهل الأندلس - كما ذكرنا ‏ قد أَشْرِيَتْ حب يوسف 
وأصحابه » فجهز يوسف من خيار أصحابه رجالا انتخيهم مر عليهم 
رجلا من قرابته يسمى بلجين ؛ وَأسَرٌ إليه ما أراده » فجاز بلجي المذ كور 
عند الشة من ملوك العزيرة افقال اله + أت فامرف بالكو نا #غوية 
معه المعتمد من أصحابه من يُنزله ببعض الحصون الى اختارها لهم » فنزل 
حيث أنزلوه هو وأصحابه . وأقاموا هناك إلى أن ثارت الفتئة على المعتمد . 
وكان مبدؤها فى شوال من سنة 44# بأّخذ جزيرة طريف المقابلة لطنجة 
من الندوة » دون مقدمةر لامر خوعتية الله + فنكرة رك اتمو هرو أهوارها 
ملتكمة » وانتغرت بلادّه وقلوبث أهلها على محبته منتظمة . 
وأا أخذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فيها بدعوة أمير المسلمين » انتشر 
ذلك فى الأندلس » وزحف القوم الذين قدمنا ذكرهم » الكائنون فى 
الحصون” ؛ إلى قرطية -؛ فخاصروها وقيها عاد ين !للدمد للقي ناكا عون + 
وقد تَقدم 0 وهو من أ كبر ولده ؛ فدخلوا البلد » وقتل عباد هذا 
بعد أن أبلى عذراء وأظهر فى الدفاع عن نفسهجلّدا وصبر! ؛ وذلك ىمستهل 
)١(‏ « الطابور الخامس » فى اسبانيا منذ تسعة قرون ! 
(9) أنظر ص ٠ 1١90‏ 


كت 5ه نك 


صفر الكائن فى سئة 484 ؛ فزادت الإحنة والمحئة » واستمرت ق غُلّوائها 
الفتنة . 


[ ثورة إشبيلية ] 


# 
وأجمعءت على الثورة بحضرة إشبيلية طائفة » فاعلم المعتمد بما اعتقدته 
ءُ" 

الطائفة المذكورة » وكشف له عن مرادها » وأثبت عنده سوثٌ اعتقادهاء 
م 1 : و 5 
واغرى بتمزيقأدعها وسفك دمها » وحض على متاك حرعها وكشف 
0 0 1 7 ل 1 5 
حُرمها ؛ فأى له ذلك مجده الأثيل » ورأيه الأأصيل » ومذهبه الجميل » 
وما حباه الله به من حسن اليقين » وصحة العقل والدين ؛ إلى أن أمكنتهم 
الغرة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السئة المذكورة ؛ فقاموا بجيش غير 
ا 3 وغلالته ترف على جسده لا درقة له ولا درع عليه ؛ فلى عللى 
باب من أبواب المدينة يسمى باب الفرج . فارساً من الداخلين مشهور 
النجدة شاكى السلاح » فرماه الفارس برمح قصير أنابيب القناة »طويل 
شمرة السئان ؛ فالدوى الرمح بغلالته وخرج تحت إبطه اوه الله مئه » 
52 2 
ودّفّعه بفضله عنه ؛ وصب هو سيفه على عاتق الفارس فشقه إلى أضلاعه 

- - 2 3 
فخْر صريعا » وائهزدءت تلك الجموع » ونزل المتسئمون للاسوار عنها : 

وظن أهل إشبيلية أنَّ الخناق قد تنفس » فلما كان عصر ذلك اليوم » 
عاودهم القوم ؛ فظهر على البلد من واديه » ويكس من سكنى ناديه » وبلغ 
)١(‏ قالوا: كان فى الحمام حين بلغه النبآ 2 فخرج للغارة فى قميصه ا٠٠٠.‏ 


بد أء؟ سمس 


-3 3 
فيه الأَملَ حاسده وشانيه » وعََّّت النار فى شوانيه » فانقطع عندها الأمل 
والقول . وذهبت القوة من أيدى أهلها والحَوّل . 


[ الاستيلاث على إشبيلية] 


وكان الذى ظهر عليها من جهة البر » رجل من أصحاب يوس مير 
المسلمين يُعرف بِحَُيْر بن واشْنُو ؛ ومن الوادى رجل يعرف بالقائد ألىحمامة 
00 درت و اتوت النفان آنانا سيرة .+ إل أذورة الأصر ينه 
ابن أب بكر بن تاشفين ‏ وهو ابن أخى,أمير المسلمين - بعساكر متظاهرة » 
وحشود من الرعية وافرة ؛ والناش فى خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع , 
وخالط قلويّهم الهاع » يقطعون السيّل سياحة » ويعبرون النهر سباحة » 
ويتولّجون مجارىّ الأقذار . ويترامون من شرفات الأسوار » حرصاً على 
الحياة ؛ والموفوثبالعهد المقيمون علىصريح الود »ثابتون؛ إلى أن كان يوم 
الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السئة المذكورة » وهذا يوم 
الكائئة العظمى » والطّامة الكبرى © فيه حم الأمر الواقع » واتسع الخرق 
على الراقع . ودُّخل البلد هن واديه . وأصيب حاضره وباديه : بعد أن جَد 
الفريقان فى القتال : واجتهدت الفئتان فى النزال . وظهر من دفاع المعتمد 
رحمة الله وباسه : وتراميه على الموت بنفسه .ما لا مزيد عليه . ولاتناو 
لخلق إليه ؛ وى ذلك يقول المعتمد بعد ما نزل بالعدوة أسيرًا حسيرًا : 
لا تماسكت الموع' هِتَنَْنَهَ القليُ الصديعٌ 
قالوا الخضوعٌ سياسة فلْيَبّدٌ منك لهم خضوع 


عدن تت 


وألدّ من طم الخضوع- على فمى الم 
إذ تَستَلِيْ عنى الدنّا ثُلكى وتُْلمى الجموع؟ 
فالقلب بين ضلوعه لم تسل :القلبَ الضلوع 
م ل شر الطبا ع أَيَسَلَب الشرف الرفيع 
قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنتى الذروع 
وبرزيت ليس سوى القميص عن الحشا م دفوع 
رجائتة. الصو ان تلير إزنا يقي الايد 
أعل. ‏ قاخر ءلم يكن بهواىّ كُلى والخشوع 
مارت قط إلى القتا ل وكان من أمل لى الرجوع 
شيم الألى آنا تومو والأصل” تتبعة الفروع! 
نت الرة فى لبد »و ير لور لأحدم أل سبد ولا لبذا» 
وانتهوظ" تضون سيد انا قرييها م واعد هو عنما اليد وحن عل 


: رواية اخرى لهذا البيت‎ )١( 


إن يسلب القوم العدا ملكى وتسلمبى 
(؟) لما صار المعتمد فى أيدى البربر من أصحاب ابن تاشفين » وضعوا القيود فى يديه 
ورجليه - قال المتح بن خاقان فى القلائد : ه ثم جمع هو وأهله , وحملتهم الجوارى المنشآت, 
و شضمتهم را كانهم أموات ٠‏ بعد ما ضاق عنهم القصر » وراق منهم العصر , والناس قد 
حشروا ٠‏ 6 نت » ويكوا بدموع كالغوادى؛ فساروا والنواج يحدوهم , والبوح باللوعمة 
لا يعدوهم ٠‏ 
وفى ذلك 5 شاعرهم أبوٍ بكر الدانى قصيدته التى أولها : 


تبكى المماته بمزن رائغاد غن ا الروالتز عن الا عباد 


اا سه 


مخاطبة ابنيه : المعتدّ بالله » والراضى بالله » وكانا بمقلين من معاقل 
الأندلس المشهورة » لو شاءا أن بمتنعا مهما لويصل أحذالرينا : أحد السكين 
يسمى رُندَة » والآخر مارْثُله »فكتب [إليهما] رحمه الله » وكتيت السيدة 
الكبرى أمهما » مستعطفين مسترحمّين ؛ مُعْلمّين أن دم الكل منهم مُسترمن 
بشبوهما #فانفا من الذل » وأبيا وضع أيدهما ق يد أحد من الئاس 
بعد أبيهما ؛ ثم عطفتهما عواطف الرحمة » ونظرا فى حقوق أبوبهما المقترنة 
بحق الله عز وجل » فتمسك كل منهما بدينه ونيذ دنياه ء ونزلا 
عن الحصنين بعد عهود مبرمة » ومواثيق محكمة ؛ فأما المعتدّ بالله إن 
القائد الواصل إليه قبرض عند نزوله على كل ما كان بملكه ء وأما الراضى بالله 


7 لع اك : 
فعللك خخروجه من فصره قتل غيلة 7 0 5 


)١(‏ كان المعتد بمارتلة , والراضى برندة 2 وفد كان ثبابهما فى المقاومة سسبيا للتضييق على 
أبيهما فى محبسه واثقالة بالحديد واعناته بألوان من اللشقات لاطاقة له باحتمالهفاء حتى 
أضطره سوء ها يلقى الى الكتابة لهما يدعوهما الى الاستسلام برا به وعطفا عليه » ويروى الفتح 
ابن خاقان فى القلائد أن ولدا! ثالثا للمعتمد ب واسمة عبد الجبار - ثار بأركقى : معقل كان 
عجاورا لاشبيلية » فسار نحوه الأمير سير بن أبى بكر بن تأشفين , فما زال يقاومه أشهرا وحمو 
ممننئع بحصنه لا يبلغ منه ميلغا ٠‏ ثم قال صاحب القلائد يصف حال امعتمد حين بلغه ذلك النبا : 
أنه م جزع جزعا مفرطا . وعلم أنه قد صار فى أنشوطة الشر متورطا 2 وجعل يتشكى من فعله 
يعنى ولده ويتظلم , ويتوجع منه ويتألم ٠ويقول‏ : عرض بى للمحن » ورفى لى أن امتحن » 
ووالله ها أبكى الا اتكشاف من أتخلفه بعدى ,ويتحيفة بعدى ٠٠٠‏ الخ » 

وقد لقى هذا النائر مصرعه , كما لقيه أخواء إلأمون والراضى بمارتلة ورندة ٠»‏ ولقيه من 
قبلهم الظافر فى فتئة ابن عكاشة بقرطبة ٠‏ 
وللمعتمد شعر كثير فى رثاء ولديه المسأمون والرافى , منه : 


يقولون صَبرَء لا سبيل إل الصبّر سأبكى وأبكى ماتطاول منعمرى 
هَرَى الكوكبان الفتحثم شقيقّه يزيدُ » فهل بعد الكواكبمنصبر 
افج لقد فتحُّت لى باب رحمة 22 كما بيزيد الله قد زاد فى أجرى 


25 


ورحل بالمعتمد وآله «بعد اعمال جنيع أعواد » ولم يصحب من ذلك 
كله بْة زاه ؛ فركب السفين » وحل بالعدوة محل الدفين ؛ فكان نزوله من 
العّدوة بطنجة ؛ فأقام ها أياماً » ولقيه ما الحصرى الشاعر© ع 
فجرى معه على سوء عادته من قبح الكّدية وإفراط الإلحاف ء فرفع إليه 
أشعار قديمة قد كان منّحه ها » وأضاف إلى ذلك قصيدة استجدّها عند 
وصوله إليه9"؛ ولم يكن عند المعتمد فى ذلك اليوم مما رُوْدٌ به فيما بلغنى 
أكثر” من ستة وثلاثين مثقالا » فطبع عليها وكتب معها بقطعة شعر يعتذر 


طوف يكنا اللقدان إعى ولم أ 5 ا تين وفيا ! قد نكصتٌ إلىالغدر 
تونق :لالس يعن سخيرة ولم تلبث الأيام أنصكْرت قدرى 
فلو عُدتما لاترتما العَْدَ فى الشرى إذا أنيًا أبصرتماَ ى الأسر 
تعدا عل الس" العية كيف . ل كن بالحسوالثقر 
معى الأخوات الهالكات عليكما وأمكما الفكل المصرّمةٌ الصدر 
فتبكى بدمعم ليس للقطر مثله2 وتزٍجُرُها: التقوى فتصغى إلى الجر 
أبا خالد » أورثتنى الث خالدًا أيا النصر مُد وَدْعت ودّعَنىنصرى 
وقبلكما ما | أودعَ القلب حسرةٌ 
تَجَدَدُ طول الدهر » تكل أنى عمرو! 


وأبو خالد هو يزيد الراضى , وأبو النصرهو المامون » أما أبوعمرى فهو الظافرالقتيل بقرطبة 
فى فتنئة ابن عكاشة ! 
)١(‏ هو أبو الحسن على بن عبد الغنى الضرير » ومو غير أبى اسحاق الحصرى صاحب زهر 
الآداب , ولكنه ابن شالته ٠‏ 
(؟) يتعمد اللؤلف - فيما يبدو . الغض منقدر أبى الحسن الحصرى وسرف فى معابته » 
فرشسيه الم الكدية وافراط الالحاف , ويصغ شعره الذى رفعه الى المعتمد فى طنجة بالقدم , 
لتدئيل على جفاء طبعه وفساد ذوقه , على أن صاحب نفح الطيب يروى هذا الخبر على وجه آخرء 


59598 سم 


من قدّجها - سقطت من حفظى - ووجّهبها إليه”'" ؛ فلم يجاوبه عن القطعة » 
5 
على سهولة الشعر على خاطره وخفته عليه . 
5 5 04 م 
خاطر! ؛ إلا أنه كان قليل الجيد منه ؛ فحركه المغتمد على الله على 
الجواب بيقطعة أولها : 
ِ 7 2 ”هه 
قل لمن قد جمع اللل م وما أحصى صوايه 
0 2 ى وى ضَّ 
كان ى الصرة شعر فُتنظرنا ترام 
قد أَنَبْناك فهلاً جَلَبَ الشعرٌ ثوابّة ؟ 
ولا اتصل بزعانفة الشعراء ومُلّحنى أهل الكدية ما صنع المعتمد رحمه الله 
3 
مع الحصرى » تعرضوا له بكل طريق ٠‏ وقصدوه من كل فج عميق ؛ فقال 
ق ذلك رححمه الله : 
ار . ع : : . 1# امه 
شعراءٌ طنجة كلهم والمغربٍ ذهيوا من الإغراب أبعدمدذهب 
1 ظَ 0 0 م 5 
لولا الحياء وعرّة لَحْميّة ‏ طىّالحَمًا ساوام” ف المطلب . 
ديقول ان الحصرى كان قد ألف للمعتمد كتاب «المستحسن من الاشعار » فلم يقض بوصوله اليه 
لا وهو على تلك الحالة ٠‏ 
وقد كان مقام الحصرى فى طنجة , فهو لميفد على المعتمد ‏ وهو فى طريقه الى منفاه ‏ 
مستجديا كما نو.سم عبارة المراكثى , بل كان مستفيلا له , وانتهز فرصة وصوله الى طتئجحة 
لبفدم اليه كنابا » يضم مدائحه . مضيفا الى ذ'ك مصيدة استجدها فى مدحه ٠‏ 
)00( رواية المقرى : ( فلما أخذ المعتمد الكتابقال للحصرى : ارفع ذلك البساط فشذ ماتحته , 
فوالله مالأ ملك غيره ! فوجد تحته جملة مالفاخلم ٠‏ ,» 


5*0 سم 


قد كات إن سثل الندى يُجزلُ وإن 
نادى الصريحٌ بيابه اركب ير كب 
وله فى هذا المعنى رحمه الله : 


ل" 


قبح الدهرٌ فماذا صنعا ‏ كلّما أعطى نفيساً تَرّعا 
قد هوى ظلما عن عادته أن ينادى كل من مبوى لعا! 
2 انو يو 2 7 
من ذا العث م متهيرا أخيلثه. عفه فاتقطنا 
من غمام الجود من راحته عصفت ريح به فانتشعا 
من إذا قيل الكَنَا صم وإن نطق العاقون همساً سمعا 
5 اام 55 الى #الر اال 2 
قل لمن يطمعم فى نائله قد أزال اليأسٌ ذاك الطمّعا 
ما ِ م“ 2 
راح لا علك إلا دعوة جبَر لله المْفاةٌ الضيَعا . 
وأقام المعتمد بطئجة ‏ رحمه الله أياماً على الحال الى تقدم ذكرها ء 
ثم انتما ! ئة مكناسة") 2 فنا أشهر ا أن نفذ الا 
ثم انتمل إلى مدينة سة 0 )6 م ها أشهرا » إلى أن نفذ مر 
بتسييرهم إلى مديئة اغمات وفأقاموا سب إلى أن توق المعتملد رحمه الله » ودفن 


. مها فقبره متروق ناه '؟؟ وكانت وقاقه فى شهور مئة /اى وقيل سنة م8 


() مدينة عظيمة بالمغرب الاقعى , نقع الى الغرب من فاسى » وبينهما نحو 0؟ ميلا ٠‏ 

(؟) أغمات : بليدة وراء مراكش , بينهما مسير ساعات ٠‏ ولم يزل قير المعتمد معروفا بها 
حتى اليوم , وقد زاره المفرى صاحب نفح الطيب سنه ٠‏ من الهجرة 2 قال : فرأيته فى ربوة 
حسيما وصفه ابن الخطيب ٠‏ يعئى لسان الدين: وقد كان زاره قبل ذلك بعرنئين ولب فرن , 
ووصفغه فقال : وهو بمفبرة اغمات , فى تشزمن الارض ٠‏ قد حفت به سدرة ؛ والى جنيه قير 
اعتماد حطييه مولاة رميك , وعليها هيئة التغرب » ومعاناة الخمول هن بعا املك , فلا تملك 
العين دمعها عند رؤيتها ٠‏ قال ابن الخطيب :فأنشدت في الحال : 


5 5 5 3 1 
قد زرت قبرك عن طوع بأغمات رأيت ذلك من أولى المهمات 


55 سم 


يأر ] 2 :1 : اه(1) 
فالله علم »؛ وسله يوم توق إحدى وخمسون سئة 5 
١ 9‏ إلى 
فمن أحسن ما مر لى مما رثى به المعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن 
الابائة 0) أولها 9 


ل' لا أزورك يا أندى املوك يدا ويا سراج الليالى المدلهمّات 


وأنت من لو تخطى الدهرمصرعه إلى حياتى لجادت فيه أبياق ! 
الخ ٠٠٠‏ قال محقى عذا الكتاب : 
وقد كنت بالمغرب فى ربيع سنة 147١‏ لبعض العمل , فزرت مدينة مراك + وكان معى 
فى هذه الزيارة الاديب ١اؤرخ‏ القاص الاستاذ محمد فريد أبو حديد , فبدا لنا ‏ وقد عرفنا ان 
اغمات على بعد قريب أن نزود قير العتمد بنعياد » فركينا اليه سيارة » فى ص حبة الاح 
الآأديب المغربى عبد الهادى التازى . ولكننااضطررنا الى الترجل قبل أن تيلم القير , لآن 
الطريق اليه موحل وغير مستو , ولم نكن لظنأن بيئنا وبيئه ‏ حين هبطنا من السيارة - غير 
خطا معدودة , ولم تكن كذلك ء فظللنا نمشى بين آكام وأغوار وتراب ووحل وشوك وماء راكد 
حتى بلغنا قريبا من القبر فى ظلاهر البلدة .ودلنا عديه بعض الصبية من أملها » وكانوا 
يستذكرون دروسهم فى ظل بستان قريب منه »فرأينا فبرا على ربوة غير مرتفعة قد تهمسدمت 
حيطانه ومار ترابه وفى جوفه مثل جحور الشعالب ٠٠‏ قوفعنا عليه ساعة نستحضر الذكرى والعبرة 
ونقرأ ما تيسر من القرآن ٠‏ ثم دلنا الصسبية على طريق افصر وأفل مشقة نصل به الى المكان الذى 
تنتظرنا فيه السيارة » وصلنا اليها وعلينا نملافمن تراب مراكس الاحمر وفى ثعالنا وحل كثير» 
وقد تحدثنت أو تحسدث بعض من معى عنبعض ما لقينا من المشسقة فى هذه الزيارة لعبر 
الشاعر الملك , فبلغ حديثنا بعض الآذان 2 فلماكانت زيارتى التالية للمغرب فى شتاء سسنة 
علمت أن الملك الحسن الشقانى ٠‏ ملك امغرب وفقه الله قد أمر بتجديد القبر وتمهيد 
الطريق اليه , تعويضا للملك الشاعر عن بعضىما ناله حيا وميتا ٠‏ بعد تسعة قرون من محنته 
الخالدة ! : 
)١(‏ كذا يروى المراكشى , واهل التساريخ مخنافون فى تحديد سسنه يوم وفاتهة بين الحادية 
والخسين والخامسة والخمسين ٠‏ وقد ذكرلؤلف رص ١868‏ ) أن المعتمد نولى العرش وعمره 
/ا؟ سئة ١‏ وأنه بقى على العرش عشرين سنة , وكانت وفاته بعد خلعه بأربع سئوات , فعلى 
هذا يبلغ عمره عند وفاته احدى وستين سسمئة ! 
(؟) ممو ابو بكر الدانى محمد بن عيسى بنمحيد اللخمى , من مشاهير شعراء الاندلس فى 
الماثة الخامسة , وكان منقطعا الى بنى عباد ٠‏ وفيهم أجود هدائحه ومرائيه , ولهم أبدع ما لطم 
عن شعره فى مختلف الفتون . وقد ألف كتابين فى أخبار بتى عباد ؛ أحدهما « السلوك فى 
وعظ الملوك » وقد ضمنه عدة مقطعات وقصائد فى اليكاء على أيامهم وما انتثر من نظامهم , والآخر 


١4‏ مه 


لكل فنع .عن الأقياء شقان :وللق: .عن متاياق . غابانة 
والدهرٌ فى صبغة الحرباءمنغمس ألوانُ حالاته فيها استحالات 


تْ بالبّدق الشاةٌ 


-ّ - 


ونحن من لَب الشّطرنجفى يده ورم : 
فانفض يديك من الدنيا وساكنها فالأرض قدأقفرت" والنارقدماتوا 
وقل اعالّمها الأرضى قد كتمت سريرة العالم العُاوى أغمات 
طأوت مظلتها » لابل مَدَلّتها من لم تَرْلّ فوقّه للءرٌ رايات 
من كان بين التّدَّى والبأس » أنصله 
هندية وعَطاياه هنيدَات 
انكرّث إلا التواة للقيود به وكيضثئكر فى الروضاتحيات 
وقلت هن ذوَّابات قلي عكست2 من رأسهِ نحو رجليه الذؤابات 
57 ليغا فخافوا منه عادية 
لتم فلعدوّى الليث عادات 7" 
وله قصيدة رجي ا » وهى كثيرة الجيد ٠‏ أولها : 
تبكى السماء بدمع رائح غادى على البّهَاليل من أبناء عَباد 
على الجبالر التى مُدتْقواعدٌها وكانت الأر ضّ منهوذات أوتاد 


م الاعتماد فى أخبار بنى عباد » فصل فيه تاريخهم منذ كانوا حتى مضوا ٠٠٠‏ وله فير هذين كتاب 
و سقبط الددرر ولفيط الزهير » ٠‏ دوفى بميورقةسسنة لاده . 
قال عنه ابن الأبار فى النكيله : ٠‏ واين اللبائة » هذا عمو الذى قال أحسدن قصائده فى المعنمد 
ادن عباد صاحب اسبيلية ٠‏ وكب عن آل عباد من النثر ما حفظه الئاس لنفاستة ٠ ٠‏ 
)١(‏ انظر سائر هذه القصيدة فى قلائد العقيان ٠‏ 
(؟) انظر النعليق رقم ؟ ص ٠١‏ 


0-7 


والرابيات عليها اليانعات ذُوْتْ 
عريسة دخاتها النائباث على 
وهية ” كاقت الأمال تعدرها 
7 2 مومسم 
تلك الر ماح رماح الخط ثقفها 


7 2 ” 
والبيض بيض الظبا قلت مضارمما 


أنوارها فغدت فى فض ؤهاد 
أساود لهم فيها وآساد 
فاليوم لاعا كف فيها ولا ياد 
خطب الزمان ثقافاً غيرمعتاد 


أيدى الرّ دى وثنتها دون إغماد 


ظ 0 + مم الى 2 
1 دنا الوقت لم تَخُلَفْ له عدة 


: 
وكل شىء لميقات وميعاد 


ٍِ شاه 
كم من درارى سعد قد هوت ووهت 
-- 5000 


مسي الى 


نور ونور فهذا بعد نعمته 


ذُوَى وذاك با من بعد إيقاد 


2 7 ى 
يا ضيف أقفرَ بيت المكرمات فخ 


7 - 92 
فى صم 


ويا مُومل واديهم ليسكنة 
ضلت سبيل الندى باب نالسبيل فسرٌ 

وفيها يقول : 

نسيث إلا عَدَاةَ النهر كوتهم 


والناس قد ملأوا العبّرين واعتبروا 


ع2 4ك د ديه عم دتر» 
حط القناع لم محل 


لك 2 


ص 


5 7 7 لو 6 
خف القطين وجف الزرعبالوادى 


لغير قصد فما هديك من هادى 


فى المشات كأموات بالحاد 
َ# 


من لوْلوه طافيات فوق أزباد 


زنياه 3 3 


7 « 5 2 
ومزقت أوجه تمزيقَ أبراد 
مم ع 2 غ2 
ألا بأمل وأولادًا بأولاد 


1؟ مس 


حان الوّداعٌ فضِجَت كلصارخةر وصارخ من مَُدَاةرٍ ومنفاد 
جارك نيو ول تسيا “ك1 يري ابحاص 
كم سال فى الماء من دمع وكم حملت 
تلك القطائع من قطعاتي أكباد 
من لى بكم يا بّى ماء السماء ذا ما السماءأنى سقياحشا الصادى ١!‏ 


وهى طويلة جد" »ء هذا ما اخثرت له منها . 


[أبو بكر الدانى] 


وابن اللبانة هذا هو أبو بكر محمدبن عيسى » من أهل مدينة دانية ؛ 
وهى على ساحل البحر الروى » كان يملكها مجاهد العامرى وابنه علا موفق 
على ما تقده”"ا ١‏ 

ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز ء وكانا شاعرين » إلا أن 
عبد العزيز منهما رض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا » وإنما كان من 
جملة التجار ؛ وأما أبو بكر فَرضيّه بضاعة وتخيره مَكْسَباً وأ كثرّ منه 
وقصد به الملوك فأتخذ جوائزهم ونال أسنى الرتب عندهم ؛ وشعره 
نبيل المأخذ » وهو فيه حسن المهْبّع . جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتهاء 

)١(‏ شير الى اتصال تسبهم فى لخم الى الدعمانبن المنذر بن ماء السماء» آخر ملوك الحيرة 

(؟) انظر قلائد العقيان , ونفح الطيب ٠»‏ 

(؟) انظر ص ١7‏ 


- ؟!١١-‎ 


وجودة المعانى ولطافتها ؛ كان منقطعاً إلى المعتمد » معدود! فى جملة شعرائه ؛ 
لم يَفد عليه إلا آخر مدته : فلهذا قل شعره الذى عدحه به . 

وكان ‏ رحمه الله مع سهولة الشعرعليه وإكثاره منهء قليل المعرفة 
بعلله » لم يُجد الخوض فى علومه ؛ وإنما كان يعتمد فى أ كثره على جودة 
طبعه وقوة قريحته ؛ يدل على ذلك قوله فى قصيدة له سيرد ما أختاره منها 
ونيا : 

من كان ينفق من سواد كتابه فنا الذى من تور قلمبى 6 

ولا عل العتمد على الله وأخرج من [شبيلية ٠م‏ يزل أبو بكر هذا 
يتقلب فى البلاد » إلى أن لحق بجزيرة مُيرقة9) » وما مشر العامرى 
المتلقب بالناصر ؛ فحظى عنده وعَلَّتَ حاله معه » وله فيه قصائد أجاد فيها 
ما شاء ؛ فمنها قصيدة ركب فيها طريقة يقة لم أبيخ 5 ا ولا متأخر » 
وذلك أنه جعلها من أولها إلى آتدرها » صِدرٌ البيت غزل وعَجِرُه مدح عوهذا 
أ لأحد ؛ وأول القصيدة 


50 


0 وقد عكار فكاتما التحفت ببشرٍ لمتشيو 


وتبسمت عن جور فحساحة ملق محامدى من جوهر 


5١6 ص‎ )١( 
ميورقة » ومنورقة , ويابسة : هى أكبرجزائرالاندلسفى بحرالروم على ساحلها الشرقى:‎ )١( 
. مصاقبة لقطلونيا وبلنسية . ويسميها الجغرافيون المحدئون ؛ جزائر البليار‎ 
وكان مقدم ابن اللبانة الى ميورقه فى آخرشعبان سنة 65 بعد بضعة أشهر » أو بضعة‎ 
عشر شهرا من موت المعتمد بن عباد بآغمات  و كان ا رم » من موالى‎ 
المنتصود م أبى عامر , فمدحه ابن الليانة بقصيد ته التى مطلعها‎ 


مَلكُ يَرُوعك فى حلى ريعانه راقت ترولقة صفات زمانه ! 


ب15١]‎ 


وتكلمت فكأن طيبَ حديثها 
هرت 48 ةَ لما ا 5 
أذنبة واتشعفرتها فبرّة خلن 
5 َ« * 
جادت على بوصلها فكانه 
1 . . 5 و 0 
ولثمت فاها فاعتقدت يانى 
َ بتعنية فقَات ثم يّ 
تَهْدُ كقسوة قابه فى معرّاكء 
ومناطت تحت النواتن خلتها 
2 د ف 0 ما 


غمزت ببعض قسيه 05 


أَوْمَتْ عصقولٍ اللّحاظ فخلئه 
وضّعت حَشَايَاهًا فوْيقَ أرائك 
من :رام أو رومة لا علم لى 
بنت الملوك فل لكسرى فارسٍ 
عاديت فيها غرّ قوى فاغْبَدوًا 
وكذلك الدنيا عهذنا أهلّها 


0 كَ 5-9 - 
طافت على بجمرة من خمرة 


و2 


متعثت منئه يطيب مسك أَذقرٍ 
هرت بذكراه أعالى المنبر 
عاداته فى المذئب المستغفر 
جذوَّى يديه على المقل المقتير 
من كفه سَوْغْت لَقْمْ الخنصَر 
سمحت علاه مها فلم تعر 


وحّشاً كاين طباعه قى م 0 


تحت الخوافق ما لَه من سْمْهِرِى 
حسن الكمِى أمامه فى مغفر 
قد قام عنبره مقام العثيّر 
ورَنّتْببعض سهامهمن مَحْجّر 
يو بمصقول الصفيحة مشهر 
وضع المروي: على الجياد الضمرٍ 
آأَنَتْ عن الثعمان أم عن قَيْصَرٍ 
تَعْرّى وإلا قن لتيع. حميرر 
لا أرضهم أَرْضِى وكدم مَدشرى 
يتعافرون على الثريد الأعفر 


1 
فرأيت مربخاً براحة مشتر ى 


17س 


013 1 الاي 


فكان أ انلها ميف شي 
ملك أَزرةٌ رده ضمت على 


امم ع 
وقد ا كتست علق التُجيع الأحمر 
2 © - 
باس الوصى وعزمة الإسكتدر 
هذا ما اخترت له منها . 


ومن تنسيبه المايح الخفيف الروح قوله يتغزل ومدح فقا هذا 


م الا 2 00م 2 
قد صرت كالرّمق الذى لا يُرتَجّى 


نة 


وعَرِقَتُ فى دمعى عليك وغمى 


ل بي" 
مُخفية 


هل ع بتحية 
أنت المنيّةٌ والمّى ٠»‏ فيك آستوى 
ل اما 7 
لك كد ذابلة الوشيج ولونها 
ويقالٌ إنك أيْكة حبى إذا 
- د و ممه اك 
يا من رشقت إلى السلو فردى 
8 2 و ع6 # 
لوا ى يدى سحر وعئدىاخذة 
لتذوق ما قد ذقث من ألم الجوى 
جسدى من الأعداء فيك لأنه 
لم يدر طيفك موضعى من مضجعى 
جد عليك تاب وتنابتى 


فترى قراشاً فى فراش يُحرق 
ورجعت ا الذى لايلحق 
طرّق فهل سبب به أتعلق 
فى جنب موعدك الذىلايصدق 
ظلّ الغمامة والهجيرٌ المُحرق 
لكن ستاك أكحل لا أزرق 


ا م ابي ليم يبي 
غنسيت قيل هو الحمام الاورق 


3 ره 
وترف لى مما تراه وتشفق 
لا يستبين لطر ف طَيْفِيرمٌق 
فى أنه ابرق 


م 


فالدمع حدم والصبابة تور 


2 
فعدرته 


51١6 


28 شام ع 
وكأنْ أعلام الأميرٍ رز تُشرت علىقلبى فأصبح يَمْفى() 


وفيها يقول » يصف لعب الأسطول قَّ يوم المهرجان : 

بُشْرَى بيوم_المهرّجان فإنه 2 يوم عليه من احتفائكروْتَقَ 

طارت بناات الماع فيه وريشها 

9 الغرابٍ وغيرٌ ذلك صَوْكقَ 0 

وعلى الخليج كتيبة جَرَارة ‏ مثلُ الخايج كلاهما يَتَدفْق 
وبنو الحرُوب على الجوارى التى تجرى كبا عجرئ الجياةٌالسكي” 
ملا الكّماة ظهوره! ويُطونّها قأنت كما بق السحاب المُعْدق 
خاضت غديرٌ الماء سابحة به فكأما هى فى سراب أَيْئق 


عجبا لها ! ما خلت قبل عيانها 
ات هم - 3 - وم 
أن يسما الأسدَ الضُوارئ وق 


(1) بعده : 
ىو لي م ٠.‏ 59 5 22 عو 
الخيزرانة تلتظى فى كمه والتاج فوق جبينه يتالق 
1# م 0 2 مم م مه 03 
وكأن صَوّب حيأ وصعْقة بارق مام منه ندية والمأزق 
ا 0 ى 5 0 9 
متباعدٌ الطرقين : جود غافل 2 عما يحل به » وعزم مطرق 


بأس كما جَمَد الحديدٌ وراءه كر سيل كماايسيل الزئيق 
لاتخجب الأملاله كثرة مالهم 3 ادلب والأرا كة أرق 
() الشوذق : الصقر , أو الشاعين ٠‏ 


ي: 078 2 


هرت مجاديفاً إليك كأنها 
وكآها أقلام كاتبر دولة 


7 2 8 الى 
أهداب عين للرقيب تحدق 
3 5 م 


00 


وله فيها إحسان كثير . وله من قصيدة يتغزل : 


ورظ ىم 


2 5 2 
فؤادى ل بالحسان معنت 


- مو هه 


ولى نفس يحمهى ويخفت رقة 
2 و 
ولى ف الأعضاء حى دلاله 


ص الو 500 هم وا تي 
9 وه » 


5 2 اا تي م 
جعلت فوادى جف نصار م جفنه 


الى 0 8 
أذل له قى هجر ه وهو ينتمى 


#ورة .#2 5 و 
وكل موقى فى التصالى موقت 
سا بير 


8 22 
غراتى به حى وصبررى ميت 
فياحَرٌ ما يَصَل به حين يصلّت 


وأسكن بالشكوى له وهويسكت 


م #2 8 . ٠.‏ 
وما آنيّت حبل منه إذ كان فى يدى 


لريحان 


5 9 
ومن جيد ماله من قصيدة ممدح ما مبشر ا ناصر الدولة أولها ّ 


راف الرببيع” ورَق طبع هوائه 
واجعل قَرينَ 9 الوَرّدِ فيهسلافة 
ولا ذبول الورد قلت بأنه 
هيهات أين الوردٌ منْحدَ الذى 
الوردُ ليس صفائه كصفاته 
يتنفس الإصباح والريحانٌ من 
ويجول فى الأرواح رو عباشرت 
صَرفّ الهوى جسمى شبيهخياله 


فانظر نضارة أرضه ومسمائه 


5 | لحبيب عليه صِبّعْ حيائه 
لا يستحيل عايك عَهُدُ وفائه 
والطيرٌ ليس غناوها كغنائه 


ا 


3 0 
حر كات معطفه وحسدن روائه 


من فرط فاته وقرط حَفمائه 


- ا 


ومن أحسدن ما على خاطرى له بيتان يصف ما خالاً » وهما : 
بدا على حدم خال يِرَينَهُ فزادنى شَسَاً فيه إلى شَعْفِ 
كأنَّ حَبّةَ قابى عند رؤيته طارت فقال لها : فىالخدمنه قَنى! 
ولا بن الابانة هذا إحسان كثير » منعنى مناستقصائه خوف الإطالة ع 
وأيضاً فلن هذا الكتاب ليس موضوعاً لهذا الباب ؛ وما يأ منه فيه 
ما تدعو إليه ضرورة سياق الحديث . 


[. رجع الحديث إلى أخبار المعتمد آ 


ثم رجع بنا القول إلى أخبار المعتمد على الله . 
وباغنى أن رجلا رأى فى منامه قبل الكائئة العظمى على بنى عباد بأشهر 
يسيرة وهو ممدينة قرطبة » كأّن رجلا أقى حتى صعد المنبر واستقبل الناس 
بوجهه ينشدهم رافعاً صوته : 
رب ركب قد أناخوا عِيشَهم فى ذُرَى مجدهم حين بَسَقَ 
سكت الدهرٌ زماناً عنهم 2 ثم أبكاهم نا تحن نطق )! 
فما كان إلا أشهر يسيرة حتى وقع بهم وأبكاهم الدهر كما قال . 
وبلغ من حال المعتمد على الله بأغمات » أن آثرَ حظياته وأ كرم بناته 
ألجئت إلى أن تستدعى َْلاً من الناس تسد بأجرته بعض حالها وتُصلح 
به ما ظهر من اختلالها ؛ فأدخل عليها فيما أدخل عَرْلٌ لبنت عَريفشرطة 
أبيها ؛ كان بين يديه يرّع الناس يوم بروزه» لم يكن يراه إلا ذلك اليوم ؛ 


- 5١7 


واتفق أن السيدة الكبرى أ بنيه اعتلّت(" » وكان الوزير أبو العلاء زهر 


ابن عبد الملك بن زهر مرااكش ؛ قد استدعاه أمير المسلمين 


احي؟ , 


فكتب إليه المعتمد راغباً فى علاج السيدة ومطالعة أحوالها بنفسه ؛ فكتب 
إلنه الوزير مرديا' نه رسيا له عن زسالته وقسظا لعاى طلبعة ؛ وادقق 
أن دعا له فى أثناع الرسالة يطول البقاء ؛ فقال المعتمد فى ذلك : 


دعا لى بالبقاء وكيف يَهُوَى 
لبس اللي اند ني ساة: 
قفو يك هقر هواه لمَاءٌ حب 
َ ع 8 
أأرغب أن أعيش أرى بناق 
خوادم بنت من قد كان أعل 
09 رس واس 2 
وطْرَدٌ الناس بين يَدَئْ مُمرى 
ورككض عن يعين أو شمال 


2 لى َ< 
يعتيه أمام او وراك 


في 
ولكن الدعاه إِذا دعاه 


0 2 
جزيت أبا العلاء جزاة بر 


سيسلي النفس عما فات علّمى 


أمير أن يطول يه" لبماك 
يطول على الشقئ لها الشقاء 
فإن هواىَ من حتف ىاللقَاء 
عَوَارِىَ قد أَضَرٌ ما الحَفَاءُ 
مراتبه إذا أَبْدُو النَّداءُ 

ا إذا غَص الفناء 
لظم الجيش إن رفع اللواء 
إذا اخعل الأمام أو الورام 
ضميرٌ خالص” تَفَع الدعاك 
نرّى برًا وصاحبتّك العلا 


- 


أن الكل يُدر كه الفناء 


٠ هى السسدة اعتماد الرميكية ,2 مولاة رميك‎ )١( 


(؟) هو جد أبى بكر بن زهر السابق ذكره وذكر أبيه فى ص 14١‏ وما بعدها من هذا 
الكتاب » وقد كان ابو العلاء هذا كما يقول ابن دحية فى كتابه « المطرب من أشعار أهل المغرب » 
وزير ذلك الدهر وعظيمه , وفيلسوقف ذلك العصر وحكبه ٠‏ وقد توفى بقرطبة سنة 96م ٠‏ 


68ا؟1- 


وورد عليه أغمات" أبو بكر بن اللبانة المتقدمٌ الذكر » ملتزماً عهد 
الزفافه قافا ماايجب عليه “من شكر التق فشر العقمة بوزوفه + 
فلما أزمع ابن اللبانة على السفر » استنفد امعتمد وسشعه ووجه إليه بعشرين 
مثقالا وثوبين ؛ وكتب إليه معها"" 
إليك النّزْر من كت الأسير فإن تقبل تكن عين الشكدُور 
تقبّلّ ما ينوب له حيات وإن عذرثئه حالات الفقير ! 
ولا تج لخطب عض منه أليس الخست مُلتزم البثور 
ودج لجبره عَقَبَى نداه فكم جبرت يداه من كسير 
و أعلمت عُلاه منحضيض - وكم حطّت طباه من أمير 
وكم من منبر حَنْتْ إذيه أعالى مُرْتََاه ؛ ومن سرير 
زْمَانَ تزاحفستث عن جانبيّه جيادٌ الخيل بلموت المبير 
فقد نظرت إليه عيون نس مضت منه بمعدوم النظير 
نحوس كُنّ فى عُفْبِىسعود كذاك تدور أقدارٌ القدير 
وكم أخْطَى رضاه من حَظئ 2 وكم شهرت عَلاه من شهير 
زمان تنافّستْ فى الحظٌّ منه موك قد تجوز: غلة الدهور ا 
بحيث يطير بالأبطال ذُعْرَ وِيِلفَى 8 أَرْجَحَ من ثبير 
(1) أرسل المعتمد عطينه هذه الى ابن اللبانة مع ولده شرف الدولة , وهو على ما يصغه 
ابن اللبائة ‏ احسن الئاس سمتا » وأكثرهم صم_تا , تخجله اللفظة ؛ وتجرحه اللحظة , حريص 


على طلب الأدب ٠‏ مسارع فى اقتناء الكتب , مثابر على نسخ الدواوين ؛ مفتح فيها من خطه زهر 
الرياحين ٠‏ 


اه 


فامتنئع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه » وصرفه بجماته إايه :و كتب 


مجيباً له عن شعره .- 


قلت من الوفاء على خبير 

ل 7 دي 
تركت هواك وهو شقيق ديى 
ولا كنت الطليقّ من الرزايا 


أُسيرٌ ولا أصيرٌ إلى اغتنامر 


فذرنى والذى لك فى ضميرى 
3 2 >5 م ورور 0 
أكن شقت برودى عن غدور 
0 0 
ان أصبحت أجحف بالأسير 
معاد الله من سوء المصير 


2 5 3-7 و #0 
على نعْمى فما فضل الشكور؟ 


إذا ما الشكرٌ كان وإن تناهى 


8 و مض مي م 
جذعة أنت والأيام حاتت 


0١ 0‏ 
وما أنا من يقصر عن قصير 


لكوع تعلكنك [١‏ . لست" القن فته فى الكزون 
غنى النفس أنت وإن ألحّتَ على كَمَيْكَ حلات الفقير 
تُصَرْفُ فى التدى حيلٌّ اللمعالى 


م 0 
احدث منذلك عن نمع عريت 


. م رمي 5 
فتسميح من قايل بالكثير 
تفتح عن جنى زهر نضير 


: ويروى هذا البيت‎ )١( 
» ه جذعة أنت والزبات خانت‎ 

وجذيمة : هو جذيمة بن الابرش ملك العراق » وهو لخمى موصول النسب بالمعتمد, 
وقصير : هو قصير بن سعد اللخمى الذى يضرب به المنل قيفال : « لأمر ما جدع قصير أئفه ! » ٠‏ 
ولجذيمة وقصير قصة مفصلة فى كتب الأمنال , خلاصتها أن الزياء ملكة الجزيرة قتلت 
جذيمة هذا ثارا لابيها , فجدع قصير أنفه وذهب اليها فى دار ملكها يوهمها أن قومه جدعوا 
أنفه لآن أليها ولاءه 2 فصدقته الزباء ومنحته ثقتها , فاحتال حتى أمكن قومه منها فقتلوها ثأرا 
لجذبية ٠»‏ فكان عمله هذا مثلا من أمثلة الوفاءلليكه المتكوب» واللى هذه الصورة من صور الوفاء 

يشير ابن اللبانة فى هذا البيت ٠‏ واين اللبانة ينتسب الى لخم كذلك ! 


لكك 


مض منك أنك فى ظلام 
52-0 52-5 2 - 
رويدك سوف توسعبى سرورا 
3 م 2 7 - 

وسوف تحلنى رتَبَ العالى 
تزيد على ابن مروان عطاتٌ 
*» الى ٌ ' 7 
تأهبْ أن تعودٌ إلى طاوع 
فراجعه المعتمد بذه الأبيات : 


م« 00 ه. 03 01 
رد برى بغياً على وبرا 


مي يي 52 ف 
وترفع للعفاة منار تور 


0 
إذا عاد ارتقاوك للسرير 


2 9 03 لا ول 2ع 
حاط نزرى إِدْ خاف تاكيد ضرى 


9 ل 
فاستحق 


فإذا ما طويث ف البِعضِحَمُدَا 
يا أبا بكر العْرِيبَ وفاء 


فأجابه ابن اللبانة رحمه الله : 


سروس ار ةك 


أيُها الماجدٌ السْمَيْدَعٌ عُذْرَا 

حاشٌ لله أن أجيح كريماً 
لا أنمد الجفاءَ فيه شقوقا 
ايت لى قُوَة أَوَ أوى لركن 
| 7 6 


نت علمتى السيادة حتى 


الجفاءة إِذٌ حاط ثزرا 


0 5 - 
عاد لوى فى البعض سرا وجهرا 


موه و سم 
مت ضرا فكيف أرهب ضرا؟ 


م © - 9« 

صرفى البر إنما كان برا 
ِ 5 6 

يتشكى فقرا دكم سد فقرا 

عَدَرَ الدهرٌ لى لمن رمت غدرا 
فترى للوفاع مبى سرا 
- ها الهم ض 2 

ناهضت همى الكواكب قدرا 


٠ يعتى عبد الملك بن هروان 2 وجريرا الشاعر‎ )١( 


- ل 3 


ربحث صفقةٌ زيل يُرودا 2 عن أدب ا وألبس فخرا 
وكفائى كلامُكَ الرَطب قلي ٠‏ ناك 5 راط قير 
1 نت إنما المكارمٌ مانت لاَق الله بعدَكَ الأرض قطرا 
ومما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأمر أن يُكتب على قبره : 
َبْرَ الغريب سقالك الرائيحالغادى حم ظفِرّت بأشلاء ابن_عباد 
2 
بالحل بالعل بالنعمى إذا اتصلت 
6 بالخصب إن أجدبوا بالرئ للصادى 

بالطاعنٍ الضارب الراى إذا اقتملوا 

بالموت أحمرٌ بالشرغامة العادى 
بالدهر فى نقّم بالبحر فى نتم بالبدر فى ظَلٍِ بالصدر ف النادى 
نم" هو الحق حاب به قدَرٌ من السماء فوافئى لميعاد 
ولم أكن قبل ذاك النَّعْش أعلمّهٌُ ‏ أن الجبالٌ تمادّى فوق أعواد 
كفاك فارفق بما استودعت من كرم 

راك كل مَطْبِ البرقٍ رعاد 
يَبكى أخاه الذى غَيبْتَ وابلّه تحت الصفيح بدمع رائحغادى 
حتّى يجودّك دمع الطّلَّ منهمرا 

من أَغْين الزهر لم تبخل بإسعاد 

ولا تَرَلْ صاواتالله دائمة عل دفينك لا تحهى بتعداد! 
وكانللمخمد عل الله هذا ولد يلقب بفخر الدولة » رضّحه للملك من بعده . 


ا 


زختلة توق هده ولعيه بالويد تتمير الله ققافية الفعيه خن مزافة 1 
وحالت الأقدار بيئه وبين إصداره وإيراده ؛ هما برح بفخر الدولة هذا 
تغيّر الأيام بعد الفعنة ؛ إلى أن أسلم نفسه فى السوق » وتعلم من الصنائع 
8 2 
صنْعة الصواغ » قمر به محمد بن اللبانة المتقدم الذكر شاعر” أبيه » فتمال 
فى ذلك : 
أذ كى القلوب أمى » أبكى العيون دماً 
عن ودناك افيه “تعنيه- “اللعذنا 
أفرادٌ عقنْد النى مثا قد انتغر 2 وعقّدعُرُوتنا الوثقّى قدانفصا 
م في 3 / ةماه 2 2 زرابير 
تكاتنا فيك يافخرّالهدى عَظَمَتْ ‏ والرزك يعظم فيمن قثرة عظّما 
طَوقتَ من نائبات الدهر ة ضاقت عليك “كم طوقتنانكما! 
وعاد كونكَ فى دكن قارعة 2 هربعدما كلتف قصرحكى إِرَما 
٠. -‏ ده 2 ٠.‏ 0 نم - 
شرفت فى آله الصواغ أفلة ‏ لرتدر إلا الندى والسيفوالقلما 
5 0 م و ّ 8 2 0 
يد عهدتك للتقبيل تبسعطها فتستقل الثريا أن تكونفما 
ياصائغاً كانت الْعَليّا صاغ له حلْياً وكان عليه الحلى منتظما 
ال و 
هول رأيناك فيه تنخ الفحما 
وددت إذ نظرت عينى إليك به لو أن عينىّ تشكو قبل ذاكءَمَى 
ماحطك الدهرٌ لما حطٌّ من شرف ش 
3 
ولا تحيف من أخلاقك الكرما 


-9؟1 - 


َع فى العلا كوكبا إن لم تلح قمرا 
وقم مهأ ربوة إن م تقمعلما 
واصبر فربَّيُمًا أحْمدت عاقبة من يازم الصبر يَحمَدْ غبمالزما 
1 0 مام 4 . 
واللّه لو أنصفتك الشهّب لانكسفت 
ولو وفى لك دمع المزْنٍ لانسجما 
بكى حديئك حتى الدرحينعّدا يحكيك رَمْطاً وألفاظاً ومبتسما 
وروغة الحُسْنِ من أزهارها عريت 
ْ حُرّناً عليك لأنْ أشبهتها شيما 
بعد النعم دَوَى الريحان حين رأى 
ريحانك العَضُ يذُوى بعد ما نعما 
1 يرحم الدّهرٌ فضلا أنت حاملةٌ من ليس يرحم ذاك الفضل لارحما 
شَقيقَكَ اله ,. لصبح إن 1 ضحى بشارقةٍ 
وأنت فى ظلمة فالصبحٌ قد ظلما 


0 


0 
رجع الحديث عن دولةالمرابطين بالاندلس 


وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار المعتمد على الله » مع ما تعلق 


0 
»وإن كانت مُخرجة عن الغرض ؛ لندل بها على ما قدّمنا من ذكر 


0 


)١(‏ أفاض المراكشى فى الثممل السابق ماوسعته الافاضة فى الحديث عن ابن عباد منذكان 
الى أن طواه ريب الزمان ٠‏ وفاء بحق الشاعر الملك الذى لم يدفع عنه عز الملاك نحس أهل الآدب, 
فكانت آخرته ما كانت لانه شاعر لا لأنه ملك ! 

وأورد المؤلف فيما أورد من أخبار الشاعر الذى لبس التاج فلم بر تفع به عل الشعرزاء بقدر 
ما ارتفع بشعره على الملوك أخبار شعراء دولته وسدمار ندوته 2. فذكر اس وهيون ٠»‏ واين 
زيدون , وابن عمار , وابن اللبانة والحصرى . ولكنه أغقل شاعرا من شعراء دولتهة يصقه 
ابن خافان بأنه م شاعره المتصل به ؛ المتوصل الى المتى بسببه » وهو أبو بكر بن عبد الصمد ,» 
ودكد ظل أبو بكر هذا وفيا للمعتمد الى آخر لحظةمن حياته » حفيا يذكرامه بعد مماتة , ذللما كان 
أول عيد بعد وفاة المعتمد » وفد أبو بحر بزعبد الصمد الى أغمات يحج الى قبره م كعهده به 
مند كان فى قصصيره , وفى أسره . قال ابن خاقان: قطاف تقبره والتزمه 0 وخر على ترابه ولئمه, 
ثم أنشد : 


ملك الملوك أسامع ف ناف أم قد عدتّكُ عن السماع عوادى 
لا خَلَتْ منك القصور ولم تكن فيها كما قد كنت فى الأعياد ... 


... أقبلت فى هذا الأرى لك خاضعًا 2 ,«ِتَخِذت قبرّك موضع الانصّادٍ [ 
قال صاحب القلائد : 


«ه وعى قصيدة أطال انشادها , وبنى بها اللواعج وشادها » فانحشر التاس الية وأحفلوا.ء 
ويكوا لبكائه وأعولوا » وأقاموا أكثر نهارهم مطيفين به طواف الحجيج , مديمين اليكاء 
والعجيج : ثم انصرفوا وقد نزفوا ماء عيونهم , وأقرحوا ما قيهم بفيض شجونهم . وهذه نهاية كل 
عيش ١‏ زغاية كل جلك رضن 20 + 

قلت : وقد حفلت كتبه الأدب والتاريخ بأخبار المعتمد ودولعه وشعره وماساته 0 ناضة 
بض القلب الواجف , متتابعة تتابع الدمع الواكف , كما هى ‏ فيما يصفا لواص ف ويردوى 
الراوى . ماساة ملك , ولكنها ماساة آمة ! 


8؟؟ - 
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فضله وغزارة أدبه وإيثاره لذلك ؛وأيضاً فليتصل نسق الأخبار عنالمملكة : 
أ 1ك «الأسدلس إل الزانطيق أشحات يرست بو حامنيق #وارجد فال 
وهر أنثما الت إلنه حال الحند عدا "مق الشمول رجف الشباهة :+ والععة يعد 
الرفعة » والقبض بعد البيسط . من جملة العبر الى أَرَْناها الأيام: والمواعظ 
التى تصعْر الدنيا فى عيون أولى الأقهام . 


ثم إن يوسف بن تاشفين استوسق له أمر الأندلس بعد القبض على المعنسء 
إذ كان هو كبكّى كتيبتها » وعين أعيائها . وواسطة نظمها ؛ فلم يزل 
أصحاب يوسف بن تاثفين يطوون تلك الممالك مملكة مملكة » إلى أن دانت 
لهم الجزيرة بأجمعها . فأظهروا فى أول امتهم من النكاية فى العدوا'ء 
والدفاع عن المسلمين . وحماية الثغور .ما صدق مهم الظنون » وأثلجالصدور 
وق الفيوث ؛ فزاد حب أهل الأندلس لهم . واشتد تحوف ملوك الروم منهم ؛ 
ويوسف بن تاشفين فى ذلك كله بمدّهم فى كل ماعة بالجيوش بعدالجيوش» 
0 إثر الخيل . ويقول ق كل مجلس من مجالسه : «إتما كان غرضنا 

فى ملك هذه العجزيرة أن نستنقذها من أبدق الروم ٠‏ لا رأننا استيلاءهم 
على أكثرها . وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو وتواكلهم وتخاذلهم وإيثارم 
الراحة ؛ وإنما اسم كأس يشرما ٠‏ وقيئة تسمعه و ولهو يقطع به 
أيامه ؛ ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد الى ملكها الروم فى طول هذه 
الفتئة إلى المسلمين . ولأملأنّها عليهم ‏ يعنى الروم - لو ورجالا 
اراي اد 0 عتده برخاء لعن ؛ إغا مم أحدهم فرس 
يروضه ويستفرهه 3 0 سلاح يستجيده »© 5 سري لين دعوته ... وى 
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أمثال لهذا القول ؛ فيبلغ ذلك ملوك التصارى . فيزداد قرقهم » ويقوى 
ما بأٌبدى المسلمين - يل ما بأيدهم - بأسهم . 

وحين ملك يوسف أمير المسلمين جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها وم 
يختلف عليه شوة مثها » عُد من يودقذ ىق جملة الملوك » واستحق اسم 
السلطنة » وتسَمى هو وأصحابه بالمرابطين ؛ وصار هو وابئه معدودين ق 
أكابر الملوك ؛ لأن جزيرة الأندلس هى حاضرة المغرب الأقصى » وأم قراه » 
ومعدن الفضائل منه ؛ فعامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون إليها » 
ومعدودون منها ؛ فهى مطاع شموسالعاوم وأقمارها » ومركز الفضائل 
وقطب مدارها ؛ أعدل الأقالم هواء ‏ وأصفاها نجوًا » وأعذما ماء » وأعطرها 
نبتا » وأنداها ظلالا ٠»‏ وأطيبها بكرا ستعذبة وآصالا . 

رض يطير فؤّادى من قرارته شوقاً لها ولمن فيها من الناس 

قوم جنيت جْنَى وَرْد بذكره | فهل بِلُقيا م أجنى بجنى آس "1١4‏ 

فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل عم فحوله » حتى 


ا الل عقو مضه : ) 
أشبهت حضرته حضرة بى العباس في صدر دولتهم 0 


[ أعيان الكتاب فى دولة المرابطين ] 
واجتمع له ولابنه من أعيان الكتتاب وفرسان البلاغة مالم يتفقاجيّاعه 
عضو مخ الأعضان 4 فمين تن لأمير انميق يوشف :+ كاتث اعد 
على الله أبو بكر المعروف بابن القصيرة » أحد رجال الفصاحة » والحائز 
)١(‏ انظر التقديم ٠‏ ش 


0 


قصب السبق فى البلاغة ؛ كان على طريقة قدماءٍ الكتاب » من إيثار جِرّل 
الأنُفاظ وصحيح العانى من غير التفات إلى الأشسجاع الى أحدثها متأخرو 
الكتاب » اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء ؛رأيت 
له عن المعدمد رسائل تدل على ما وصفته به » ليس على تخاطرى منها شى4!١).‏ 


[ وزارة ابن عبدون ] 


عبد المجيد بن عبدون . قد تقدم من نعته ما أغتانا عن تكراره ههنا"" ؛ 


وكان يكتب قبل من كتب له منهما ؛ للأمير سير بن أنى بكر بن تاشفين 
وهو الذى دخل على اللمعتمد على الله إشبيلية © ؛فلم يزل يكتب له إلى 
أن اتصل بأمير المسلمين » باستدعاء منه له . 


لغ نيط ينا 


فمن رَسَائله عنه إلى أمير المسامين » رسالة يخبر فيها بفتح مدينة 
000 ؛ وكان سِيرٌ هذا هو الذى تولىفتحها ؛ فكتب 


سسترين 
ب )6( 


03 
عنه أبو محمد كتا 


٠ ذكره الفتح بن خاقان فلى القلائد وأورد طائفة من رسائله‎ )١( 

زقة) انظر ص وما بعدعا ٠‏ 

9) أنظر ص 5015 ٠‏ 

(5) مدينة بالاندلس فى الشمال الشرقى من أشبونة , على الشاطىء الأيمن من نهر تاجه ٠‏ 

(ه) نقتصر فيما يلى من الرسائل على تحفيقعباراتها وضبط كلمها , دون شرح أو تفسبر , 
اذ كان فى معاجم اللغة ما يغنى عن ذلك ٠‏ 
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وأدام الله أمر أمير المسلمين » وناصر الدين » ألى الحسن على بن يوسف 
ابن تاشفين » خافقة بتصمرة الدين أعلامُه » نافذة فى السبعة الأقالمأقلامه » 
ين داخل مدينة شَنْتَرين » وقد فتحها الله تعلل بحسن سيرتك » ويُمزو 
نقيبتك على المسلمين . 

ووالحد دوب الناليق يدا يستغرق الألفاظٌ الشارحة معناه » 
ونسيق الألحاظٌ الطامحة أدناه » لا يردٌ وجهّه تُكوص 3 انمد نيه 
تخصيص » ولا يحزرةٌ بقبض ولا ببسط مثال ولا تخمين » ولا تحصّره 
بخطّ ولا بَعقدر شال ولا يمين » ولا يسعه أمدٌ يحويه » ولا يقطعه أبد 


7 . 9 9 
يستوفيه » ولا يجمعه عدد يُحصيه » إذا سيقت هواديه » لحقت تواليه . 


مول تسد عبده وأمين وحيه » الصادع يأمره ونبيه نم الأمة ع 
وإمام الأئمة برجم ان بيه ؛ وفخر العام ومن فيه صلاة تامة مة نقضيها 
وتحية عامة نودها ؛ ترفض ارفغاض الزهر من كمامه » وتنفض انفضاض 
المسسمك من ختامه ؛ فلقد صدع يتوحيده . وجمع على وعده ووعيده » وأوضح 
الحق وجلاه ٠‏ ونصح الخّلق وهداه ؛ إلا من حقت عليه كلمة العذاب » 
وسبق كله الشقوة فى أم الكتاب . 


«وأظهر العزيرٌ عرّت أسماوه ؛ وجدّت كبرياوه ديته على جميع 
الأديان . على رَعْ من الصلبان . ووّقم من الأوثان ؛ وأنجز لنا تعاللى وعدهء 
ونصرنا معه صلى الله عليه وسلم وبعْده » وجمع فى هذه الجزيرة شمل 
الإسلام بعد انصرامه وانبتاته » وقطع غيل الإشراك بعد انتصابه وثباته ء 
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1 8 ام و 
وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب بأيدينا من صيّاصيهم » تأخذ 
بأقدامهم ونواصيهم 5 


دوكانت قلعة تُنترين ‏ أدام الله أمرّ أمير المسلمين ‏ من أحصن المعاقل 
للمشبر كين » وأثبت المعاقل على المسلمين ؛ فلم نزل بسعيك الذىاقتفيئاه » 
وهديك الذى اكتفيئاه » نخحْضد شوكتها ٠‏ ونتحثت أُتَّلّجها » وتتتاولها 
علّلاًبعد نهل » وتُطاولها عجّلا فى مُهَل ؛ تحرف الحين بعد الحين سراةً 
رجالها » ونعطرف المرة بعد المرق حماة أبطالها ؛ وتخوض غمار كقاحهم ؛ 
وبحارٌ صفاحهم . إلى بسط أشياحهم ٠‏ وقيض أرواحهم ٠‏ وتهدى للقنا 
وصدورها رءٌوسهم » وإ للَى وسعيرها نفوسهم ٠.‏ وننقلهم من الشّفار 
اليمانية » إلى النار ا لحامية » ونرفع بالجد والتشمير حجاب كيده الغامض » 
وتُضعضع باستخارة القديم القدير هضاب أيدهم الهائض . وما رأينا هذه 
القلعة الشريفة المناسب فى المقلاع ٠‏ المنيفة المناصبٍ على الماع . قد 
استشرى اا وأعيا دواؤها . استخرنا الله تعالى على صمّدها . وضُرَعْنا 
إلبة فق تسهيل قسّدها ونالناء آلا يكنا إل وميا وين عانت:ق 
فى صيانة ديانته مبذولة . وعلى المكروه والمحبوب فى ذاته محمولة ؛ 
فقصدنا إليها . وهجمنا هجوم الرّدّى عليها . فى وقت انسدت فيه 
أبوابُ السبل » وأعيت أهلّها بحول الله وجوه الحيل ؛ والذهرٌ قد كشّر عن 
أنيابه الغصل ؛ وقاممن لوول اسوك على أثبت رجل : فنزلنا بساحة 
القوم » فساء صباحهم ذلك اليوم ؛ فلم نزل تُصاولهم مصاولة المحتسب 
اللأتجر » وتُطاولهم مطاولة المرتقب لأمر الله المنتظر ؛ ونشنُ الغارات » على 


ل ]سمه 


جميع الجهات ؛ فتردٌ جيوشٌنا دهم عقانا وتصدر إلينا ثقالا » فتملاً 
صدور الأعداء أوجالا . وأيدى الأولياء أموالا ؛ وأَمرنا باقامة موق سبيهم 

وأموالهم » على مرأأى ومُسمع من نسائهم ورجالهم ؛ فازدادت ريحهم بذلك 
ركودًا ؟ ؛ ونارهم كيموواة: 


دولا ضمُهم لِضيق ولا جه الحصار » وغشيهم بتفريق أمواجه البوار » 
وأحاط بهم البلائخ ٠‏ واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء . ولم يكن 
للَيّل بأسائهم تحر عامل » ولا ورد ضرائهم صَدَر يومل + اخخاروا الدنية 

7 
على المنية ١‏ ورضُوا بالاستسلام للعيودية » وإسادم الأمل والذرية عوالسلامة 
من مدارج الكفن ؛ وموالج الجثن » ولو جريعة الذمَن ؛ وكان اك 
قدمنا قد ألى على صيدٍ أعيانهم ؛ وصناديد 5-7 ٠‏ قلم تبق إلاشرذمة 
قليلة » وعُصبة ذليلة لان حم » ولا تسر نجاتهم مُلحدًا ؛ 
نقلناهم بين النود ٠‏ إلى يماك الهون ؛ ومن ألم الحصار ء إلى لثم 
الإسار ؛ وكانوا سأاونا الإبقاء عليهم فَأَُيْنام بعد أن قدّموا من الخضوع 
صدقة بين يدّى نجواهمٍ » ووهينا أولاهم لأخرام ٠‏ وجعلنا العفو عنهم 

تطريقاً لسواهم » من يتقيلٌ صنيعهم إذا نحن غدا بإذن لله حاصرناهم . 

«وهذه القلعة التى انتهينا إلى قرارها » واستولينا على أقطارها أرحَب 
المدن أمذا للعيون » وأخصبّها بلدا فى السئين . لا يَريمُها الخصبُ ولايتخطاها ٠‏ 
ولا يرومها الجدب ولا يتعاطاها ؛ فروعٌها فوق الثريا شامخة ٠:‏ وعروقها 
تحت الثرى راسخة . تُباهى بأزهارها نجومٌ السما » وتُناجى بأسرارها 
أذ الجورا ؛ مواقع القطار فى سواها مُغبرة مربدة » وهى زاهرة “كرف 


- ل ف 


- 
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أنداوها ؛ ومطالع الأَنوار فى حَسَاها مقشعرَةٌ مسودة » وهى ناضرة دَّ*ْ 
أضواؤها ؛ وكانت ف الزمن الغابر » أَعْيِتَْ على عظيم_القّياصر » فنا. 
بأكثر من القَطْر عددًا » وحاولّها بأوفر من البحر مددًا ؛ فأبت على طا 
كل الإبا » واستعصت على استطاعته أشدٌ الاستعط » ومردتث مُرودٌ ٠‏ 
على الزيًا . فأمكئّنا الله تعالى من ذَرُوتها وأنولة رعانها تنا عن <سورعا 
ش ند ين نا 

ومن رسائله الإخوانيات رسالة كتب ما إلى أنى عبد الله محمد 
أى العضال يخطي مودت » ويستدعى من إخائه ل 
| «أنا بع عمادى الأعظم أدام الله علوه - كغريب طواه الجَيٌ 
وآواه من تهامة ومّد » ومالّه بريحها العقيم ولا بحَرها المُقعد المقيم عع 
فرفضت به من سراما المغرق وشَّرَاا المُحرق فى حمّام" » فأ 
من ذلك الجحيم وضرمه ء لولا تنفيس الرحيم عنه بكريه ؛ فوأل 
ربوة من رياها » وسأل جبال فاران عن مهب صَباها : ايلتقط من أن 
بوساطة نجّد : بِرْدا يُهديه إلى حر الوجد » فحيّثه ببليل. من نسيمها العا 

«وأنا ما قصدث فيا خطبت به إليك لآخذ عليك بفضل الابتدا » 
سلككسييل الاقتد ١‏ » واتبعت ديل الاهثدا ؛ وأردت أن أستنيرباض 
وأستثير من سمائك » نجوماً تهدينى ى سق الظلام أو رجوماً تعديق 

() فرفضت به من سرابها ٠-٠‏ الغ : كذا بالاصل , ويرى دوزى أن صوابها م فرخ 
كما فى ريحان الالباب ٠‏ 


ا 2 


مسترق ق سمع 0 ؟ فإن سمح عمادى بالجواب ورجعه ؛ غالبت نما 
حصل منه لدى ووصل الى 0 فى سجعه » والانصارق نا 5 
والأعصار ف سانا 3 وطعا فى وليدها وحبيبها » وَضَعَنَا ق خخالدها 
وسكا ؛ وخرقثُ - مما ما أعار من مراحر وأثار من ارتياح جيب مخارقٍ 
طَّربا » ولم أدّع لأى العتاهية فى امغرب وخفيفه المطرب أربا » وطويت 
كشحاً عن أغاريد عبيد )© 590 صفحاً عن أناشي د لبيد » وطاليت 
بُلغاه العصر ٠‏ بالمثل المضروب فى جّمل مصر » وقلت هذه القارَةٌفرامُوها 
زأتعقوا! +:وعناه الثاية فرؤقوها" أو تصفوا عون كاتك تون الزاءة 
م أَنْحلت فى درجي » ونجوه الزواهرٌ ما حل فى بُرجى ؛ وإن كفى من 
حي ثاره ار » ون طَرْفى من سنًا أقمارها قفر ' وإ بصئه على بدرة 
من بّحره » أو نفثة من سحره ؛ لَبين ددن لم أحصل من تحقيقهنا 
عل أثر ولا عين : أحدهما قلت إنه أَجْرَى اسمى على خلّده » فلم يجدى 
قْ أنداده ولا بلده . فقال : وما أنا وفلان ٠‏ وهل هو إلا من الغرْب + 
وإن كان بزَعٌمه فى الصميم من العُرْب : وهل الغربُ فى الأقطار » إلاكاللّحق 

بين الأسطار ؛ والآخر رعا يقول .مالا تقبله العقول : إنى لأنظر من فلان 
0 الزرقا » إلى أجل من خطر العَْقا ؛ وينشد قول أنى العلاء 
ابن س.ايمان . شاعر معرة النعمان : 

'ه أرى العنقاء تكبر أن تصادا ٠‏ 


«وأنا أقسم بالربيع المُمطر وائتلاف أوانه » والبقيع المُزهر واختلاف 
ألوانه 3 والصّبّاب ودولته ٠‏ والمضراب وصولته » والمثاق إذا ة 6 
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والقناى وما وَمَقَتْ . وإن أقسمت من بعضها بيمين » لا أتاقى رايتها 
بشمال ولا مين أن اسمى فى البلغا والفَهّما ٠‏ كاسم العنقاء ف الأَسْما : 
اسم ما وقع على مُسمى » ولفظٌ ما دل على معتى ؛ فأّين أقع مما تريد , 
وكتان بين يدى حمدى أو عتالى يريد : ش25 ظنونى » أو ينققض 
غائم جنونى ؛ وله الرأى العالى فى الجواب . على خط كنت من ظى أو 
صواب » إن شاء الله عز وجل . 

«ومن سلا » على عمادى الأعظ وإماى , أحمّله وأحفّده . وأَجْزله 
وأَوْقَدُه ؛ والسلام الأتم الأعم عليه ورحمة الله وبركاته ٠‏ . 

فراجعه الوزير أبو عبد الله برسالة لم يُكتب مثلهاق بها ٠‏ أبدع فيها 
غاية الإبداع . وإن كان فيها بعض تكلف . تسمى هذه الرسالة «الحولية » 
منعبى من إيرادها فى هذا المرسوم ما فيها من الطول . 

ولأى محمد عبد المجيد المذكور إحسانٌ قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار 
شهرة الأمثال . وسار ذكره فيها سير الجنوب والقّمال . 

واتصلت حال أمير المسلمين يوسف ‏ كما ذكرنا - فى إيثار الغزو » 
وقمع ملوك الروم » والحرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلس » 


إلى أن توق فى شهور سنة جوعلا , 


لآق كذا فى الاصل , وأكثر الأؤرخين على أن وفاته كانت سنة ٠٠ه‏ 9 
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ولابة أبى السسن على بن يوسف 2 تاشفين 


وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين » وتلقب بلقب أبيه 
أمير المسلمين » وسمى أصحابه «المرابطين » فجرى على سئن أبيه فى إيثار 
الجهاد » وإخافة العدو . وحماية البلاد ؛ وكان حَسَن السيرة » جيد الطويّة » 
نزيه النفس » بعيدًا عن الظلم ؛ كان إلى أن يُعَدّ فى الزهاد والمتبتلي نأقرب 
منه إلى أن يُعَدَفى الملوك والمتغلّبين ؛ واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين » 
وكان لايقطع أمرا فق جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء ؛ فكان إذا ولَّى 
أحدّامن قضاته كان فيما يَمْهَدُ إليه ألا يقطع امرا ولا يبت حكومة فى 
صغيرر من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء ؛ فبلغ الفقهاك فى ' 
أيامه مبلغاً عظيا لم يباغوا مثله فى الصدر الأول من فتح الأندلس . 

ولم يزل الفقهاتء على ذلك : وأمورٌ المسلمين راجعة إليهم » وأحكامهم 
صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم ٠‏ طول مدته ؛ فعظم أمر الفقهاء كما 
ذكرنا . وانصرفت وجوه الناس إليهم » فكثرت لذلك أموالهم » واتسعت 
مكاسبهم ؛ وق ذلك يقول أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن الى , " 
سس أهل مدينة خيان .من جزيرة الأندلسر 0) : 


آهل الرياء-. لبسكمو ناموسَكم كالذئب أدلج ف الظلام العاتم, 


٠ ذكره الغتح بن خاقان فى القلائد والمطبح‎ )١( 


هآ ل 


فملكتّمو الدنيا بعذهب مالك وقسمتمو الأموال بابن القابه") 
وركيتمو شه الدواب بأشهبو «بِأْضْبغْ صبغث لكر فى العالم 
وإنما عرض أبو جعفر هذا فى هذه الأبيات بالقاضى أنى عبدالله محمد بن 
حمدين قاضى قرطبة : وهو كان المقصود بذه الأبيات ؛ ثم هجاه بعد هذا 
صريحاً بأبيات أولها : 


2 و 1 03 و2 0 5 و و 

دحال هذا أوان الخروج ويا سمس لوحى من ال مغرب 
+امهى 5 جه م ع 

يريدٌ ابن حَمْدِينَ أن يعْتفى ‏ وبجَدُوَاه أنأى من الكوكب 

إذا سَعلَ العُرْفَ حَكَ آستة ليبت دغْواةٌ فى تكلب 9) 


فى أمثال لهذه الأبيات » وكان القاضى أَبو عبد الله بن حمدين ينتسب 
إلى تغلب ابئة وائل . 

ا 500 

ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويَسحْظى عنده إلا من عل علم الفروع , 
أعنى فروع مذهيمالك ٠»‏ فتفقتْ فى ذلك الزمان كتب المذهب وعُمل 
يمقتضاها وتُبذ ما سواها » وكثرٌ ذلك حتى تُسى النظر فى كتاب الله وحديثٍ 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فلم يكن أحدٌ من مشاهير أهل ذلك الزمان 
يعتنى هما كل الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه 
الخوض فى شىءٍ من علوم الكلام ؛ وقرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح 

٠ من مشاهير علماء المالكية‎ )١( 

(؟) يشير الى قول الشماعر : 

والتخْليى إذا تتَحْتح للقرى ‏ حك آستّه وممثّلَ الأُمثالا ! 


]ا ب 


علم الكلام وكراهة السلف له وهجْرّهم من ظهر عليه ع #امنه وا وآنتيدعة 
فى الدين ورعا أدى أ كثره إلى اختلال فى العقائد »فى أشبام لهذه الأقوال » 
حتى استحكم فى نفسه بض علم الكلام وأهله كان تكب عق ين 
وقت إلى البلاد بالتشديد فى نبّذ الخوض فى ثى منه » وتوعد من وُجد 
عنده شى 2 هن كيه ؛ وما دخلت كتب أنى حامد الغزالى ‏ رحمه الله - المغرب ع 
أمر أمير المسلمين بإحراقها » وتقدم بالوعيد الشديد ء من سفّك الدم 
واستقصال الماك » إلى من وجد عنده شى: منها ؛ واشتدٌ الأمرى ذلك . 


[ أعيان الكتاب فى عهد أَنى الحسن ] 


ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى اكاك وهر 
الأندلس ء وصرف عنايته إلى ذلك الوا اسم ما لم يجتمع ملك 
كأ القاسم ابن الجد المعروف بالأحدب » أحد رجال البلاغة ٠‏ وأى بكر 
محمد بن محمد المعروف بابن الَبطرنة » وألى عبد الله بن أنى الخصال 2 
أيه أبى مروان » وأبى محمد عبد المجيد بن عبدون المذكور آنفاً ؛ فى جماعة . 
يكثر ذكرهم . 

ها ماه 

وكان من أنبههم عنده كر كن لديه : أبو عبد الله محمد بن 
أبى الخصال ؛ وحدق له ذلك ؛ إذ هو آخخر الْكُتّاب » وأحد من انتهى إليه علم 
الآداب » وله مع ذلك فى علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق هذه العلوم 
الباع الأرحن واليد الطول . 


لاا ل 


فمما اختار له رحمه الله قصول من رسالة كتنب ما مُراجعاً لبعض إخواته » 
عن رسالة وردت عليه منه يستدعى فيها منه شيئاً من كلامه ؛ وهذا الرجل 
صاحب الرسالة هو أبو الحسن عل بن يسام صاحب كتاب الذخيرة : 

«وصل من السيد المسترق ؛ والمالك المستحق ‏ وَصّل الله إنعامه لذيه ع 
كما قَصّر الفضل عليه - كتابه البليغ » واستدراجه المُريغ ؛ فلولا أن يضلد 
زنك اقتداحه » ويرْقد طرف افتتاحه » وتنقيضٌ يد انبساطه » وتَعْيَنَ 
صفقة اغتباطه - لَلَزْمْتٌ معه م ركز قدرى » وصنتُ سريرة صلرى ؛ لكنه 
بنفغات سحره يُسمع الصم ؛ ويستنزل العصم » ويقتاد الصعب فَيْضْحَبٍء 


دولا فجأق ابتداؤه » وقرع سمعى نداوه » فرغت إلى الفكر . وحََفّق 
القلبٌ بين الأمن والحذر » فطاردت من الفقّر أوابد قفر » وشواردعفر » 
تبر فى وجه سائقها » ولا يتوجه اللحاق لوجيههاولاحقها ؛ فعلمت أنها 
الإهابة والمهابة : والاإصابة والأتعوانة اع اباس الخواطر » وأَُلفة 
المواطر » إلا زيْرجاً يُعْقب جوادًا » وبَهْرَجاً لا يحتمل انتقادًا ؛ وأنى 
الى والقريحة مُرْجاة والبضاعة مُرْجاة ‏ ببراعة الخطاب ٠‏ ويزاعة الكتاب » 
ولولا دروس معالم البيان » واستيلا العفاء على هذا الشان »الما فاز مثلى فيه 
قِدْح »2 ولا تحصل لى فى سوقه ربح 1 لكته جو خال » ومفيارٌ جُهَال ع 
وهى حكمة الله فى الخاق » وقسمته للرزق ؛ وأنا ‏ أعزك لله - أرب بقذو 
الذخيرة: » عن هذه النْعَفٍ الأخيرة » وأرى أنها قد بلغت مداهاأ » واستوفت 
حلاها ؛ وأنا أخشى القَدْح فى اختيارك » والإخلال بمختارك ؛ وعلى ذلك 
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فوالله ما من عادقى أن أثبت ما أ كتب فى رمم يُنقل » ولا فى وضع المراتب 
عندنا نخاطب تُتَطْرٌ له ويحفل ؛ وزنا هو عو فكر » ويسيرٌ ذكر . 


ووعذرًا ‏ أعزك لله - فى خططت ما خططته والنوم مُغازل » والقرٌ 
مُنازل » والريح تلعب بالسّراج » وتصول عليه صولة الحجّاج » قُطورًا 
تُسدّده سناناً #ؤتازة تعركة لمانا # واوقة تطوية شيابةا» وأغرى تتقرة 
دوانة اوقبي [يرة لين » وتعطفه بره ذهب أو حفة عقرب 0 
حاجب فتاة » ذات عَّمزات » وتُسلطه على سليطه ٠‏ وتزيله عن خليطه ؛ 
واتتطلنه نَجُما » وتمدّه رجماً : وتسل روحه من ذياله وتّعيده إلىمحاله ؛ 
وربما نصبثه اذَّنْ جُواد » ومسكته حَدَقَ جراد : ومشقته خروفاً برَّقّ »؛ 
بكفٌ ودقّ » ولشمت يسنَاهٌ قنديله » وألقمث على أغطافه منديله ؛ فلاحظ 
منه للعين » ولا هداية فى الطّرس لليدين ؛ والليلُ رنجى الأديم ٠‏ تبرى 
النجوم قن العا اه دو ار تتا ااه ؛ فلا مَجَالَ للحظ 5 
ولا تعارّف إلا بلفلظ ؛ لو نظرت فيه الزرقا لاكتحلت » أوخضبت 5 
الشيبة لما نصّلتْ ؛ والكَلبُ قد صافح خيُشومة ذُنبه » وأنكر البيت 
وطنّبه : والتوى التواء السحُباب » واستدار استدارة الحباب » وجلده الجليد؛ 
اهعد أنقاضه المفة ؛ فجماه مُباح » ولا هرير ولا تُباح ؛ والناركالرحيق » 
أو كالصديق ؛ كلاهما عنقاءٌ مُغرب »أو نجم مغرب » استوى الفصّل » 
ولك فى الإغضاء الفضّل ؛ والسلام » . 
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ولأنى عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس » 
فد جعلوه مثالا يحتذونه ٠»‏ ونصبوه إماماً يقتفونه ؛ منعنى من إيراد 
ما أختار له من ذلك خوْفٌ الخروج إلى التطويل الملٌ والإكثار المخلّ . 

فلم توك أبوغيد الل هذا وآعوه. عاتبيق. ‏ لأمير المسلنيق + إل أن 
0 د المسلمين أبا مروان عن الكتابة ع لموجدة كانت منه عليه ؛ 
سيبها أنه أمره وأخاه أبا عبدالله أن يكتبا ا يا 
تخاذلوا وتوا كلوا حتى هزمهم ابن رذمير ‏ لعنه الله هزيمة قبيحة » وقتل 
منهم مَقْتَلهٌ عظيمة ؛ فكتب أبو عبد الله رمالته المشهورة فى ذلك ؛ وهى 
رسالة كاد أهل الأتدلس قاطبة أن يحفظوها » أَحسن فيها ما شاء » منعنى 
من إيرادها ما فيها من الطول ؛ وكتب أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض » 
أفحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم فى القول أ كثر من الحاجة ؛ فمن 
قصولها قوله 

وأ بتى للثيمة » وأعيار الهزيمة ٠‏ إلام يزيفكم الناقد ء يراكم 
الفارس الواحد ؟ قايت لكم بارتباط الخيول ضأناً لها حالب قاعد ؛ لقد 
آن أن نُوسعكم عقاباً . وألا تلوثوا على وجه نقابا'" ؛ وأن تُعيدكم 
إلى صحرائكم ؛ وتُطهر الجزيرة من رحضائكم:... ,. 

فى أمثال لهذا القول : فلحئق ذلك أَميرَ المسلمين وأخره عن كتابته غ 
وقال لأى عبد الله أخيه : كنا ى شك من بُغض أ مروان المرابطين » والآن 

)١(‏ يعتى ألا يوضعوا لثاما على وجوعهم ٠‏ واللثام شعار لمتونة , وبه يسمون « الملثمين » ء 
كما يسمون ٠‏ المرابطين » ٠‏ 
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قد صح عندنا : فلما رأى ذلك أبو عبد اله استعفاه فأعفاه » ورجع إلى 
قرطبة بعد ما مات أخوه أبو مروان مرا كش ؛ وأقام هو بقرطبة إلى أن 
1 عشينا ق :دازة ان ره الله أول الفتنة الكائنة على المرابطين 


[ اختلال أحوال المرابطين ] 


واخدلت حال أميز المسلمين رحمه الله بعد الخمسمائة" اختلالا شديداء 
فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة ؛ وذلك لامتيلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم ر الامتبداد ؛ وانتهوا فى ذلك 1 التصريح ؛ فصار كل منهم 
يصرح بأنّه خير من على مير المسلمين وأحق بالأمر منه ! 

زامعولة السناء علق الأسوان.. وأسدتت [لبهن الأموو +وضارت 2 
امرأة من أ كابر لمدونة ومسّوفة مشتملةً عللى كل مفسل وشرير وقاطع سبيل 
وصاحب خخدرر وفاخور 4 وأميرٌ الدلميق ف .ذلك كله ينزيد تافل + 
ويقوى ضعفّه ؛ وقنع باسم إمرة المسلمين ؛ وبا يرفع إليه من الخراج ؛ 
وعكف على العبادة والعبثل ؛ ؛ فكان يقوم الليل ويصوم النهار » مشتهرا عنه 
ذلك ؛ وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال ؛ فاختل لذلك عليه كثير من 
بلاد الأندلس » وكادت تعود إلى حالها الأول » لاسيما منذ قامت دعوة ابن 


2 
تومرت يالموس 


)١(‏ ذكرنا من قبل ( انظر التعليق رقم ١‏ ص 5984 ) أن وفاة يوسف بن ناشفين وولاية 
ابنه أبى الحسن » كانت سنة 2٠-٠‏ شلافا لا يذكره المراكشى , وعلى هذا فلا بد من تحقيق هذا 
التاريخ كذدلك ٠‏ 
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الِسْم الشات 
دول اموحَدين ف المذ والابذلين 


ذكر قيام محمد بن تومرت المتسمى بالمهدى 


[ وبد أمر الموحدين بالمغرب والأندلس , 


ولا كانت سنة هزه (0) قام بسوس محمد بن عبدالله بن وماق 
صورة آمر بالمعروف ناه عن المنكر . 
: ايدان م 06 - 2 1 
ومحمد هذا رجل من أهل سوس »ع مولده ما بضيعة منها تعرف 
بإيجلى أن وارْغن » وهومن قبيلة تسمى هرّغة » من قوم يعرفون بإيسرغيئن ؛ 
2 
وهم الكوقاك نليات "امايق وو لمجشوو ومرة انكة فيرلة اسن 
انه المي ده ٠‏ أى طالب تُحدتث خط 6 كان : 
بن الحسن بن على بن ألى طالب وجدت بخطه ” ؛ وكان قد رحل 
د 0 3 2 ) - 5 85 8< 
إلى امشرق قف سهور سمة امه 0 فى طلب العلم » وانتهى إل يغداد “ولق 
0ن - 
أبا بكر الشاشى فأّحذ عليه شيئاً من أصول الفقه وأصول الدين » وسمع 
الحديث على المبارك بن عبد الجبار ونظرائه . من المحدثين » وقيل 
2 1 
إذه لقى أباحامد الغزالى بالشام أُيَام تزهده ؛ فالله أعلم ا 
وحكى أنه ذكر للغزالى ما قعل ل المسلمين بكتبه الى وصلت إل 
)١(‏ ذكر ابن خلكان آن أول ظهوره وقيامه بالدعوة سنة ٠ 851١5‏ 
(؟) جيل السوس : فى أقصى المغرب ٠‏ 


5) هو كما ثقله أبن شلكان ‏ محمد بِنّعيد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن 
ابن مدمد بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠٠٠‏ 

(2) كان عمره قى ذلك التاريخ ست عشرة سسنة * 

(ه) روى ابن خلكان أنه لقى الغزاقء والكيا الهرامى ٠‏ والطرطوثى + وغيرهم ٠‏ 


5©6؟] سم 


لغرب » من إحراقها وإفسادها''' ع وابن تومرت حاضر ذلك المجلس ؛ 
فقال الغزالى حين بلغه ذلك : «ليذهبن عن قليل مُلكه » وِليُمَتَلنَ ولدّه ع 
ونا" عست شوق لذلك الا حامر سنا 0 

وكان ابن تومرت يحدّث نفسه بالقيام عليهم ؛ فقوى طمعّه . 

وكرٌ راجعاً إلى الاسكندرية » فأقام ما يختلف إلى مجلس أنى بكر 
الطر طوشى الفقيه ؛ وجرت له بها وقائع فى معنى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » أفضت إلى أن نفاه مُتولى الإسكندرية عن البلاد ''' ؛ فركب 
البحر » فبلغنى أته استمر على عادته فى السفينة من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » إلى أن ألقاه أهلُ السفينة فى البحر ؛ فأقام أكثر من نصف 
يوم يجرى ولا المقياة م ليه او : فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا 
إلبيه من أحذه من البخر ٠‏ وعَظ فى صدورهم ؛ ولم يزالوا مُكرمين له إلى أن 
نوك من علذد القرية نصانة'"' > فأظهز بها تدريس العلم والوعظ + واجتمع 
() أنظر ص 560 من هذا الكاب ٠‏ 

(؟) كان مروره بالاسكندرية فى عهد الآمر بن المسنعلى من خلفاء العبيدبين ٠‏ وقد حكى ابن 
حلكان أنه فبل مقدمه الى الاسكندريه , كان مدناله بمكة شىء من المكروه , نتشدته فى الانكار 


على الناس لما يخالف الشرع ٠‏ فكان ذلك سيب خروجه من مكة الى مصر . ثم كان ابعاده عن 
الاسكندرية ٠٠‏ 

(؟) رواية ابن خلكان أنه نزل أولا « المهدية ٠ ٠‏ وكان وصوله اليها ايام ولاية الاممر 
يديى بن المعز بن باديس الحميرى الصتهاجى ماحب اريقية لذلك العهد , فنزل من اللمهدية 
مسحد من مساجدها » غاجتمع اليه جماعه دن أعلالمدينة » وأقراهم كتابا فى علم أصول الدين , 
وشرع فى تغيير المتكر » فرفم أمره الى الأمير يحيى بن تميم » فأحضره وجماعة من الفقهياء . 
فرأى ما هو عليه من الخشوع والتقشف والعلم . فسأله الدعاء ؛ فقال له ابن تومرت : « أصلحك 
الله لرعيتك ونفع بها ذريتك ! » 

وأقام بعد ذلك بالمهدية أياما . ثم ارئحل عنها الى المسستير » ( على وزن عصصسيفير ) فأقام 
بها مدة » ثم انتقل الى بجاية 0-. 


56 مه 


عليه الناس ٠‏ ومالت إليه القلوب ؛ فأمره صاحب يجاية بالخروج عنها 
حين خاف عاديته ؛ فخرج منها متوجهاً إلى الغرب » فنزل بضيعة يقال لها 
ملالة » على فرسخ من بجاية ؛ وبها لقيه عبد المؤمن بن على » وهو إذ ذاك 
متوجه إلى المشرق فق طلب العلم ؛ فلما رآه محمد بن تومرت » عرفهبالعلامات 
التى كانت عنده ؛ وكان ابن تومرت هذا أَوْحّد عصره فى علم خط الرّمل 2 

مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور من بعض خرائن 


خلا بنى العياس ؛ أوصله إلى ذلك كلّه فرط اعتنائه هذا الشأن وما كان 


: . الى 
ميحد به نفسه ٠.‏ 


وبلغنى من طرق صِحاح أنه لما نزل ملالة ‏ الضيعة الى تقدم ذكرها ‏ 


وروى ابن خلكان فى موضع آخر : أنه لما وصل المهدية , نزل فى مسجد مغلق » وجلس 
ل ال ال ا ٠»‏ ينظر الى المارة ديرق كرا 301 بالاعي ارااراني 

لخمر الا نزل اليها وكسرها , فتسامع الناس به فى البلد . فجاعوا آليه ٠‏ 

وأقام فى يجاية مدة وهو على حاله فى الانكار , فاخبرج متها ٠‏ 

)0( ررى ابن خلكان أن محمد بن تومرت كان قد اطلع على كتاب يسمى الجفر من علوم 
أعل (١‏ لبيت » وأنه رأى فيه صغة رجل يظهر بال مغرب الأقصى ٠‏ بمكان يسمى السوس , وعو من 
ذرية رسول الله صلى اللة عليه وسلم ب ب يدعوالى األمه , ويكون مقامه ومدقنه بموضع من الغرب 
عجاء اسمه ت ى ن م ل ل ء ورأى فيه أيضا أناستقامة ذلك الأمر واستيلاه وتمكنه ٠‏ يكون على 
يد رجل من من أصحابه هجاء اسمه ع ب د م و م ن » ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة » فاوقع 
الله ب سيحانه وتعالى فى نفسه أنه القائم بأول الأمر » وأن أوانه قد أزف . فما كان ابن تومرت 
دمر بموضع آلا ويسال عنه ٠‏ ولا يرى أحدا الااخذ اسمه وتفقد حليته ‏ وكانت حلية عبدالؤمن 
معه ‏ فبيئما هو فى الطريق رأى شابا قد بلغأشده . على الصفة التى ممه . قال له وقد 
تجارزه : ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد اللؤمن. فرجع اليه وقال له : الله أكير ! أنت بغينى ٠‏ 
ونظر عى حليته فوافقت ما عنده 20 
والجفر فى اللغة : جلد يتخذ من الماعز ٠‏ وكانوا يكتبون عليه ء تزعم الشسبعة أن الامام 
جعغيرا الصادق قد كتببء لهم فى جفر عن جلد الماعز كل هما يحتاجون اليه وكل ما هو كائن أو 
سيكون الى يوم القيامة ٠...‏ 
وحديث الجغور طويل فى بعض كتب الشيعةومن يعارضهم من أعل الجماعة ٠‏ 


-5597 ل 


مع وهوكتقول: + كلانه "ا ملذلة ا ركزرها عل نسافه يعائل أحرفيها +:وذلك 
لا كان يراه أن أمره من موضع فى اسمه ميم ولامان20 » فكان ‏ كما 
ذكرنا ‏ إذا كررها يقول : ليست هى! 

وأقام مهذه الضيعة أشهرًا » وبها مسجد يعرف به ء وهو باق إلى 
اليوم » لا أدرى أَبْنى على عهده أو بعده . 

... فاستدعى عبد المؤمن ونلا به » وسأله عن اسمه ونع امن وقستة 0 
نقيت لل واهمت 7< ل توشاله عن مفصلة فاخيرة آنه راحل فى طلبالعلم 
إل المشرق ؛ فقال له ابن تومرت : أو خَيّر من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ تمال : 
قرف الذتنا والاخزة و تمق وتعيق عل ما آنا بده من إنانة الدكر 
وإحياء العلم وإخماد البدع . فأجابه عبد اومن إلى ما أراده . 


وأقام ابن تومرت ملالة أشهرا » ثم رحل عنها » وصحبه من أهلها 
رجل اسمه عبد الواحد : يعرقه المصامدةٌ بعيد الواحد الشرق 5 وهو 


0 ع 2 
أول من صحبه بعد عبد المؤمن ؛ وخرج متوجها إلى المغرب . 


* هو نيئمل ( بلام مشددة ) كما سسيأتى , وأنظر التعليق السابق من (4؟‎ )١( 

(؟) رواية ابن الأثير أن ابن تومرت سأله عن اسمه وقبيلته » فأخبره أنه من قيس عيلان » 
نم هن بئى سليم » فقال ابن تومرت : هذا الذى بشر به النبى صلى الله عليه وسلم حين قال: 
« ان الله ينصر هذا الدين فى آخر الزهمان بر جل من قيس ٠‏ ققيل : من أى قيس ؟ فقال : من 
بنى سليم » * 

(؟) نظتة يعنى أبا عبد الله الونشريسى + كما ذكر ابن الأثير . أو أيا عبد الله التومرتى» 
كما بسمية ابن كثير : ويذكره ابن خلكان ياسمعبد الله الونشريسى بلا كنية » وأولئك جميعا 
فيما نرى ى شخص واحد ء اسمه عبد الواحد , وكتيته أبو عيد الله » وينتسب الى « ونشريس»: 
بليدة بافريقية من أعمال بجاية بين باجةوقسطتطيئية المغرب », الى الشرق من جبل 
المصامدة ء فهو الشرقى.» والونشريسى ٠»‏ والتومرتنى »2 من أجل ذلك جميعا ٠‏ 


- 148 


وقيل إنه '") إما لقى عبد الأمن بموضع يعرف بقنزارة من بلاد 
ميخة اوعد اومن يعلّم صبيان القرية المذكورة ؛ فسأله ابن ثومرت 
صحببّه والقراءة عليه وإعانته » بعد أن عرفه بالعلامات كما قد تقدم . 

وبذه القرية له حكايةً طريفة ؛ وذلك أنه '' زأى وهو بها فى النام 
كأنه يأكل مع أمير المسلمين على بن يوسف فى صحُفة واحدة ؛ قال : ثم 
زد أكلى على أكله وأحسَسْت من نفسى شرها إلى الطعام » ولم يزل ذلك بي 
إلى أن اختطفت الصحّفة من بين يديه وانفردت ما ! فلما انتبه قص الرؤيا 
على رجل كان يقرأ عليه » اسمه عبد المنعم بن عشير يكن أبا محمد» 
كان يقرأ عليه ؛ فلما أنى على آخرها »قال0؟ : يابنى » يا عبد المومن » 
هذه الرؤيا لا ينبغى أن تكون لك ؛ إنما هى لرجل ثائر » يثور على أمير 
المسلمين فيشاركه فى بعض بلاده ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد 
متها .! 

واتفق له فيها أيضأ من العجائب الى تَفْبِّتُ فى باب الكلم الموافقة 
لقدّر » أَنَْ رجلا من وجوه أصحاب املك العزيز بن النصور الصّنهاجى 
صاحب يجاية والقلعة » وجد عليه الملك العزيز » فاشتد خوفه » فقهرب 
نهل هذه الضيعة الى كان فيها عبد المؤمن » فكان معه بها يعلّم الصبيات 
وانتهت حال ذلك الرجل إلى غاية الإقلال ؛ ثم اتفق أن صاحبه رضى عنه » 


٠ يعنى ايبن توهمرت‎ )١( 
٠ (؟) يعنى عيد المؤمن‎ 
٠ (؟) يعثى ابن عشير‎ 


- 1545 


فبلغه ذلك » فسار إلى بجاية » فدخل عليه » فسأله : أين كنت فى 
هذه الأيام لسر عع فق كان الفيناة ابره بالكسر ! 
فضحك وقال : الضيعة لك وما والاها ! وأمر له مال ومركب وثياب » 
فخرج الرجل إلى الضَّيْعَةِ فى خيل ورجال معه » وخرج إليه أهلها يتلقّونه ؛ 
فأق الصبيان عبد المؤمن وهو قاعد بقناء المسجد » فقالوا له : أتعرف من 
هذا الذى اهترّت له هذه الأَرض ؟ قال : لا ! قالوا : هو فلان صاحبيك 
الذى كان يعلّمنا معك ! فقال : إن كانت حالة فلان انتهت إلى هذا فلا بد 
آن أكون أنا غدا أمير اللأمنين ! فكان الأمر كما قال » ووافقت كلمته 
القكان:: 


وخرج ابن تومرت كما ذكرنا متوجهاً إلى المغرب » حتى أتى مدينة 
تِلِمْسان » فأقام بمسجد بظاهرها يعرف بالعُيّاد » جارياً على عادته ؛ وكان 
قد وضع له فى النفوس هيبة وفى الصدور عظمة » قلا يراه أَحد إلا هايه : 
وعظ أمره ؛ وكان شديد الصمت كثير الانقباض ؛ إذا انفصل عن مجلس 
العلم لا يكاد يتكلم بكلمة . 

أخبرنى بعض أشياخ تلمسان عن رجل من الصالحين كان معتكفاً معه 
عسجد العبّاد » أنه خرج عليهم ذات ليلة بعدما صلى العتمة » فنظر إليهم 
وقال : أين فلان ؟ لرجل كان يصحيهم ؛ فأخبروه أنه مسجون . فقام من 
وقته ودعا برجل منهم بمشى بين يديه » حتّى أنى باب المدينة : فدق على 
البواب دق عنيفاً واستفتح ؛ فأجابه البواب إلى الفتح بسرعة من غير 
تلكو ولا إبطاء » ولو استفتح أمير البلد لتعذر ذلك عليه ؛ ودخل حتى أى 


ا 2 


مجن » فابتدر إليه السجانون والحرس يتمسحون به » ونادى : يا فلان! 
م صاحيهم ؛ فأجابه ؛ فقال : اخرج ! فخرج والسجانون ينظرون إليه 
ها أفرغّ عليهم المّاء الحارٌ » وخرج بصاحبه حتى أنى المسجد ؛ وكانت 
-ه عادته فى كل ما يريد ؛ لايتعذر عليه مراد ٠‏ ولا بمتنع عليه مطلوب ء 
تكرت له الرعيةا نو للك لها الساررة . 


ولم يزل مقيماً بتلمسان وكل من ما يعظمه من أمير ومأمور » إلى أن 
سل عنها بعد أن اسيّال وجوه أهلها وملك قلوما ؛ فخرج قاصد! «دينة 
س ؟؛ فلما وصل إليها أظهر ما كان يظهره » وتحدّث فيما كان يتحدث 
+ من العلم ؛ وكان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الأَشْعريّة ؛ 
كان أهل المغرب - على ما ذكرنا ''' - ينافرون هذه العلوم » ويُعادون 
ظهرت عليه . شديدا أمرهم فى ذلك ؛ فجمع والى المديئة الفقهاء 
أحضره معهم » فجرت له مناظرة كان له الشّفوف فيها والظهور . لأنه 
دا خالياً » وألى قومأ صياماً عن جميع العلوم النظرية خلا علم 
نمروع ؛ فلما سمع الفمّهائ كلامه أشاروا على والى البلد بإخراجه لملا يفسد 
تقول العوام ؛ فأمره والى البلد بالخروج ؛ فخرج متوجهاً إلى مراكش . 


[ ابن تومرت فى حضرة ابن تاشفين ] 


م 


0 
كتب بخبره إلى أمير المسلمين على بن يوسف ؛ فلما دخلها الحضر بين 


)١(‏ أنظر ص 95؟ ب /ا؟؟ 


د إزهةع- 


يديه ء وجمع له الفقهاء للمناظرة ''' ؟ فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول» 
حاشا رجل من أهل الأندلس اممه مالك بن وهيب كان قد شارك فى جميع 
العلوم » إلا أنه كان لابظهر إلا ما ينف فى ذلك الزمان وكانت لديه ' 
فئنون من العلم » رأيت له كتاباً سياه وقراضة التحب + فى اذكر لخام العزية» 
ضمنه لثام العرب فى الجاهلية والإسلام وضم إلى ذلك ما يتعلق به من 
الآداب ؛ فجاء الكتاب لانظير له فى فنه ؛ رأيته فى سخزانة بنى عبد 
المومن . ْ 

ومالك بن وُهيب هذا تَحَفّىْ بكثير من أجزاء الفلسفة ؛ رأيت بخطه 
كتاب الثمرة لبطليموس ف الأحكام » وكتاب المجشطى فى علم الهيئة » 
وعليه حواش بتقييده أيام قراءته إياه على رجل من أهل قرطية اسمه 
حمد الذهبى . 


الى م 


)١(‏ روايه ابن خلكان أن ابن تومرت لما دخل مراكسش ‏ وملكها يومئذ أبو الحسن عل ابن 
يوسف بن ناشفين ‏ شرع فى الانكار على جارى عادته , حتى انكر على ابنة المملك ٠٠٠‏ قال : 
وله فىذلك قصة بطولشر حهاء فبلخ خيره الملك » وأنه يتحدث فى تغيير الدولة . فتتحددث ابن 
تاشفين هع مالك بن وهيب فى أمره ‏ وكان عالما صالحا ب فقال ابن وهيب : نخاف من قبح 
باب يعسر علينا سدذه , والرأى أن تحشر صذالشخصض وأصحاية . لتسيمع كلامهم يحضور 
جماعة من علماء الباد . فأجابه اللملك الى ذلك ٠‏ 

ويذكر ابن الأثير ابنة الملك التى نقانا الاشارة اليها عن ابن خلكان فيما سبق ٠‏ فيقول 
انها ابنة الملك يوسف بن تناشفين : اخت أبى الحسن » وتفصيل أمرها كما رواه ابن الآثير أن 
ابن تومرت كان فى طريقه بمراكس يوما , اذ رآحما فى موكبها ومعها من الجوارى الحسان 
عدة كثيرة » وحمن مسفرات » وكانت هذه عادة الملثمين : يسفر نساؤهم وجوههن وبيلئقم 
الرجال ! فحين رأى ابن تومرت النساء كذلكآنكر عليهن وأمرهن يسئر وجوههن , وضرب عو 
وأصحابه دوابهن 2 فسقطت أخت أمير المسلمينعن دابتها ٠٠١‏ 


الاج سم 


خاطره واتساّ عبارته ؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله » "وقال : هذا رجل 
سل لا تومن غائاةه ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليه » وإن وقع هذا 
فى بلاد المصامدة ثار علينا هن هشر كثير 7 ! فتوقف أمير المسلمين فقتله ع 
وأى ذلك عليه ديه ''' ؛ وكان رجلا صالحاً مجاب الدعوة » يعد فى 
وام الليل وصوام النهار ٠‏ إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا ": ظهرت فى آخر 
زمانه مناكر كثيرة وفواحش شتيعة » من استيلاء النساء على الأحوال 
وامتبدادهن بالأمور ؛ وكان كل شرير من لص أو قاطم طرق ينتسب 
إلى امرأة جعلها ملجاً له وَوَزَرًا على ما تقدم ... 

... فلما يئس مالك مما أراده من قتل ابن تومرت ٠‏ أشار عليه بسَجْنه 
حى يموت 3 فقال أمير المسلمين : علام نأخل رجلا من المسلمين نسجنه ولم 


)١(‏ روى ابن خلكان طرفا من الحوار الذىجرى بين ابن تومرت وفتقهاء الحضرة ,» نرى 
من الفائدة أن نثينه يابجان : 
بال الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرحل ما ببغى مثا ؟ 
اندب له قاضى المرية ب واسمه محمد بناسود ‏ فمال : ما هذا الذى يثقل عنك ءن الاقوال 
فى حن اسك العادل الرحيم » المتقادالى الحق , المؤثر طاعه الله تعالى على عواه ؟ 
قال ابن تومرت : أما ما ثقل عنى ففد قلته , ول من وراثه أفوال . وأما قولك انه بوسر 
طاعة الله نعالى على هواه وينقاد الى الحق ٠٠٠‏ فهل بلنك يا قاضى أن الخمرة تباء جهارا , 
ونمدى الخارير بين المسلمين , وتؤخل أموال !الءتامى 0٠٠-‏ وعدد من ذلك شيئا كثيرا ٠‏ 
فلما س.مع الملك كلامه ذرفت عيناء وأطرق حياء , ففهم الحاضرون من فحوى للامه أنه طامع 
في المملكة لمعسه , ولما رأوا سكوت الك والخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم ٠‏ اتمال مالك بن 
وعيب ‏ وكان كثير الاجنراء على الملك ‏ : أيها االملك ؛ ان عندى لنصميحة . ان قبلئها حمدت 
عافينها . وان تركتها لم تأمن غائاعها ٠‏ 
فقال الملك : ما هى ؟ 
قال : انى خائف عليك من هذا الرجل ؛ وأرى أنك تعتقله وأصحابه وتثنفق عليهم كل نوم 
دينارا لتكنقى شره , وان لم تفعل ذلك لنتعقن عليه خزائنك كلها ثم لا ينفعمك ذلك ٠٠"‏ 
(؟) ويروى ابن الأثبر ان الذى منع أميرالمسلمين من الاخذ برأى مالك بن وهيب . رجل 
من أكابر الملثمين يسدمى ديان بن عسمان ٠‏ 


ل “ع5 عه 


3 الك م 
يتعين لنا عليه حق ؟ وهل السجن إلا أخو القعل ؟ ولكن نامره أن يخرج 
عنا من البلد وليتوجه حيث شاء ! 

لسار 


فخرج هو وأصحابه متوجهاً إلى سوس "١‏ ؛ فنزل بموضع منها يعرف 


0 
يتينمل 03 
1 بل دعوة الموحدين ] 


من هذا الموضع قامت دعوته » وبه قبره ؛ وما نزله اجتمع إليه وجوه 
المصامدة » فشرع فى تدريس العلم والدعاء إلى الخير » من غير أن يُظهر 
إمرة ولا طِلْبَةَ ملك . وأَنّْف لهم عقيدةً بلسانهم ؛ وكان أفصح أهل زمانه 
فى ذلك اللسان ؛ فلما فهموا معاقّ تلك العقيدة زاد تعظيمهم له » وأشريت 
قو نهم مكيتة وأجسامهم طاعته . 

فلما استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولا على صورة الأمر بالمعروف 

:. 
والنهى عن المنكر لاغير . ونباهم عن سفك الدماء ولم ياذن لهم فيها ؛ 
وأقاموا على ذلك مدة ؛ وأمر رجالا هنهم بمن استصلح عقولهم بنصب الدعوة 
واسمّالة رؤّساءِ القبائل . وجعل يذكر المهدى ويشوق إليه » وجمع الأحاديث 
' 

الى جاءت فيه من المصئفات . 


فلما قرر فى نفومهم فضيلة المهدى ونسبه ونمْته ٠‏ ادعى ذلك لنفسهء 


)١(‏ بيروى 'بن خلكان وابن الاثير أنه خرج من مراكش الى أغمات ٠‏ وهناك لقى رجلا من 
أعوانه اسمه عبد الحق بن ابراهيم ٠‏ من فمهاء المصامدة , فأشار عبد الحق ابن تومرت أن يلجأ 
الى نيئمل , لانها اكثر حصانة ومنعة ٠‏ 

زقفق أنظر ص 54> ٠‏ 


جه - 


وقال أنا محمد بن عبد الله . .. ودفع نسبه إلى النبى صلى الله عليه وسلم'" ؛ 
وصرح بدعوى العصمة لنفسه » وأنه المهدى' المعصوم » وروى فى ذلك 
أحاديث كثيرة » حتى استقر عندهم أنه المهدى » وبسط يذه فبايعوه 
على ذلك ٠»‏ وقال : أبايمكم على ما بايع عليه أصحابٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسول الله . 

بسنت 3 تصانيف ف العلم ؛ منها كتاب سهاه «أعرٌ ما يطلب» » 
وعقائد فى أصول الدين ؛ وكان على مذهب أنى الحسن الأشعرى فى أ كثر 
المسائل » إلا فى إثبات الصفات » فانه وافق المعتزلة فى نفيها وفىمسائل 
قليلة غيرها : وكان يُبطن شيئاً من التشيع » غير أنه لم يُظهر منه إلى 
العامة شىء . 


1 طبقات الموحدين ]1 


سنك أميهات طبقات لتيل كيج العشرة وهم المهاجرون الأولون 
الذين أسرعوا إلى إجابته وهم السبنوف باللجماعة 0 
وهم الطبقة الثانية وهذه الطبقات لا تجمعها قبيلة واحدة » بل هم من 
قبائل شتى ؛ وكان يسميهم المومنين ''' ٠»‏ ويقول لهم : ما على وجه 
5 1 1ش لف ياه ء 
الاآرض من يومن إمانكم 3 وانم العصابة المعنيون بقوله عليه الصلاة 

)١(‏ أنطر التعليق رقم ؟ ص ه5145 

(؟) هن هذه السسه انخد أميرهم لغب « أمير المإمئين » ٠‏ ويسمون الموحدبن أيضا ؛ لآنهم 
اول من تحدت فى التوحيد وعلم الكلام بالمغرب , وكان ذلك محرما على المغاربة فى عهد المرايطين 
كما ميق ذكره ٠‏ 


0 7 


والسلام : ١«لاتزال‏ طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لايضرهم من خَذَلهم 
حتى يأنى أمر الله » . » وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم » ويقتل 
الّجال ؛ ومنكم الأمير الذى يُصَلَّى بعيسى بن مريم » ولا يزال الأمر 
فيكم إلى قيام الساعة ؛ هذا مع جزئيات كان يخبرهم بها وقع أكثرها(١ا‏ 
وكان يقول : لو شعت أن أعدٌ خلفاءم خليفة خليفة ... 


فزادت فتنة القوم به » وأظهروا له شدةٌ الطاعة . 
8 
وقد نظلم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومرت فى تخليد هذا الأمر 5 
رجل من أهل الجزائر » مدينة من اعمال ع » وقد على أمير 


)١(‏ اختلف مؤرخو المشارقة فى الحكم عل بعض ما جاء به ابن تومرت أو عزى اليه مهسا 
يسمونه بالخوارق » ونسبه كثير منهم الى الدجل والشسعبذة» وتعقبوا دعاوى أنصاره وماينسيون 
اليه من ذلك بالتفنيد والابطال » محاولين رد كلشىء منه الى أسباب طبيعية زعموها تهوينا لشانه 
وشأن خوارقه , ولزم قليل منهم جانب الصمتمكتفيا بسرد ما انتهى اليه من أنبائه , ما له منها 
وما عليه » من غير تعليق ولا رأى » ولم يحاولأحد منهم ‏ فيما نعلم ‏ اتصافه أو الدفاع عنه 
أو الاشادة بعمله ٠‏ 

ذلك فيما نظن لأن المغرب الآسلامى ‏ ونعتى به الأندلس وما يدائنيها من بلاد 
العدوة ‏ لم يكن يعترف بشىء من الولاء للخليفة العباسى فى بغداد » ولم يدع له يوها على منبر 
من منابر المغرب ٠‏ لا فى الأندلس ولا فى الشاطىء الافريقى , عدا فترات قليلة متقطعة. وأول دعاء 
دعى للخلافة العباسية على منايره ‏ كما يقول صاحب المعجب ‏ كان فى أيام بتى تاشفين ٠‏ ثم 
انقطع على يد الموحدين ‏ أصحاب ابن تومرت ‏ الذين لقبوا أميرهم ب ه أمير المؤمتين » . وهو 
لقب الخليفة فى بغداد , فما أحرى هذا أن يحمل مؤرخى المشارقة على النظر بارتياب الى اين 
تومرت وأصحابه » وأن يعتبروهم طلاب ملك يخلعون فى سبيله طاعة الخليفة ويخورجون عن 
الولاء له » ومن ثمة كان رأى مؤرخيهم فى شسيخ الموحدين ٠٠01‏ 
على أن الرأى مهما يختلف فى شأن محمد بن تومرت , فما لا شك فيه أنه رجل من اهل 
الايمان والفطنة ٠‏ كان له رأى فى سياسة الدولة الاسلامية يستند الى أساس من الدين , فاتخذ 
أسيابه لتنفيذ رأيه والوصول الى هدفه : وقد بلغ يايمانه » وفطنته » وقوة عزمه + كثيرا مما 
أراد ٠‏ 
(؟) كذلك كانت فى ذلك التاريخ » وعى الآن عاصمة الاقليم ٠‏ 


هاس 


5 .- ) ( كا ى 37 5 م 
المأمنين ألى يعقوب "' وهو بتئملٌ » فقام على قبر ابن تومرت” بمحضر 
من الموحدين وأنشد قصيدة أولها : 

سلام على قبر الإمام الممجّد سلالة شير العلمين محمد 

00 : : م 52 5 
ومشبهه فى خلقه ثم فى اسمه وق اسم أبيه والقضاء المسدد 
ومحى علوم الدين بعد ثمامها ومظهر أسرار الكتاب, المسدد 

ل 
أتعنا به البشرى بأن بعلا الدنا بقسط وعدل فى الأنام مخلد 
0 5 > ار اس” 0 

ويفتتح الامصار شرقا ومغرب ويلك عربا من مغير ومنجدٍ 

1 : .-- م و اللو 

فمن وصنيه : أقتى واجْلَى وأنه علاماته حمس تبين لمهتدى : 

- و 7 م ١‏ 5 نك 
زمان » وإسم » والمكان »ونسبة وفعل له ى عصمة وتايد 
ويلك سما أو فقسا يعيعها ٠‏ كنا جا تمن ماله سيد 
1 7 3-2 
فقد عاش تسعاً مثل قول نبينا فذلكم المهدى بالله ممتدى 

وتتبعه للنصر طائفةٌ الهدى 
3 0 5 

1 فا كرم بهم إخوان ذى الصدق اميد 

و م 

هى الثلّة المذكور ف الذكر أمرها وطائفة المهدى بالحق نبتدى 

ويقَدمُها المنصّورٌ والناصرٌ الذى له النصرٌ حزب إذ يرو حويختدى 

هو المنتّقى من قيس عيلان مفخرا 
0 و2 2 م 
ومن مرة أهل الجلال الموطد 
)١(‏ مهمو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ٠‏ 


(؟) انظر نسب عبد المؤمن فى التعليق رقم ؟' ص 48؟ ٠‏ 


الاة؟ ب 
المعجب ام ١7‏ 


خليفة مهدئ الإله وسيمّه 


ومن قد غدا بالعلم والحلمرتدى 


مم يقمع الله الجبابرة الأولى 
يصدّون عن حك من الحق 4 


ويقطع أيام الجبابرة الى 
فيغزون أعراب الجزيرة عنوة 


ويفتتحون الروم فتح غنيم 


وَيَخْقَونَ للدّجال يغزونه م 
باب لد وتنجلى 
يصلَّى مم ذاك الأمير صلاتهم 


فيمسح بالكفين منه وجوههم 


ويقتله قى 


وما إن يزال الأمر فيه وفيهم 


أبا دت من الإسلام كل مشيد : 

ويعْرُون منها فارساً وكأن د 
ويقتسمون المال بالترس عن يد 
يُذيقونه حد الحسام اللمهنّد 
شكولة أمالت قلبّ من لم يوعد 


ف 2 


ويخبرهم حقاً بعز مجدد 


إلى آخر الدهر الطويل المسرْمدٍ 
فأبلغ أمير اللأمنين تحية على النأى منى والوداد الموكد 
عليه سلام الله ماكر شارق 

وما صدّر الوراد عن ورد مورد 


وقد قيل إن منشى* هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد تا 
منعته عن ذلك الكُبرة وبعدٌ الشعّة : وإنما أرسل ما فأنشدت على قبر 
الإمام ؛ وكان عمله إياها وعبد المؤمن حى ؛ فالله له أعلم ؛ وهى طويلة » 


 ؟ه8‎ 


هذا ما اخترت له منها ؛ ولم أوردها فى هذا الموضع 9 لأنها من مختاز الشعر ؛ 
ولكن لوافقتها الفصل الذى قبلها . 

وم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر » وفتنتهم به تشتّد ع 
وتعظيمهم له يتأكد : إلى أن بلغوا فى ذلك إلى حدٌ لو أمر أحدم بقتل 
أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء : وأعانهم على ذلك وهونه 
عليهم ما فى طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم » وهذا أمر جُيلت عليه 
فطره واقتضاه ميل إقليمهم . 

حكى أبو عبيد البكرى الأندلبى ثم القرطبى فى كتابه الموسوم 
ب «المسالك والممالك» عن رجال » قال : أهديت إلى الإسكتدر فرس 
ببعض بلاد الغرب لم تلد الخيل أسبق منها » لم يكن فيها عيب إلا أنها لم 
يسمع لها صهيل قط ؛ فلما حل الإسكندر فى تطوافه بجبال درن » وهى 
بلاد المصامدة » وشربت تلك الفرس من مياهها » صهلت صّهلة اصطكت 
منها الجبال ؛ فكتب الإسكندر إلى الحكيم يخبره بذلك ؛ فكتب إليه : 
نا بلادُ شر وقسوة » فعجل الخروج منها ! 

فهذه حال بلاد القوم ؛ وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه 
أيام كونى بسوس ما قضيت منه العجب . 


[ الحرب بين المرابطين والموحدين ] 
ولا كانت سنة !١ه‏ جهز جيشاً عظيماً من المصامدة جلّهم من أهل 
تينملٌ » مع من انضاف إليهم من أهل سوس ٠»‏ وقال لهم : اقصدوا 


ل 2 


هولاء المارقين المبدّلين الذين تَسمّوا بالمرابطين » فادعوهم إلى إماتة انكر : 
وإحياء المعروف »ء وإزالة البدع » والإقرار بالإمام المهدى المعصوم ؛ فإن 
أجابوكم فهم إخوانكم لكم ما لهم وعليهم ما عليكم » وإن لم يفعلوا فقاتلويم 
قد أبياحت لكم السئة قتالهم . 

وأمّر على الجيش عبد المومن بن على » وقال : أنتم المومنون » وهذا 
أمي ركم . فاستحق عبد المومن من يومثذ اسم إمرة المومنين . 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكش '' » فلقيهم المرابطون قريباً منها 
موضع يدعى البحيرة » بجيش ضحم من سراة لمتونة » أميرهم الزبير بن 
على بن يوسف بن تاشفين » قلما تراعى الجمعان أرسل إليهم المصامدة 
يدعونهم إلى ما أمرهم به ابن تومرت » فردوا عليهم أسوأ ردّ » وكتب 
عبد المومن إلى أمير المسلمين على بن يوسف ما عهد إليه محمد بن تومرت ؛ 
ترد عله أش النامين رستر عاق مقارقة الجتاعة #نزيد كرك الله فسفله 
الدماء وإثارة الفعئة ؛ قلم يردع ذلك عبد المومن » بل راده طمعاً فى الرابطين 
وحقّق. عنده صََمْفَهِم ؛ فالتقت الفعتان » فانبزم المصامدة وقتل منهم خلق 
90 » ونجا عبد المومن فى نفر من أصحابه ؛ فلما جا الخبر لابن 
تومرت قال : أليس قد نجا عبدٌ المومن ؟ قالوا : نعم . قال : م يفقد 
أحد ! . 


وخ 
ولما رجع القوم إلى ابن تومرت » جعل يهون عليهم أمر الهزيمة » ويُقرر 


(1) كانت هذه المعركة ‏ على ماذكره أهل التار بخ سنة 611 وقد سيقتها معارك آخرى 
لم يذاكرها المراكشى ٠‏ 
(؟) فقد فى هذه المعركة أبو عبد الله الونشريسى ٠‏ 


م 308 اند 


. كل 1 ء 
عتدم أن قتلاهم شهداء 56 ذابون عن دين الله » مظهرون للسئة 3 
فزادهم ذلك بصيرة فى أمرهم ؛ وحرصاً على لقاء عدو هم . 
2 

ومن حينئذ جعل المصامدة يشنون الغارات على نواحى مرا كش » ويقطعون 
عنها واد المعايش وموصول المرافق ع ويقتلون ونون 2 ولا 3 على 
أحد ممن قدروا عليه ؛ وكثر الداخلون فى طاعتهم والمتُحاشون إليهم ؛ 

00 - ل 4 و 

وابن تومرت فى ذلك كله يكثر التزهد والتقلل » ويظهر التشبه بالصالحين 
والتشدد فى إقامة الحدود » جارياً فى ذلك على السنة الأول 

أخبرنى من رآه - ممن أثق إليه - يضرب الناسٌّ على الخمر بالأكمام 
والنعال وعسب التخل » متشبها فى ذلك بالصحابة . 

ولقد أخبرى بعض من شهده وقد أنى برجل سكران » فأمر بحده » فقال 
رجل من وجوه أصحابه يسمى يوسف بن سليمان : لو شددنا عليه حى 
أعاد عليه الحديث » فأعرض عنه » فلما كان فى الثالثة قال له : أرأيت 
لوقال لذ :+ شتريعها :دان الوسسين تمان ما تفن انون + 
فاستحيا الرجل وسكت » ثم كُشف عن الأمر » فإذا عبيدٌ ذلك الرجل 
0 » فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظها ؛ إلى أشياء كان يخبر 
ما فتقع كما يُخبر . 

ولم يزل كذلك وأحواله صالحة ؛ وأصحابه ظاهرون وآسوال المرابطين 
المذكورين 'تختل » وانتقاض دولتهم يتزيد » إلى أن توف ابن تومرت 


1ت 


المذكور ق شهور سنة 0174 بعد أن أسس الأمؤر وأحكم التدبير ودسم لهم 
م هم فاعلوه . 


[ذكر ولاية عبد المومن] 

ثم قام بالأأمر من بعده عبك المومن بن على » وبايعه المصامدة » واتفقت 
على تقد ل ا الذين سعوا فى تقديمه وهيئوا ذلك له ثلائة 3 
وهم ا الجماعة 2 : عمر بن عبد الله الصنهاجى المعروف عندهم 
بعمر أزناج » وعمر بن ومزال ‏ الذى كان اسمه قبل هذا فَصَكَة فسماه 
ابن تومرت عمر » يعُرفونه بعمر إِينْتى ‏ وعبد الله بن سليمان من أهل 
تينمل » من قبيلة يقال لها مسكالة ؛ ووافقهم على ذلك سائر أهل الجماعة 
وأهل خمسين وباق الموحدين . 


[ وصية ابن تومرت ] 


وذلك أن ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة استدعى هولاء المسمين 
بالجماعة » وأهل خمسين ؛ وهم كما ذكرنا ‏ من قبائل مفترقة 
لايجمعهم إلا اسم المصامدة ؛ فلما حضروا بين يديه قام ‏ وكان متكئًا - 
سد الك وأ عليه با هو أ وصمل على محمد نيه بل ل عليه وس 
: انها يترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان اله عليهم » ويذكر ما كاتوا 
ل » والعزيمة فى أمرهم ٠‏ وأن أحدم كان لاتأحذه 
0 انظ قات ارسق اسن نتمن لللاة فاده : 
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فى الله لومة لائم » وذّكر من حَدعمر رضى الله عنه ابنّه فى الخمر » وتصميمه 
على الحق » فى أشباه لهذه الفصول » ثم قال : 

...فانقرضت هذه العصاية ‏ نضر الله وجوهها » وشكر لها سعيها : 
وجراها خيرا قن آمة هات وخطت الناس فتن تركت الحليم حيران » 
والعالم متجاهلا مداهنا ؛ فلم ينتفع العلماءٌ بعلمهم » بل قصدوا به الملوك ع 
واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوة الناس إليهم ... ؛ 

فى أشباه لهذا القول » إلى هلم جرًا : 

دثم إن الله سبحاته وله الحمد - من عليكم أبتها الطائفة 0 ؛ 
وخصكممن بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده » وقيّض لكم من أ 
ضَلذلا لاتهتدون ٠‏ وَعَمياً لا تبصرون . لا تعرفون ا » ولا 00 
منكرًا » قد ام البدع 0 الأباطيل 0 لك الشيطان 
أضاليل وترّهات أَنرْهُ لسانى عن النطق يها وأرباً بلفظى عن ذكرها ؛ فهداكم 
الله به بعد الضلالة ؛ وص ركم بعد العمى ؛ وجمعكم بعد الفرقة 5 وأعزكم 
بعد الذّلة » ورقع عنكم سلطان هولاء المارقين ؛ وسيورثكم أرضهم وديارهم ؛ 
ذلك بما كسبته ل وأضعرتة ا ٠‏ وما ربك بظلام للعبيد؛ 
فجددوا لله سبحانه الم ن نياتكم ؛ وأروه من الشكر قولا وفعلا ما يز كى 
به سعيكم ويتقبل” أعمالكم وينشر أمركم ؛ واحذروا الفرقة واخختلاف 
الكلمة وشتات الآراء . وكونوا يدا واحدة على عدوكم 2 نإنكم إن 0 
ذلك هابكم الناسوأسر عوا إلى طاعتكم وكثر أنباعكم وأظهر الله الحو على 

أيديكم » وإلا تفعلوا شيلكم الذل وعَمكم الصغاد واحتقرتكم العامة 


كك 


فتخطفتّكم الخاصة ؛ وعليكم باخ امور مزج الراقة بالغلظة » واللين 
بالعنف ؛ واعلموا مع هذا أنه لا يَصلح أمرٌ آخر هذه الأمة إلا على الذى 
صلح عليه أمر رَ أوّلها » وقد اخترنا لكم رجلا منكم ؛ وجعلتاه أمير! عليكم ؛ 
هذا بعد أن بَلّوناه ى جميع أحواله » من ليله ونهاره » ومدخدله وممخرجه ؛ 
واختبرنا سريرته وعلانيته » فرأيناهٌ فى ذلك كله تَبْتَاً فى دينه » متبصرًا 
فى أمره ء وإنى لأرجو ألا يُخلف الظنْ فيه ؛ وهذا المشار إليه هو عبد المومن ؛ 
فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعاً مطيعاً لربه » فإن بدل أو نكص على عقبه 
و ارتاب فى أُمْرهِ فى الموحدين - أعزهم الله - يركة وخر دين واوالآية 
أمرٌ الله يقلّده من شاء من عباده » . 

فبايع القوم عيل المومن » ودعا لهم ابن تومرت » ومسح وجوههم 
وصدورهم وانحد أ وآعذا 6 فهذا'شببي إمرة عبد لمق برحيمة الله .. 

ثم توى ابن تومرت بعد عهده بيسير »© واجتمع أمر المصامدة على 
عبد المومن . 
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ص يد ل 
حياة عبد امؤمن واعماله وعماله 


وعبد الموّمن هذا ء هو عبد لمن بن على بن علوى” الكو (© » أمه 
حرة كومية أيضاً » من قوم يقال لهم بنو مُجْبّرء مولده يضيعة من أعمال 
نلسان ترق بعاجرا 9 و نوقيل- إن كان يفول إذا وهر ريه 89 :: 
لستُ منهم » وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزارين معد بن عدنان , 
ولكومية علينا حق الولادة بيتهم والمنشاً فيهم ؛ وهم الأخوال.و هكذا أدركت 
من أدر كت من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر » و-هذا 
استجاز الخطباءٌ أن يقولوا إذا ذكروه بعد ابن تومرت : «قسيمه رضى الله 
عنه فى النسب الكريم »6. 

كان مولده فى آخر سنة 4417 فق أيام يوسف بن تاشفين ؛ وكانت وفاته 
ل اشهز جمادع الأشرة ينه م6ه: +.ومدة للايقه يق نين امتوقق لها الآمر 
موت على بن يوسف أمير المسلمين ‏ فق سنة 7" على التحقيق -إحدى 
وعشرين سنة » إلى أن توف فى التاريخ المذكور . 


)١(‏ الكومى : نسبة الىكومية » أوكومة : قبيلة صغيرة نازلة يساحل اليجر من أعمال 
تلمسان ٠‏ : 
زف فى ابن خلكان وغيره : تاجرة ٠‏ 
(9) فى الاصل : كمية , وسماعما اين خلكان : كومة ٠‏ 
() انظر التعليق رقم ؟ ص 8؟؟ ٠.‏ 
5358 سه 


وكان أبيض ذا جسم عمم تعلوه حمرة . شديدٌ سواد الشعر » معتدل 
0 ص 7 5 

القامة ع وضرة الوجه ٠‏ جهورى الصوت » فصيح الالفاظ »جزل المنطق ؛ 

وكان محيباً إلى النفوس ؛ لا يراه أحد إلا أحبه بدبة ؛ ويلغى أن .ابن 

تومرت كان يتشد كلما رآه : 

مع اير 7 0 ل 

تكاملت" فيك أخلاق خصصت ها فكلنا بك مسرور ومغتبط 

لم كَ َه 50 
فالسن ضاحكة » والكف مانحة والصذرٌ مُتشرحٌ » والوجة مُتبسط 


أولاده : 

كو ادن الوإناستة عد داكا وهم : محمد © وهو أ كبر ولده 
ويل عهده ؛ وهو الذى خلع ؛ وعلى » وعمر » ويوسف . وعمان وسليمان» 
ويخيى » واسماعيل » والحسن » والحسين . وعبد الله » وعبد الرحمن » 
وعيسى . وموسبى ء وإبرأهيم ٠»‏ ويعقوب . 

وزراؤه : 

وزّر له فى أول الأمر أبو حفص عمر أزناج » إلى أن استقر الأمرواستقلٌ 
عبد المأمن ؛ فأجل أبا حفص هذا عن الوزارة ونا مقدرة شليا » إذ كان 
عندهر فوق ذلك ؛ واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية » فجمع بين الوزارة 
والكتابة ٠‏ فهو معدود فى الكتاب والوزراء ؛ فلم يزل عبد الموُمن بجمعهما له 
إلى أن افتتحوا بجاية . فاستكتب عبد اللأمن من أهلها رجلا من تبهاء 
الكتاب يقال له أبو القاسم القالمى - وسياق ذكره ى كتّابه ‏ واستمرت 


اس 5 


وزارة ألى جعفر إلى أن قتله عبد المؤمن فى شهور سنة 0# واستصنى أمواله » 
ثم وزر له عبد السلام الكوى » وكان يدعى المقَرب ؛ لشدة تقر يب 
عبد الممن إياه » فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن أرسل إليه 
عبد الؤمن من قتله خنقاً فى شهور سنة اده » ثم وزر له اينه عمر إلى 
أن توق عبد المؤمن . 


كتآبه : 


أبو جعفر أحمد بن عدية المذكور فى الوزراء » كان قبل اتصاله بعبدالمرُمن » 
وفى الدولة اللّمتونية "© يكتب لعلى بن يوسف فى آخر أيامه ء وكتب عن 
تاشقيق تن عل نين انوس 

فلما اتقرض أمرهم هرب وغير هيثته وتشّبّه بالجند » وكان 
محسناً للرَّى » وكان ى الجند الذين خرجوا إلى سوس لقتالثائر قام هناك ؛ 
كان الأمير على هذا الجند أبو حفص عمر إِينّْى المتقدم الذكر فى 
أهل الجماعة "2 فلما انهزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضّت تلك 
الجموع » طلّب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائتة إلى 
لموحدين الذين عرا كش » فد على أنى جعفر هذا ونْبَّهَ على مكانه ع 
فاستدعاه » وكتب بعنه إلى الموحدين رسالة فى شرح الحال » أجاد فى 
أكثرها ها شاء » منعتى من رسّمها فى هذا الموضع ما فيها من الطول . 


٠ يعنى دولة المرابطين‎ )١( 
انظر ص 555 ء‎ )9 
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فلما بلعّت الرسالة عبد المرُمن استحسنها واستدعى أبا جعفر هذا 
واستكتبه » وزاده إلى الكتابة الوزارة ؛ لما رآه من شجاعة قلبه وحصافة 
عقله ؛ فلم يزل وزيره كما ذكرنا إلى أن قتله فى التاريخ الذى ذكر . 

وكان سبب قتله ‏ فيما بلغنى - أنه كانت عنده بنت ألى بكر بنزيوسن 
ابن تاشفين » الى تعرف ببنت الصحراوية : وأخوها يحيى فارس المرابطين 
المشهور عندهم » يعرف أيضاً بيحيى ابن الصحراوية () ؛ فحظى يححبى 
هذا عند الموحدين » وقَوكُوه على من وحد من خونة » وام يز وجيهاً عندم 
كرما لدهم ‏ وكان غليقاً بذلك ‏ إلى أن نقلت عنه إلى عبد المومن 
أشيائ كان يفعلها وأقوال كان يقولها أَحْتَمَمْه عليه » فتحدث عبد امن 
ببعض ذلك ق مجلسه » ورا هم بالقبض على يحى هذا ؛ فرأّى الوزير 
أبو جعفر أن يجمع بين الصلحتين : من نصح أميره » وتحذير صهره ؛ 
فقال لامرأته أخت يحى المذكور : قولى لأخيك يَتَحَفْظ ٠‏ وإذا دعوناه 
غدا فَلْيَمْتل ويُظهر المرض » وإن قدر على الهروب واللّحاق بجزيرةمُيرقة 
فثيفعل 1 فأخبرته أأحته بذلك » فتّارض وأظهر أَنّ أل به ء فزاره أصحابه 
وسألوه عن علّته » فأسَرٌ إلى بعضهم - ممن كان يثق به ما بلغه عن الوزير 
فخرج ذلك الرجلٌ الذى أَسَرّ إليه فنقل ذلك كله بجملته إلى رجل من ولد 
عبد المأمن » فكان هذا هو السبّي الأكبر فى قتل أنى جعفر المذ كور ؛ وأمرأميرٌ 
المؤمنين عبدالمزّمن بتقييد يحيى المذكور وسَجّنه »فكان قى سجنه إلى أن مات ! 

)١(‏ حمو يحيى بن أبى بكر بن يوسف بن ناشفين ٠‏ وكان له بلاء شديد فى مقاومة الموحدين 
دفاعا عن دولة بتى تاشفين » حارب فى تلمسان, وقى فاسء ثم اثقاد حين لم يجد بدا من الانقياد 
كما انقاد كثير من لمتونة وانضووا تحت لواء الموحدين , فقوده عبد اومن على من وحد من قومه ٠‏ 
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ثم كتب له بعد أبى جعفر هذا : أبو القاممعبد الرحمن القالمى » من 
أهل مدينة بجاية » من ضيعة من أعمالها تعرف بقالم » وكتب له معه 
ِةً 
أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مديئة قرطبة . 


قضاته : 


أبو محمد عبدالله بن جبل » من أهل مديئة وهْرّان من أعمال تلمسان » 
ثم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بامالقى » لم يزل قاضياً له إلى أن توق 
عبد الأمن ؛ وصَّدْرًا من خلافة أبى يعقوب . 


[ رجّع الحديث إلى أخبار عبد المزّمن ] 
وكان عبد الموُمن مُرُثًا لأهل العلم مُحباً لهم مها زبهم 4 
يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بمحضوتم ؛ ويتجرى عليهم 
الأرزاق الواسعة » ويُظهر التنويه بهم والاعظام لهم ؛ وقسم الطلبة” لين 
طلبة الموحدين » وطلية الحضر ؛ هذا بعد أن تسمى المصامدة" بالموحدين 3 
لتنسمية ابن تومرت لهم يذلك أجل خؤْضهم فى علم الاعتقاد الذى لم يكن 
أحد من أهل ذلك الزمان فى تلك الجهة يخوض فى شيء منه © . 
ا ل » نزيه النفس وك 
كانه كان ورئها كابرًا عن كاب 7 ' ء لا يرضى إلا معالى الأمور : 
)١(‏ انظر ص 275 1777 > والتعليق رقم ؟ ص 08؟ ٠.‏ 
(؟) كان والد عبد المؤمن صانعا فى عمل الطين: يعمل منه الاوانى والجرار قيبيعها ٠‏ وذلك كل 
مرتزقه » ثم كان من أمر ايته عبد المؤمن ما كان 1 


6خ ب 


أخبرق 7 الفقيه المنفئن أبو القاسم عيد الرحمن بن محمد بن أنى 
جعفر الوزير » عن أبيه عن جده الوزير ألى جعفر » قال : دخلت” على 
عبد المؤمن وهو فى بستان له قد أينعت ثماره » وتفتحت أزهاره » وتتجاويت 
على أغصاتها أطياره » وتكامل من كل جهة حسئه ) وهو قاعد فى قب مشرفة 
على البستان » فسلمت وجلست جلت أن ديه وشامة ا 
أرى من حسن ذلك البستان » فقال لى :يا أبا جعفر ء أراك كثير النظر 
إلى هذا اليستان ! قلت : يُطيل الله بقاء أمير الأمنين ء واللّه إن هذا' 
انظر حَسَن 1 فقال : يا أبا جغفر » المنظر الحسن هذا ؟ قلت : نعم ؛ 
فسكت عنى »ء فلما كان بعد يومين أو ثلاثة » أمر بعرّض العسكر آخذى 
أسلحتهم ؛ وجلس فى مكان مُطل .» وجعلت العسكر علدفيلة بيد 

قبيلة وكتيبة إثر كتيبة كتيبة ٠لا‏ تمر كتيبة إلا والى بعدها. أحسن منها ؛ 
جَوْدَةَ سلاح »؛ وفراهة خيل » وظهورَ قوة ؛'فلما رأى ذلك التفت إل وقال؛ 
يا آبا جعفن'» هذا هو المنظر النحسن ٠لا‏ مارك وأشجارك ! , 00 

وم يزل عبد اومن بعد وفاة ابن تومرت - يطوى الممالك ملكة 
ملكة » ويُدوخ البلاد إل أن ذلَّت له البلاد » وأطاعته العباد . 


[ تجاية المزابطين وآخز من إلى الأَمْرمنهم ] 
وكان آأتحر ما استولى عليه من البلاذ الى ملكها المرابطون » مدينة 
مرا كش » دار ملك أمير المسلمين وتاصر الدين على بن يوسف بن تاشفين ؛ 


)١(‏ هن هنا يبدا عبد الواحد رواية العاريخ عن محدثية ادوايه مياشرة,. و كان من قبل ناقل 
آثار وتاسخ كتب ٠‏ انظر ما اثيتناه فى التقديم عن مصبادد عيد الواحد قىكتاب المعجب + 


“لاا 


وهدا بعد وفاة أمير المسلمين المذكور حَتْفَ أتفه ى شهور سنة بمو (9© م 
وكان قد عهد فى حياته إلى ابنه تاشفين » فعاقته الفتنة عن تمام أمره ع 
ولم يتفق له ما أمله من استقلال ابنه تاشفين المذكور بشىء من الأمور . 

وخرج تاشفين بعد وفاة أبيه قاصدا تلمسان » فلم 
ما يريد » فقصد مدينة وهران ‏ وهى على ثلاث مراحل من تلمسان ‏ 
فحاصره الموحدون بها ؛ فلما اشتد عليه الحصار خرج را كياً فرساً شهبات » 
عليه سلاحه » فاقتحم البحر حتى هلك "4 ويقال إنهم أخرجوه من البحر 
وصلبوه ثم أحرقوه » فالله أعلم بصحة ذلك : 

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن قتل ‏ كما ذكرنا- 


يتفق له من أهلها 


عدينة وهران ء ثلاثة أعوام إلا شهرين ؛ وكان قتله ممنة ©974٠‏ ؛ وكان 
طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا تستقيم له حال » تنبو به اليلاد . 


)١(‏ أآكان فتح الموحدين لمدينة مراكس فى سسنة 0579 . وكان أميرها يومتذ , اسحاق بن على 
ابن يوسف بن ناشفين . وهو صبى ٠‏ وأول ما دان من البلاد لعيد المؤمن قبل مراكى : وهران ٠‏ 
ثم تلمسان . ثم قاس , ثم طتجة » ثم مكناسة .ثم سلا » ثم سبتة ٠‏ 

(؟) يروى فى وصف مهلك تاشفين بن على» أنه لما تيقن أن دوئتهم الى زوال . أتى مدينة 
وهران ‏ وهى على البحر ‏ يريد أن يتخذما مقرا . قان غليه الموحدون على الأمر ركب البحر 
منها الى الاندلس حيث يأمل أن تكون له 'ثمة دولة ء كما قامت دولة ينى أمية بالأندلس علد 
انقراض دولتهم بالشام , وكان بظاهر وهران ربوة على اليحر » باعلاها رباط يأوى اليه المتعبدون 
فلما كانت ليلة السابع والعشرين من رمضانسنة9؟ه 5‏ وهى ليلة يعظمها أهل المغرب ب صسعد 
تاشفين الى ذلك الرباط ليشارك أولئك المتعيدينفى الاحتفال بتلك الليلة المعظمة ٠‏ وعلم الموحدون 
وكانوا غير بعيد ‏ بانقراد تاشفين فى ذلك الرباط , فقصدوه وأحاطوا به واحرقوا بابه , 
فايقن الذين فيه بالهلاك , وأراد تاش فين أن يخلصص. من تلك الحيالة » فكانما خيل اليه أله 
مستطيع ‏ حين يستمكن من ظهر فرسه .. أزيئب وثبة فارس فوق التار فيتجاوزها وينجو . 
فاعتلى صهوة فرسه وشسف لجامه ووئب ٠-٠‏ ولكن الفرس ترامى نازيا من الذعر ولم يمسكه 
اللجام » فتردى منجرف هنالك الىجهة البحر عإرحجارة فى وعر + فتهسم الفرس وهلك فارسه ؛ 

(؟) انظر التعليق السابق » وقيه أن مهلك تاشفين بن على كان فى رمضان سنة 9ه ٠‏ 


7 لحف كك 


وتتنكر له الرعية ؛ فلم تزل هذه حاله إلى أن كان من أمره ما ذكر"" . 
وبعد دخول عبد المأمن ‏ رحمه الله مراكش » طلب قبر أمير المسلمين» 
وبحث عنه عبد المرّمن أَشدّ البحث ؛ فأخفاه الله وستره بعد وفاته كماستره 
فى أيام حياته ؛ وتلك عادة الله الحسى مع 2 المصلحين . 


وانقطعت الدعوة بالمغرب لبى العباس يموت ] مير المسلمين وايثئه » فلم 
يذكروا على منبر من منابرها إلى الان خلا أعوام يسيرة بأقريقية » كان 
قد ملكها يحبى بن غانية الثائر من جزيرة مُبُرْقة على ما سيأ بيانه . 
وكانت مدة المرابطين - من حين نزولهم رحبة مرا كش إلى أن انقرض 
ملكهم جملة واحدة يموت مد المسلمين وانقة ع تيدر | من ست وسبعين 


سئة . 
تغلب عبد الموّمن على بجاية وقلعة بنى حماد ] 
ولا دان لعبد الموّمن جميمٌ أقطار المغرب الأقصى مما كان مملكه المرابطون 
على ما قدّمنا ‏ وأطاعه أهلها جع جمرعا تليمة وعرج رين را كين 
يقصد مملكة يحبى بن عبد العزيزين المنصور بن المنتصر الصنهاجى 9 وكان. 


)١(‏ لما تو فى تاشغين بن على » حعل المرابطون أمرهم من بعده لأخيه اسحاق بن على » وان 
صبيا , وعليه دخل الموحدون مراكش فى سنة 01415 بعل جصاد سحن أحد عشر شهرا , فقتلوم 
صيرا » فهو آخر ملوك المرابطين ويه انقرضت دولتهم ٠‏ 

)3( يعتى مملكة بنى حماد » وأول ملوكهم حمساد بن بلكين بن زيرى بن مناد الحميرى 
الصئهاجى , أو المنصور صاحبه افريقية وكان لبنى مناد مؤلاء جاه قديم فى افريقية من قيل 
أن تكون دولة العبيديين ١‏ الفاطميين » فى المهدية , واستعان بهم بنو عبيد حين استوسق لهم 
الآمر فى تلك البلاد » فلما هم الحمز دين اللهالعبيدى « الفاطمى » أن يتوجه الى مصر حين 
١تخذها‏ قاعدة لملكه بعد انهيار الدولة الاخشيديةبها , ٠‏ استخلف على افريقية بلكين يبن ذيرى » 
فكان له الحكم فى تلك البلاد الى أن هات فىسنة98؟ , ولم تكن نبعيته للعبيديين فى القساهرة 
الا تبعية اسمية ٠‏ 


6ن كك 


ملك بجاية وأعمالها إلى موضع يعر بسيوسيرات » وهذا الموضع هو الححةُ 
فيما بينه وبين لمتونة ؛ فقصده عبد الممن ‏ كما ذكرنا ‏ فى شهور سنة 
٠ه‏ ع فحاصر عبد الموأمن بجاية وضيق عليها أشد التضييق » فلما رأى 
يحبى بن العزيز أن لاطاقة له يدفاع القوم ولا يدان بمنعهم » هرب فى البحر 
حى أى مدينة بونة » وهى أل حدٌ بلاد أفريقية » ثم خرج منها حتى 
أ قستطينة المغرب » فأّرسل إليه عبد الرّمن - رحمه الله بالجيوش » 
فاستنزل وأ به عبد المؤمن » هذا بعد أن عاهد عبد الموّمن أن يومنيحى 
فى نفسه وأهله . 


ثم ولى من بعده أمر البلاد اللتصور بن بلكين » فقام بالأمر مقام أبيه وزاد عليه » الى أن 
توقى سدة 85/؟ ١ ٠‏ 

وخلفه على عرش أفريقية ولذه ياديس , وكان له كما كان لأبيه وجده هن قبل تعيين 
الولاة والعمال فى البلاد التى تخضع لحكمه ٠‏ فاقطع عمه حماد بن بلكين « أشير » » فأنشا بها 
حماد قلعته ستة 581 وأقام بها ملكا يتمتع بكثير من مظاهر الاستقلال , ولكنه يقر بالولاء 
لابن أخيه بالقيروان والمهدية وتونس ٠‏ 

ومنذ الوقت الذى أنشئت فيه تلك القلعةصار بئو مناد فرقتين : بنو حماد بقلعتهم ؛ وبنو 
باديس بالقيروان والمهدية - وتوقى باديس سنة 205 - 

ثم خلف باديس على عرش أفريقية ولده المعن بن باديس . وهو مؤسس دولتهم الحقيفى , 
فقد أعلن انفصاله صريحا عن العبيديين فى القاعرة , وخلع طاعتهمء وقطع خطيبة الخليفة العبيدى 
المستنصر بالله فى القاهرة » وخطب للامام القائم بأمر الله العباسى صاحب عرششى الخلافة فى 
بغدات سنة 556 ولا بعث اليه المستنصر يتهددهلم يعبا به , وقال لرسوله : قل له إن لنا منك 
أفريقية قبل أن يكون للعبيديين ذكر ! 

ولما استقل المعز بن باديس بملك أفريقية, بدا استقلال بنى حماد كذلك يما تحت أيديهم 
من البلاد ه ووقف أبناء العم بعضهم بازاء بعض متنافسين » يريد كل فريق أن يوسع سلطانه , 
فنسأت بينهما سلسلة من الحروب أضعفت الفريقين جميعا وهيات للفرنجة أن يستولوا على 
صقلية # وكانت حتى ذلك الوقت جزءا من مملكة أفريقية ‏ ثم ولى الغرتجة وجههم بعد ذلك نحو 
أفريقية نفسها » فاستولوا على طرابلس وكثيرمن الأطراف الشرقية لمملكة بنى باديس . 

وتوالى على عرش أفريقية طئفة من ولد المعزين باديس : 

انميم دن المعز : من سنة 555 الى سنة ١0٠ه ٠‏ - 


7# ل 
المعجب م 18 


ودخل عيد الموُمن بجاية وملكها » وملك قلعة بنى حماد » وهى معقل 
صنهاجة الأعظم وحرزهم الأمنع » فيها نشاً ملكهم » ومنها انيعث أمرّهم 9 
وكان يحى هذا دوه العزيز وتحلذأة المنصور والمنتصر » وجدم الأكبر 


وبحيى بن ثميم : هن 50٠‏ الى 5-04 وفى عهده وصل ابن تومرت الى الممدية قادما من 
المشرق فى طريقه الى اللغرب الأقصى كما ذكر ٠‏ نظر التعليق رقم لا ص 5155 ٠.‏ 

ثم على بن يحيى الى سيئة 516 ٠‏ 

ثم أبو يحيى الحسن بن على . وهو آخر ملوكهم . وفى عهده استولى الفرنجة على طرابنس 
عنوة سنة 6541١‏ ء ثم على المهمدية حاضرة الدولةسنة 555 , وهى السمنة التى انتهى فيها ملكهم. 
وفر أبو يحيى هذا الى قلعة محرز بن زياد , فأقامعنده حينا , ثم بدا له أن يفارقه الى مصر ملتجئا 
الى الحافظ العبيدى »2 ولكن صاحب صقليه كانيتريص به فى البحر : فعدل عن السفر الى 
القاهرة وقصد الى ابن عمه بحيى بن العزيز المذكور ‏ ملك بجاية ووارث ملك بنى حماد » 
فسيره يحيى بأهله الى جزائر بنى مرغنة ٠‏ فأقام بها هو ومن معه من أهله ممنوعين من التصرف 
كالمحجور عليهم فى أسر ابن عمهم , فلم يزالوا كذلك حتى ملك عبد المؤمن بجاية وقفى على 
مملكة بنى حماد , كما انقضى من قبل ذلك ملكبتى عمهم خلفاء المعز بن باديس على يد صاحب 
صقلية ٠‏ 

وانما ذكرنا هذا لتكشف عن أولية بنى حماد الصنهاجيين أصحاب بجايه وقلعة بئى سماد 
وما والى ذلك من البلاد ٠‏ 

نم نعود من حيث بدأنا الحديت عن حماد بن دلكين بزمناد . فنقول ان رغبته فى الانفصال 
عن صاحب عرششى اأقيروان بدت منذ سنة 299٠0‏ وتوالت الحروب بين بتى العم بسبب ذلك , 
وأعان على اشتداد الخلاف وتوانر أسبابه بين الدولتين الشقيقتين ,. ما دبره العبيديون فى 
القاهرة من كيد للافارقة » بسيبب قطع الميز بن باديس خطبتهم وخلمه طاعتهم ب كما قدمن! سا 
فدعا العبيديون قبائل من العرب : بنى زغبة ؛ وبنى رباح »© وبنى الأثيج » وبنى عدى :2 وبئلى 
سليم : بنى هلال بن عامر » الى النزوح الى المنرب ء ليناوثوا الصتهاجيين من بتى المعز وبنى حبماد 
جميعا » فعاثوا فى البلاد عيثا شديدا » واعانوا بعضا من أهلها على بعض »© فهم حينا من أنصار 
ينى المعز على بنى حماد » وحيتا من انصار بنى حماد على بنى المعز » يتقاس مون الجبهتين » 
فبعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع أولئك » وةنشه ب الحرب بين أبناء العم ومع كل فريق منهما فريق 
من العرب , وكان الربح دائما للعرب . سواء أكانوا مع الفالبين ام كانوا مع المفلوبين © اذ كان 
موقعهم فى كثير هن تلك المعارك موقف المرتزقة » لهم الاجر والغنيمة فى حالتى النصر والهزيمة 

وتوالى ملك بنى حماد بعد وفاة حماد فى سسنة /ا١5‏ , فملك بعده ولده « القائد » الى أن 
توفى سنة 451 © وملك بعف القائد ابنه ه محسن » ثم ملك بعد محسسن ابن عمه « بلكين 4 » ثم 
الناصر بن علناد بن محمد بن حماد » الى أن ملك يحيى بن العزيز المذكور » فظل على عرش بجاية 
حتى استولى عليها وعلى قلعة بنى حماد وسائر تلك التواحى ؛ امير الموحدين عبد المؤّمن بن علىت 


ا 


حماد ‏ من شيعة بى غ01 وأتباعهم والقاعمين بدعوتهم ؛ومن بلادهم 

ا قامت دعوة بى عبيد؛ وم الذين أظهروها ونشروها 
وكضتروها:” " ؛فلم يزل ملك , جاده لاد ليرا ؛ ودولتهم قائمة » 
وأمرهم نافدًا » لاينازعهم أحد شيئاً مما فى أيديهم ؛ إلى أن أخرجهم من 
ذلك كله وملكه بابرلة و إلى مملكته : أبو محمد عبد اومن بن على 


فى التاريخ الذى تقدم ! 


ولاملّك عند الأمن. .بنجاية والعلعة: وأعمالها #تركن من الوسدين عق 
يقوم بحماية تلك البلاد العم عنها ؛ واستعمل عليها ابنه عبد الله؛ وكر 
راجعاً إلى مراكش ومعه وق جنده يحبى بن الغزيز ملك صنهاجة وأعيان 
دولته ؛ فحين وصلوا إلى مراكش أمر لهم بالمنازل المّسعة وامراكب النبيلة 
والكمبى الفاخرة والأموال الوافرة ؛ وحص يحب من ذلك بأجزله » وأسناه 
وأحفلِه ؛ ونال يحبى هذا عنده رتبة عالية وجاهاً ضخماً » وأظهرعبد المأمن 
عناية به لامزيد عليها . 


بلغى من طرق عدة أن يحب , بن العزيز كان فى مجلس عبد امن يوم » 
فذكروا تعذّر الصرف ؛ فقال يحب :أما أنا فعلى ين هذاكلفة شديدةء 


وعبيدى ى كل يوم د يشّكون إل ما يلقّون من ذلك » ويذكرون أن أكثر 


- وطكر ابن الآثير وابن كثير أن مسير عبد المؤمن نحو بجاية ومملكة يتى حماد ء كان فى 
مسة 5837 ٠‏ وتمت له الغلية عليها فى سنة /ا5ه خلاقا لما يذكره المراكشنى ٠‏ 

. بعتى الغاطميين‎ )١( 

(؟) كذلك كاتوا قبل أن يقطع المعز بن باديس الصتهاحى خطية الستتصر العييدى 
الفاطمى » سنة ه59 ويخلم طاعته . انظر ١‏ لتعليق رقم ؟ ص ؟لا؟ . 


هلاآا - 


حوائجهم تتعذر لقة الصرف - وذلك أن عادتهم فى بلاد المغرب أنبم 
تقروون: أنفات الدراهم وأربّاعهَا وأثمانها والخراريب » فيستريح الناس فى 
هذا وتجرى هذه الصروف فى أيدسهم فتتسع بياعاتهم ‏ فلما قام يحى بن 
العزيز من ذلك المجلس » أتيعه عبد المومن ثلاثة أكياسٍ صروف كلها , 
وقال لرسوله : قل له لا يتعذرٌ عليك مطلوب ما دُّمْتَ بحضرتنا إن شاه 
الله عز وجل ! 

وأقام عبد المزْمن رحمه الله مرا كش » مريّياً للأمور المختصة بالمملكة » 
من بناء دور » واتخاذ قصور » وإعداد سلاح » واستنزال مستعص »ء 
وتأمين سبل » وإحسان إلى رعية » وما هذا سبيله . ْ 


1 


لصتل 
أحوال الاندلس بعد سقوط دولة المرابطين 


فأما أحوال جزيرة الأندلس فانه ا كان آخر دولة مين المسلمين 
أى الحسن على بن يوسف » اختلّت أحوالها اختلالاً مُفرطاً أرحت ذلك 
تخاذل” المرايطين وتوا كلهم 0 وميلهم إلى الدعة 4 وإيثارهم الراحة 3 
وطاعتهم النساء ؛ فهانوا على أهل الجزيرة 4 وقلّوا قَْ أعينهم واجتراً 
عليهم العدو 3 واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم م 
وكان يا من أسباب ما ذكرناه من اختلالها » قيام ابن تومرت بسوس © 
واشتغالٌ على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولا رأى أعيان بلادتلك الجزيرة ٠١‏ ذكرناه من ضعف ضعف أحوال المرابطين » 
أخدرجوا كن ٠‏ كان ل من الولاة ؛ واستبك كل منهم دضبط بلده؛ وكادت 
الأندلء ن تعود إلى سيرضا الأولى ام دولة بى أ ؛َ فأما ا 
فاستول عليها هلك ارغن لعذه الله 00 ( وملّك مم ذلك 0 5-5 
أعادها الله للمسلمين ‏ وكثير! من أعمال تلك الجهات . 


ع( هوريموند بيرنجه الرابع ؛ استولى فى سنة 01617 على طرطوشة ؛ وملك معها جميع 
قلاعها ٠‏ وحصون لاردة وافراغه : 


(؟) كان استيلاء الأسبان على سرقسطة سنة ؟1ه ‏ قبل الاستيلاء على افرافه باحدى 
وثلاثين سنة ‏ فى عهد الاذفونششس الأول ملك أرغون ٠‏ 


لا/ا؟ ب 


ع 
واتفق أ مر أهل بلنسية ومرسية وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل 
من أعيان الجند اسمه عبد الرحمن بن عياض ؛ وكان عبد الرحمن هذا من 
١ #‏ 1 7 
مَلخَاء أمة محمد وخيارهم ؛ ر فى عن غير واحد من أضشانة ند كانمجاب 
و« 
الدعوة ؛ ومن عجائب أمره أنه كان أرق الناس قلباً وأسرعهم دمعة » فإذا 
ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا يستطيع لقاءه بطل ؛ كان النصارى 
يعُدُونه وحده بمئة فارس » إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض ! هذدمئة 
1 01 
فارس! فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو ببركة هذا الرج ل الصالح ؛ 
3 و 
وانتشر له من الهيبة فى صدور النصارى ما ردهم عن البلاد . وأقام اب عياض 
0 5 كك . 5 ا 
هذا بشرق الأندلس يحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توقى » رحمه الله 
وتصر وجهه وشكر له سعيه ؛ لا أتحقق تاريخ وفاته 3 5 
وقام ار تلك الجهات بعذه رجل أسمة م.حمد بن سعد. المعرو عندهم 
.ع () 
بابن مردنيش )2 . 
كان محمد هذا خادماً لابن عياض ؛ يحمل له السلاح ويتصرف بين 
يديه فى حوائجه ؛ فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد 
)١(‏ مات من جراح أصابته فى فتنة نشمبت ءى مرسية , سنة 11ه ٠‏ 
(؟) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن احمد بن مردنيش ,» ينتسب الى جذام ‏ من قبائل 
اليمن - ولكن أعل العلم ينكرون نسبه فى العرب , ويرجحون أنه من أصل أسبانى » وأن اسم 
جده الأعلى ٠‏ عردنيش » محرف عن مرتينيس 508001006 أى ابن مارتين , ويقولون ان والد جده 
« أحمد بن مردنيش » هو أول هن أسلم من آبائه . وكان ينزع به عرق الى الأسبانية » لأنه 
كان يتشبه بملوك النصارى فى لباسه وسلاحه ء وكان أكثر جنده من عرتزقة الأسبان » وكان 
لذلك متهما فى دينه » وكان على صلة بملوك النصارى ٠‏ يهاديهم بالتحف والالطاف , ورييا 
استعان بهم على المسلمين فى حروبه ! 


فى مرسسية وشرق الأندلس ٠‏ 1 
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فقالوا له : إلى من تسد أموونا ويمن تشير علينا ؟ وكان له ولد »فأشاروا 
به عليه ؛ فقال : إنه لايصلح الآن عت أن يعر اكرول عق 
الصلاة ء فإن كان وِلِابدٌ فقدّموا عليكم هذا وأشار إلى محمد بن سعد - 
فانه ظاهر النجدة كثير الغناء » ولعل الله أن ينفع به المسلمين ! 

فاستمّرت ولاية اين سعد على البلاد إلى أن مات فى شهور سنة 8ه (0 

وأما أهل المرية فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطين ؛ واختلفوا 
فيمن يقدمونه على أنفسهم؛ فتدبوا إليها القائد أبا عبدالله بن ميمون » 
ولم يكن منهم » إنما هو من أهل مدينة دانية ؛ فأَّى عليهم وقال : إما أنا 
رجلّ منكم » ووظيفتى البحرٌ وبه عُرفْت ؛ فكل عدو جاءكم من جهة البحر 
فأنا لكم به ؛ فقدموا على أنفسكر من شثمم غيرى ! فقدّموا على أنفسهم 
رجلا منهم انمه عيداه بن تعمد لعز انف الع 7 ؛ فلم يزل 


)١(‏ فى الاحاطة : أنه مأت وهو محصود بمرسية سنة أأم وفى نقح الطيب : أن وفاته كانت 
سنة 55هاء 

(؟) يكنى أبا يحيى » وكان أديبا ظريفا طيب اأنفس , وبتو الرميمى سلالة من بنئى أمية 
ملوك الاندلس , وينتسبون الى رميمة : قرية منأعمال قرطبة ٠‏ وكان يتول المرية قبله عامل من 
قبل الموحدين اسمه ابن مخلوف , فخلع أهل المرية طاعة الموحدين وقتاوا عاملهم ذاك » وولوا 
عليهم أبا يحيى ابن الرميمى ٠‏ قلما دحل التصارى المرية وفعلوا بها ما فعلوا . فر ابن الرميمى الى 
ناس » وعاش بها ضائعا خاملا » يسكن فى غرفة مفردة ويعيشمن نسخ الكتب», وفى ذلكيقول: 


سيت بعد المّلك فى غرفة ‏ ضيّقة الساحل ولمدخل 

تَستوْحِشٌ الأرئاق من وجهها فما تزالٌ الدهرٌ فى معزل 
مه #2 

النسخ بالقوت لديّها ولا تَفْرعٌها كف أخ مفضل! 


فبينما هو ذات ليلة فى غرفته تلك ينسخ فى ضوء السراج » سمع قرعا يالباب » ففتحه » 
فاذا شخص متنكر لا يعرقه وقد مد يده اليه يصرة فيها دنائير , ويفول : خفها من كف ألح ٠+‏ 
وأنت الفضل ! يشير الى أبياته تلك ٠‏ فاخذها أبو بحيى وحسئت بها حاله » وله غير هذا شعر 
حسلك ٠‏ 


كا 


عليها إلى أن دخلها عليه التصارى من البر والبحر ؛ فقتلوا أهلها وسبوا 
1 ٍ 0 0 00 
شاعم وبنيهم وانتهبوا أموالهم قى خبر يطول ذكره 0 . 
نا يذ نيا 
و 525 لىئ 
وملك جيان وأعمالها إلى حصن شّقورة وما والى تلك التغور » رجل 
أسمه عبدالله ٠‏ لا أعرف اسم أبئة ؛ هو معروف عثدهم ياين هَمشك ؛ 
ورعا ملك عبد الله (') هذا قرطبة أياماً يسيرة . 
وأقامت على طاعة المرابطين أغرناطة وأشبيلية. 
ذخ خط فنا 
ع 
فهذه جملة أحوال الأندلس فى آخر دعوة المرابطين ؛ وى ضمن هذه الجملة 
جُزئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربت عن ذكرها 
0 و 
خوفاً من الإطالة » لأنها نكرة والتعريف ا مخرج إلى الطول . 
2 0 
وقام بمغرب الأندلس دعاة فتن وروس ضلالات ؛ فاستفزوا عقو لالجهال » 
)١(‏ روى المقرى أن عدد من سسيى من أبكار المرية فى ععذه الغارة بلغ ١5‏ ألفا ! 
(؟) كنذا يسمية المراكقى : عبد الله ابن عمشك . وفى غيره : ابراهيم بن محمد بن 
مفوج بن همشك ٠‏ وهمشك جده نصرانى أسلم على يد بنى هود سرقسطة » وقد اتصسل ابن 
همشك بالأمير ابن عياض أمير شرق الاندلس ؛ فتهيا له بهذه الصلة أن يتأمر علىشقورة وثلاعها )» 
وغلظ أمره حتي ساوى أبن مردنيش » وداخله حتى زوجه بنته » ثم فسد ما بينهما بسبب هذا 
الصور فتعاديا « وكاث جبارا عنيفأ شديد النكال عظيم الجرأة 2.6 وقد صفا ها ببته وبين الموحدين 
فى آخرة أمبره 2 فأقطعوه بمكئاسة أملاكا ذات خطر , وأقام بها الى أن مات ٠‏ 
ويروى ابن الابار فى « تحفة القادم » شعرا لأبى بكر اليعمرى , من أعل بذة يهجو به 
ابراهيم أبن همشسك : 


عو 


0 1 ع . 
همشك نحم هن حرقين : هن هم » ومن شك 
فعين الدين والدنيا لإمرته أمبى تيكى! 


لاعءخةا - 


واسّالو اقلوب العامة ؛ من جماتهم رجل اسمه أحمد بن قَسِىّ ؛ كان فى 
وَل أمره يدّعى الولاية » وكان صاحب حيل ورب شّعبذة » وكات مع هذا 
يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة ؛ 5 ثم ادعى الهداية ؛ بلغى 
ذلك عنه من طرق صحاح ؛ ثم لم يستقم اه ؛ واختلف عليه 
أصحابه ؛ وكات قيامه حصن مارتلة - وقد تقدّم اسم هذا الحصن فى 
أخبار الدولة العبادية "2 فأسلمه ‏ كما ذكرنا ‏ أصحابه » واختلفوا 
عليه » ودسوا إليه من أخرجه من الحمن يحيلة عى أده الموحدون قيضا 
باليد ؛ فعيروا به إلى العدوة » فأتوا به عبد اومن رحمه الله »فتال له : 
بلغنى أنك ادعيت الهداية ! فكان من جوابه أن قال : أليس الفجر فجران 9) 
كاذب وصادق ؟ فأنا كنث الفجر الكاذب ! فضحك عبد الآّمن وعفا عنه ؛ 
ولم يزل بحضرته إلى أن قتله بعض أصحابه الذين كانوا معه بالأندلس ؛ 
ولابن قسبى هذا أخبار قبيحة » مضمونها الجراءة على الله سبحانه ٠»‏ والتهاون 
بأ الال ١‏ منهر من كرا زات الله ]رن هو أمز ينها 


[ عبور الموحدين إلى الأندلس ] 


ولا انتشرت دعوة المصامدة ‏ كما ذكرنا ‏ يالمغرب الأقصى 3 تشوّف 
إليهم أعيانُ مغرب الأندلس ؛ فجعلوا يفدون ىكل يوم عليهم » ويتنافسون 
٠.‏ َ# 
فى الهجرة إليهم ؛ فدخل فى ملكهم كثير من جزيرة الأندلس » كالجزيرة 
)١(‏ انظر ص 14.؟ 
(؟) كذ!ا قال »> غلطا . 


2 1 - 


الخضراء » ورندة ؛ ثم إشبيلية » وقرطبة » وأغرناطة ؛ وكان الذى فتح 
هذه البلاد الشيحٌ أبو حفص عمر إينى 0 الذكر فى أهل الجماعة 2 ؛ 
واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس . 

فلما رأى عبد المؤّمن ذلك » جمع جموعاً عظيمة » وخرج يقصد جزيرة 
الأنقلين © مار ىق «متيتةميقة 4 قغير الببهز :»ونول الجزل. الدروتك 
بجبل طارق وسماه هو جبل الفتح ؛ فأقام به أشهرا ؛ وابتى به قصورًا 
عظيمة » وببى هناك مدينة هى باقية إلى اليوم ؛ ووفد عليه قى هذا الموضع 
جره الأندلس للبيعة ٠‏ كأمل مالقة 0( وأغرناطة 2 ورئدة 4 ورظلة 2 
وإشبياية » وما والى هذه البلاد وانضم إليها ؛ وكان له هذا الجبل م 
اجترع 0 وى مجلسه من وجوه البلاد وروسائها 0 م من العدوة 
ولم يكن يستدعيهم 5908 04 إنما كانوا سجائئرة فِيودنُ لهم . 


[ محمد بن حبوس الفاسى الشاعر آ 
وكان على بابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون ؛ فدخلوا ء فكان أول من 
5 0 8 
انقد : آبوعيداله محتتدين حيوسن من أهل مكينة:فامن ؛ وكانت طريقته 
فى الشعر على نحو طريقة محمد بن هالنى” الأندلسى » فى قصد الألفاظ 
الرائعة والقعاقغ المهولة وإيثار التقعير ؛ إلا أَنَّ محمد بن هانى* كان أجودٌ 


(9) انظر ص 555 ء 


5 


' منه طبعاً وأحلى مَهْيعاً ؛ فأنشد فى ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما أراد » 
[ أولها ] : ش 
بلغ الزمان مذيكم ما أمّلا وتعلمتة أيامٌه أن تعدلا 
وبحسبه أن كان شيئاً قابلاً وجّد الهداية صورة فتشّكلا 

لم يبق على خاطرى منها أ كثر من هذين البيتين . 

ولابن 0 هذا قصائد كثيرة ؛ وكان حظياً عنده27 ء نال فى أيامه 
ثروة » وكذلك فى أيام ابئه أى يعقوب ؛ وكان فى دولة لمتونة مقدماً 
فى الشعراء حتى قلت إليهم عنه حماقات ؛ فهرب إلى الأندلس » وم يزل 
با مستخفياً ينتقل من بلد إلى بلد » حى انتقلت الدولة المرابطية . 

قرأ عل ابنّه عبد الله من خط أبيه هذه الحكاية »قال : 

دخلت مدِينةشِلْبٍ من بلاد الأندلس » ولى يوم دخلتها ثلاة أيام م 
ْم" فيها شيثاً ؛ فسألت عمن يُقَصْدُ إليه فيها ٠‏ فدلَّى بعض أملها على 
رجلّ يُعرف بابن الملح ؛ فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سِحاءةٌ ودواة » 
نأعطانيهما؛ فكتبت أبياتاً أمتدحه .ها » وقصدت داره » فإذا هو فى الدّهاليز 
فُسلّمت عليه » فرحب فى ورد عللّ أَحسنٌ رد ؛ وتلقانى أحسنّ لقا »وقال : 
أَحسَبك غريباً ! قلت : نعم ؛ فقال لى : من أى طبقات الناس أنت ؟فأخبرته 
أنى من أهل الأدب » من الشعراء ؛ ثم أنشدته الأبيات الى قلت ؛ فوقعت 
منه أحسن موقع ؛ فأدخلنى إلى منزله » وقدم إل الطّعام » وجعل يحدثتى ؛ 

(1) يعنى عبد المؤمن ٠‏ 

(!) يعني دولة المرابطين ٠‏ 


مظع - 


فما رأَبِتْ ا ن محاضرة منه ؛ فلما آن الانصراف ء خرج ثم عاد ومعه 
عبدان يحملان صندوقاً حى وضعه بين يدىّ ؛ ففتحه فأخرج منه سبعماثة 
دينار مُرابطية » فدفعها ِل وقال : هذه لك ! ثم دفع إل صَرَةٌ فيها أربعون 
مثقالا » وقال : هذه من عندى ! فتعجبت من كلامه وأَشْكَلُ عل جدًا » 
واه : من أين كانت هذه لى ؟ فقال لى : سأحدثك : إفى أوقفتٌ أرض) 
من جملة ما لى للشعراء » غلّتها فى كل سنة مه دينار ؛ ومنذ سبع سنين 
لم يأننى أحد » لتوالى الفتن الى دَمّمت البلاد ؛ فاجتمع هذا امال حتّى 
سيق إليك ؛ وأما هذه فمى حر مالى ! يعنى الأربعين دينار ؛ فدخلتٌ عليه 
جائعاً فقيرا وخرجت عنه شبعان غنيا © , 


[ الأصم المروانى الشاعر » ابن الطليق ] 


5 0 5 2 5 وم 
انفده فى ذلك اليوم رجل من ولد الشريف الطليق المروَاىَ 9" » كان 
شريفاً من جهة أمه : 
)١(‏ انظر قصة ابن عمار فى « شلب » هذه .. » والسوقى الذى ملا مخلاته شعيرا ؛)ص؟لا١‏ 
[الا1 . 
فرق من بقى من بنى مرواإن فى البلاد وانبثوافى الشعب وعاشوا كما يعيش سائر الناس بلا 
جاه ولا سلطان » ولكن أوليتهم ظلت تحفظ لهم الهيبة فى تفوس العامة والخاصة عل السواء 3 
ولقبهم الئاس بالشرفاء , فكل هن نسل من بنى مروان فهو عندهم ٠‏ الشريف المروانى », وقد 
حفظتك كتب الادب والتاريخ أسماء طائفة من أعلام الشرفاء المروانيين ٠‏ متهم الشاعر 2 والكائنب 2 
والفارس ٠‏ والزاهد » والمشتغل بتحصيل العلموالتاليف فى أصوله وفروعه , فمن هؤلاء هذا 
الشريف المروانى الذى يروى المراكثثى مدحه لعبدالمؤمن ٠‏ 
ويسمى المقرى هذا الشاعر : الاصم المروانى » ويقول انه أنشد هذه القصيدة فى مدح 
عيد المؤمن يعارض بها بائية أبى تمام ٠‏ 
» السيف أصدق أنباء من الكتب » 
وسيورد اللمراكثى فيما بعد » حديثا عن الشريف المرواتى الطليق جد الشاعر » معللا 
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ماللعدا جنة أوقَى من الهرب 3 
3 8 
فقال عبد المومن رافعاً صوته : إلى أين ... إلى أين ؟ فقال الشاعر : 
١ 2‏ 
أين المفر وخيلٌ الله فى الطلب ! 
٠ 0‏ فى .أس شاهقة ممة 11 اذى 
وأين يدهب من فى راس هقة وفل رمته سماءٌ الله بالشهبٍ 
2ه . 8 
حدّث عن الروم فى أقطارأندلس والبحرٌ قد ملا العبرين بالعرب 
ْ , 5 ه : 1 7 م" 
فلما أدم القصيدة فال عبد الموّمن : بمثل هذا تمدح الخلفائ ! 
فسمى نفسه خليفة كما ترى . 
ال و 0 
وجدٌ هذا الشاعر هو الشريف الطليق » طليق التُعامة ؛ وما سمى بذلك 
لأنه كان محبوساً فى مُطبق أنى عامر محمد بن أَنى عامر الملقب بالمنصور القائم 


تسميته بالطليق » طليق النعامة ٠‏ وثد أورد المقرى حديثا بشبهه عن الشريف مروان بن عبد لون 
ابن عبد المنك بن الناصر الأموى , ويسميه « الطليق » أيضا ٠‏ ثم يعلل هله التسمية قائلا 
انه للا قل أباه . وقد وجده مع جارية له كانيهواها هه لسرن بن ال عاق عدة فلن 
ان داى ف منافة: الحين: صل الله عليه وسلو يا مره باطلزكسة + : فأطلقه »؛ فمن أحل ذلك عرف 
بالطليق ٠‏ 

ولسنا ندرى أهذا الطليق الذى يسميه المقرى هو الطليق الذى يعثية المراكشى ٠‏ اختلئف 
الرواة فى سيب نسميته بالطليق أم هو طليق مروائى آخر من طلقاء النصور بن أبى عامر ؟. 

ثم أعجب لنصرف القدر ؛ فان المنصور بن أبى عامر الذى يستعبد ويعتق , ويسسسسجنٌ 
ويطلق » ويتصرف فى حريات بنى مروان ومعايشهم لم يكن فى أوليته الا عاملا من عمالهم 
وصنيعة من صنائعهم . والملك لله يورنه من يشاء من عباده ! 

وانظر خبر ابن عطاف اليفرنى مع شريف مروانى آآخر ء عامش رقم ؟ ص ؟ 67 ١“‏ . 
)١(‏ أورد المقرى من هذه القصصيدة قوله : , 


47 طارق 0 اا به كالطُور كان لموسى أَممنَ الرتب 


0 0 حل وروت لغار كالعين من خوفم ومن رَهب 
منه ا هذا الفتتح” ثا أضعافٌ ما حدثوا فى سالك الحقب 


ويلبس الدين 65 دوب عرته كأن أيام «بدر» عله م تخب . 


هخم - 


بدعوة هشام المويد » أقام فى ذلك المحبس سنين » فكتب يوماً قصة يذكر 
فيها ما آلت إليه حالة من فناق السن ولق العيش » فرفعت إلى ابن أى 
عامر ؛ فأعذها فى جملة رقاع ودخل إلى قازه ٠‏ مجاع ا 3 ال 
فجعل يَتى إليها الرقاع » فتبتلع شيعا وثلقى شيئا ؛ فألقى إليها رقعة هذا 
الشريف فى جملة الرقاع وهو لم يقرأها » فأّعذتها ثم دارت وألقتها فى 
حجره » فرى بها إليها ثانية » فدارت القصرٌ كنّه ثم جاءت وألقتها فى 
حجره » فر ما إليها ثالثة ... وفعلتذلك مرارً! ؛ فتعجب من ذلك »ع 
وقرأ الرقعة » وأمر بإطلاقه ؛ فسمى بذلك طليق النعامة ! 

وأنشد فى ذلك اليوم رجل من أهل إشبيلية يُعرف بابن سيد » ويلقب 
باللص : 

عَمْض عن الشمس واستقصر متَى زْحَلٍ 

وانظر إلى الجبل الرابى على جبل 

أنى أستقر به ءأى استقل به أنى رأى شخصّه العالى اهيل 

فقال له عبد المؤّمن : لقد نقتا يا جل ! فأمر به فأجلس . 

وهذه القصيدة من خيار ما مَدّح به ؛ لولا أنه كر صفوها -بذه الفاتحة 


[ الرصاق الرفائٌ الشاعر ] 


وأنشالة ف ذلك اليوم الوزير الكاتب أبوعبد الله محمد بن غالبالبلنسى 
المعروف نار هناف ؛ كان مستوطنا مديئةمالقة 0 


)١(‏ هنسوب الى رصافة بلنسية ٠‏ وكان شاعر عصره , اقتصر على التعيش. هن صناعة احترفها 


-1581- 


5200 1 
لو جئت نار الهدى من جانبٍالطور 


ل م 00 اط #0 
من كل زهراع لم ترفع ذوابتها 
> ا كي اده 2 
قيضية القدّح من نور النبوة أو 
مازال يُقضمها التقوى بمؤقدها 
حتى أضاءت من الإبمان عن قبس 

م ب ار 1 7 
نور طوى الله زنك الكونٍ منه على 
وآية كأّبات الشمس بين يدئ 


«ج الى 0 2 - 
قبست ما شئت من علم ومننور 
2 و >ي. »م - 
ليلا لسار ولم تشبب لمقرور 
5 اس 2 
نور الهداية تجلو ظلمة الزور 


5 
و 


ص سار ٠‏ السب هم ير 
صوام هاجرة قوام ديُجور 
قد كان تحت رماد الكفر مكفور 

2 7 - 5 

سقط إلى زمن المهدى مذخور 
سل 3 و2 

غَزْوِ على الملك القيّسى منذور 


9 ِ : 0 2 
يادار دار أمين المومنين بسفح الطّود طود الهدى ؛ بوركتق الدور 


ذات العمادين من عنزر ومملكة 
ما كان بانييك بالوانى الكرامة 0 
مواطى من نبى طاما وُصِلَتْ 
حيث استقلَّت به تعلاه بُوركيًا 
وحيث قامت قناة الدين ترا قَْ 


. 8 7 2 مه . -- 
فى كف منشمر البردين ذى دغر 


عل الأسادين عن قدين وقطهين 
قصر على مجمع البحرين مقصور 
فيها الُحْطًَا بين تسبيح وتكبير 
فطيبت كل موطوع ومعبور 
لواء نصر على الترين منشور 


على التقّى وصفاء النفسمقطور 


وهى رفء الثياب » ترفعا عن التكسب يششعره » فأمداحه لذلك قليلة » وكانوا يسمونه « ابن رومى 
الاندلس » توفى سنة 51/9 بمالقة ٠‏ 
ومن شعره فى الترفع عن امتناح الملوك : 
٠.٠.‏ 005 2 ب 
على أننى لا أرتفى الشعر خطة 


يقول أناس : لو رفعت قصيدةً 


ولو صيرت خشيرًا مسارحئ العَبْرا 
لأدركت حا فى الزمان مما أمرا ! 
وإن هى لم تلزم فقد تلزم الخرا 
بيات صدرى قبل أن تبرحالصدرا 


ومن دون هذا غَيرةٌ جاهلية 
0 . رو 


- 1817- 


يلقاك فى حال غيب من سريرته 
تسئم القذك من سخط المرار وقد 
فسرنٌ يحملنَ أمرّ الله من ملك 
يوى له بسجودٍ كَ توكة 
لا تسايقن فى بحر الزقاق, به 
أَهْرٌ من موجه أثناء مسرور ؟ 
كانه سالك منه عللى وَشَلٍ 
من السيوف الى ذابت لسطوته 
ذو المُنشآت الجوارى فى أجرتها 
َعْدَى المياة وأنفاشس الرياح لها 
من كل عذراء حُبْى فى ترائبها 
نجالها بين أيد من مَجَاذْنِها 
وربما خاضت الشيارٌ طائرة 
تختال عائمة 


2 


كائما عبرت 


حتى رمت جبل الف بان من كشب 


ماو 00 3 
ردعان من عنبر ورد 


بعالم القدس مشهود ومحصضور 
ودين يا خيرَ أفلاك العلا سيرى 
بالله مستتصرر قَُْ الله منصور 
منها 2 ويوليه حمدًا كل تصوير 

تركن شَطْيه قَْ شك وتحيير 
أم خا عن لبه أحشاء مذعور ؟ 
فى الأرض من مهج الأسياف مقطور 
وقد رَمى نار هيّجاها بتسعير 
شكلْ الغدائر فى سَدْل وتضفير 
ما فى سجاياه من لين وتعطير 
وكافور 
يغرةن فى مثل ماء الورد من جور 
مثل أجنحةٍ الفتخر الكواسير 


. سس هي الئردة عر اه 
فى زاخر من يَدَْ يَمْناهٌ مغصور 


بساطع من سناه غير مبهور 


لله ما جَبّلُ الفعحين من جبل معط القاثر فى الأجيال ملكوو 


٠.‏ .- 8 و 
من شامخ الأنن فى سحنائه طلس 
كه 4 57 034 
معبر | بذراه عن ذرى ملك 
1 7 0 َ 
تممبى النجوم على ] كليل مفرقه 
ذوائبها 


وريما مسحته من 


و 


له من اغيم جيب غير مزرور 
مستمطر الكفٌ والأكناف ممطور 


قُْ الجر حائمة” مثل الدنانير 
20 
بكل فضل على فودّيه مجرور 


المة؟ - 


00 0 ا --ر_. 
وأَذْرّدِ من ثناياه بما أخذت 
ع 01 2 .9 1< 

مُحَنّكَ حلب الأيام أَمْطْرَها 


2 ره لي 2 
ميد الخطو جوال الخواطر فى 


« م الل لبي م 

تقدواصا :الصعت والإطراقمة - 5 أ 
3 عن 

كآنه 9 و ى 6 ك2 


5 ع # 
أَخْلِقٌ به وجبال الأرض راجفة 
كقاه فضلاً أن أنتابت موَاطية 
0 # 


مُمْسَنْشياً هما ريح الشفاعة ين 


مه 5 ماه 
ما أنفّك آمل أمر منه بين يَدَْ 


مَلْكُ أ عظماً فوق الزمان فما 
نام !ف الذيق والدها له ارت 
لا رَمَى من أمانيه إلى عَرَضر 
حى كأن له فى كل آونة 


الى - 2 
منه مَقَاحمُ أعوّاد الدمّارير 
وساقها سوق حادى العير للعير 
عجيبٍ أْمْرَيْهٍ من ماض, ومنظور 
8 8 
يادى السكينة 0 الاسارير 
ميم 0 الى 
خوف الوعيدين من دك وتسييرٍ 
إئ 0 إئ 
أن يطمئن غدا من كل محذور 
ىا م 2 » 
نعلا مليكٍ كريم السعى مشكور 
ا 8 0 ري 
بر ى هما باقصى الغرب مقبور 
يم القسمامة مح ومقد 
يوم القيامة محتوم ومقدور 
موس* 5 3 8 
يََْنْجرٌ الوعد قبل النفخ فى الصور 


)0( 
سد 2 


بالعَرْب من أفق البيض المشاهير 


- .م 0 _- 
إل شفى من مضا الدين موتور 


0 0-6 
كانه باهت ق جو ا 


مر فيه بشبىع غير محمور 
١ 2‏ 1 
إل مَتَى سَهْمَه نُجْمّ المقادير 


ئ . 
سَلطان رق على الدئيا وتسخير 


٠ كذا بالاصل , ولم نتبين وجهه , أو صوابه‎ )١( 


داكخ1ا - 


المعجب ب م 15 


0 الفيكن :لاعفا بوافنه 
من الأولى حَضَعُوا قشرًا له وعدوا 
من يقد مغانتو آمزاافنا تتتكر] 
بقيْةٌ الحرْب » فاتوها وما مهم 
لا ينكر اقيم ما فى أكفهم 


الى ال 


إذا صدعت ام اله مجتهد| 


لايذعبن لتقليل أخو سببٍ 
فالبحرٌ قدعادٌ من ضِرب العصّايبّاً 


3 ٠. 
فإن يكن بيد المهدى قائمه‎ 
والشمسس إن ذكرَتْمُوى فمانسيت‎ 


3 
من كل مثلول عرش الملك مقهور 
1 ره 8 


لامره ‏ بين منهى 


0-1 


إذ أمكن العفو ميسورا المعسور 
فى الضرب والطعن سيماءٌ لتقصير 


1 
ومامور 


بض مقاليل أو نكر - مكالدير 


ضربت وحدّك أعناق الجماهير 
من الأموزر ٠‏ ولا يركن لتكثير 
والأرض قد غرقت من فور مر 
أقرّى الهداة يدا فى دفممحنور 
فموضع الحد مثه حد مشهور 


و م ه 
فتاه يوشم قمّاع الجبابير 


وكان الرصاق يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة"" ؛ 
وهو من مُجيدى شعراء عصره ٠‏ لاسيما قَْ المقاطيع ؛ كالخمسة الأبيات 


فما دوما ؛ وقد رويت شعره عن جماعة ممن لقيه 


٠‏ وقد رأيت أن أورد منه 


هاهنا نبذة يسيرة تدل على ما وصفناه به ؛ فمن ذلك قوله يصف بر 


إشبيلية الأعظم 


للق علنا : وهذه القصيدة ع ليما فى بعفى أبيا 


؛ وهو نهر لا نظير له فى الدنيا”) 


"ها من ركاكة وسخف ولحن , تدل على شاعرية 


مبكرة » وخاصة الأبيات التى يصف فيها الجبل, جيل طارق » فى وقفته 2 وصمته , ومو 


أنقفهء 


. ١9لا هو نهر الوادى الكبير ؛ وانظر التعليق ص‎ )١١ 
ا ل‎ 


2 2 2 0 31 
ومُهدل الشطين تحسب أنه متسايل من دُرّة لصفائه 
٠.‏ 55 ع م شك عي ممم 
فاءت عليه مع الهجيرة سرحة صدئت لَفَيئتها صفيحة مائه 
2 و 2 8 
فتراه أزرق فى غلالة سَمْرَة كالدارع استلقى بظلٌّ لوائه 
وله وقد اجتمع مع إخوان له فى بعض العَشَايا فى بستان رجل يقال له 
موسى بن رزق : 
معي 6 م 8 5 و 
ما مثل موضعك ابن رزقف موضع 
دهف # ا شاي 10000 ركو 
روض يرق وجدول2 يتدفم 
فكأنما هو من محاجر غادة فالحُشن يَنْبْتُ فى ثراه وينيم 
6 8 و 2 م 
وعشية لبست رداءعة شحوها ‏ والجو بالغيم الدقيق مُفَنْعٌ 
06 2 2 2 2 و ١‏ و 
بِلَعَتْ بنا أمدّ السرور تألفاً والليلٌُ نحو فراقنا يتطلم 
2 7 له س اوسا الم .2 2 
فابلل ما رمق العَبُوق فقد أى من دُون قرْص الشمس ما يتوقع 
وله يصف عشية أيضاً فى موضع هذا الرجل المتقدم الذكر : 
كه اا ام ره ى 0 اه 
محل ابن رزق جر فيهذيوله منالمزن ساق يحسن الجروالسقيا 
: ير م 8 5 وم الي . ان 
ذكرت عشيا فيك لاذم عهده ‏ وإن نحن ل نمتع ببهجته لقيا 
م[ ٠‏ < 8 5 0 36 -ثه 
وم يعتلق لى منك عند افتراقنا ‏ سوى عبق من مسسك قينتك اللميا 
٠. ٠.‏ سر 5 - آ' _-2- 2 
وكنث أراى فى الكرى و كأننى أناوَلٌ كالدينار من ذَمَّبٍ الدنيا 
1 يخ بر دبي 3 ا 8 
فلما انطوئذاك الأصيلوحسنه على ساعة من أنسنا صّحت الرؤيا 


-51١١- 


وله يصف ددلاباً 8 
ٍ- فى * حي 0 م َ# 
وذى حَيِين يكاد شوقاً ‏ يُختلس الأنفس” اختلاساً 
ا غذًا للرياض جارا قال له المَحَلُ لا مسّاساً 
م بي و 
يبتسم الروض حينيبكى بأدمّم ما رأين باسا 
رع 2 9 
من كل جفن يسل سيفا . صار له غمده رثئاسا 
وله وقد رأى صبياً يتبا كى ويجعل من ريقه على عينيه » يحكى بذلك 
الدموع : 
عذيرىئ من جذلان يبدى كابة وأضللة ما يحاوله صفر 
#رى ” 02 ىو 520 - وم 6 م 2 / 
ميلد مياس إذا قاده الصبا إلى ملح الإدلال أَيدَه السحر 
م مود * ك2 
يبل ماق زهرتيه بريقه 
ويٌحكى البُكا عَمِدًا كما ابتسم الزهر 


4 .2 : 79 . 6 . ٠ 
وللرصاق هذا افتئان قى الاداب ؛ وكان رحمه الله عفيف الطعمة نرزيه‎ 
. النفس . لا يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته فى كثير منه‎ 


ا 


[ وصل الحديث عن عبد المومن بن على ] 

وأقام عبد الموّمن بجبل الفتح مرقباً للأمور مهدا للمملكة ؛ وأعيانٌ 
البلاد يمون عليه فى كل يوم » إلى أن تم له ما أراد من إصلاح ما استول 
عليه من :جزيرة الأندلس : 

فولّى مديتة إشبيلية وأعمالها ابنّه يوسف » وهو الذى وَلِىَ الأمور بعده 
على ما سيق بياته ؛ وترك معه مها أشياخ الموحدين وذوى الرأى والتحصيل 
منهم من يرجع إليه فى أموره » ويعول عليه فها ينويه : 

وول قرطبة وأعمالها أبا حفص عمر إينى 0 

وولى أغرناطة وأعمالها ابنه عبان بن عبد الأمن » يكنى أبا سعيد ‏ 
وكان من نبهاء أولاده ونجبائهم وذوى الصرامة منهم ؛ وكان محباً فى 
الآداب » موث رالأهلها . -بتز للشعر ويُقِيب عليه » اجتمع له من وجوه 
الشعراء وأعيان الكتاب ا ما علمتها اجتمعت للك منهم بعده . 

ثم كرّ عبد المأمن راجعاً إلى مرا كش ٠‏ بعد ما ملا ما مَدَكَهُ من أقطار 

جزيرة الأندلس خيلا ورجالا من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف 
الجند . 


[ منازل العرب الهلالية فى المغرب والأندلس ] 


عامة ؛ فكان فيمن استئفره العرب الذين كانوا يبلاد يحى بن العزيد (1) 
)١(‏ يعنى مملكة بني حماد بأفريقية » وانظر التعليق رقم ؟ ص 5؟ - 78؟ ٠‏ 


1ك 


وهم قبائل من هلال.بن عامر » خرجوا إلى البلاد حين خلّى بنو عبيد0) 
بينهم وبين الطريق إلى المغرب ؛ فعاثوا فى القيروان عيثاً شديدا أوجبخراما 
إلى اليوم ؛ ودوخوا مملكة بنى زيرى بن مناد'"" ٠‏ وهذا بعد موت لبن 
باديس ؛ فانتقل تمم إلى المهدية 7 ؛ وسار هؤلاء العرب حهى نزلوا على 
المنصور بن المنتصر ؛ فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلَّة البلاد » من 
تَمْرها وبرَّهِا وغير ذلك ؛ فأقاموا على ذلك باق أيامه » ويام ابنه الملقب 
بالعزيز » وأيام يحى ؛ إلى أن ملك البلاد أبو محمد عيد المؤّمن رحمهالله » 
فأزال ذلك من أيدهم » وصيّرهم جندًا له » وأقطع روساعءم بعض تلك 
البلدد .29 . 

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس » وأمر أن 
تُكتب فى آخرها أبيات قالها ‏ رحمه الله فى ذلك المعبى » وهى : 

أَقِيمُوا إلى العلياء مُوجَ الرواحل وقُومُوا إلى الهَيْجَاءِ جُردَالصواهل 

وقوموا 'لنصر الدذين قوّمة ثائر وشّدُوا على الأعداء شَدَةَ صائل 


2 د 05 ر 2 
فما الع إلا ظهرٌ أَجْردٌ سابح .يفوت الصبا فى شََدَهِ المتواضل 


٠ يعنى العاطميين‎ )١( 

(؟) بنو حماد أصحاب بجاية » وبنو باديس أصحاب القيروان والمهدية : ينتسبون جميعا الى 
زيرى ابن مناد الصنهاجى الحميرى » وقد فصلنا حديتهم فى التعليق رقم ؟ ص 99 هلا؟ 

(؟) يعنى تميم بن المعز بن ياديس , وقد أزعجه مؤلاء العرب عن مقر ملكه حتى اضطر الى 
النزوح من القيروان حاضرة ملكه ‏ الى المهدية ٠‏ 

(5) استمر هؤلاء العرب من بنى هلال بنعامر مصدر قلق فى شمال افريقية أكثر من قرن » 
ولهم وقائع مذكورة طفح بها كتمبه التاريخ , ومن وقائعهم هذه استمد القصاص الشيعيى الهامه 
فى «ه سيرة أبى زيد الهلال سلامة » التى ما تزال تلاوتها حتى اليوم مادة من مواد السمر المحبوب 
فى المجامع الشسعبية . وانظر التعليق رقم !ا ص 578 ل هلا؟ . 
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قن مأثور كان فرندة 
بى العم" من علا هلال بن عامرر 
تعالوًا فقد شدَتْ إلى الغزو نية 
ُ العو الماك والمؤعد الذى 
ما تح الانيا » با ُبلُّ الى 
أَهَبّنا بكم للخير والله حشبنا 
فما همنا إلا صلا جميعكم 
وتسويفكم تُعمى ترف ظلالها 


فلا تتوانوًا فالبدَارٌ غنيمة 


على الماء منسوج ولي سبسائل 
وماجمعت من باسل وابن باسلٍ 


و 01 
عواقبها منصورة بالأوائل 


6ل 6 5 2 - 
تنجز من بعل المدى المتطاول 


ها يُنصفُ التحقيق من كلباطل 
وحَسَبُكمو واللّهُ أعدلٌ عادل 
وتسر يحكم فى ظَلّ خض هاطلٍ 
ليك بخير عاجل غير آجل 
وَللْمُدْيِجٍ_السار ى صفاء المناهل 


فاستجاب له منهم جمع ضخم . فلما أراد الانفصال عن الجزيرة رتبهم 
فيها ؛ فجعل بعضهم فى نواحى قُرطبة » وبعضهم فى نواحى إشبيلية ممايل 
مدينة شّريش وأعمالها ؛ فهم ا باقون إلى وقتنا هذا وهو سئة 11" 
وقد انتشر من تَسْلِهِمٍ بتلك المواضع خلق كثير ؛ وزاد فيهم أبو يعقوب 
وأبويوسف حتى كثرواهنالك ؛ فبالجزيرة اليو من العرب من زغبة ورياح 
وشم ابن بكر وغيرهم نحو من نخمسة آلاف فارس سوى الرجالة 7" . 


وكان عبور عبد المومن رحمه الله - إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح 


(1) قلت : وبعض الأسيان اليوم من بنى ملال بن عامر ٠‏ يتصل نسيهم بابى زيد الهلالى ! 
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فى سئة 8ه ء ثم كرّ ‏ كما ذكرنا ‏ راجعاً إلى مراكش ؛ فأخبرى غير 
واحد ممن أرضى نقله » أنه لما نزل مدينة سّلاً ْ وهى مدينة على البحر 
الأعظ المحيط ٠‏ ينصب إليها نهر عظيم"! يصب ف البحر المذكور. - 
عبر النهر . وضربت له خيمة على الشاطىء . وجعلت العساكر تعبر قبيلةً 
بعد قبيلة ؛ فلما نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم خبر ساجدًا ؛ ثم رقع 
رأأسه وقد بل الدمع لحيته ؛ والتفت إِلىمّن عنده وقال : «أعرف ثلاثة 
أشخاص وردوا هذه المدينة لاثى* لهم إلا رغيف واحد » فراموا عُبور هذا 
النهر » فأَتوا صاحب القارب وبذّلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم 
فقال : لا آخذه إلا على اثنين خاصة ؛ فقال أحدهم وكان شاباً 
جلا + غذاكياق نكما واعبر آنا سباعة! افأعدا ثيابنه مهما عَوصعنًا 
فى القارب ؛ فجعل القاتب يي ٠‏ فكلما أعيا دنا من القارب ووضع يديه 
عليه ليستريح . فضّربه صاحبه بالمجداف الذى معه حتى يؤله ؛ فما بلغ 
البر إلا بعد جهد شديد ٠!‏ . 


فما شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحة ٠‏ وأن الاثنين المذكورين 
هما ابن تومرت وعبد الواحد الشرق . 
ثم سار حتى أنى مراكش . فنزلها ء وأخذ فى البناء والغراسة وترتيب 


5 1 3 الى 3 5 ُ 
القصور » غير مخل بشىء مما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور 
2 
ويسط. العدل والتحبب إلى الرعية وإخافة من جب إخافته 5 


)١١‏ هو نهر أبى الرقراق الذى يفصل بين سملا ومديئة الرباط » قهى منها اليومكالضاحية» 
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0 والماجد خلقاً وخليقة 5 يحبى ابن 
عل اه 3 الخليفة عبد د الأمن 


هذين البيتين وقال لى رحدمه الله : لا أدرى هما نأو للك 
-_ 8س ع و #م م م 
وحَكم المثت اهيا ايناقية ‏ اوغليا جر تق كل لمن 
2 
فنا كنال بعت اليف مدر للا ترد سنو الخيل بالكدن 
وقد كان عبد المأمن حين فَصّل عن بجاية وولّى عليها ابنه عبد الله 
3 7 م .ده ا . ساس (#) 
حسما تقدم'"ا عهد إليه أن يشدن الغارات على نواحى أفريقية 3 
وأن يُضيق على تونس وبملع عنها المرافق البى تصل إليها على طريقة ؛ 
نفعل ذلك . 


[ غزو الموحدين لأفرر بقية ] 


م إن عبد الله تجهز. ق جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم ٠‏ وسار 
حتى نزل على مدينة تونس . وهى حاضره أفريقية بعد القيروان 7 
فيكتي + وعم تدديها: .1 إناها '«سسعرطن وال أفريقية » لم يزل هذا 


: نحسسبهما من شعر الأصم المروانى : من قصيدته التى أولها‎ )1١ 
ناس‎ 
* ء ما للعدا جنة أوق من الهرب‎ 


انظر ص 81؟ ل هللح؟ . ١‏ 
١؟)‏ انظر اس 9/0ا؟ 
(؟) كان ذلك بعد انتثار عقد دولة بئى ناديس , وفرار آخر ملوكها أبى يحيى الحسن بزعل 
انظر التعليق ؟ ص ؟ا؟ ‏ هلا؟ . 
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معروفاً من أمرها إلى وقتنا هذا وهو سنة 57١‏ فحاصرها عبد الله 
المذكور » وأخذ فى قطع أشجارها وتغوير مياهها ؛ وكان الذى مملكها فى 
ذلك الوقت لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقة الروىّ صاحب صقليّة : 
لعنه الله ! وكان عاملّه عليها رجل من المسلمين اسمه عبد الله ؛ يعرف بابن 
رانين 0 ؛لم يزل عاملا عليها حتى أخرجه الموحدون فى التاريخ الذى 
سيذكر ؛ فلما طال على ابن خراسان الحصار » أجمع رأيه ورأى أهل البلد 
من الجند على الخروج لقتال المصامدة ؛ فقفعلوا ذلك ء نا بخيلٍ 
ضخمة ؛ فالتقوا ه, وأصحاب عبدالل'" ؛ فانهزم أصحاب عيد الله : 
وقتل منهم خلق كثير ؛ ورجع عبدالله ببقية أصحايه إلى بجاية ؛ فكتب 
إلى أبيه يخبره بذلك . 


[ فتح المهدية واسترجاعها من يدالصقليين ] 

فلما كان فى آخر سنة هه أنخذ عبد المرُمن فى الحركة إلى أفريقية ؛ 

فجمع جموعاً عظيمة من المصامدة وغيرهم من جند المغرب ؛ وسار حى نزل 
1 5 27 ات 3 5 2 م 

على مديئنة تونس » فافتتحها عَنوة : وقصّل عنها إلى مهدية بنى عبيدا" 
5 5 : ) 8 
وفيها الروم أصحاب ابن الدوقة » وقيها معهم يمح '4) بن حسن بن عم 

٠ فى ابن الأثير : أحمد بن خراسان‎ )١( 

(؟) يعئى عبد الله بن عيد امن . 

(؟) تسمى مهدية بئى عبيد , لان بانيها هو المتسمى بالمدى رأسى دولة العبيديين 
« القاطميين » ٠‏ وكانت حاضرتهم قبل أن ينتقلوا الى القاهرة * 
الى القاهرة . 

(1) ذكرنا فى التعليق ص 51 أن ابا يحيى حسن بن على بن يحيى بن نميم بن المعز * آخر 
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رع ع 
بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيرى بن مناد الصنهاجى » 
ملوك القيروان . 

فئزل عيد المؤُمن عليها فحاصرها أشد الحصار » وهى من معاقل 
المغرب المنيعة ؛ لآن بنياها فى غاية الإحكام والوثّاقة ؛ بلغنى أن عَرْض حائط 

وت 11 ء 

سورها مُمْشِى ستة أفراس فى صف واحد » ولا طريق لها من البر إلا على 
باب واحد » والبحر فى قبضة من فى اليلد : يدخل الشينى كما هو مقاتلته 
إلى داخل دار الصناعة27 » لايقدر أحد ممن فى البر على منعه ؛ فبهذا قّدر 


وشت . 
وأقام عبد المومن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا ايام ؛ وأصابتهم 


ملوك بنى باديس ٠‏ لجآ الى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب يجاية ٠‏ بعد انتهاء ملكه واسستيلاء 
صاحب صقلية على المهدية , فالآن نذكر أن أبا يحيى هذا فى أثناء مسيره الى ابن عبة ببجاية » 
لقيه بالطريق امير من العرب اسمه حسن بن ثعلب ء. فطلب أبا يحيى بمال كان له عنده » قدفع 
اليه أبو يحيى ولده يحيى رهينة , ثم سار فى طريقه ٠٠+‏ فهل هو يحيى بن حسن الذى يعنيه 
الراكثى معنا ويقول انه كان بالمهدية مع الروم حين قصد اليها عبد اللؤمن غازيا ؟ تعنى : عل 
دفعه حسن بن علب أمير العرب الى خصوم أبيه فى المهدية فظل بها معهم حتى جاء عبد الممن 
لاستردادها من يد النصارى بعد اثنى عشر عامامن احتلالهم اياها ؟ 
ان صح هذا فهو اذن : يحيى بن حسن ( بن على) بن تميم بن المعز ٠٠٠ ٠٠٠‏ اين بلكين* 
ويلاحظ أن المراكئى يسميه ابن بلجين ٠‏ بالجيم لا بالكاف » وانما هى الجاف الفارسية . تكتب 
احيانا كافا واحيانا جيما ٠‏ 1 
ثم نقول : ان أبا بحيى حسن بن على آخر ملوك أفريقية , كان فى جيش عبد اللؤمن هذا 
الذى سار لحصار المهدية واستردادما من يد الروم الصقليين » فلما هن الله عليهم بالفتح , طلن 
ابو يحيى فى المهديه , وأقطعه بها عبد المؤمنرزقا جزيلا » وامر نائيه عليها أن يتخذ أبايحيي 
معينا ومشيرا ٠٠٠‏ ِ 
)١(‏ هى التى نسميها الآن « الترسانة » بعد أن نقلها الفرنجة الى لغتهم ثم عادت الينا وعلى 
راسها قبعة ! 
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عليها شدةً شديدة من غلاء السعري ؛ بلغنى عن غير واحد أَنْهم اشتروا الباقلآء 
العسكر ء له بدرهم موق ؛ وهو نصلف درهم التُصاب ؛ ثم 
افتشحها عبد الموهن - رحمه الله بعد أن من النصارىالذين يها على أنفسهم 
على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا يصقلية بلدهم حيث مملكة صاحبهم ؛ 
تفغلوا “ذللف” + 
ودخل عبد اومن وأصحابّه المهدية فملكوها ؛ وبعث إلى قابس من 
افتتحها » وفيها الروم ايضاً . 


[ امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق ]آ 


ثم افتتح طرابلس المغرب ٠‏ وأرسل إلى بلاد الجريد » وهى توزر ٠‏ 
رقتصةاء وتقطة + والناثة #:وما وال هذه البلاة 6 فافتححت كلها 
وأخرج الإفرنج منها وألحقهم ببلادهم كما تقدم ؛ فمحا الله به الكفر 
من أفريقية ؛ وقطع عنها طمع العدو ؛ فانتبه با الدين بعدخموله .وأضاء 
كوكب الإعان بعد انطماسه وأفوله . 

وتم لعبد المأمن ‏ رحمه الله ملك أفريقية كلها منتظماً إلى مملكة المغرب 
فملك فى حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدة ‏ 
وأكثرَ جزيرة ات ؛ وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحد قبله «نذ 
اختلت دولة بنى أمية إلى وقته . 


[ ألوان من شكر التعمة ] 


م كز عب الوم برايهسا من أفريقية » بعد ما استولى على بلادها ودان له 
أهلها ؛ فأّبرى بعض أشياخ الموحدين من ذوى التحصيل منهم والثقة أن 
عبد المرُمن مر فى طريقه راجعاً من أفريقية ببجاية ؛ قدخل البلد متئزهاً فيه » 
فمرٌ بسويّقة بناحية باب من أبواما ينخى يات تاطنت ) رقت ووقفت مغه 
وجوةٌ دولته ؛ فسأل عن باع بها سمّاه باسمه ؛ فأخبره هل السويقة بوفاته ؛ 
فقال : هل خلّف عَقِباً ؟ فقالوا 2 ؛ فأمر بشراء جميع الدكاكين الى 
بتلك السويقة وأوقفها عليهم ؛ وأمر لهم مال كثير ؛ ثم التفت إلى يعض 
خواصّه وقال له : أتيت إلى هذا البيّاع ولى وللإمام - يعنى ابن تومرت- 
ولجماعة من أصحابنا من الطلبة أيام لم نَطمَّم فيها »وما معى إلاسكين 
الدواة ؛ فأخذتُ منه حُبِزًا وإداماً» ثم وضعت عنده 0 رهناً على ذلك » 
فأى قبولها وقال لى : إنى توسيت فيلك الشر: :؟ فمتى أعورٌله شو 4 فهلم 
الدكان فهو بين يديك وبحكمك ! فحقه عل أكثرٌ من هذا . 


# * 
0 00 0 1 ام" : )010 
ونظر فى هذا اليوم الذى ركب فيه مخترقاً بجاية إلى يحبى بن العزيز'' 
عشى بين يديه راجلا وقد علاه الغبار ؛ فدلمعت عيناه » واستدعاه فقال له : 
أتذكر يوماً خرجت > إلى بعض منتزهاتك » فأذكر أنى جمعنى وإياك هذا 


للق صاحب عرش بحاية قبل عبد المؤمن 2 وكان يصحبه فى أثناء مسيره الى بجاية 2 كما 
كان حسن بن على صاحب عرشي المهدية الأول «صحبه فى مسيره الى المهدية ! 


ءاه 


الباب » فوطت دابتتك عَتَى ؛ فلما نظرث إليك أمرت بعض عبيدك 
فوكزنى وكزةً كدت أقع منها لفى ! فاستحيا يحيى وتغير لونّه وأطرق »: 
وجعل يقول : اله الله يا مولاى ! وطن أنه الشر ؛ فلما رأى ذلك منه قال 

عاق وا 


له : إنما ذكرت لك ذلك على طريق الاعتبار : ولتذكر وتنظر كيف تَقَلَبِْ 


»#* # * 


ومر فى طريقه هذا ما بين البطحاء وتلمسان بموضع قد الشف فيه الدوّح 
فجادت منه دَوَّحَةٌ عظيمة ى وسطها ركبة نقية ؛ فأّمر أن يُضرب باوه 
هنالك ؛ وهو غيرٌ منزل معروف » فلما نزل ونزلت العساكر واستقر بهم 
النزول » قال لبعض خواصه : أتدرون لم آثرت النزول ببذا المكان ؟قالوا : 
لا ؛ قال : ذلك لأنى بت بذا الموضع فى بعض الليالى جائعاً مقرورًا “كانت 
ليلة بمطورة ؛ فما زال هذا الدوح وقائى حتى أصبحت ؛ فأردت النزول هناعلى 
هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق ما بين المنزلتين والفصل ما بين 
لمبيتين ! ثم قام فتوضاً وصلى ركعتين شكر لله عز وجل . 

وجدت هذه الحكاية بخط رجل من ولد ولد عبد الممن اسمه مومى 


"بن يوسف بن عبد الموؤمن . 
يِذ ا لما 


م . ك ابس # 


351 


مولده كما تقدم 27 - لزيارة قبر أمه وصلة مَنْ هناك من ذوى رحمه ؛ فلما 
أطلّ عليها والجيوش قد انتشرت بين يديه وقد خفقّت على رأسه أ كثرٌ من 
ثلامئة راية ما بين بنود وألوية » وهرّت أكثرٌ من متتى طبل - وطبولهم ى 
لباية الكبر وغاية الضخامة يخيل لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته 


تهتز ويح قلبه يكاد يتصلع من شدة دويّها ‏ فخرج أهل القرية للقائه 


والتسلم عليه بالخلافة ؛ فقالت امرأةٌ عجوز من عجائز القرية » ممن كانت 
تصحب أمّه : هكذا يعود الغريب إلى بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها ... 


لذ مذ نا 


ونازع عبد المن الأمر قوم من قرابة ابن تومرت يُعرفون بأيتومغار 
- معناه بالعربية : بذوابن الشيخ ‏ وانتهوا فى ذلك إلى أن أجمع رأهم ورأى 
من وافقهم على سوء صنيعهم على أن يدخلوا على عبد المؤمن خباءه ليلا 
فيقتلوه ؛ وظنوا أن ذلك يخقى من أمرهم ؛ وأن عبد اللأمن إذا فقد ولم 
يُعلم من قتّله صار الأمر إليهم لأنهم أحق به؛ إذ كانوا أهل الإمام وقرابته 
وول النامن يه 

فأعلم ما أرادوه من ذلك رجلّ من أصحاب ابن تومرت » من خيارهم » 
اسمه امماعيل بن يحب الهزّرجى ؛ فأنى عبد الزّمن فقال له : يا أمير 
المؤُمنِين » لى إليك حاجة ! قال : وما هى يا أبا إبراهيم فجميع حوائجك 
عندنا مقضية ! قال : أن تخرج عن هذا الخباء وتدّعى أَبِيتٌ فيه اولم يعلمه 


5 


بمراد القوم ؛ فظن عبد الممن أنه إنما يستؤهبه الخباء لأنه أعجبه . فخرج 
عكة زكر كه وافات قه: التتاعيل_المذ كور 6 فتشل عليه ولك القوم 
فتولّوه بالحديد حى برّد . 

فلما أصبمحوا ورأوا أَنْهم لم يُصيبوا عبد امن فروا باأنفسهم حتى أنوا 
مراكش وراموا القيام ما ؛ فأتوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم 
المفاتيح » فأبوا عليهم ؛ فضربوا عنق أحدهم وفرٌ باقيهم ؛ وكادوا يغلبون 
على تلك القصور . . 

ل إن الناس اجتمعوا عليهم » من الجند وخاصة العبيد فقاتاوهم قتالا 
ل لا ار ار ؛ ثم إن العبيد غلبوهم على 
أمرم ؛ ولم يزل الناس يتكائرون. عايهم إل أذ احتوا قننا بالبق 0 
وجعلوا فى السجن إلى أن وصل أبو محمد عبد المأمن ‏ رحمه الله إلى 
مراكش ؛ فقتلهم صبرا ؛ وقتل معهم جماعة من أعيان هرغة ء بِلّغه أتهم 
تاذعون ملك بعر صوق يه :. 

ونا أصبح أبو إبراهيم إسماعيل المتقدم الذكر فى الخباء مقتولا على الحال 
لتى ذكرنا ع أعظ ذلك عبد المؤّمن ووجّد عليه وجذا مفرطاً أخرجه عن 
حد التماسك إلى حيز الجزع » فأمر بغسله وتكفينه » وصلى عليه بتفسه . 
ودفن . 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحد ذكر . اسمه يحبى .تال 
يحبى هذا فى أيام أنى[يوسف] يعقوب جاهاً متسعاً ورتبة عالية » وكذلك 
8 أيام أى عبد الله[ محمد] ؛ كانت أكثر أمورهم ترجع إليه لم يزل 


ا ل 


كذلك إلى أن مات فى شهور سنة 707 وترك بنتا واحدة تزوجها أمير 
الأمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤّمن . اسمها فاطمة . لاعقب له 
منها ؛ طال عمرها » تركتها بالحياة حين فصدتْ عن مراكش فى شهور 
م11 

لإسماعيل هذا مع ابن تومرت غير يقرب مما قدمنا فى النصح والتحذير 
تَلَطّف فيه إسماعيل غاية التلطف ؛ وذلك ١‏ ابن 0 4 
مراكش على الحال الى تقدمت من إخراج آمير المسلمين إباه عنها"'' 
سار حتى نزل الضيعة سه +“فاجتيع 
أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومرت ويقول بعضهم لبعض 
همساً : هذا الذى نفاه أمير المسلمين عن بلاده لإفساده عقولَ الناس .ونحو 
هذا القول ا المسلمين ؛ فلما رأى ذلك 
أبو ادا من أمرهم » تقدم إلى ابن تومرت فسأله عن إعراب هذه الآية : 
«إن الملا ياكروة يك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين » ففهم ابن 
تومرت ما أراد » وخرج عن تلك الضيعة » وعَرف لأى إبراهيم نصحه ؛ 
ثم لحق به أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر أمره بتينملٌ ؛ فهو معدود ى 


أهل الجماعة . 
# # 
)١(‏ انظر التقديم ص 7 . 
9) انظر ص 6م؟ . 
ا م 


٠١ م‎  بجعلا‎ 


ولا قتل عبد المأمن أولثك القوم الذين قدمنا ذكرهم صبرًا » هابه 
المصامدة وسائر أهل دولته » وعظم أمره فى صدورهم . 

وأقام عبد المومن عراكش بقية ةوف ةونكة :4 ونيف 7 وق أول 
سنة 8ه خرج أمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة 
الأندلس ؛ وكُتبت عنه الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس ويحضهم 
على الجهاد ويرعٌبهم فيه ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة ؛ وخخحرج يقنصدٍ جزيرة 
الأندلس مُظهرا للغزو والاحتساب » ويتمم أيضاً مع ذلك ما بقى عليه من 
مملكتها مما بيد محمد بن سعد المتقدم الذكر 27 ؛ فسار بالجيوش حى 
نزل مدينة سَلاً ؛ فأقام ما ينعظر تكامل العساكر ؛ فاعتلٌ علته الى مات 


متها رحمه الله . 


[ وفاة عبد الموُمن وعهده لولده ] 
وكانت وفاته كما تقدم فى السابع والعشرين من جمادى الآخرة من 

هذه السنة أعنى ستة 8ه . 

وكان قد عَهد فى حياته إلى أ كبر أولاده محمد »ء وبايعه الناس » وكتب 
ببيعته إلى البلاد ؛ فأّى تمامٌ هذا الأمر لمحمد هذا ما كان عليه من أمور 
لا تصلح معها الخلافة » من إدمان شرب الخمر » واختلال الرأى » وكثرة 
الطيش ؛ وجين النفس ؛ ويقال إنه مع هذا كان به ضرب من الجذام 2 
فالله أعلم . 

(1) محمد بن سعد بن مردئيشش »© ملك شر ق الاندلس . انظر ص 948ا؟ . 


سح ل 


ولا مات عبد المرّمن » اضطرب أمر محمد هذا واخدلمف عليه اختلافاً 
كثيرا ؛ فكانت «لايته إلى أن خلع خمساً وأربعين يوماً ٠‏ واتفقوا على 
خلعه فى شعبان من هذه السنة ؛ وكان الذى سعى ق خلعه ‏ مع ما قدمئا 
من استحقاقه لذللكها - أخراه يوسف وعمن . 


29#" له 


ذكر ولابة أنى يعقوب يوسف إن عيد الأؤمن 


وما يتعلق بها 


ولا تم خلع محمد فى التاريخ المذكور » بعد اتفاق من وجوه الدولة على 

ذلك ء دار الأمر بين اثنين من ولد عبد المومن : يوسف » وعمر ؛ وهما من 
0 2 8 1 

نبهاء أولاده ونجبائهم وذوى الرأى والغناء منهم » فاباها عمر منهما وتاخخر 
عنها مختارًا ؛ وبايع لأأخيه أبى يعقوب »© وسلَّم له الأمر ؛ حمله علىذلك 

و 00 عع ل 13 
فرط عقلهوإيثار دينه وحب المصلحة للمسلمين » لانه كان يعلم من ذمسه 
أشياة لا يصلح معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية ؛ فبايع الناس 
أبا يعقوب » واتفقت عليه الكلمة ؛ فلم يختلف عليه أحد من الناسٍ 
من اخوته ولا غيرهم ؛ وذلك كله بحسن سعى أنى حفص عمر ين عبد المؤمن 
وشْدّة تلطفه وجودة رأيه فاستدوثق لأّى يعقوب هذا مره 2 وتمّت عه 
فى التاريخ المذكور ؛ وكان الساعى فيها والقائم ما ومديرها إلى أن تمت 

2 

- كما ذكرنا - أخوه لأبيه وآمه » أبو حفص المتقدم الذكر . 

5"( . . ف امك 

وأبو يعقوب هذا هو يوسف بن عبد المؤمن بن على ؛ أمه وام أخيه 
أنى حفص ٠‏ أمرأة حرة اسمها زيئب ابنة موسى الضرير ؛ كان[موسى 
هذا] من [شيوخ] أهل تينملٌ وأعيانهم » [ من ضيعة يقال لها : أنسا] ؛ 
وكان عبد المّمن يستخلفه على مراكش إذا خرج عنها » وكانت مصاهرتهإياه 
أيام كان عبدالؤمن بتينملٌ » برأى ابن تومرت؛ وخلف موسى هذا من الولد 


ار 5 


الذكور ثلاثة : إبراهيم ؛ وعليا » ومحمدًا ؛ وبنات . 


صفة أنى يعقوب 


كان أبيض تعلوه حمرة » شديدٌ سواد الشعر ؛ مستدير الوجه » أفوة » 
َعْيّنَ » إلى الطول ما هو ؛ فى صوته جهارة » رقيق حواشى اللسان » حلو 
الألفاظ » حسن الحديث » طيب المجالسة » أَعْرّف الناس كيف تكلمت 
العرب ع وأحفّظهم لأيامها وماثرها وجميع أخبارها فى الجاهلية والإسلام ؛ 
صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه بإشبيلية ولعي فىصاة أننه: ؛ 
ولقى ما رجالا من أهل عام اللغة والنحووالقرآن ؛ منهم الأستاذ اللغوى المتقن 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن مُلُكون ؛ فال عنهم 
جميع ذلك وبرع فق كثير منه . 

أخبرفى هن لقيته من ولده ٠‏ كف زكريا وأنى عبد الله » وى إبراهيم 
إسحاق » وغيرهم من لقيته وشافهته منهم » أنه كان أحسن الناس ألفاظاً 
بالقرآن » وأسرعهم نفودٌَ خاطر فى غامض مسائل النحو » وأحفظهم للغة 
العربية . 

وكان شديد الملوكية » بعيد الهمة » سخياً جوادا » استغنى الناس ى 
أيامه وكثرت فى أيديهم الأموال ؛هذا مع إيثار للعلم شديد » وتعطّشٍ إليه 
مُفرط ؛ صح عندى أنه كان يحفظ أحد الصحيحين ‏ الشك منى إما 
البخارى أو مسلم » وأغلب ظى أنه البخارى تلق حاة ا بد ننم 
القرآن ؛ هذا مع ذكر جمل من الفقه : وكان له مشاركة فى علم الأدب » 


- 7”. 


واتساع فى حفظ اللغة ؛ وتبحرٌ ى علم النحو حسيا تقدم ؛ ثم طمح به 
شرف نفسه وعلو همته إلى تعلّم القلسفة ؛ فجمع كثيرنًا من أجزائها »وبداً 
من ذلك يعلم الطب » فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكى أ كثره » ما يتعلق 
بالعلم خاصة دون العمل ؛ ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرفُ من أنواعالفلسفة» 
وأمر يديع بها ؛ فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحّكم المستنصر بالله 
الاموى . 


أخبرنى أبو محمد عبد الملك الكَّدْوقَ !© » أحد المتحققين بعلمّى الطب 
وأحكام النجوم ٠»‏ قال : كنت فى شبيبى أستعير كتب هذه الصناعة 
- يل عنتما الأمكاع ب من ويل كا جنا خديلة إفجللية ؛ الشاروستة 
يُكنى أبا الحجاج » يعرف بالمرانى ( بتخفيف الراء ) » كانت عنده منها جملة 
كبيرة وقعت إلى أبيه فى أيام الفتنة بالأندلس ؛ فكان يُعيرنى إياها ى 
غرائر : أحمل غرارة وأجىم بغرارة ؛ من كثرتها عنده ؛ فأخبرنى فى بعض 
الأيام أنه عَم تلك الكتب بجملتها : فسألته عن السبب الموجب لذلك » 
فأسر إل أن خبرها أنهى إلى أمير المؤمنين » فأّرسل إلى دارى وأنا فى 
الديوان لاعلم عندى بذلك ؛ وكان الذى ارسل كافور الخصىّ مع جماعة من 
العبيد الخاصة » وأمره ألا يرو عأحدا من أهل الدار » وألا يأخذ سسوى 
الكتب ؛ وتوّعده والذين معه أَشدٌ الوعيد إن نقص أهل البيت إبرة فما 
فوقها ؛ فأحبرت بذلك وأنا فى الدبوان ؛ فظئنته يريد استصفاء أموالى ؛ 


ءا" ب 


ف ركبث ومامعى عقلى »حتى أتيتُ منزلى ؛ فاذا الخصى كافور الحاجب واقفٌ 
على الباب والكتبٌ تخرج إليه ؛ فلما رآ وتبين دُعرى قال لى : لابأس 
عليك ! وأخبرنى أن أمير مير المومنين يسلَمْ عل عل » وأنه ذكرى بخير ! | ولم يزل 
يبسطى حتى زال ما فى نفسى ؛ ثم قال لى : سل أهل بيتك هل راعهم 
أحد أو نقصهم شى من متاعهم ؟ فسألتهم » فقالوا : م يَرطنا أحد ولم 
ينقصنا شىة : جاء أ بو السك حجى استأذن علينا ثلإثمرات » فأخلينا له 
الطريق » ودخل هو بنفسه إلى خزانة الكتب فأمر بإخراجها . فلماسمعت 
هذا القول منهم زال ما كان فى نفسى من الرّوع . 

ووَلُوه بعد أخذم لهذه الكتب منه ولاية ضخمة ما كان يُحِداث با 
لقسية 0. 

وم يزل 27 يجمع الكتب من أقطاز الأندلس والمغرب » ويبحث عن 


العلماء ١‏ يي أت عن لطر » إلى أن اجتبع له منهم ما لم يجتمع لملك 
قبله من مَلَك المغرب 


أبو بكر بن طفيل ] 


وكان من صَحبه من العلماء المتفنئين ؛ أبو بكر محمد بن طفيل اق 
فلاسفة السلمين ؛ كان متحققاً بجميع أجزاء الفلسفة ؛ قرأ على جماعة من 
المتحقفين بعلم الفلسفة » منهم أبو بكر ب نالصائغ المعروف عندنا بابن باجة 


٠ يعنى الأمير أبا يعقوب‎ )١( 


اللا ب 


وغيره ؛ ورأيت لأنى بكر 7 هذا تصانيف فى أنواع الفلسفة من الطبيعيات 
والإلهيات وغير ذلك ؛ 

قبن برضائكه الظبيضات. رسالة .هناها وسائة وعل ين ايقظان» غرف 
فيها بيانَ مبد! النوع الإنسانى على مذهيهم ؛ وهى رسالة لطيفة الجرم كبيرة 
الفائدة فى ذلك الفن . 

ومن تصانيفه الإلهيات رسالة فى النفس رأيتها بخطه رحمه الله ؛وكان 
قد صرف عنايته فى آخر عمره إلى العم الإله وتذ ما سواه ؛ وكا نحريصاً 

على الجمع بين الحكمة والشريعة » معظماً لأمر الْتْبُرّات ظاهرا وباطتاً ؛ 
هذا مع اتساع فى العلوم الإسلامية . 

وبلغنى أنه كان يأّخذ الجامكية م عدة أصناف من الكّدمة » من الاطباء 
والمهندسين والكتاب والشعراء والرماة والأجناد » إلى غير هولاء من الطوائيف 
وكان يقول : لو تفق عليهم علم الموسيقى لأنفقته عندهم ٍ 

وكان أمير المومنين أبو يعقوب شديدٌ الشغف به والحبُ له ؛ بلغنى أنه 
كان يقيم فى القصر عنده أياماً ليلا ونمارًا لا يظهر . 

وكان أبو بكر هذا أحدّ حسنات الدهر فى ذاته وأدواته ؛ أنشدى ابنه 
بحبى عديئة مراكش سنة 50 من شعر أبيه رحمه الله : 

أَلَمْتْ وقد نام المُشيح وهوما ا إلى وادى العقيق من الحمى 

وجرت على ترب المحصّبذيلّها ‏ فما زال ذاك الثَربُ نَهْباً مقسّماً 
)١(‏ يعني ابن طفيل ٠‏ 


ب 751١5‏ عى 


تناوّلة أيدى التجار لطيمةٌ ويحملّه الدار ى" أيَانَ يَنْمَا 
ولمّا رأت أن لا ايا أن سراها فيه لن يُتكتّماءا 
نضت عذّبات الريط عن حر وجهها 
فأُبدت 1 يدهش المتوسما 
فكان تجلّيها ‏ حجاب جمالها 
كشمس الضحى يَعْقَى مها الطرف كلّما... 
ولا التقينا بعد طول اجر وقد كاد حبل الو أن نعضرنا 
جِلَتْ عن ثناياها وأومض بارق فلم أذر من شق الدجئة منهما 
وساعدنى جفن الغمام على البُكا فلم مر دمعاً أينا كان أشجما 
فقالت وقدرق الحديثوأبصرت. قرائنَ أحوال أَذَعْنَ المُكثما : 
نَشَّدتَكَ لا يذهب بك الشوق مذهبا 
هون صعباً أو يرخص مأثما 
فأمسكت لا مُستغنياً عن نوالها ولكن رأَيتُ الصبر أوف و كرما 
ومن شعره فى الزهد ‏ رحمه الله ما قرأ على ابنه من خطه فى التاريخ 
المذكور : 
يا باكياً فرقة الأحباب عن شط 
ملا بكيت فراقت الروح لابدن 
نور ترَدْدٌ فى طين إلى أجل فانحازعُلوًا وخلى الطين للكفن 
يا شد ما افترقا من بعدمااعتلقا ‏ أظنها هدنة كانت علىدخن 


3”07# ل 


إن لم يكن فى رضى الْهاجَِاعهما فيالّها صفقة تمت علعَبُنٍ 
وأنشدل بعض أصحابنا من الكتاب له رحمه الله : 
مكل تن قم نال رائحةٌ للناس فى ذا تباين حَجَب 
قرم لهم فكرة تجول بهم بين المعاى » أولئك التَجُبُ 
وفرّقة قْ القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ما طلبوا 
لاغايةٌ تنجلق لتاظرهم منه ولا ينقضى لهم أرب 
لا يتعدى آنْروٌ جلت قد قُسمت فى الطبيعة الوتب 
ولم يزل أبو بكر هذا يَجْلبُ إليه 0 العلماء من جميع الأقطار ويثبههه 
عليهم ويحضه على إكرامهم والتنويه جم ؛ وهو الذى نبهه على أبى الوليد 


محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ؛ فمن حينكذ عرفوه ونبّه قدرّه عدم 1 
[ أبو الوليد بن رشد ] 


أخبرنى تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بُنْدُود بن يحبى القرطبى قال : 
سمعت الحكيم أبا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت على أمير اللؤمنين 
ألى يعقوب وجدثه هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهما غيرهما ؛ فأخل 
أبو بكر يُثنى عل ويذكر بيتى وسَلَفى » ويضم بفضله إلى ذلك أشياء 
لا يبلتّها قذرى ؛ فكان أول ما فاتحى به أُميرٌ المأمنين يعد أن سألنى عن 
اسمى واسم أبى ونسبى أن قال لى : ما رأيهم فى المماء - يعنى القلاسفة ‏ 


516 سه 


أقدمة هى أم حادثة ؟ فأدركنى الحياكء والخوف ؛ فأخذتٌ أتعالٌ و أنكر 
اشتغال بعلم الفايقة ,بول أكن أدرى ما قرر معه ابن طفيل ؛ ففهم أمير 
لؤمنين منى الرقع والحياء ؛ فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم عل ماله 
التى سألنى عنها » ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميعٌ الفلاسفة؛ 
ويُورد مع ذلك احتجا جّأهل الإسلام عليهم ؛ فرأيت منه غزارة. حفظ 0 
أظّها فى أحد من المشتغلين ذا الشأن المتفرغين له 0 يزل يبسطى 
حتى تكلمت » فعرف ما عندى من ذلك ؛ فلما انصرقت” أمر لى مال وخلعة 
سنيّة وتركب . 

وأخبرى تلميذه المتقدم ” الذكر عنه قال : «استدعانى أبو بكر بن 
طفيل يوما فقال لى : سمعث اليوم أميرٌ المؤمنين يتشكّى من قلق عيارة 
أرسطوطاليس - أو عبارة اللترجمين عنه - ويذكر عُموض ص أغراضه » 
ويقول : لو وقَمّ لهذه الكتب من يُلخْصها ويُقر ب أغراضها بعد أن يفهمها 
فهماً جيد! لقَرَبَ مأخذها على الناس : فإن كان فيك فضلُ قوة لذلك 
فافعل ‏ إل لأرجو أن تفى به ؛ لا أعلمه من جّودة ذهنك وصفاء قريحتك 
وقوة نُزوعك إلى الصناعة ؛ وما بمثعنى من ذلك إلا ما تَعلَمُّه من كبرةٍ سنّى 
واشتغالى بالخدمة وصرف عنايتى إلى ما هو أهم عندى منه . قال أبق الوليد : 
فكان هذا الذى حملنى على تلخيص ما لحّضْنّْه من كتب أرسطوطاليس». 

وقد رأيت أنا لأى الوليد هذا تلخيصٌ كتب الحكيم فى جُرَءِ واحد فى 
نحو من مائة وخمسين ورقة » ترجّمة 9 بكتان الجوامع » لّخص فيه كتاب 
الحكبم المعروف بسمع الكيان » وكتا ب السماء والعالم ؛ ورسالة الكون 


6ط" .هه 


والفساد » وكتابّ الآثار العُلوية » وكتاب الحس والمحسوس ؛ ثملخصها 
بعد ذلك وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة أجزاء . 


[ يج الحديث عن الأمير أنى يعقوب ] 

7 5 5 5 ع 9 5 م -2 

وى الجملة ؛ لم يكن فى بنى عبد المومن فيمن تقدم منهم وتآخر ملك 
بالحقيقة غير ألى يعقوب هذا . 

وزراؤه : 

وزَّرَ له أخوه عمرٌ أياماً يسيرة ثم ارتقع قدرّه عن الوزارة إذ رآها 
دونه . 

ثم وزّرَ له أبو العلاء إدريس بن ابراهيم بن جامع إلى أن قبّض عليه 
واسْتَضّق أمواله فى شهور سنة لالاه . 

2 
ووزر له بعده ابئه أبو يوسف ولى عهده إلى أن مات سئة 88٠‏ . 
فكانت ولابته من حين يُويع له إلى أن استشهد ‏ رحمة الله عليه - 


ببلاد الروم 3 اثنتين وعشرين سنة إلا أشهرا 7" , 


كنابه : 
8 
أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش كاتب أبيه » وأبو القامم 


. 750 سياتي تفصبيل ذلك من 95" ب‎ )١ 


-7305 ده 


المعروف بالقاك (1) #وابو الفضل جعفر بن أحمد المعروف” بابين ار 
نن أعن مدينة بجاية » كان يخدم أبا القاسم القالى إلى أن مات فكتب 
مكاته . 

هؤلاء كتبة الإنشاء خاصة ؛ وكتّاب الجيش : أبو الحسين الهوزق 
الإشبيل » وأبو عبد الرحمن الطوسى . 


حاجحيه : 


كافور مولاه الحَصِى » كان يُدُعى كافور بعْرّة . 
أولاده : 


كان له من الولد ثمانية عشر ذكرا » وهم : عمر » ويعقوب ‏ وهو ولى 
عهكة س 04 وأبو بكر وعبدالله ين » ويحى 55 


5 : 1 8 2ه ب *# 
كان يحى هذا . رححمهة الله ٠.‏ لى صديقا 3 ومن جهته تلقيت أكثر 
و 2 0ك 
أخبارهم ؛ لم أرّ فى الملوك ولا فى السوقة مثله رحمة الله عليه ؛ 
وما اسْسَجَرْتْ لفظةالصداقة مع أن الواجب لفظّ الخدمة إلالما كان » رحمه 

طَّ ب 5 8 0 0 
الله » يكتب إل : أخى » وصديقى » فى بعض الأوقات » ووليى ى بعضها ؛ 
اجتمعت عندى بخطدرقاع كثيرة » لع عل فيها فضله » وحلاتى مما لم 
أن ا 5 

. انظر ص 553 و5862‎ )١( 

(؟) انظر التقديم ص 1١١‏ . 
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وموسى » وإبراهم » وإدريس » وعبد العزيز » وطلحة » وإسحاق » 
ومحمد » وعبد الواحد » وعمان » وعبد الحق » وعبد الرحمن » وإمماعيل. 
وبنات . 

قضاته : 

أبو محمد الالقى المتقدم الذكر 7" : ثم عزله وول بعده عيسى بن 
عمران التازى » من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس » من قبيلة يقال 
لها تسول من البربر يرجعون إلى زنانة . 

كان عيسى هذا من فضلاء أهل المغرب ونبهائهم » وكان خطيباً مصقّعاً 
وبليغاً لَسناً وشاعرا مُفلقاً مشاركاً فى كثير من العلوم ؛ ونال فى أيام 
أنى يعقوب حظوةٌ ومكانة ؛ كان يتكلم عن الوفود ويخطب فى النوازل فيأق 
بكل عجيبة ؛ وكان مع هذا ذا مروءقٍ تامة وتعصب لمن ينقطع إليهمفرط ؛ 
أخبرفى ابنه أبو عمران - قاضى الجماعة فى وقتنا هذا قال : سمعت أنى 
يقول وقد لامه بعض من يلوذ به فى التنويه بأقوام ليست لهم سوابق 
ولا أقدار » رقعهم من الحفضيض 5 3 ونبههم بعد الخمول اعتناوه : 

«ليس العجب ممن يالى إليه رجل نبيهٌ القدر يرفعه » إنما العجب ممن يُحى 

اميت ويُنبّه الخامل ويرفع الوضيع ؛ فأما النبيه القدر فنباهته تكفيه ». 

وبلغ من إفراطه فى التعصب أن قال يومأ : «٠‏ ليس بحماية أن تحمى 
صاحبك وهو مُحِق ؛ فإن الحق أظهرٌ وأقوى من أن يُحمّى ؛ إنما الحماية 
أن تحميه وهو مُيُطل ! » فى أشباه لهذه الأخبار . 


(1) هو عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ انلر ص 2 
خالا - 


وكان له أولاد ما منهم إلا من ولى القضاء ؛ وهم عل » وكان على هذا 
رجلا صالحاً ٠‏ ولى فى حياة أبيه قضاء مدينة بجاية » ثم عُرل عنها وولى 
مدينة تلمسان ؛ وهو عندنا من المشهورين بالتصميم والتبثل فى دينه »ومن 
لاتأذه هوادة فى الحق . 


ومن أولاده طلحة » ولى قضاء تلمسان ؟ ويوسف » تركته قاضياً عدينة 
فاس » بِلخْتْنى وفاته وأنا عمكة فى سنة 578 ؛ وأبو عمران موسبى » قاضى 
الجماعة فى وقتنا هذا » وسياقى ذكره فى موضعه إن شاء الله عز وجل . 


ثم ولى بعد أنى موسى هذا 07 رجل اسمه حجاج بن ابراهيم التجبى » 
من أهل مدينة أغمات من أعمال مدينة مراكش ؛ كان حجاج هذا رجلا 
صالحاً يُعَد فى الزهاد المتبئّلين » وكان له تبحر فى الفقه ومعرفةٌ بأصوله 
وبَصَر بعلم الحديث » هذا مع نزاهة نفس وطهارة عرض وتصميم فى الحق ؛ 
أفرط فى ذلك حنى تَقَلَّس'ْ على كثير من وجوه الدولة وطأَنّه ونالوا منه 
عند أنى يعقوب ؛ فما زاده ذلك إلا حباً وتقريباً » إلى أن مات - رحمه الله 
فى حياة أى يعقوب ؛ بلغ من رقة قلبه وسرعة دَمُعته أنه دخل يوماً على 
أمير المومنين أى يعقوب وقد بل لحيته ورداءه بدموعه ؛ فلما مدل بين يديه 
زاد فى البكاء » فسأله أمير المومنين عما أبكاه ؛ فقال : يا أمير المومنين » 
سألتك بالله » آلا أغفيتتى ؟ قال : عزمتُ عليك لَمُخْبرنى أولا سيب 
بكائك ! قال : بينا أنا قاعد فى مجلس الحُكم إذ أَنِيثُ بشيخ سكرانً كنت 


٠ يعنى عيسى بن عمران التازى‎ )١( 
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قد حَدَدْتَه مرارًا ء فكان من كلاى أن قلتُ له : ياشيخ » كيف 5 حدَّر ؟ 


ففتح يديه وقال : هكذا . . . ('' فوالله ما ملكت دمعتى حين عرفت ماعَتّى 


لقولة ؛ إما عَرَض لى بقول النبى صل الله عليه وسلم : و إن قاض عه 
مُطوقة يداه إلى عُنقه ؛ فإما أن يَحلّه عددّه أو مبوى به جَورُه ! » هذا معنى 
الحديث ؛ فأسألك بالله » آلا أعفيتنى ؟ فوعده بذلك ؛ فقال : عسى أن 
يكون فى مقاى هذا ! فقال له : لا أفعل حتى أجد عوّضاً منك ! فخاج من 
عنده فما لبث إلا أياماً يسيرة حيّى مات » رحمة الله عليه ! 

ثم ولى بعده القضاء أبو جعفر أحمد بن مَضَاءَ » من أهل مديئة قرطبة ؛ 
فلم يزل أبو جعفر هذا قاضياً إلى أن مات أمير المؤمنين أبو يعقوب » 
وصدرًا من خلافة أى يوسف المنصور رحمه الله . 


٠ يشير الى أنه جعل يديه منلولتين الى عنقه‎ )1١ 
لم‎ "5. 


فصب سحل 

دخول بنى مردنيش فى: طاعة الموحدين 
ولا استوثق لأنى يعقوب هذا الأمرُ لم يزل مقيماً بمراكش إلى أن كانت 
ستة 9ه ء فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس » مُظهِر قصد غزو الروم » 
ومُبطتاً إتمام تملك الجزيزة والتعلب عل ما فى يذ محمد بن سعد المعرؤ 
باين مردنيش منها ؛ وكان لك منها ابن سعد المذكورٌ من أول أعمال 
مرسية إلى آخر ما يملكه المسلمون اليوم من شرقيّها - وقد تقدم تلخيص 
التعريف عملكته إياها ومن آين اتصلت إليهل' - فجمع أمير المؤمنين 
أبو يعقوب جموعاً عظيمة من قبائل المؤحدين وغيرهم من أصناف الجئد » 
وسار حتى نزل مدينة سَبتة » فبتى له بها منزل هو باق هناك إلى اليوم ؛ 
فأقام ها إلى أن تكاملت جموعه #زلحق بدامن كان تأخر عله مق. العساكز 
ثم عبر البحر وقصد مدينة إشبيلية » فنزلها » وجهز العساكر إلى محمد 


بن سعك . 


فى انظر ص لالا؟ ‏ 5/]؟ ١ ٠‏ 
ولم تكن الوقعة المذكورة هنا هى أولى الوقائع بين ابن مردنيش والموحدين » فقد سبقتها 
وقائم اخرى كان النصر فيها لابن مردنيش ملك شرق الاندلس » وحليفه وصهره ابراهيم بن 
همشك »© وقد تم لهما فى بعض تلك الوقائع الاستيلاء على غرناطة من يد واليها /لموحدى أبى 
سمعيك سثة كهه ٠‏ 
ثم اتصلت المعارك بين الموحدين وابن مردنيثسي ولم يزلله النمر والغلية حتى نشب الخلاف 
بينه وبين صهره ابراهيم بن همشك . بسبب ابنته التىكانت زوجا لابين مردنيثس ثم انفصلت 
عنه .م قحل به اليوار من يومئذ ٠‏ 


5 لظ كت 
المجب - م ١؟‏ 


وكان أخو أَنى يعقوب » عيْان بن عبد المأمن » والياً على مدينة أغرناطة ؛ 
فكتب إليه أن يقصد بالعساكر إلى مدينة مُرسية » دار مملكة محمد بن سعد ؛ 
فخرج عئان بالعساكر حتى نزل قريباً منها بموضع يُدعى الجَّلآَبٍ ء 
وخرج إليه محمد بن سعد فى جموع عظيمة أكثرها من الإفرنج ؛ 
لأن ابن سعد كان مستعيناً مهم فى حروبهقد اتخذهم أجتادً! له وأتصارًا ؛ 
وذلك حين أحس باختلاف وجوه القواد عليه وتنكر أكثر الرعية له »ع 
فقتل من أولئك القواد الذين اتهمهم جماعة بأنواع من القتل ؛ بلغنى أن 
منهم من بنى عليه فى حائط وتركه حتى مات جوعاً وعطشاً » إلى غير 
هذا من ضروب القتل ؛ واستدعى النصارى » كما ذكرنا » فجعلهم أجنادًا 
له » وأقطعهم ما كان أولئك القواد مملكونه ٠»‏ وأخرج كثيرا من أهل 
مرسية وأسكن النصارى دورهم .. 

حا كبنذ كرك وده 50 الإفرنج ؛ فالتقى هو 
3 بالموضع المعروف بالجلاب » على أربعة أميال من مرسية ؛ فالمرم 
ره الجزاماً قبيحاً » وقتل من أعيان الروم جملة » 
[ ودخل محمد بن سعد مدينة مرسية مستعدًا للحصار ؛ فضايقه الموحدون ع 
وما زالوا محاصرين له إلى أن مات وهو فى الحصار حتف أنفه ؛ وسترت 
وفاته إلى أن ورد أخوه يوسف بن سعد , الملقّب بالرئيس » من بلنسية ؛ 
وكان والياً عليها من جهة أخيه محمد ؛ فاجتمع رأيّه ورأى أكابر ولد 
محمد بن سعد - بعد أن أَنَهُمُوا وأُنجّدوا وأخذوا فى كل وجه من وجوه 


0ك 


٠ يعنى ابن مردنيثش‎ )١( 
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الحيل ‏ على أن يُلقوا أيديّهم فى يد أمير الأمنين أى يعقوب ويسلموا 
إليه البلاد » ففعلوا ذلك ؛ وقيل إن أبا مات بر معن سر 
الوفاة جمع بنيه ؛ وكان له من الولد على علمى ثمانية ذكور » وهم : هلال 
يكنى أبا القمر » وهو أ كبر ولده وإليه أوصى - وغانم » والزبير »“ 
وعزيزٍ » ونصير »© وبدر ؛ دأدقم ؛ وعسكر ‏ وأصاغرٌ 0 بأسمائهم 
وبئات تزوج إحداهن آمير المؤمنين أبو يعقوب وتزوج الأخرى أمير 
الؤمنين أبو يوسف يعقوب بن يوسف ؛ فكان فيا أوصاهم به أن قال : 
ديا بنى » إفى أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشر ؛ وأتباتهم قد كثروا 
ودخلت البلاد فى طاعتهم ؛ وإفى أظن أنه لاطاقة لكم بمقاومتهم : فُسدّموا 
إلهم الأمر اختياراً منكم » تحظوا بذلك عندهم قبل أن ينزل بكم مانزل 
بغيركم ؛ وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد الى دخلوها عَترّة !» ففعلوا 
ما أمرهم به ؛ فالله أعلم أئ الأمرين كان . 


دضع أمير الأمنين أبو يعقوب من إشبيلية قاصدً! بلاد الأدفنش 
لعنه الله <انازك علبيدية الاحليبة تعدى وَيْدَّة » وذلك أنه بلغه أن 
أعيان دولة الأدفنش ووجوة ة فى تلك المديئة » فأقام ميحاضر ا له 
أشهرا إلى أن اشتد عليهم الخصار:وآزاذوا عم البلد ؛ أخبرنى جماعة 
كدر ندم من أدركث من شيوخ أهل الأمر » أن أهل هذه المدينة لما 
برّح مهم العطش أرسلوا إلى أمير المؤمنين يطلبون الأمان على أنفسهم » على 


-99"” ل 


أن يخرجوا له عن المدينة ؛ فأّى ذلك عليهم » وأطمعه فيهم ما ثُقل إليه 
من شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم ؛ فلما يكسوا مما عدده سمع لهم 
فى بعض الليالى ل عظيم وجلبة أصوات ؛ وذلك أنهم أخرجوا أناجيلهم ؛ 
واجتمع يسوم ورهبانهم يَدعون ويومن باقيهم » فجاة مطر عظع ‏ كأقواه 
القرّب ملا ما كان عندهم من الصهاريج وشريوا وارتووا توتقووا عل 
المسلمين فانصرف عنهم أمير المؤمنين راجعاً إلى إشبيلية » بعد أن هادّنَ 
الأدفنشٌ ‏ لعنه الله - مدة سبع سنين 

ولم يزل أمير الأمنين مقيماً بالأندلس بقية سنة سبع » وتمان » وتسع 
إلى أن رجع إلى مراكش فى آخر سنة 514 وقد مَلَكّ الجزيرة بأسرها ع 
ودانت له بجملتها » ولم يخرج عن طاعته ثى: منها . 


[ الخارجون على طاعة الموحدين بالمغرب ] 
وفى سنة ١لا‏ خرج إلى سوس لحيم خلاف وقع هنالك بين يعض القبائل 
الذين بِدَرّن » فتم له ما أراد من [خماد الفتئة وجَّمْع الكلمة وإطفاء النائرة 
وعشم الغلاتا . 


وق صذر سنة ؟/ا رام بعض القبيلة المسماة بغمارة مفارقة الجماعةونزعَّ 
لض الا ؛ وكان رأسهم فى ذلك الذى إليه يرجعون وعميد هم الذى 
عليه يعولون » رجلّ اسمه سبع :بن حَيّان ؛ ووافقه على ذلك أأخ ل نس 


-14؟7 سا 


ص صر ا صن 


مَرَوْدَعْ ؛ فدَعوا إلى الفتنة » واجتمع عليهما خلق كثير . 
والقبيلة المذكورة لايكاد يحصرها عددٌ ولايحدها حزّْر لكثرتها ؛ مسافةٌ 
بلادها طولا .وعرضاً نحو من اثنتى عشرة مرحلة ؛ فخرج إليهم أمير 
المؤمنين أبو يعقوب بنفسه ؛ فأَسْلمتهما جموعٌهما » وتفرق عنهما من كان 
اجتمع عليهما وأنخذا قَيْض اليد ؛ فقتلا صبر! وصّليا ؛ ثم رجع أمير 
المؤمنين أبو يعقوب إلى مراكش . 


يذ مذ ليا 


وفى أول سنة 70 خرج أبو يعقوب من مراكش قاصدا بلاد أفريقية ؛ 
فقصد منها مدينة قَفْصّة ؛ وكان قد قام ها رجل اسمه عل » يُعرف بابن 
. الى 25 
الرنّد » وتلقب بالناصر لدين النبى ؛ فحاصره م يعقّوب والموحدون إلى أن 
8 
استنزلوه 34 وقطعوا داير الخلاف وحسموا مواده » ورجعوا إلى مرا كش . 
2 
[ صلح ملك صقلية ] 
فى هذه السّقرة صالحدملك صِقَلَيةَ وأرسل إليه بالاتاوة » بعدأن خافه 
وى هذه السفرة صقلية وأرسل إليه بالإتاوة » , 
خوفاً شديد! ؛ فقبل منه ما وّجه به إليه » وهادئه على أن يحمل إليه فى كل 
سنة مالا اتفقًا عليه" ؛ وبلغنى أنه اتصلت إليه منه ذخائر” لم يكن 
)١(‏ صقلية : جزيرة عظيمة ببحر الروم » تتبع اليوم ايطاليا , وقد فتحها العرب سنة 5١5‏ 
على يد أسد بن الغفرات » وملكها ابراعيم بن الاغلب , وظلت تحت حكم الاغالية زمانا » ثمحكمها 
العبيديون , ثم الكلبيون » بنو الحسن بن على الكلبى ٠‏ ثم كان استيلاء الفرنجة النورمانديين 
عليها سئة 514 ٠‏ 
ولا استولى عليها الفرنجة النورمانديون غىالتاريخ المذكور جعلوها دار ملكهم واتخنوهما 


ه58 ب 


عندملك مثلّها ؛ مما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر ‏ جعلوه فيما 
كذّلوا به الصحن » لا قيمة له ء على قثر استدارة حافر الفرس » 
هو فى المصحف إلى اليوم - مع أحجار نفيسة . 


[ الصحف العمانى فى المغرب ] 


وهذا المصحنف الذى ذكرناه » وقع إليهم من نسخ عيّان - رضى الله 
عنه - من خزائن بنى آأمية » يحملونه بين أيدهم أَنَى توجهوا » على ناقة 
حمراة عليها من الحلى النفيس وثياب الشياع الفاخرة ما يعدل أموالاً 
طائلة » وقد جعلوا تحته بردعة من الديباج الأحضر يجعلونه عليها » 
وعن يمينهٍ ويساره عَصّيان" عليهما لواءان أخضران ٠‏ وموضع الأسنة 
منهما ذهب شبْهُ تفاحتين #وصلق الثاقة. يشل تكن أرقا “معان نصحت 
اعريقك إيه إيخط ابن برترة ذو معبيخت عبان ف الجرم ؛ محلّى بفضة 
موهة بالذهب ؛ هذا كله بين يدى الخليفة منهم . 


لنعخ نبز نا 


ورجع أمير المؤمنين أبويحقوب إلى مراكش من أفريقية » بعد أن لم يبق 


قاعدة بحرية للاغارة على سواحل بلاد المسلمين فى افريقية ء فملكوا طرايلس المترب والمهدية 
وغيرعما من حواضر المسلمين ٠‏ وأغاروا على الاسكندرية يؤازرون الصليبيين فى حملتهم عتلى 
مغر ستة لعهد صملاح الدين الأيوبى + و لكنهم ارتدوا عنهأ مهزومين » 
وقد نشبت عدة معارك بين الموحدين وجيوش صقلية , كان النصر فيها للموحدين ٠‏ وانظر 
فتح المهدية على بد الموحدين ص 518 - 
(1) يعنى : فوق كل قيمة ٠‏ 
(؟) كذا بالاصل , والصواب : عصوان ٠‏ 


- ان 5 


بجميع الغرب مختلفعليهم ولا معاندٌ لهم » ودانت له جزيرة الأندلس 
بأسرها - كما ذكرنا ‏ وكثرت فى أيامه الأموال واتسع الكّراج . 


[ حسن معاملة الموحدين لمن يغلبونهم من الملوك ] 

وكان كما ذكرئا ‏ سخياً جواد! : بلغنى أنه أعطى هلال بن محمد بن 
سعد المتقدم الذكر2 » صاحب شرقى الأندلس » اثنى عشر آلف دينار 
فى يوم واحد”"" ؛ ولهلال هذا معه أخبار عجيبة » من تقريبه إياه وإحسانه 
إليه وحبه له ؛ أخبرفى بعضٌ ولد هلال هذا أنه سمع أباه يقول: : رأيت 
ق المنام فى بعض الليالى كن أمير المؤمنين أبا يعقوب ناولنى مفتاحاً"» فلما 
أصبحت إذا رسوله يستحثى » فركبت وأنيت القصر » فدخلت عليه 
وسلمت » فاستدناى حتى مست ثيالى ثيابه » ثم أخرج إلى من تحت 
بُرْنْسه يفتاحاً على النحو الذى رأَيتُ فى انام » وقال : خذ إليك هذا 
المفتاح ؛ فتهيبتٌُ أن أسأل عن شأن المفتاح ؛ فقال لى ابتداء : يا أباالقمر 
إن عامل مُرّسية أرسل إلينا فجملة ما أرسل صُندوقاً وجده ‏ رع" - فى بعض 
خزائنكم » لا يدرى مافيه ؛ وهذا مفتاحه » ونحن لا ندرى ما فيه ! فقلت : 
هلا أمر أمير المؤمنين أنيفتح بين يديه إفقال : لو أردنا أن يُفتح بين أيدينا 

٠ ابن مردنيثسش‎ )١( 

(؟) إنظر ما كان من شأن عبد المؤمن مع يحيى بن العزيز آخر ملوك بئى حماد (ص 00؟) 
وما كان من شأنه كذلك مع حسن بن يحيى آخر ملوك أفريقية ( التعليق رقم 5 ص 518 ) » وذلك 
بعد أن آلت اليه بلادهما وصارا رعية من رعيته وتابعين من أتباعه ! 


ثم انظر ‏ الى ذلك ما فعل يوسف بن تاشفين بالمعتمد بن عباد وسائر من غلبهم على 
بلادهم من ملوك الطوائف بالاتندلس ! 


795197 اسه 


تسل إليك المفتاح ! وأمر فحُمل الصندوق إل قفتحته » فإذا فيه حلى 
وذخائر من ذخائر أى ما يساوى أكثر من أربعين ألف دينار . 


* 5 * 


ولا تجهز أمير المؤمنين إلى غزو الروم » أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث 
فى الجهاد ثمل على الموحدين ليدرسوها - وهكذا جرت عادتهم إلى اليوم ‏ 
فجمع العلمائ ذلك وجاءوا به إليه ؛ فكان ليه على الناس بنفسه ؛ فكان 
كل واحد من الموحدين والسادة يجى بلوح يكتب فيه الإملاة ؛ فجاء هلال 
هذا المذكور يوماً ولا لوح معه ؛ فأخرج القوم ألواحهم ؛ فقال له الوزير : 
أين لوحك يا أبا القمر ؟ فخجل وافتتح يعتذر ؛ فأخرج له أمير المأمنين 
من تحتر بُرْنْسه لوحاً وناوله إياه » وقال هذا لَوْحُه ! فلما كان من الغد 
جاء ومعه لوح غير الذى دفعه له أمير المؤمنين ؛ فلما نظر إليه قال له : أين 
لوحك بالأمس يا أبا القمر ؟ فقال : حبّأنه وأوصيت إذا من أن تفل 
بين جلدى وكفنى ! وأتبع ذلك بكاء حتى أبكى بعض من كان ف المجلس ؛ 
فقال أمير المأمنين : هذا المحب الصادق ! وأمر له بخيل وأموال وخلع » 
ولبنيه مثل ذلك . 


1 اتساع الدولة وزيادة الخراج 1 


وكان الذى يُسهل عليه بذل الأموال ‏ مع ما جُبل عليه من ذلك سعة 
الخراج وكثرة الوجوه التى يتحصل منها الأموال . 


4خ" - 


كان يرتفع إليه خراج أفريقية » وجملته فى كل سئة وقرٌ مثئة وخمسين 
بغلا » هذا من أفريقية وحدها ء خلا بجاية وأعمالها »؛ وتلمسانٌ وأعمالها 
والمغوب - وح عمل الك عم الذى يطلقون عليه هذا الاسم » من 
مدينة تدع رياط تازا إلى مديئة تدعى مكئاسة الزيتون ؛ طول هذهالمسافة 
وعرضها نحو هن سبعة مراحل » وهى أخصب رقعة على الأرض فيما علمت» 
وأكثرها أنهارا مطردة وأشجارا ملتفة وزروعاً وأعناباً ومدينة سلا 
وأعمالها » وسَبْتَةَ وأعمالها ‏ وأعمال سبتة هذه فى غاية السعة والضخامة ؛ 
لأن بلاد غمارة كلَّها ترجع إليها » وهى كما ذكرنا طولا وعرضاً نحو من 
اثننى عشرة مرحلة - وجزيرة الأندلس قاطبة ؛ أُولُ ذلك آخرٌ بلاد المسلمين 
مما يتاخم أرض الروم ؛ وآخره أيضا ما يتاخم ‏ رن الزوعهن أعمال شلب 
ومسافة ذلك طولا وعرضا أ نحو من أربع وعشرين مرحلة . 

هذا كلد لا يتازعه إياه أحد ولا متنع عليه منه درهم ‏ مضافاً إلىمراكشس 
وأعمالها ٠‏ وأعمال مراكش أيضاً فى نهاية من السعة ؛ لأن بالقرب منها 
قبائل ضخمة وبلادا كثيرة ؛ فلم يرتفع للك من الملوك ‏ أعتى ملوكالمغري 
قبل ألى يعقوب هذا وبعده ما ارتفع إليه من الأموال . 

وقد لق من جية رخل تن أصحاننا' كان يعول بيوث الأموال قال الى + 
«وجدت خرائط كثيرة ما كان يرتفع إلى أمير الممنين ألى يعقوب بسختمها..» 
قال لى هذا القول فى غرة سنة 51١‏ . 

وى أيام ألى يعقوب ورد علينا الغرب أول من ورّدّها من العْرٌ9" ؛ 
< (1) الغز : طائقة من هماليك الترك المصريين . وسيرد ذكرهم ثانية فيما يل من الكتاب ٠‏ 


0-7 اخ - 


وذلك فى آخر سنة 7/4 » وما زالوا يكثروت عندنا إلى آخر أيام ألى يوسف . 
ولم تزل أيام أنى يعقوب هذا أعيادًا وأعراساً ومواسم ؛ كثرة خصبا 
ا 2 ضٍْ 7 8 
وانتشار أمْن ودرور أرزاق واتساعٌ معايش ؛ لم ير أهلّ المغرب أياماً قط 


مثلها ؛ واستمر هذا صَدْرً! من إمارة ألى يوسف. 


[ محاولة أنى يعقوب فتح شنترين » ووفاته ] 


ولا كانت سنة 4لا تجهز أبو يعقوب للغزو » واستنفر أهلّ السهول 
والجبال من المصامدة والعرب وغيرهم »© وتخرج بجيوشه قاصدا جزيرة 
الأندلس ؛ فعبر البحر بعساكره كما ذكرنا » وقصد مديئة إشبيلية على 
عادته ؛ إذ هى منزلّه ومنزل الأمراء من بنيه بالأندلس أيام كُونهم مبا؛ فأقام 
با ريما أصلح الناس شكئوتهم وأخذوا أهبتهم ؛ ثم خرج يقصد مدينة 


ع 


سَنتَرين9؟ ء أعادها الله للمسلمين . 
07 

وهذه المدينة ‏ أعنى شنترين ‏ عغرب الأندلس ؛ وهى من أمنع المدائن ‏ 
تر مت : ) : كد 1 اه 1 
وقد تقدم ذكرها"' فى أخبار الدولة اللمتونية ‏ علكها وجهاتها مع 
بلاد كثيرة هنالك ملك من ملو ك النصارى يُعرف بابن الريق » لعنه الله . 

فخرج أمير الأمنين كما ذكرنا فى جيوشه حتى نزل عليها فضايقها 

)١(‏ شنترين : مدينة كبيرة بالاندلس : على الشاطىء الأيمن هن نهر تاجوء وهىمفتاح واديه, 

موقعها الى الشمال الشرقى هن اشيونة , وبيئهما ثمانون ميلا » وقد ظلت شنترين فى بد المرب 
منذ الفتح الى أن ملكها الفونس السادس ملك قشتالة سنة 59ه ثم كانت هذه الحايرلة 
لاستردادها 2 وقد قام بعبء الدفاع عنها غى هذه الحاولة , الدون شمانجو وطعهو5 وم 

(؟) انظر ص 598 وما بعدها ٠»‏ 


ءا" سم 


هام 5 - 2 ء 
وأحل فى قطع ثمارها وإفساد زروعها وشن الغارات على نواحيها. 


وكان ابن الريق - لعنه الله - حين سمع بحركة أنى يعقوب إليه وصح 
عدة أنه تمده » نظر فى أمره فلم ير له طاقة” يدفاعه ولا نبضة لمقاومته ؛ 
فلم يكن له م إلا أنجمع وجوه دولته وأعيان جنده وذوى الغْناء من 
قواده وسائر أتباعه » ودخل مم مديئة شّنترين واثقاً بحصانتها وشدة 
متَمَها ؛ هذا بعد أن ملأها أقواتاً وسلاحاً وجميمٌ ما يحتاج إليه »وجدّل 
أسوارها مُقاتلة معهم الدَرَق والقسى والحراب إلى غير ذلك مما يحتاج إليه . 


فنزل عليها أبو يعقوب فألفاها كما ذكرنا : قد استعدٌ أهلها بكل 
ما يظنوثه نافعاً لهم ودافعاً عنهم ؛ وهذه المديئة على نبر عظيم من أنهار 
الأندلس الشهورة » يسمى تاجُو ؛ فيالغ أبو يعقوب - كما ذكرنا ‏ فى 
التضييق عليها وانتساف معايشها وقطم الموادٌ والمدد عنها : فما زاد ذلك 
أهلّهاإلا صرامة وشدة وجلد! ؛ فخاف المسلمون هجوم البردٍ ‏ وكان فى آخر 
فصل الخريف ‏ وخافوا أن يعظم النهر فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم 
المدد ؛ فأشاروا على أمير المؤمنين بالرجوع إلى إشبيلية فاذا كان وجه 
الزمان عادوا إليها أو بَعَثتٌّ من يتسلمها ؛ وصوروا له أنها فى يده لا يمنعه 
منها ما نع ؛ فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه » وقال : نحن راحلون غدا 
إن شاء الله . ولم ينتشر هذا القول كل الانتشار » لأنه كان قاله فى 
وجلنى الكامية 

فكان أُولَ من قوّض خباءه وأظهر الأخذ فى أأهبة الرحيل أبو الحسن على 


57 انر 3- 


ابن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف عنده, بامالقى ‏ وقد تقدم ور 
فى قضاة عبد الممن ‏ وكان أبو لحن هلا خطيبّهم ومعتيرا عندهم ء 
يدعى خطيب الخلافة ؛ وكان له حظٌ جيد من الفقه ومعرفة الحديث وقمم 
وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة ؛ فلما رآه الناس قوض خباءه قوضوا 
أخبيتهم ثقة به » لكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها ؛ فعبر فى تلك العشية 
أكثرٌ العسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام حرفا عل أحدحد 
المواضع واخثيار المنازل ؛ ولم يبق إلا من كان بقرب خباء أمير المؤمنين . 


وبات الثاس يعبرون الليل كلّه اه المؤمنين لاعام له بذلك ؛ فلمارأى 
الروم عبور العساكر وبلّغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ما عزم عليه 
أبو يعقوب والمسلمون من الرحيل » ورأوا انفضاض الأجناد وافتراقأ كثر 
الجموع » خرجوا منتهزين للفرصة الى أمكنتهم » فى خيل كثيفة ؛ فحملوا 
0 من الناس ٠‏ فانهزموا أمامهم » حتى بلغوا الخباء الذى فيه 
مير المؤمتين أبو يعقوت دوع لمعا و امم خلق 
ا “اخرم من أعيان الأندلس ؛ وخلص إلى أنى يعقوب فطعن تحت 


1 طعنة مات منها بعد أيام يسيرة 0 


وعين بأنين الل متو النهز جريينا ا : 


٠ انظر ص 156؟!‎ )0١( 


)79 لس 


[ عاقبة ألى الحسن المالقى الخطيب ] 


زسال أمير الأمنين : من كان السببى حركة الناس على هذا الوجه 
المؤدى إلى هذا الاختلال ؟ فأخبرَ ما فعله آ بو الحسن المالقى ؛ فقال يتوعده : 
سيجى ثمرتها إن شاء الله ! فلما بلفه ذلك هرب حبّى دخل مدينة شنترين 
ارا بنفسه على ملك الروم ابن الريق؛ فأحسن نَزْلّه وأكرم مثواه وأجرى 
عليه رزقاً واسعاً ؛ ولم يزل عدم بكرا إن أن بدا له من سرء رأيه أن يكتب 
كتاباً إلى الموحدين يستعطفهم ويسأل من عَرّفه من أعيانهم الشفاعة له ؛ 
وأدرج فى ا ا ضعف المدينة وأنهم 0 أقاموا 
عليها ليلة أخرى أخخذوها ا«وطليم يشل يع عورا ما كان خفى عنهم ؛ 
وقال لملك الروم ابن الريق : إنى أحب أن أكتب كتاباً إلى عيالى وأولادى 
وأخبرم بسلامى لديم كن الملك إياى وإحسانه إل وما أنا فيه 
2 اليه باصيو تسكن نورقي راب ان شاد ال خط من 
يخفره إلى أول بلاد المسلمين ؛ فأّذن له فى ذلك وأجابه إليه: فكتب الكتاب . 

وكان العلج الموكل به - الذى يقوم عليه ويأنبيه بكل ما يحناج إليه ‏ 
0 العب - إلا أنه لم يكن يتكلم به - ويقرأ الخط العربى ؛ فقام 

بو الحسن المذكور لبعض حوائجه وترك الكتاب منشورا ولم يخطر له 
١‏ العلج يعرف شيئاً من لسان العرب ولا يقرأ الخط العربى ؛ فلمح العلج 
الكتاب لحة » ووقف على الفصل المذكور وفهم مقصوده ؛ فمضى حى 
0 وأخبره الخبر .. 

وختم أ بو الحسن الكتاب ودفعه إلى بءعض عبيده ؛ فاما خرج العبد 


ا 7 


بالكتاب وفصل عن المدينة بنحو من مرحلة » أمر بالقبض عليه هناك وأخذ 
الكتابٌ منه ؛ فلما أتى بالكتاب فتحه جم المسلمين الذين بالمدينة وألق 
إليهم الكتاب وأمرهم بقراءة ذلك الفصل المذكور ؛ واستحضرأبا العدل 
وقال لترجمانه : قل له : ما حَمَلك على ما صنعت مع إكراى لك وبرّى 
بك ؟ فكان من جوابه أن قال : إن برك فى وإكرامك إيائ لاتمنعانى من 
التّصح لأحل دينى والدلالة. لهم عل ها فيه مصلحهم ! فشاور ابن الريق 
- لعنه الله - قسيسيه فى أمره ؛ فأشاروا عليه بإحراقه . فأحرقوه . 


1 وفاة الأمير أنى يعقوب ] 

وأما ما كان من أمر أمير المؤمنين أَنى يعقوب فإنهم لما عبروا به النهر كما 
ذكرنا أثقله الجر واشتد عليه ؛ فما ساروا به إلا ليلتين أو ثلاثاً حى 
مات رحمه الله ؛ فأب رق من كان معهم فى تلك السُفرة أنة سم النداك فيا بين 
العشاءتين فى العسكر كله : الصلاةٌ على الجنازة » جنازة رجل ! قصل الئاس 
قاطبة على الجنازة لا يعرفون على من صَلُوا ؛ وام يعلم بدا رد خواص 
أهل الدولة » وساروا به حتى بلغوا إشبياية فنزلوها ٠‏ قصبروه وبعثوا 
به فى تابوت مع كافور الحاجب مولاه المتقدم الذكرا؟ إلى تينملٌ ؛ 
فدفن هناك مع أبيه عبد المؤمن وابن تومرت . 


وكانت وفاته يوم السبت قبيل غروب الشمس لسبع خذون من رجب 
الفرد سئة 08٠‏ . 


٠ ؟ا١١ا/ انظر صى‎ )١( 


-394 سس 


أخبرنى ابنه أبو زكريا يحى ‏ رحمة الله عايه ‏ أنه كان قبل موته 
بأشهر يسيرة كثيرًا ما يردد هذا البيت : 
طوى الجديدان ما قد كنت أنشره 
وأنكرئنى ذواث الأعين النْجُل ! 


”7 ده 


ذكر ولاية أبى بوسف بعقوب بن يوسفبن عبد الكؤمن 


هو يعقوب بن يوسف بن عبد اومن بن على كما ذكرنا » يكى أبايوسف 
ألمه 1 ولد رومية اسمها ساحر ؛ بويع له فى حياة أبيه بأمره بذلك© ؛ 
وكانت سنّه يوم صار إليه الأمر اثنعين وثلاثين سنة” ؛ فكانت مدة ولايته 
منذ وفاه أبيه إلى أن توق فى شهر صفر الكائن فى سنة هوه كت مره 
سنة وثمانية أشهر وأياماً » وتوى وله من العمر تمان وأربعون سنة وقد 
وغطه القسي: . 

صفته 

كان صاق السمرة جدًا إلى الطول ما هو » جميل الوجه ء أَعَيِنَ أَفْوَه 
أقنى » شديدَ الكل » مستدير الااحية » ضحم الأعضاء » جهورى الصوت 
جَرْل الألفاظ » أصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثاً وأكثرهم إصابة بالظن ؛ 
كان لايكاد يظن شيئاً إلا وقع كما ظن م للأمور غارفا ناصرق 
الشر والخير وفروعهما ؛ ولى الوزارة أيام اليف عضن امون عا 
شافياً » وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور 


)١(‏ روى أبن الآثير وغيره أن آباه مات من غير وصية باللك لاحد من آولاده ©» فاتفق رأى 
قواد الموحدين وآولاد عبد المؤمن على تمليك يعقوب ٠‏ 


- 7336 - 


1 - 1 
مطالعة أفادته معرفةجزئيات الأمور فدبّرها بحسب ذلك فجرت أموره على 
قريب من الاستقامة والسداد حسما يقتضيهالزمان والإقلم . 


٠ أولاده‎ 


كان له من الولد.. : محمد توق غهده :وسياق كر مولده ووقاته ب 
وإبراهيم » وعبد الله » وعبد العزيز » وأبو بكر » وزكريا » وإدريس ع 
وعيسى » وموسى ع وصالح » وعمانت » ويونس » وسعى » ومساعد » 
والخدى + والحييق: +هرلاة أرلاده تلقو ,تمدق ١‏ وماتفالة ف سفانة 
عدةٌ من الولد » وله ينات فيهن كثرة . 


وزراؤه 


أبو حفص عمر بن أب زيد الهنتانى إلى أن مات . 

ثم وزر له بعده [ أبو يحبى ] أبو بكر بن عبد الله بن ألى حفص عمر 
إينتى التقدم الذكر » واستمرت وزارة ألى يحبى هذا ِل أن استشهد 
رحمه الله ببلاد الروم على ما سيأق باه إن اه لله ؛ فاضطرب أمر 
الوزارة قليلا ... 

ثم وقع اختيارهم على ألى عبد الله محمد بن ألى بكر بن الشيخ أنى حفص 
المتقدم الذكر ؛ وأبو عبد الله هذا هو اللقب عندهم بالفيل » هو ابن عم 
الوزير الشهيد المذكور آنفاً ؛ فوزر أَبو عبد الله هذا أياماً يسيرة » ثم ترك 
الوزارة مختارا وهرب إلى بعض نواحى إشبيلية فخلع ثيابه ولبس عباءة 


ا 3 
المعجب ‏ م 31؟ 


8 0 8 5-30 
وتزهد ؛ فارسلوا إليه من رده وأَعْفُوه من الوزارة 5 

ثم وَزْر له أبو زيد عبد الرحمن بن مومى بن يُوجّانَ الهنتانى ؛ فلم يزل 
عيد الرحمن هذا وزيرا إل أن مات ع يبوسف » وصدرًا من إمارة ابنه 
أى عبدالله » ثم عزل عن الوزارة . 

حجابه : 

عنبر الخصى مولاه ؛ ثم ريحان الخصى مولاه أيضاً » إلى أن مات وحجب 
ابه أبا عبد الله » فلم يزل حاجباً إلى أن مات ريحان الم كور . 


كنابه : 


أبو الفضل جعفر اللمعروف بابن مَحْشُوَة ؛ كان من كتاب أبيه ‏ حسما 
تقدم'''؛ جمع أبو الفضل هذا إلى براعة الكتابة سَعةٌ الرواية وغزارة الحفظ 
وذكاء النفس ؛ لم يزل كاتباً له إلى أن توق ء أعنى أبا الفضل . 

فكتب له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل بُرشانة 
من أعمال المرية من يلاد الأنداس ؛ لم يزل أبو عبد الله هذا كاتباً له ولابنه 
محمد ولابن أيه توس ؛ تركته حياً حين ارتحلت عن البلاد سنة 2 
ثم اتصلت لى وفاته فى شهور سنة 515 وأنا يومئذ بالبلاد المصرية . 


هذان الكاتبان اللذان ذكرناهما » كاتبا الإنشاء خاصة . 


٠ انظر ص 910؟‎ )١( 
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وكئاب الجيش : رجل يعرف بالكّيائى » ذهب عنى أسمه ؛ وقدكان 
يكتب قبله أبو الحسن بن مُعْن ؛ استمرت كتابة الكباشى هذا ديوان 
الجيش إلى أن مات 1 ا 

ولم يكتب لهم منذ قام أمرهم - أعنى من كتبة الإنشاء ‏ من عرف 
طريقتهم وصب ٠‏ فى قالبهم وجرى على موْيَِهم وأصاب ما فى أنفسهم كأ 
عبد الله بن عياش هذا ؛ فإن القوم لهم طريقة يقة تخالف طريقة الكتاب ؛ 
ثم جرى الكتاب بعده على أسلويه وسلكوا مسلكه لما رأوا من استحساتهم 
لتلك الطريقة . 


قضاته 


أب تعر اهنك دن مقاء المتقدم الى 60 إلى أن مات ؛ وولى بعده 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل مديتة وهران ؛ ثم عزله وولّى بغده 
أبا القاسم أحمد بن محمد » رجلا من ولد بق ىب ماله لكي عدت 
ريد ام ع هذا ور 
أخباره فى صدر الدولة الأموية فى أخبار الأمير محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الداخل بالأندلس9؟ . 

لم يزل أبو القاسم هذا قاضدياً إلى أن توف أمير المؤمنين أبو يوسف » 
وشية من أيام ابنه محمد . 

(؟) انظر ص 55 وما بعدها * 

٠ 55٠١ انظر ص‎ )١( 


3 خا 3 


تلخيص التعريف بخبر بيعته 


ولما مات أبو يعقوب ‏ كما ذكرنا ‏ على مراحل من ملينة شنترين » 
سترت وفاته إلى أن يلغوا إشبيلية »وهم فى كل يوم ينصبحون يعشون 7 
يدى الدابة الى عليها المحفّة مشاة على أرجلهم كما جرت العادة ؛ ثم 
يركبون والمحقّة مسدول عليها ستر أخضر ؛ إلى أن بلغوا إشبيلية كما 
ذكرنا ؛ فخرج الإذن من أمير المؤمنين أَنى يعقوب ‏ زعموا ‏ بتجديد 
البيعة لابئه ألى 0 ؛ فبايعه المصامدة والئاس عامة هن جميع 
الأأصناف . 

وكان الذى سعى ف بيعته وقام مما ورعب فيها وتولى كبر أمرها ابن 
عمه أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ؛ فتم له الأمر وبايعه 
الناس » يحسبون ذلك بإذن أبيه ؛ فلما فرغ مما أراده من ذلك وتهيأله 
أعان وفاة أبيه عند خواص الدولة ؛ ولم تجر عادتهم بإعلان موت خلفائهم 
عند العامة إلى هلم . 

وكان له من إخوته وعمومته منافسون لايرونه أهلا للإمارة لما كانوا 
يعرفون من سوء صباه ؛فلقى منهم شدةً ‏ على ما سياق بيانه ‏ وكا 
هذه البيعة العامة كما ذكرنا ‏ فى سئة 88٠‏ . 

ولا استوسق أمره ‏ على ما تقدم ‏ عبر البحر بعساكره وسار حتى نزل 
مدينة سلا » وما تمّتْ بيعته واستجاب له من كان تلكا عليه من أعمامه 

٠ 502 انظر التعليق ؟ ص‎ )١( 


نك +7541 امت 


من ولد عبد المؤّمن » بعد ما ملا أيدهم أموالا وأقطعهم الأقطاع الواسعة . 


[ بنيان مديئة الرّباط ] 


ثم شرع فى ينيان المديئة :0 الى على ساحل البحر والنهر 7 
العدوة الى تلى مراكش : وكان أبو يعقوب ‏ رحمه الله هو الذى اختطّها 
ورسم حدودّها وابتداً فى بنيانها » فعاقه الموت المحتوم عن إتمامها ؛ فشرع 
أبو يوسف ‏ كما ذكرنا ‏ فى بنيالها إلى أن أتم سورها ؛ وببى فيها 
شيعا عظينا كبير المساحة واسع الفناء د لا أعلم فى مُسَاجاد القرئي 
أكبرَ منه ؛ وعمل له مأذنة فى تباية العو » على هيئة مَثَار الإسكندرية » 
يَصَعَدُ فيه بغير دَرَّجٍ » تصّعد الدواب بالطين والآجَرٌ والجض وجميع 
ما يُحتاج إليه إلى أعلاها ؛ وم تم هذا المسجد إلى اليوم ؛ لأن العمل 
ارتفع عنه موت أى يوسف ؛ ولم يعمل فيه محمد ولا يوسف شيئاً وان 
المديئة فتممت فى حياة ألى يوسف وكملت أسوارها وأبواما وعَمر كثير منها ؛ 
وهى مديئة كبيرة جد! تجرءٌ فى طولها نحوًا من فرسخ ٠‏ وهى قليلة 
العرض . 


ثم خرج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة 'وجعل عليها من أمقاغ المصامدة 
من ينظر فى أمر نفقاتها وما يُصلحها ؛ فلم يزل العمل يها وى مسجدها 
المذ كور طول مدة ولايته إلى سنة 4ه » وسار هو حى نزل مراكش . 


٠ هى مدينة رباط الفتع‎ )١( 
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[ طمع بى غانية فى التغلب على إفريقية 
وفى هذه السنة - أعنى سنة ١م‏ خرج الميرقيون بنو ابن غانية منجزيرة 
مُيٌرقة قاصدين مديئة بجاية » فملكوها وأخرجوا من ها من الموحدين ؛ 
وذلك لست خلون من شعبان من السنة المذكورة ؛ وهذا أول اختلال وقع 
فى دولة المصامدة »لم يزل أثره باقياً إلى وقتنا هذا وهو سنة 57١‏ . 


[ التعريف ببنى غانية ودارملكهم ] 

وتلخمن كر هلام لتر ع اع يق «فارية نا أن أبن البليق عل بين 
يوسف بن تاشفين ٠‏ وجه إلى الأندلس برجلين ؛ امم أحدهما يحبى ع 
والآخر محمد ابنى عل » من قبيلة مسوفة يعرفان بابنى غانية » 
وهى أمهها :: 

[ يحبى بن غانية ] 

1 : 

فاما يحبى منهما . وهو الأكبر ». فكان حسنة من حسنات الدهر ء 
اجتمع له من المناقب ما افترق فى كثير من الناس ؛ فمنها أنه كان رجلا 
صالحاً شديد الخوف لله عز وجل - والتعظيم له والاحترام للصالحين ؛ هذا 
مع علوٌ قدم فى الفقه واتساع رواية للحديث ؛ وكان مع هذا شجاعافارساً 
إذا ركب عه عه عطسي فار ؛ وكان عل بن يوسف يُعده للعظائم 
ويستدفع به المهمات » وأصلح الله على يديه كثيرًا من جزيرة الأندلس ودفع 
"ال كمسات نهل جوج جنم لاا وعدم ب ل + 


ا 5 


به عن المسلمين غير مرة مكار قد كانت نزلت بهم ؛ كان أمير المسلمين 
ولاه مدينة بلنسية » ثم عرله عنها وولاه قرطبة ؛ فلم يزل عا والياً إلى 
أن مات - رحمة الله عليه أول الفتئة الكائنة على المرابطين . لاأعلم 
له عقياً . 


وكان أخوه محمد والياً من قبله على بعض أعمال قرطبة ء فلما مات 
اضطرب أمر محمد هذا وبقى يجول فى بلاد الأتدلس والفتنة تتزيدودعوة 
المصامدة تنتشر ؛ فلما اشتد خوفٌ محمد هذا أتى مديئة دانية فعبر منها 
إلى جزيرة مُيّرقة فى حشمه وأهل بيته » فملكها والجزيرتين اللتين حولها : 
مُثرقة » ويابسة(' ؛ ويقال إن أمير المسلمين على بن يوسف نفاه إليها 
على طريق السجن مها ؛ الله أعلم . 


وهذه الجريرة - أعبى ورقةات أخصيت الجن أرقا + وأعدليا هواء » 
وأصفاهاً جوا » طولها وعرضها نحو من ثلاثين فرسخاً » اتفق أهلها على 
أنهم لم يروا فيها شيثاً من الهوام الؤذية قط منذ عمرت » من ذئب أو سبع 
أو حية أو عقرب » إلى غير ذلك مما يُخشى ضرره ؛ ويجاورها بالقرب منها 
جزيرتان تقربان منها فى الخصب » تسمى إحداهما مُتُرقة » والأخرى 
يابسة » وقد تقدم ذكرهما . 


٠ 5117 انض التعليق رقم ا ص‎ )١( 
5 ةر‎ 


... فاستقل محمد بممملكة هذه الجزر ٠‏ وضبطها لنفسه ٠‏ وأقام فيها 
جارياً على أمر لمتونة الأول : يدعو أببى العباس ؛ وكان له من الولد : 
عبد الله وإسحاق » والزبير » وطلحة ؛ وبنات . 

فعهد فى حياته إلى أكبر ولده » عبد الله ؛ فنفس ذلك عليه أخوه إسحاق 
ودخل عليه فى جماعة من الجند وعبيد له فقتله - قيل فى حياة أبيه » وقيل 


بعد وفاته . 


[ إسحاق بن محمد ] 

وتوق عبد الله المذكور واستقل أبو إبراهه'© بالملك استقلالا حسناً » 
وحسنت حاله » وكثر الداخلون عليه بجزيرة ميرقة من 2 لتونة وبقاياهم 
فكان يُحسن إليهم ويصلّهم حسب طاقته . 

وأقبل على الغزو وصرف عنايته إليه فلم يكن له مم غيره ؛ فكان له 
فى كل سنة سَفرتان إلى بلاد الروم ‏ يخم ويسبى وينكى ف العدو أشدنكاية 
إلى أن امتلأت أيدى أصصابه أموالا ؛ فقوى بذلك أمره » وتشبّه بالملوك ؛ 
م يزل وهذه حاله إلى أن توفى فى سنة 4 » فى أولها وفى آخخر أيام ألى 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . 

وكان يراسل الموحدين ومادمهم وعادهم ويختمهم من كل ما يسبى ويغم 
بنفيسه وجيده ؛ يشغلهم بذلك عنه ؛ مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة 
وقلة التفاتهم إليها ؛ قلما كان فى شهور سنة 8/ادوالوا إليه الكتب يدعوته 


- ان تك 


إلى الدخول فى طاعتهم والدعاء لهم على المنابر ويتوعدونه على ترك ذلك ؛ 
فوعدهم ذلك واستشار وجوه أصحابه فاختلفوا عليه ؛ فمن مُشير عليه 
بالامتناع بمكانه ٠‏ وحاض له على الدخول فيما دعوه إليه : فلما رأى 
اختلافهم أرجاً الأمر إلى أن ينظر ... 
وخخرج إلى بلاد الروم غازياً » فاستشهد ‏ رحمه الله هناك ؛ وقيل إنه 

طعن طعنة فى حلقه ل بحت منها مكانه وإما جىء به حيًا حتى أدخل قصره 
فمات فيه » والله أعل”" . 

وكان له من الولد : عل - وهو أكبر ولده والقائم بأمرممن بعده -[وعبدالله] 
ويحى » وأبو بكر » وسير » وتاشفين » ومحمد » والمنصور » وإبراهم ؛ 
توق إبراهم هذا بدمشق حين كان نازلا مها على السلطان الملك العادل . 


[ على بن اسحاق ] 

ولا توفى أبو إبراهيم إسحاق بن محمد المذكور ؛ قام بالأمر مق تبعدة انه 
عل دعهل أبيه إليه 4 وخرج انط عيرقة إلى الغدوة 4 وقصد مدينة بجاية 
حين راسله جماعة من أعيانها - على ما يقال- يدعُونه إلى أن ملّكوه ولولا 
ذلك لم يجسر على الخروج ؛ ومما جرّأه أيضاً كوْنْ الموحدين بالأندلس » 
وسماعه خبير موت أى يعقوب » واشتغالهم بببعة أى يوسف ؛؟ وظن أن الأمر 
سيضطرب وأن الخلاف سينشاً ؛ فكان هذا أيضاً مما أعانه على الخروج 
ولولا هذه الأسباب الى ذكرنا لم يجسر على الخروج ... 

(1) ذكر ابن لكان أن وفاته كانت فى سنة ١يّمه ٠‏ 


01 م 


فقصد ساحل بجاية فنزل به » فقاتله أهلها قتالا غير كثير » ثمدخلها ؛ 
وكان دخوله إياها - كما ذكرثا يوم الاثنين لست خلون من شعبان من 
السنة المذكورة . 


[ استطراد انتقاض العرب يأفريقية على الموحدين ] 
وكان فيها إذ دخلها ٠‏ أبو مومى عيسى بن عبد المؤمن ؛ لم يكن واليا 
عليها وإنما كان الوالى عليها أبو الربيع سليان بن عبد الله بن عبد الممن» وكان 
8 - 
أبو مومى مارا مها حين رجع من أفريقية » وكان والياً عليها هو وأخوه 
- ؟ّ 5 5 5 
الحسن من قبل أخيهما أنى يعقوب ٠‏ فظهر من العرب إفساد ببعض نواحى 
ومن انضاف إليهم من العرب وسائر الجند »ء فالتّقوا هم وأولتك العرب 
اللفسدون ؛ فانبزم جند أفريقية عنهما وأخلتهما العيب أسيرين ٠‏ فأقاما 
عدديم 5 
َُ ع 0 
وانتهى الخبر إلى ألى يعقوب ‏ فأرسل إلى أولئك العرب ؛ فطلبوا مالاً 
7 02 - 
أشتطُوا فيه غاية الاشتطاط ؛ ثم إن الأمر تقّرر بينهم وبين الموحدين على 
ستة وثلاثين ألف مثقال ء فلما أخبر بذلك أبو يعقوب استكثر المال وقال: 
فق ايها رت عوك فزن أعطيناهم مثل هذا المال تَقَووًا به على 
ما يريدونه من الفساد ! ثم اتفق رأهم على أن يضربوا لهم دنانير من 
)١(‏ انظر التعليق ص ؟/ا؟ ‏ 05" والتعليق رقم 15 ص 595 عن شأن العرب ف أفريقية منذ 
خلع المعز بن باديس طاعة العبيدين ٠‏ 


- لالز كا 


من الصفر مموهة ففعلوا ذلك وأرسلوا ا إليهم ؛ فأطلقوا أبا على وأبا 
موسى ومن كان معهما من خدمهما وحاشيتهما . 

فهذا ما أوجب كون ألى موسى ببجاية » فخرج من أسر العرب إلى أسر 
الميرقيين ! . 


[ رجع الحديث عن بنى غانية فى بجاية] 


فدخل على بن اسحاق - كما ذكرنا ‏ بجاية فى اليوم المورخ » وأقام 
با سبعة أيام صلى فيها الجمعة فخطب ودعالبنى العباس!© » ثم للإمام 
أنى العباس أحمد الناصر منهم » وكان خطيبه الفقية الإمام الحدّث المنقن 
أبو محمد عبد الحق بن عيد الرحمن الأزدى الإشبيل ‏ مولف كتاب 
الأحكام وغيره من التآليف ‏ فأحنق ذلك عليه أبا يوسف يعقوب أمير 
امؤمنين » ورام سفك دمه ». فعصمه الله منه وتوفاه حتف أنفه وفوق 


فراشه ! 


58 1 0 5 5 1 

وخرج على بن إسحاق من بجاية بعد أن أسس أموره فيها » وسار حتى 
نزل على قلعة بنى حماد » فملكها وملك جميع تلك النواحى ؛ فانتهى ذلك 
إلى أمير المؤمنين يعقوب » فخرج بالموحدين قاصد! مديئة بجاية » فلما 
سمع على بقدومه خرج له عنها وقصد بلاد الجريد!؟ . 

٠ انظر ص 5لا؟ و5520"‎ )١( 

(؟) يروى اين الأنير نبأ استيلاء ابن غانية المرابطى على بجاية وما يليها من البلاد ثم 
خروجها من يده ؛ فيقول : إنه سار الى بحاية من جزيرة ميورقة قى أسطول مكون من عشرين 
قطعة ) فارسى فى ساحل بجابة » وكزره على ذلك جماعة من بقايا دولة بنى حماد »> قدخلها بلا - 


7697 ل 


[:استرجاع بجاية من يد الميورقيين ] 


ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بجاية » فتلقاه أهلها » فلقيهممنشرح 
الصدر ظاهر البشر » وقال لهم من القول ما بسط به نفوسهم ورد إليهم 
نافرَ أتسهم » وقد كانوا يظئون غير ذلك » فخرجوا من عنده متعجبين 


مما رأوا مية وسمعوأ 5 


واستعمل على بجاية من أعيان الموحدين رجلا اسمه محمد بن أَنى 
سعيد الجنفيسى ؛ ثم سار حتى نزل مدينة تونس » فجهز جيشاً عظيما 
أمْر عليهم رجلا من ولد عمر بن عبد المؤمن اسمه يعقوب ٠»‏ وذلك لما 
كانوا يرونه فى ملحمة كانت عندهم من أنهم سيهرّمون مع رجل أسمه 
يعقوب » عوضع يعرف بوطا عمره''" ؛ فسار يعقوب هذا بالجيش المذكور 
وأقام هو فى تونس ؛ فكانت الهزمة على يعقوب بن عمر كما ذُكر ؛ وذلك 
أن الموحدين التقوا هم وأصحاب على بن غانية » فالهزم الموحدون الهزاماً 


'كبير عناء . وكان والى يجاية الموحدى قد سار عنها قبل ذلك بأيام الى مراكشى ٠‏ اذ لم يكن فى 
وهمه أن يجترىء أحد على قصد بلده » فلمسسابلفه التبا عاد ومعه ثلائمثئة فارس من الموحدين »> 
وجمع من العرب والقبائل فى تلك البلاد نحو ألف قارس , ولكنة لم يليث أن انهزم لانحياز من 
معه من المقاتلة الى ابن غانية , وقصد أمير بجاية الى مراكش وترك ابن غانية بزحف على ما بليه من 
البلاد » فدانت له جيعها بالطاعة الا قسنطينة » فحصرها , ولم يزل محاصرا لها حتى جاء جيش 
الموحدين فى صغر سنة 54١‏ الى بجاية ف البر والبحر ٠‏ وكان بها فيما يصف ابن الآثير ل 
يحيى وعيد الله اخوا على بن اسحاق »2 فخرجا منها هاربين ولحقا بأخيهما » فرحل عن قسنطينة 
الى أفريقية » شرقا ١ ٠‏ 

)١(‏ كذا يروى المراكشى , والقصد غير واضح : هل ولوا يعقوب هذا لينهزموا تصديقا لا 
جاء قى الملحمة ٠‏ أو ولوه تحديا للا جاء فى الملحمة فلم ينفعهم التحدى ؟ 


اخ" - 


قبيحاً » واتبعتهم العرب والبربر يقتلونهم فى كل وجه'' ؛ وهلك أكثرهم 
عطشاً » ورجع بقيتهم إلى تونس حيث أمير المأمنين افلم متهم » وجبر 
ما ومّى من أحوالهم »؛ وخرج هو بنفسه حى لقى على بن غانية موضع 
يعرف بالحامة » حامة فيوس ؛ فما وقف أصحاب عل إلا يسيرًا حتى 
انكشفوا عنه » وأَبلّى هو عذرًا فأثخن جراحا » وخرج فار بنفسه فمات 
فى خيمة لعجوز أعرابية9" 

وكان حين خرج من مُيرقة خرج معه من إخوته : عيد الله »ويحبى » 
وأبو بكر وسير ؛ فبقى هؤلاءِ الذكورون بعد موت أخيهم على من كان معهم 
من أصحامم ؛ ثم رأوا أن يقدموا عليهم يحبى لا رأوا من شهامته وشجاعة 
نفسه ؛ فقدّموه » ثم لحقوا بالصحراء فكانوا مبا مع العرب الكائنين هناك 
إلى أن رجع أمير المؤمنين من هذا الوجه . 


[ استرجاع قفصة ] 


وق هذه ال انتقضت عليهم أيضاً مديئة قفصة ع ونزع أهلها 
أيديهم من طاعتهم ودعوا للمُيرقيين9 ؛ فنزل عليها أمير الأمنين أبو 


)١(‏ كان العرب يؤازرون بنى غانية فى هذه المعارك بينهم وبين الموحدين 2 كما كان يؤازرهم 
الغز من المماليك المصريين » وسيرد ذكر هؤلاء الغز فى يعض ما بلى من الكتاب ٠‏ 
(؟) رواية ابن خلكان : « فمات على ولا أعلم تاريخ وفاته » ولكنه كان حيا فى سنة اؤهء 
وقد ذكر ابن الأثير أن على بن اسحق كانحيا الى ما بعد عودة أبى يعقوب من الأندلس فى 
رحلته التى يذكرها المراكثى بعد ٠‏ انظر ص 983 ٠‏ 
(9) انتقضت قفصة على الوحدين مرتين : آولاعما فى سنة 0/8 وكان واليها يومئذ من قبل 
الموحادين « على بن المعز بن امعتز » قد رأى غلبة الغز المصريين على طائفة من بلاد أفريقية وانقياد 
العرب لهم » فحدث له طمع فى الاستقلال ببلده .. ولكنه لم يليث أن غلب على أمره» فرجع الىت 


-6كلا م 


يوسف فحاصرها أَسْدُ الحصار ؛ ثم دخلها عَنوة فقتل أهلها قتلا ذريعاً؛ 
بلغى أنه قتل أكثرهم ذبحاً ؛ وأمر بأسوارها فهدت . 


82 
وفى ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكتاب » اسمه إبراهيم » 
يعرف عندنا بالزويل » [ كنيته أبو إسحاق ] »؛ فى قصيدة طويلة له بمدح 
لي . ً# 6ه 5 9 و 
جا أمير الؤمنين أبا يوسف ويذكر شان قفصة ورميهم إياها يحجارة 
المدجنيق : 
سائلْ بقفصة هل كانالشقى لها( 


تكلا وكاتتقة. لد .كاله اسان 
24 بدا كافر بالله ألهبّها فكان كالكافر الأَشْقَى أبى لهي 


الوحدين معندر١ا‏ تائيا فقيل ابو بوسقف ذلك منة وسيره الى بلاد المغربمكرما عزيزا ,2 وأقطعه 
ولاية كبيرة + على عادة الموحدين فى بر اللاجئين اليهم من أصحاب العروش الهاوية ٠1‏ 

وأما الاننقاضه الأخرى ‏ وهى التى يقصد عا المؤلف ‏ فكانت سنة 087 , وهى السنة التى 
ملك فيها على بن اسحاق مدينة بجاية » وذلك أنعرب بنى هلال ومن انضاف اليهم من الغز 
المصريين وعلى راسهم شرف الدين قراقوسس : وبوزابة مملوك تقى الدين الأبوبى ‏ اجتمموا على خلع 
طاعة الموحدين والانضواء الى على بن اسحاق الميورقى 4 ولقبوه أمير المسلمين ‏ وهو لقب خلفاء 
الرابطين الذين ينتمى اليهم ‏ فدخلها على بن اسحاق » ودعا فيها للعياسيين » فلما بلغ النبا 
أبا يوسف أمير الموحدين سير اليهم جيشا فرافاهم بقفصة فى سنة مم - 

وكانت الدائرة على المرابطين,: وأسرف ال مو حدون فى القتل حتى كادوا يبيدون أعل المددنة, 
بعد أن قطعوا أشجارها وخربوا ما حوئلها وأحالوها انقاضا .٠٠‏ 

وقد استأمن الغز بعد هذه الوقعة الى أبى يوسف ء قأجابهم الى ما طلبوا ومسسيرهم الى 
الثغور لما رأى هن شجاعتهم ونكايتهم فى العدو ٠.٠٠‏ 

(1) يعتى ابن غانية ٠‏ 


اءهو ا - 


وفيها يقول : 
لما ونث وه كبك الام القملده 
حصَيْتمُوها أَنْباعَ الشرْع بالحصّب 

أنشدفى - رحمه الله هذه القصيدة بلفظه من أولها إلى "أخرها : فلما 
انتهى إلى هذا البيت «لا زنت ... » غلبى الضحك لما سبق إلى خاطرى 
فق امو ععتان”"" + بعرت :وجون + فقال لى. : ما للك ؟ فلم أملك أن 
قهقهت ! فتغير لى ؛ فلما خفت غضبه أخبرته بما سبق إلى خخاطرى 0 
فسبّى وقال لى : أنت والله شيطانٌ سه القريحة » غالب على طباعك اللهو!.. 

واستمر فى إنشاده حتى أتم التضبدة . 

وأبو إسحاق الزويق هذا من شيوخ الكتاب وظرفاع الشعراء » جمعتى 
وإياه مجالس عند السيد الأجل أى زكريا يحبى بن يوسف بن 
عبد المؤمن » شاهدت فيها من ظرفه وغزارة بدته ما قضيت هنه 
الجعن. 


ولا فرغ أبو يوسف من أمر أفريقية كر راجعاً إلى المغرب . 
0 01 
وم يزل يحبى بن غانية قائما بما كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور ؛ 
ورجع منهم عبد الله خاصة إلى جزيرة مُيُرقة » فألفاها قد انتقضتعليهم 
ودعى فيها للموحدين ؛ فعل ذلك أخوهم أبو عيد الله محمد بن إسحاق و 


٠ فى هامشى المخطوط : الذى سبق الى خا طرء : أن « الأمر » فى اصطلاحهم الخليفة‎ )١( 


أذ [8“”# مه 


فلما قدم عبد الله قام معه علج من حُلوج انع ان تتام 

كان نجاح هذا ل ينقضعهدًا ولا نزع يدا من طاعة ؛ وكان تخصنا ىق 
قلعة ومعه جماعة على رأيه من الموالى والجند . 

فلما قدم عبد الله كما ذكرنا ‏ تلقّوه » وانضاف إليهم خلق من 
بوادى الجزيرة من الفلاحين ورعاه الخنم ؛ فنهد مهم عبد الله إلى المدينة » 
فلم يدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه من أهلها ممتنع ؛ ففتحوا له 
الأبواب » ودخلها ممن معه ؛ وأخرج أخاه محمدًا ونقاه إلى الأندلس ؛فحظى 
محمد هذا عند المصامدة لو عظيمة ؛ وولّوه مدينة دانية فلم يزل والياً 
فاريا نت مات 

واستقر عبد الله ميرقة فضبط أمرها وجرى ف الخزو وإخافة العدرٌ 
على سنن أبيه ؛ فلم يزل كذلك إلى أن دخلها عليه الموحدون فى سنة 
8 عل ما سياًقى بيانه إن شاء الله . 

ولم يزل أمر يحى بأفريقية يَنْبّه تارة ويَحْمْل أخرى ؛ وله أخبار يطول 
شرحها ويخرج عن الغرض بسطها . 

[ اختلاف ببى عبد المؤمن ] 

وحين كان أمير المؤمنين أَبو يوسف غائباً فى هذا الوجه الذى ذكرتا » 
طمع فى الأمر أخوه أبو حفص عمرٌ المتلقّب بالرشيد » وعمه [ أبو الربيع] 
سايمان بن عبد اومن » وكان أحدهما بشرق الأندلس عدينة مُرّسية » 
والآر بتادلا من بلاد صنهاجة . 
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فأما أبو الربيع سليمان فسولت لهنفسه ورين له سو رأيه أن يجمع على 
نفسه قبائل صنهاجة ليقوموا بدعوته »وصرح بذلك ودعا أشياعهم 
فألقى إليهم ما أراد ا يتفق له من ذلك أكثرٌ من أن تسَّعَفّت عليه 
البلاد وانتشرت عنه هذه الأشنوعة القبيحة » وبلغ الخبر أمير المؤمنين 

وأما عمر فكان قد بدأ من ذلك كتتضي أسر ا 
ركوس الا شهاد » تعريضاً مرة وتصريساً تارة » وإلقاء ذلك إلى خواصّه 
بُاقوه إلى وجوه الأندلس ؛ وانتهى أن قتل قاضىَ مرسية وخطييّها المعروف 
بابن أنى جمرة » وقيل إنه وَكَره برئاس السيض فى صدره وكزة مات منها 
بعد أيام . 

فاستحّت' هذه الأخبارٌ أميرَ المنين وأزعجته » فَعَجِلّ من بجاية إلى 
فاس سبع عشرة مرحلة ؛ وهذا نباية ها يكون من سرعة السير أثله ؛ 
فلما سمع يقدومه أبو الربيع سليمان وعمر المذكوران ‏ خرجا يلتقيانه ؛ 
فعبر عمر البحر » وجاء سليمان من معه من تادلا للقائه أيضاً . 

فأما عمر فلقيه بالقرب من مدينة مكتاسة » فلما رآه نزل عن دابته على 
العادة ليسلم عليه ؛ فلما قرب منه لم تدر بينهما كلمتان حتى أمر بالقيض 
عليه وتقيبده ٠»‏ وحمل بعد التقييد إلى مديتة سَلاً .. 

ولقيه سليمان عمهء ففعل به مثل ذلك ؛ وسار ختى نزل مدينة سلا » 
وفصّل عنها بعد أن وكل هما من يقوم عليهما » وآثقلهما بالحديد . 

وسار حتى بلغ هرا كش » فكتب إل القائم عليهما يقتلهما وتكفيتهما 


ب الآإه” ‏ 
العسجب ‏ م 17" 


والصلاة عليهما ودفنهما ؛ فقتاهما صبرا ودفنهما وكتب يعلمه بذلك ؛ 
فباخى أنه قال له : بنيت قبرهما بالكدان والرخام ؛ وجعل يذكر حستهماء 
فكتب إليه : مالنا ولدفن الجبابرة » إما هما رجلان من المسلمين » 
نادفنييا بف يدقن غائة المسلمين. + 

وبعد قبل هذين الرجلين هابه بقيةٌ القرابة وأشربت قلوبُهم خوفه » 
بعد أن كانوا متهاونين بأمره محتقرين له لأشياء كانت تظهر منه فى 
صباه تُوجب ذلك ؛ وكان قثْله هذين الرجلين فى سنة 8ه » وأظهر بعد 
ذلك زُهدًا وتقشفاً وخشونة ملبس ومأكل . 

وانتشر فى أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل علم. ' الحديث صيت وقامت 
لهم سوق » وعظمت كاحي ومن الناس ؛ ولم يزل يستدعى الصالحين 
من. البلاد ويكتب إليهم يسالهم الدعاة ويصل من يقبل صلته منهم 

5 
بالصلات الجزيلة . 


[ دعوة أى يوسف إلى الأخذ بالكتا ب والسنة] 


وى أيامه القطع. عل الفروع وخافه الفقهاك . وأمر بإحراق كتب 
المذهب يعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقرآن » ففعل ذلك » فاّحرق منها جملة فى سائر البلاد » كمدونة سَحْدون 
وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أى زيد ومختصره » وكتاب الهذيب 
للبراذعى » وواضحة ابن حبيب ٠»‏ وما جانئّس هذه الكتب ونحًا نحوها... 
لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس » يوؤْتّى منها بالأحمال فتوضع 


5ه ل 


ويطلق فيها النار ؛ وتقدّم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى والخوض 
فى شىء منه ؛ وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة ؛ وأمر جماعة ممن كان 
عنده من العلماء الطنيق. بجمع أحاديث من المصنقات العشرة 0 
والترمذى » والموطًا ومن 0 داود » وسئن التّسائى »: وسئن البَرّار » 
ونش زان اه » وسئن الدار قطنى » وسئن البَّيّهقى ) ف الصلاة 
وما يتعلق مها » على نحو الأحاديث الى جمعها محمد بن تومرت فى 
الطهارة ؛ فلجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم بعة كاه اه شخ 
الناس وياخذهم بحفظه ؛ وانتشر هذا المجموع فى جميع المغرب وحفظه 
الناس من العرّام والخاصة ؛ فكان يجعل ان حفظه الجُمْلَ السنى من 
الكسّا والأموال . 


سج هم 


وكان قصّده فى الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدةء 
وحمل التابروعل الظاهر من القرآن والحديث ؛ وهذا المقصد يعينه كان 
مقصد أبيه وجذه » إلا أنبما لم يُظهراه وأظهره يعقوب هذا . 

يشهد لذلك عندى ما أخبرى غيرٌ واحد ممن لقى الحافظ أبا بكر بن 
الجدٌ » أنه أخبرهم قال : لا دخلث على أمير المؤمنين أى يعقوب أول 
دَخلة دخلتها عليه » وجدت بين يديه كتاب ابن يونس » ققال لى : 
يا أبا بكر ء أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعبة التى أحدثت فى دين الله ؛ 
أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من 
هذا : فى هذه الأقوال هو الحق وأيّها يجب أن يأعد به القلّد ؟ 
فافتتحت أبِيّن له ما أشكل عليه من ذلك ؛ فقال لى وقطّم كلاى : يا أيابكر 


همه" مه 


ليس إلا هذا ؛ وأشار إلى المصحف ؛ أو هذا : وأشار إلى كتاب سئْن 
أى داود » وكان عن يمينه ؛ أو السيف ! 

فظهر فى أيام يعقوب هذا ما خخفى فى أيام أبيه وجده ؛ ونال عنده 
طلبةٌ العلم - أعنى علم الحديث - مالم ينالوا فى أيام أبيه وجدّه ؛ وانتهى 
أمره معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة الموحدين يُسمعهم وقد بلغه 
حَسَدم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته بهم دونهم.. 
با معشر الموحدين » أَنتم قبائل ؛ فمن نابه »نكم أمر قزرعَ إلى قبيلته ؛ 
وهؤلاء ‏ يعنى الطلبة ‏ لا قبيل لهم إلا أنا » فمهما ناجم أمر فأنا 
ملجَوم وإ فَرَعُهِم وإ ينتسبون ! 

فعظم منذ ذلك اليوم أَمرّهم وبالغ الموحدون فى برهم وإكرامهم . 

1 استرجاع مدينة شلب ] 


ولا كان فى سنة 86ه ء قصد بطْرًو بن الرّيق  ''‏ لعنه الله مدينة 
شلب » من جزيرة الأندلس ؛ فنزل عليها بعساكره » وأعانه من البحر 
الإفرنج بالبطّس والشوائى : وكان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه » 
على أن يجعل لهم سَبّىَ البلد وله هو المدينة خاصة ؛ ففعلوا ذلك ونزلوا 
عليها من البّر والبحر ؛ فملكوها وسَّبَّوًا أهلها ؛ وملك ابن الريق ‏ لعنه 
الله البلد . 

وتجهز أَمِيرٌ المؤمنين فى جيوش عظيمة وسار حتى عبر البحر ؛ ولم يكن له 


٠ هو بيدرو بن الفونسى هنر كيز ملك إلبر تغال‎ )١( 


0 ابم ١‏ اكلك 


م إلا مديئة شلب المذكورة » فنزل عليها : فلم تّطق الروم دفاعه وخرجوا 
عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالها ؛ ولم يكفه ذلك حتى أخذ حصناً 
من حصونهم عظيماً يقال له طرش ؛ ورجع إلى مراكش . 
[ طامع " آخخر من بنى عبد المؤمن ] 

وبعد رجوعه مرض مرضاً شديدًا خيف عليه منه ؛ وكان قد 9 أخاه 
أبا يحى » الأندلس » فجعل يتلكاً فى خروجه ويبطىة تربصاً به وطمعاً ى 
وفاته ؛ وكلما أفاق هو سأل : هل عبر أبو يحبى أم لا ؟ فلما بلغ أبا يحى 
استحثائه إياه » أسرع إلى العبور وهو لايشك أن أول ما يرد عليه خبرٌ وفاته ؛ 
فاسّال أشياخ الجزيرة ودعاهم إلى نفسه » وقال : ما تركت أمير الؤمنين 
إلا هامّة اليوم أو غد » وليس لها غيرى ! 

فجعل أشياخٌ الجزيرة يُحيلبعضهم على بعض » وأهلّ بلد على أهل بلد ؛ 
حتى بلغ مُرّسية : وكتبوا بذلك مساطير خوفاً على أنفسهم . 

أله ام اكوم رق ب رالاو سيو جه ماس ا 
قاص دامدينة فاس » يُحْمّل فى مُحَفَّة على بغلين ؛ وبلغه أَمرٌ أنى يحبى 
المذكور : وجاءته كتيب أهل الأندلس والمساطي” الى كتبوها . 

ولا سمع أبو يحبى بحركته » جاء معتذرًا إليه حتى عبر البحر » فلقيه 
عدينة صلا ؛ فلما وقعت عيته عليه قال أن عنده : هذا الشقىّ قد جاء ! 

وأمر به فقيد 0 ووجه إلى أشيا خ الأندلس فحضروا وأئو | شهاداتهم ؛ 
وأمرابه قاقر :وقال : إما أقتلك بقوله صل الله عليه وسلم : «إذا بويع 


6 [الاه"”ة - 


خليفتان بأرض فاقتلوا الآخر منهما » ! وأمر به فربت عنقّه ؛ تولى قثله 
أخوه لأبيه عبد الرحمن ين يوسف ؛ وذلك بمحضر من الناس » وأمر به 
فكفن ودّفن ؛ وأقبل على القراية فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذا 
شديدًا » وأمر بإخراجهم على أسو| حال » حُفاة عُراة الرئوس ؛ فخرجوا 
وكلّ واحد منهم لايشك أنه مقتول ! 

ولم يزل أُمرٌ القرابة من يومثذ فى خمول وهل » وقد كانوا قبل ذلك 
لافرق بين أحدهم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة ؛ فكان جملة من قتل 


3 و آّ 2 
يعقوب : أخخويه وعمه ! 


[ وقعة الأرك ] 

ولا كان ق سئة ٠‏ انتقض ها بينه وبين الأدفنش - لعنه الله - من 
العهد © ؛ فخرجت خيلٌ الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلالها إلى أن 
كثر عيشها بالأندلس . 

ل واه 48 . 1 

وتجهز أمير المؤمنين وأخذ فى العبور » فعبر البحر فى جمادى الآخرة من 
سنة 91 بجموع عظيمة » ونزل مدينة [شبيلية فلم يقم ما إلا يسيرًا 
ريما اعترض الجندوقسم الأأموال » ورج يقصد بلاد الروم . 

وسمع الأدفنش ‏ لعنه الله بقصده » فتجهز هو أيضاً قَْ جموع ضخمة؛ 

٠ هو الفونس الثامن ملك قشتالة‎ )١( 


رهلا - 


م يجتمع له مثلّها قط "2 ؛ فلما تراعى الجمعان اشتد خوف الموحدين 
وساءت ظنوتهم لما رأوا من كثرة عدوهم ا المؤمنين فى ذلك كله 
لامستدّدَ له إلا الدعاءٌ والاستعانة بكل من يظنٌ عنده خيرًا من الصالحين . 
فلما كان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعبان0) من هذه السنة المذكورةء 
التقى المسلمون وعدوهم ؛ فأنزل الله على الموحدين نصره » وأفرغ عليهم 
صبره » ومنحهم أ كتاف الروم ؛ وكانت الدائرة على الأدفنش ‏ لعنه الله 
وأصحابه ؟ولم ينج إلا هو فى نحو من ثلاثين من وجوه قواده ؛ واستتشهد 
من المسلمين جماعة من أعيان الموحدين وغيرهم منهم الوزير أبو يحى 
أبو بكر بن عبد الله ابن الشيخ أنبى حفص التقدمٌ الذكر فى وزراء أنى 


# 
بو سف . 


.© 5 
وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتى أنى قلعة رباح وقد اتجلى عنها أهلهاء 
و # 

فدخلها وأمر بكنيستها فغيرت مسجدا فصلى فيها المسلمون ؛ واستولى على 
ما حول طليطلة من الحصون ؛ ثم رجع إلى مدينة إشبيلية منصورًا 
مفتوحاً عليه . 

وكانت هذهالهزيمة أختاً لهزعة الزلاقة المتقدم ذكرّها فى مدة يوسف 
ابن تاشفين أمير المرابطين9 . 

)١(‏ يحكى صاحب بغية الملتمس : أن عسكرالادفئش كان يئيف على خمسة وعشرين الف 
فارس ومئة آلف راجل , وكان معه جماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشتتراء أسرى المسلمين ! 

(؟) رواية ابن خلكان وغيره : أن الوقعة كانت يوم الخميس التاسع عن شعيان ٠‏ 

9) انظر اص 7م ٠‏ 

٠ ١5919 انظر ص‎ )5( 


 ا"خهه‎ 


وأقام أمير المؤمنين بإشبيلية بقية سنة ١4ه‏ » وقصد بلاد الروم فى 
السنةالثانية ©» فنزل علىهمدينة طليطلة يبعساكره ؛ فقطع أشجارها » 
وانتسف معايشّها » وغور مياهها » وأنكى فى الروم أشد نكاية . 

ثم عاد فى السئة الثالثة أيضاً وتوغل بلاد الروم » ووصل إلى مواضع 
لم يصل إليها ملك من ملوك المسلمين قط ؛ ورجع إلى مدينة إشبيلية » 
فأرسل الأدفنش إليه - لعنه الله - يسأله المهادنة » فهادنه إلى عشرسئين07) 
فعبرالبحر بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم بحمايتها » وقصد 
مديئة مراكش » وذلك فى سنة 94ه . 


فبلفنى عن غير واحد أنه صرّح للموحدين بالرحلة إلى المشرق » وجعل 
يذكر البلاد المصرية وما فيها من المنا كر والبدع » ويقول : نحن إن شاء الله 
ايها 00 ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات - رحمه الله قى صدر 
سنة هوه - كما ذكر ‏ ودفن بتينملٌ مع آبائه 9 . 


)١(‏ كان أبو يوسف ‏ فيما يروى أعل التاديخ ‏ موشكا أن يغلب الادفوش على طليطلة 
دار ملكه ويعيدها الى الاسلام » وانما حمله على قبول الهدنة ما بلغه من حركة ابن غانية فى 
أفريقية مع قراقوش الأيوبى ٠٠٠‏ 

(؟) كان ملك مصر فى ذلك التاريخ هو العز يز عثمان بن صلاح الدين الأيوبى » وقد مات فى 
المحرم ستة 1ه وخفله على العرش أخوه الأفضل على بن صلاح الدين ٠‏ وكانت وفاة أبى يوسف 
أمير الموحدين بين صفر وجمادى الاولى من تلك السنة : على اختلاف بين المؤرخين ٠‏ 
وانظر ص 555 من هذا الكتاب ٠‏ 

(5) يروى ابن خلكان نبأ غرييا عن آخرة أمير الموحدين أبى يوسف + فيقول ان الروايات 

اختلغت فى أمره بعد عودته الى مراكش من الاندلس » فمن الناس من يقول انه ترك ماكان فيه ب 
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[ شىة من سيرته ] 

وكان فى جميع أيامه وسيره مؤثر"ًا للعدل ؛ متحرياً له بحسب طاقته 
وما يقتضيه إقليمه والأمةٌ الى هو فيها . 

كان فى أول أمره أراد الجرى على من الخافاء الأول ؛ فمن ذلك أنه 
كان يتولى الإمامة بنفسه فى الصلوات الخمس ؛ لم يزل على ذلك 
مستمرًا أشهرًا » إلى أن أبطأيوماً عن صلاة العصر إبطاء كاد وقتها يفوت » 
وقعد الناس ينتظرونه ؛ فخرج عليهم فصلّى ثم أوسعهم لوما وتأنيباً » 
وقال : ما أرى صلاتكم إلا لنا » وإلا فما مَتَعكم عن أن تَقَدّموا رجلا منكم 
فيصل بكم ؟ أليسقد قدّم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم عد الرحمن 
ابن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو غائب ؟ أما لكم بهم أسوةٌ وهم الأئمة 
المتبعون والهداة المهتدون ؟ فكان ذلك سبباً لقطعه الإمامة . 


خ* بج »# 


وتجرد وساح فى الارض حتى انتهى الى بلاد المشرق وهو مستخف لا يعرف ء رمات خاملا » 
ومنهم من يقول انه نوفى ٠٠٠‏ على اختلاف فى تاريخ وفاته , قال ابن خلكان : ١‏ ثم حكى لى جمع 
كثير بدمشق فى شهر شوال سنة .08 أن بالقرب من المجدل , من أعمال اليقاع ٠‏ قرية يقال 
لها حمارة والى جانيها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب . وكل أعملل تلك التواحى 
متفقون على ذلك وليس عتدهم فيه خلاف ٠0:‏ » 

ويعلق المقرى صاحب نفح الطيب على هذه الرواية فيقول : 

٠-٠ «‏ وما يقال من أنه ساح فى الأرض وتخلى عن الملك ووصل الى الشام ودقن بالبقاع».. 

لا أصل اله ٠٠٠‏ وممن صرح ببطلان عذا القول : الشريف الغرناطى فى شرح مقصورة حازم ء 
وقال أن ذلك من هذيان العامة لولوعهم بالسلطان المذكور ! » 

قلت : وحدثنى زميلمن المشتغلين بالتعليم فى دمشق - لا اذكر. إسمه . وآعله من البقاع 
أن بالقرب من موطن أهله فى البقاع ضريحا ‏ لم يزل - يتيوك به العامة هتاك ويسمونه غويح 
ملك اللمغرب ٠‏ 


3 ل 2 


وكان يقعد للناس عامة ؛ لايُخجب عنه أحد من صغير ولا كبير ؛ حى 
اختصم إليه رجلان ى نصف درهم ؛ فقضى بينهما وأمر الوزيرٌ أبا يحى 
فاضي العراطلة آنا يقريهنا قربا عنيقا ناف )ليما روفاك ليا > أناكان 
فى البلد حكام قد تُصبوا مثل هذا نيد هذا أيضاً مما حمله على القعود 
فى أيام مخصوصة لسائل مخصوصة لا ينفذها غيره . 

ولا ولّى أبا القاسم بن بَقى المتقدم الذكر؟ كان فيما اشترط عليه 
أن يكون قعوده بحيث يسمع حكمه فى جميع القضايا ؛ فكان يقعد ى 
موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح . 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناك الأسواق وأشياحٌ الحضر فى كلشهر 

3 2 5 و 
مرتين ؛ يسالهم عن أسواقهم وأسعاره. . وحكامهم : 

وكان إذا وَقّد عليه أهلُ بلد فأُولُ ما يسألهم عن عُمالهم وقضاتهم 
وولاتهم ؛ فإذا أثنوا خيرا قال .: اعلموا أنكم مسكولون عن هذه الشهادة 
يوم القيامة فلا يقولن أمرؤ منكم إلا حقاً ؛ وربما تلا فى يعض المجالس 
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الس 5 


ويا أها الذينَ آمنُوا كونوا قَوَامِينَ بِالقِسٍْ شهّداء لله ولو على أَنفْيِكم أو 
الوالديّن والأقريين» . 


خ# #0# 


ولا خرج إلى الغزوة الثانية سنة 47 وهى الغزوة الى كانت بعد الوقعة 
الكبرى الى أذل الله فيها الأدفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره» كتب 
قبل خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير 
وحَمْلهم إليه ؛ فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار 
بين يديه » فإذا نظر إليهم قال ان عنده : هولاء الجند لا هؤلاء ! ويشير 
إلى العسكر ؛ فكان فى ذلك شبيهاً با كى عن قتيبة بن مسلم والى خراسان 
حين لقى الترلكٌ وكان فى جيشه أبو عبد الله محمد بن واسع ؛ فجعل يكثر 
السوّال عنه » فأخبر أنه فى ناحية من الجيش متكا على سيّة قو سه رافعاً 
إصبعه إلى السماء يُتَضِنْض مما ؛:فقال قُتيبة : لأصْبُمُه تلك أَحَبْ إِلَّ من 
عشرة آلاف سيف ! ْ 
ولا رجع أمير الأمنين أبو يوسف من وجهه هذا » أمر لهولاء القوم 
بأموال عظيمة ؛ فقبل منهم من رأى القيول ورّدٌ من رأى الردٌ ؛ فتساوى 
عنده - رضى الله عنه الفريقان » وقال : لكل" مذهب ؛ ولم كلاه 
رده ولا نقّص أولئك قبولُهم . 
وكان كثير الصدقة ؛ بلغنى أنه تصدّق قبل خروجه إلى هذه الغزوة أعنى 


رن - 


الى كانت فيها الوقعة الكبرى - بأربعين ألف دينار » خرج منها للعامة 
نحو من نصفها » والباق فى القرابة . أدركتهم وقد قسموا مدينة مرا كش 
أرباعاً وجعلوا فى كل ربع أمناة معهم أموال يتحرون بها المساتير وأرباب 
البيوتات . 

وكان كلما دخلت السنة يأمر أن يُكتب له الأيتامالمنقطعون فيُجمعون 
إلى موضع قريب من قصره ٠‏ فيختنون ويأمر لكل صبى منهم عثقال 
وثوب ورغيف ورمانة » ورا زاد على المثقال درهمين جديدين . 

هذا كلّه شهدته لا أنقله عن أحد من الناس . 

500 

وبنى بمدينة مرا كش بيمارستاناً ما أَظنٌّ أن فى الدنيا مثله ؛ وذلك أنه 
تَخَيّر ساحةً فسيحة بأعدل موضع فى اليلد » وأمر البنائين بإتقانه على 
أحسن الوجوه ؛ فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزتخاريف المحكّمة ما زاد 
على الاقتراح ؛ وأمر أن يُغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات 
والملأكولات » وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على جميع البيوت » زيادة على 
أربع برك فى وسطه ‏ إحداها رخام أبيض ؛ ثم أمر له من الفرّش النفيسة 
من أنواع الصوف والكئّان والحرير والأديم وغيره مما يزيد على الوص.ف 
ويأى فوق النعت » وأجِرَى له ثلاثين دينارًا فى كل يوم برمم الطعام 
وما يُنْفّوٌعايه خاصة » خارجاً عما جَلّبٍ إايه من الأدوية وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال ؛ وأَعدّ فيه للمرضى ثياب ايل 
ونبار للنوم ‏ من جهاز الصيف والشتاء ؛ فإذا نَقَهَ المريضُ فإن كان فقيرًا 


ا 2 


أمر له عند خروجه مال يعيش به ريمًا يستقلٌ » وإن كان غنيًا دُفع إليه 
ماله وترلكَ وَسَبَبَه ؛ ولم يتفْصره على الفقراء دون الأغنياء » بل كل من 
مَرض بمراكش من غربب حمل إليه وعُولج إلى أن يستريح أو موت ٠‏ ٍ 
وكان فى كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله » يعودٌ المرضى ويسأل عن 
أهل بيت أهل بيت ؛ يقول : كيف حالكر ؟ وكيف القَوّمةٌ عليكم ؟ إلى 
غير ذلك من السوال » ثم يخرج ؛ م يزلمستمرا على هذا إلى أن مات 


1 
رحمه الله . 


[ ماليك الغرّ المصريون فى المغرب ] 
1 1 5 1 506 لبان )0( 
وق أول ولايته ‏ إما سنة "لم أو 7م ورد علينا البلادٌ الغز من مصر 


)١(‏ الغز : جنس من الترك » بلادهم فى أقصى المشرق على تخوم الصين » وقد عرفهم العرب 
فى أيام الفتوح الأول » دخلوا بلاد المسلمين أسارى ومماليك ٠‏ قلم يليث كثير هنهم أن ملكوا 
حرياتهم وبرزوا فى الحياتين المدنية والعسكرية جميعا » فصار منهم قواد ووزداء وولاة » ثم قوى 
سلطانهم حتى صار الخلفاء فى قبضة أيديهم وسياسة الدولة وقق ارادتهم ٠‏ 

ومن الغز كان احمد بن طولون صاحيه عرش مصر فى القرن الثالث ٠‏ 

على أن الأسارى والمماليك في الدولة الاسلامية لم يكونوا حميعا من الغزء بل لم تكن الاكثرية 
هنهم » فقد كان هنهم الترك والعجم والكرد والأرمن والروم والشركس والصقالية وأجناس شتى» 
ولكن كتاب العربية فى مختلف أقطارها لم يكو نوا يغرقون بين جدس وجنس حين يتحدثون عن 
المماليك أو من يمت الى المملوكية بصلة ء فهم بنسبوتهم الى ما يشامون من الاجئاس لا يعنيهم 
من نلك النسبة الا الاشارة الى سابقتهم فى الرق 'المملوكية. وهن هذا كانت تسمية هؤلاء بالغز 
حينا » ويالترك حينا آخر * وبالمماليك فى أحيان كثيرة ٠‏ ومن العسير فى أغلب الحالات نسسية 
مملوك أو طائفة من المماليك الى حجنس معين ؛ ذلك لان تجارة الرقيق بعد انتهاء عهد الفتح قد حملت 
طائفة منذوى النفوس الغليظة على احتراف النخاسة , فكانوا يخطفون الأطفال ٠‏ بنين وبنات , عن 
حجور أمهاتهم ويسلكون بهم المفاوز واللحيطات الى حيث يبيعونهم فى أسواق الرقيق بعد أن 
يقطعوا كل صلة لهم بماضيهم » وحن ثمة يخفى جنسهم الحقيقى الا على ذوى الحنق والفراسة ٠‏ 

وهؤلاء الغز الذين يشير اليهم المراكشى , كان لهم شان فى تاريخ أفريقية أواخر القرن 
السادس وأوائل القرن السابع . وكان وصولهم حوالى سنة 5148 »© وعلى عرش مصر وقتئدذ سه 
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وكان فيمن ورد علينا مماوك يسمى قراقش )١(‏ , ذُّكروا أنه كان مملوكاً 
لتقى الدين بن أخى املك الناصر ؛ ورجل يسمى شعيان » ذكروا أنه من 
آمزاء ال #دوية أحتاة الفريين وهل يقرفه بالقاقن ,عنا«النون ءاف 
آخرين ؛ فأَحْسنَ نزلهم » وبالعٌ فى تكرمتهم » وجعل لهم مزية ظاهرة على 
الموحدين ؛ وذلك أن الموحدين يأخذون الجامكية ثلاث مرات فى كل سنة ع 
فى كل أربعة أشهر مرة ؛ وجامكية الغرٌ مستمرة فى كل شهر لا تختل » 
وقال : الفرق بين هولاء وبين الموحدين أن هولاء غرباء لاشىة لهم فى 
البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية » والموحدون لهم الاأقطاع والأموال 
النأصلة . هذا مع أنه أقطع أعياتهم أقطاعاً كأقطاع الموحدين أو أوسع : 
ا و 
مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها : وأقطع شعبان المذكور بالأندلس قرى 


الملك التاصر صلاح الدين » وكانت الحروب الصليبية ناشية فى الشرق والقرب © قثشمة 
صليبيون يغيرون على الشام ومصر »2 قد تجمعوا من أقطار شتى » وصليبيون فى صقلية 
يحاولوث أن يغلبوآ العرب على سواحل أفريقية 2 وصليبيون من الاسياكن والفرنجة يضسيقون 
الخئاق على العرب قى الاندلس وما يصاقبها منالجزدر قى بحر الروم ٠‏ 

قال أهل التاريخ : وفى يعض هذه الحملات أحس صلاح الدين الأيوبى صاحب عرش ممر 
والسام بحاجته الى معونة المسلمين فى المشرق والمغرب على رد عادية الصليبيين عن بلاده » فأرسل 
الرسل والكتب الى آمراء السلمين هنا وهئالك ٠‏ وكان قيمن أرسل اليهم صاحب عرش المغرب 
والأندلس من أمراء اللأوحدين * وسماه فيما كتباه أمير السلمين ٠٠٠‏ » قالوا : فغضب ملك 
مراكش اذ لم يسمه صلاح الدين « أمير الؤمنينه ولم يستمع لندائه ٠٠٠‏ 

وخلال ذلك ظهر المماليك المصريون فى ذلك التاريخ بأرض أفريقيه » وأميرهم شرف الدين 

قراقوش مملوك تقى الدين عمر اين أخى صلاح الدين ٠٠٠‏ فحالفوا عرب بنى هلال ٠‏ وآغاروا 
على الأطراف الشرقية لميلكة الموحدين ٠‏ ففتحوا كثيرا من المعاقل واستولوا على كثير من البلاد » 
وقد تقدمت الاشارة الى بعض ما كان بينهم وبين جيش الموحدين فى قفصة ٠‏ انظر الهامش رقم ؟ 
ص 0545 6.0 ٠‏ 

(1) هو غير بهاء الدين قراقوش وزير صملاح الدين ٠‏ 


3 ال 5ك 


بز قغل ف كل اسئة اتحوا مق تسنة الاك ديتار » هذا خارجاً عن 
جامكيتهم الكثيرة التى ليس لأحد من الأجناد غيرهم مثلها . 
[ شعبان العْرّى المصرى” ] 
ولم يرد المغرب من هذه الطائفة - أعنى العّْز - ألطفُ حسًا ولا أزكى 
نفساً ولا أحسنْ محاضرة ولا أَطيب عشرة من شعبان هذا المذكور ؛ ما لقيبّه 
إلا استنشدقى أو أنشدن . 
أنشدته يوماً لشاعر من أصحابنا من أهل إشبيلية : 
وقائل : فيم لم تَهّجَّعْ ؟ فقلت له : 
كيف الهجوعٌ لطرف نافر الوسَنٍ 
م تدر أن الكرى الممنوع عن بَصَرِى 
هى السَنَاتُ التى فى مُقَلْتَئْ حسن ! 
فضحك وقال : لقد حو هذا الشاعر وما ورد » ورفرف فما طار » 
وأراد غاية فوقع دوها ؛ ولله من أثار هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مذ 
وأبسر كلفة حيث يقول : 
أعيثوا با امهواعند الكواعيو. 
وَردوا رُقادى فهو لحْظ الحيائبٍ 
قلت : هو أبو الطيب . قاللى تع ابعر اللي بو اللي 
وأنشدته يوماً ‏ وقد جرى ذكر التجنيس اللفظض » فأنشد هو منه 
وأكثر - 
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فى مكل الماع لياً لصاحى وناهيك للأعداء من رجل صَلُب! 
فاستحسنهما وكتيهما عنده » وقاللى رحمه الله : لك على -بذين البيتين 

حق ؛ فما وافقى شبىة من الشعر قى هذا المعى ولا ى غيره ولا وقع مى 

موقعهما . 
وى الجملة كان له شغف بالآداب شديد » وكان يفُرض شيئاً من الشعر » 

ورعا ندَرَتُ له الأبياتٌ الجيدة ؛ سألته أن يكتب لى شيثاً من شعره أو 

0 0 لك 2 

ينشدنيه فاى على كل الاباء وحلف لا يفعل .. 


[ أبو يوسف وعقيدة العامة فى ابن تومرت ] 


وخرج مدن المؤمنين أدو موسق إ تينملٌ للزيارة ومعه هؤلاء الع ظ 
المذكورون » فقعدوا تحت شجرة خر وب مقايلة للمسجد ؛ وقد كان ابن 
تومرت قال لأصحابه فيما قال لهم ووعدهم به : يبص ر نمنكم من طالت 
حياثّه أمراء أحلٍ مصر مستظلين هذه الشجرة قاعدين تحتها . فاما جاس 
الغّر على الصفة المتقدمة تحتها كان ذلك اليومٌ فى تينمل يوماً عظيماً ؛ 
اتصل التكبير من كل جهة » وجاء النساء يُولُولّن ويضربن بالدفوف ويقان 
بلسانهم : صَدّق مولانا المهدى ! نشهد أنه الامام حقاً ! 

فأخبرى من رأى أمبر رّ للؤمنين أبا يوسضحين رأى ذلك يتيمم استستفافا 
لعقولهن ؛ لأنه لايرى شيثاً من هذا كلّه » وكان لايرى زاجم فى ابن 
تومرت ؛ فالله أعلم : 

كم - 


أخبرنى الشيخ الصالحٌ أبو العباس أحمد بن إبر هم بن مطرف المَرِئّ 
ونحن بحجّر الكعبة قال : قال لى أمير المؤمنين أبو يوسف : يا أباالعباس 
أشهد لى بين يدى الله عز وجل أنى لاأقول بالعصمة ‏ يعنى عصمة ابن 
تومرت ‏ قال : وقال لى يوماً وقد استأذنته فى فعل شىء يفتقر إلى وجود 
الإمام : يا أبا العباس » أين الإمام ؟ أين الإمام ؟ 

أخبرنى شيخ ممن لقيته من أهل مدينة جيّانَ من جزيرة الأندلس » 
يسمى أبا بكر بن هافق » مشهور البيت هناك ؛ لقيته وقد عَلَتْ 
سنّه فرويت عنه ء قال لى : لما رجع أمير المؤمنين من غزوة 
الأرّكِ ‏ وهى الى أوقع فيها بالأدفتش وأصحابه 7 خرجنا نتلقاه ؛ 
فقدمنى أَهلُ البلد لتكليمه ؛ فرفعت إليه » فسألنى عن أحوال البلد وأحوال 
قضاته وولاته وعٌماله ‏ على ما جرت عادته ‏ فاما فرغت من جوابه سألى 
كيف <الى قى نفسى ؛ فتشكرت له ودعوثٌ بطول بقائه ؛ ثم قال لى : 
ما قرأت من العلم ؟ قلت : قرأت تواليفَ الإمام ؛ - أعنى ابن تومرت - 
فنظر إل نظرة المُعْضْب وقال : ما هكذا يقول الطالب ! إنما حكمك أن 
تقول : قَرأْتْ كتاب الله » وقرأت شيئاً من السنة ؛ ثم بعد هذا قل ماشكت. 
فى أضراب لهذه الحكايات لو أوردناها لطال بها هذا التلخيص . 


[ اهتمامه بالتشييد والبناء ] 
وكان عند رجوعه من السّفرة الى استنقذ فيها مدينة شلب من أيدى 
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الروم على ما تقدم(" ٠»‏ أمر أن يُبنى له على النهر الأعظم » نهر إشبياية » 
حصن ؛ وأن تُبنى له فى ذلك الحصن قصور وقباب » جارياً فى ذلك على 
عادئه أن حب البعاء ؤإطار التعبيد ت أقانه كان مهنا باليناة. :وق طول 
أيامه لم يخلُ من قصر يستجده أو مدينة يَعمُرُها ؛ زاد ق مدينة مرا كش 
فى أيامه زيادة كثيرة يطول تفصيلها ‏ فتمت له هذه القصور المذكورة على 
ما أراد وقوقه ؛ وسمى ذلك الحصن «حصن القرج » . 


[ على بن حزمون الشاعر ] 


ولا رجع من غزوته العظمى - المتقدم ذكرها قى سئة إؤذه » جلس 
* 5 
للوفود فى قبة من تلك القباب مشرفة على النهر الأعظم » وأذن فدخلوا 
عليه على طبقاتهم ومراتبهم اراح مره ؛ فممن أنشده فى ذلك اليوم 
َ 7 ل اك . *. 2 
صديق لى من أهل مرسية اسمه على بن حزمون » أنشده فصيدة فى عرو ضص 
يسمى الكَبَبْ ”'' كان يقترحه على الشعراهء » فوقعت القصيدة من أمير 
المومنين ومن الحاضرين موقع استحسان ٠‏ أولها : 
2 يل 2 
در الكفار وماتمهم إن الإسلام لفى عرف 
د ء مه 59 ابي م" 
أإمام الحق وناصرّة طهرت الأرض من الديّس 
ع 000 - 
وملات قلوب الناس هدى فدنا التوفيق للتمس 
)١(‏ اتظر ص 61؟ وما بمدها ٠‏ 
(1) تفعيلاته : ١‏ فعلن نعلن فعلن فعلن » هرتين ٠‏ 


عل سم 


)١(‏ عجز البيت فى الاصل 


ورقعت مثارٌ الدين عل 
وصَدعْتَ ردّاء الكفر كما 
لاقيت جموعهمو فَعْدَوًا 
- 20 * عير 
جاءوك تضيق الارص عم 


خرجوا يَطرا ورئاة النا 


01 ع ري 
فأناخ الموت كلاكله 
وتساوّى القاع امهم 


# 
فالكك 
75 2 
أَنُوى الصلبان وراءةكمو 
لو أن البيحر . تتاوله 
3 2ه م و 
ولو . أن الصم تراجمها 
03 0 ج 2م 
ملا التوحيد اعنتها 


جا اضرم 


لم يبق مها مَشُوّى دحل 


ضٍِ 7 07 8 
صَدَعَ السجور ما فين 
فرصاً فى قبضة ' مفترس 

| يخ وام قي 
س ليختلسوا مع مختلس 


ثقة بالله ولم 


# 


له 
بظبا ك على بسر 00 
ايض ع لاريم الضرس > 
وطثوا منهن على وهس 
إِنَّ الفا لفى 
جْرَعاً وطئته على يبس 
فح تكد ل َالمفل التحس 
وأغارَ بها روح القدس 


أنمى عَنْبَ الدنيا فتسى 


نكس 


تترك (همو ما لم تجس 


إلا وعايه شَذّى فرس 


: « المرفض مع الحدب الضرس » 5 


الا _- 


ع2 2 
لحقوا بقرون الثم قلا 
إن كان نجًا أذ فتشهمو 
نظر الملِك الأعلى فرأى 


ل اس 
كالممبح توشح رونقه 
لصايل الهند 
شهر الموتورٌ - وأركة 
وبكاءة عقائل 


عفرقه 


صر ص عم 


هاتفة 
ويا 
ترنُو كظياء الرّمل على 


5 5 0 فَعَدت 
قد كن مها سور تت 


2 


برزت وكان 


إن الأيا م قد ازدهرت 
الآمال” لنا 


وتنا - 


1 7 9 4 3 
وتلالاً تور الحق على السسائر المهدية 


أجز ير 3 أندلس اعتصمى 
أرُعاكه حرّاسبّه ملك 
كي أسنافك ‏ ميكنا 


ومضت ق الروم مضاريها 


تَدُ كار المنصل والْمَرسِ 
كالور قر ينْحْنَ مع العَلّس 
أذناب روامحة شحسل 
رع القراعية اخرين 
تحت الرّايات بلا دن 
كالروض يَرُوق لمُغْترس 


فأقعيم 


8 م #2 تن 
لكل قير "الخير مدهم 
0 


0خ 5 


لايل ربك موعدة مَوَخْ أقطارهمُو ودّس! 

أوردتها على تواليها وإن كان فيها طول » لغرابة عَرُوضها وجودة أ كثر 
أبياتها ؛ أنشدنيها مُنشئها الذكور من لفظه » ثم أعدتها عليه بلفظى 
آحر مرة لقيثّه ممدينة مرسية فى سنة 514 . 

على بن حزمون هذا قدم فى الآذاب » واتساع فى أنواع الشعر »ركب 
طريقة أنى عبد الله ابن حجاج البّغدادى 9 سامحه الله وغفر له 
فأربى فيها عليه ؛ وذلك أنه لم يدخ موشحة تجرى على ألسئة الناس 
بتلك البلاد إلا عمل فى عَروضها ورَويّها موشحةً على الطريقة المذكورة ؛ 
وله مع هذا فى الهجاء يد لا تطاوّل ء غير أنه يُفحش فى كثير منه ؛ فمن 
أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسلمه من الفحش والإقذاع ٠»‏ أبيات ركب 
فيها طريقة الحُطيئة : ابتدأ .بجو نفسه ء ثم استطرد .هجو رجلا من أعيان 
واد الأندلس يقال له محمد بن عيسى » مشهور النجدة عندهم . 

, 
والآبيات : 

تأملتث فى امرآة وجهى فخلته 

كأن على الأزرار مثى عَوْرَةَ 

ثنادى الورّى : عُضوا ولا تنظروا نحوى 

11 هو ا سيد للد وت بن احمد بن الحجاج ٠‏ من شعراء امئة الرابعة , ذكره الثعالبى 


فى اليتيمة ٠‏ وكان هازلا ماجنا ء وهو واين سكرة الهاشمى متعاصران وفى السخف متشابهان » 
فكان يقال : ان زمانا جاد بابن سكرة واين الحجاج لسخى جدا ٠٠٠‏ 


7 إن م 


فلو كنت ما تنبت الأرضُ لم أكن 
من الرائق الباهى ولا الطيب الحُلوِ 
ابح من مَرَآى بَطْيِى فإنه يُقَرْقرٌ مثلٌ الرعد قرقرق الجو 
طِ كقلْب بين جَنْبَىْ محمد سليل ابن عيمى حين فرول يلو 
يَوَد بأن لو كان فى بطن مد جنينأول يسمع حَديثاً عن الغزو 
ثقيل ولكن عقله مثل ريشة2 تَطيرٌ مها الأرواح فَمَهْمَددوَى 
ميل بشِدقيْه إلى الأرض لحية تظن ا ماه يُفَرّغعٌ من دلو 
وقد حدّثوا عنه بكل نقيصة 2 ولكن مثل لايروى ولا يَروى 
وله فى هذا المعنى أحسدن من هذا كثيرًا إلا أنه 0 ؛ فلذلك لم 
عه هذه الأوراق لآنى لا أستجيز جيز أن يُنقل مثل هذا عنى 
ونال ابن حزمون هذا عند قضاة المغرب وعماله وولاته 00 وتروة ؛ 
كل ذلك ضوفاً من لسانه وحذرًا من هجائه ؛ ولا أعلم فى جميع بلادالمغرب 
بلدا إلا وأهاجى هذا الرجل تحفظ فيه وتدرس ؛ أسأل الله له المسامحة 
ولجميع إخواننا من المسامين . 


ابحنة ين عد ري الكت نيان القدا 
وأمرٌ أمير المأمنين بعرض الجند فى هذا اليوم'! فى السلاح التام ؛ فلما 
انتد تتشتروا نمق بدي وأعكة ما زافق هن ين هيا هم » قام فصلل ر كعتين 


٠ 595١ يعنلى دوم عودته من وقعة الأرك سنة‎ )1١( 


- اين كت 


شكرا لله عز وجل ؛ وانفق أثر فراغه من ذلك الركوع أن جاءت:زسحابةٌ 
فأمطرت مطرًا جودا حى ابتلّ الئاس ؛ فقال فى ذلك صديق لى من 
الكتاب اسمه محمد بن عبد ربي2 » أصله من الجزيرة الخضراء ٠‏ كإن 
يكتب لأى الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » وكان مختصا به : 
يادى الكرامة بل بادى الكرامات | قد شَفَمَ الله آيات بايات 
يالبت شعرى ما شىة دَعَوَْ به قبل السلام ومن بعد التّحِيّات 
شو تأثر عنه الجر فاتصلت من السحائِب رايات برايات 
من كل وطفاء لَنَاه الرباب همَتْ 
ل انقيا عل رَغْف ثَقِيّاتِ 
.قل كيف لا يَفْمَمٌ الَهُ البلاتوقدة تفبّحت لكَ أبوابٌ السماوات, 
تور من يومكذ أبو عبد الله هذا 7" وغرف مكاثه وتبّه قدره ؛ وله 
إحسان كثير وَكَدَم راسخة فى صناعى النظم والنثر » مم تَحَقَقٍ بشىء من 
أجزاء الفلسفة من علوم التعالم وعلم المنطق ؛ أنشدنى ‏ رحمه الله من 


سبعر 6 
كه 5 01 2 2 .ا #عرور 2 
قف بالقباب وأين ذاك الموقف «اسالهم بمامهم أن يعطفوا 
وأنشد فوّادك إن 0 مكانه بين القباب وما إخالك تعرف 


ايام 


ل صر عر - ع اه 


)١(‏ ذكره المقرى هرتين فى نفح الطيبه ٠‏ فيمن لهم رحلة الى اللشرق 
(؟) يعنى محمد بن عبد ربه المذكور «كنيته أبو عبد الله ٠‏ 


0 من 5 


نفسى الفداء لها وإن لم تُبقلى نفساً تذكُرنى ا وتُعرّف ١‏ 
وهى قصيدة طويلة لم يبق تقادم العهد [منها] على خاطرى سوى 
م أوردئّه . 
وأنشدته - وحمه الله - يوماً ونحن فى قية على شاطىء هر وقد أخذ 
المطر فى الانسكاب ؛ بيتين أحفظهما لشاعر قديم : 
حا كت يمين الرياح مُحْكَمة فى نهر واضح الأسارير 
فكلما ضَعْفَتْ به لقا قام لها القَطرٌ بالمسامير 
فاستحسنهما وقال لى : ذكّرتنى هذا المعنى ؛ وأنشدق فيه لنفسه أبياتاً 
ما سمعت ممثلها ؛ هذا على إ كثار الناس فى هذا العتى وتواردم عايه حى 
صار أخدقمن الليل والنهار من كثرة تكراره على الأسماع فلا يكَخَلْص منه 
0 0 0 17 لو 
الأعن لطق عه وجاد طبعه وحسن ميزه ؛ والأبيات - 
2 7 ى و. و 
بين الرياض وبين الجو معترك 
بيض من البرقر أو سمر من السمر 
3 . - 2 ضح © 
إن أؤْترت قوسّها كف السماء رَمَتْ 
تبلا من الاء فى زَغْفٍ من الغثر 
لأجل ذاك إذا هيّتْطلائعُها 2 تدرّع التهرٌ واهترتكناالشجر 
فانظر - حفظك الله إلى حسن توطقته لهذا المنى وقوة تنخدّصه إلى هذا 
التشييه بلُحسن لفظ وأسهله على السمع والنطق . 


او م 


0 ”5 : () 6ه / 
واستاذنت عليه يو وهو ق مجلس له قل بر حارخنه الت 
أن يحجبنى ؛ فاسترفع ما كان لديه وأذن لى ؛ فدخلت ؛ فتلقانى أحسن 
لبعض الأمر » فأنشدته رافعاً عنه كلفة الخجل لبعض الشعراء : 
٠.‏ .0 2 85 ٍ- 2 
أدرُها فما التحريمٌ فيهالداتها ولكن لأسباب تَضمَئها السكر 
2 
إذا لم يكن سكر يزل به الفتى فسيّان ماه فى الزجاجة أوخمر ! 
فطرب - نضر الله وجهه - وعاوده أنسّه وانبسط » ثم سكت عنى ماعة 
واستدعى الدواة وكتب بُدباً فى قريب من المعنى الذى أنشلته فيه : 
. 565 200 00 ره ثبي 
ما ضرت الخمر ‏ لولا الشرع ‏ يشربها 


25 و وى .9 
0 و ٠.‏ 5 ع معي 
لّيسوا برعش إذا أَدوًا فروضهمو 


5 2 5 روابير و 
وأنشدنى بعد هذا لنفسه » فى هذا المجلس » من قديم شعره » مقطوعة” 
سينية لم أسمع باحسن” منها ؛لم يبق على خاطرى منها سوى آآخر 
بيت فيها 2 وهو : 


ك2 5 مل ل 7 6ه 
ولكن قوماً لا يغيب رهم إِذاعَرَبَتَ شمس يديرونهاشمُسا 


٠ يعنى مجلس شراب‎ )١( 


اوه الله - رحلة إلى مصر لقى فيها ابنَ سناء املك" وأخذ 
عنه من شعره اوهو أول عن سيعت يذكرة عندنا ويرُوى شعره ١‏ 

لأى عبد الله هذا اتساع فى صناعة الشعر ؛ إلا أنه َحَلَّ كثير! منشعره 
السيد الأجلّ أبا الربيع سليمان بن عبدالله بن عبد المؤمن أيام كتابته له » 
ول يد بعد ذلك فى شيو ما تله إياه من شعره ولا كر أنه اله فكان 
أ كثر شعره يُنشد لأى الربيع وترويه الرواة له ؛ عرفت ذلك بعد مفارقته 
إياه » لأنى فقادت شعر السيد أى الربيع واختلف عل كلامه #ورأيك 
بخطه أشعارًا نازلة عن رتبة الشعر جِدًا » فعلمت أن ذلك الأول ليس 
من نسجه ! 

وأخبرنى ابن عبد ربه هذا قال : دخلت على السيد أنى الربيع وهو فى 
قب له وقد دخلت عليه الشمس من كو صقار فى أعلاها » فلما رأيت 
ذلك المنظر أعجبنى وقلت بَدماً : 

ل" إرائهة الفستن .ايندل ١‏ لخبليا فى العالّمين مُقاسماً ومُساهما 
خافت توّالى الجود يُنْفِدُ مالّه نثْرت عليه دنائرًا ودراهما ! 

فحذف الياء من «دنانير» » وهذا جائز » كما قال الأول : 


)١(‏ هو القاضى السعيد هبة الله بن جعقر » هن شعراء مصر فى المئة السادسة ؛ كانمعاصرا 
للقافى الفاضل ٠‏ توفى بالقاهرة سنة 508 ٠‏ 


3 يف 5“ 


3 شر السيرف ردن 
وقاايتاق بتغار أن ترسف ريه اننا اررق شي واسقاكي 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحبى الحميرى ‏ رحمه الله أيام قراءعليه 
بقرطبة سنة 505 ء وذلك » أَنَا بلغنا عليه فى الحماسة إلى مقطوعة 
ابن رََابَة اللَيْمِىَ 2١‏ التى أُولّها : 
يا لَهْفَ رَيَابَةَ للحارث الصابح فالغانم فالآيب 
فلما انتهينا منها إلى قوله : 
والله لو لاقَيْته خاليا لآب سَيْفَانًا هم الغالب ! 
قال لنا 29 : أحدثكم بأعجب ما اتفق لى فى هذا البيت ؟ وذلك أن 
أمير المومنِين أبا يوسف ‏ رحمه الله لا قَصَل عن قرطبة متوجهاً إلى لقاء 
الأدفنش - لعنه الله قال لى ولدى عصام بعد انفصاله بليلة أو ليلتين : 
يا أبت ؛ رأيت البارحة أمير الؤمنين داخلا قرطبة وقد رجع من السفر وهو 
متقلد بسيفين ! فقلت : يا بِّى" » لشن صدقت رؤياك هذه ليهزمن الأدفنش 
لعنه الله ! وخطر لى هذا البيت : 
واللّه لو لاقيته خالياً لآب سيفانا مع الغالب 


فصدقت الرؤيا والتعبير . 


4)١(‏ هو مسلمة بن ذهل التيمى » وزيابة : أمه , وبها يعرف ٠‏ والحارث المذكور فى البيت 
هو الحارث بن همام الشيبانى » وأنشد ابن زياية هذه اللقطوعة يناقض بها الحارث المذكرر فى 
شعر قاله , انظر ديوان الحماسة لأبى تمام 2 


- وف ت- 


وأبو جعفر هذا المذكور »ء آخرٌ من انتهى إليه علم الآداب بالأندلس ؛ 
لزمتئه نحوا من سنتين » فما ريت أَرْوَى لشعر قديم ولاحديث ولا أَذْدرَ 
بحكاية تتعلق بأدب أو مثئل سائر أو بيت نادر أو سَجعة مستحسّئة منه » 
رضى الله عنه 18 ا 1 ١‏ 

أدرك جلَّةٌ من مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآنوالآداب 
وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته وإفراط شغفه بالعلم ؛ قال لى 
ولده عصام ؛ وقد رأَيتٌ عنده نسخة من شعر أَنى الطيب قَرئت على أو 
أكثرها فألفيتها شديدة الصحة فقلت له : لقد كتببّها من أصل صحيح 
وتحررتة 4ق نقلها كتانق : ما بمكن أن يكون فى الدنيا أصل ١‏ 
من الأصل الذى كتبت منه ! فقلت له : أين وجدتّه ؟ قال : هو موجود 
الآن بين أيدينا وعندنا ! وكنا فى المسجد فى زاوية » فقلت له : أينهو ؟ 
فقال لى : عن عينك ! فعلمت أنه يريد الشيخ » فقلت : ما على عينى إلا 
الأستاذ ! فقال لى : هو أصلى » وبإملائه كتّت ؛ كان يُمل علىّمن حفظه! 
فجعلت أتعجب »؛ فسمع الأستاذ حديثنا ؛ فالتفت إلينا وقال : فيم أنمّا ؟ 
فأخبره ولدّه الخبر » فلما رأى تعجِّى قال : بعيدًا أن تثفلحوا ! يَعجَب 
أحدّكم من حفظ ديوان المتنبى ! والله لقد أد ركت أقواماً لايَعدُون من 
حفظ كتاب سيبويه حافظاً ولا يروثه مجتهدا ! 

توق أَبو جعفر هذا فى شهر صفر من سنة 5٠١‏ وقد كملت له ست 
وتسعون سنة ؛ لم يبق فى الأندلس أعلى روايةً منه فى كل مايّروَى » ولم 
أر قبله ولا بعده ‏ مع اتساع علمه وشدة تمييزه وحسن اختياره ومعرفته 


ل اع ل 


بعلل هذه الصناعة - أكثر إنصافاً منه ولا أسرع رجوعاً إلى الحق ؛ كنت 
أنشده من شعرى على ركاكته وكثرة تكلفه وبُعده من الجودة أبياتاً لا أعدها 
شيثاً ؛ يحملى على إنشادها إياه فرْطٌ استدعائه ذلك منى ؛ فيلهج بباويشتد 
استحسانه لها » ورمما درسها فحفظها . 

أنشدنّه يوماً ‏ وقد استدعى منى ذلك على عادته ‏ بيتين ارتجلتهما 
فى شاب كان يقرأ معنا شديدَ العفة ‏ رحمه الله مع حسن رائع وظرف 
ناصع » كان أسمه وفتحاً » وهما : 

يامّن له عن كثاس2 من التيم قلبَة 


قطرب والتفت إل ابته وقال له : هذا والله الشعرٌ لا ما تُصلءَى به 
طول نبارك ؛ إن كنت تقول مثل هذا وإلا فاشكت ! فلما كان من الغد قال 
لى رحمه الله : أعلمت ما صَتَع عصام أمس ؟ قلت : لا ؛ قال : كان كما 
قالوا ف المثل :سكت ألفا...م يزل أمس يعمل فكرته ع فيعد الجهد 
الشديد أَخَذ معنى بيتيك فسلبه روحه وأعدمه روتقها وشح جملة فقا + 
سبى فؤادى” خشف قوق اليوم ضِعف 


2 و 


سموة فتحاً مجازًا ‏ وق الحقيقة حَنْفٌ! 


مازاد فيه أكثرَّ من المجاز والحقيقة ؛ فقلت أنا : هذا والله أحسنْ من 
0 2 


[ شعرى ! فتغير لى وقال : يا بى » دع عنك هذه العادة ؛ فإن أسواً ما تخلق 


3 ار تت 


به الإنسانٌ املق وتزيين الباطل » سيّما إذا أضاف إلى ذلك الحَّلفَ الكاذب ؛ 
والله إنك لتعلم أن هذا ليس بشىء »ء وإلا فقد اختل مَيْرٌ ك وساء اختيارّك ؛ 
وما أظن هذا هكذا . 
وسمعته ‏ من شدة إنصافه رحمه الله يستحسن بيتين هجاه ببما 
غنا اهل بق روف وكلة ل .:رؤلك: أن الأمعاة رجيمه الل وعتنا 
عنه ‏ كان يقب بالورّغى20 ع وكان عنده شاب يقرأ عليه ياقب 
بالعُرْنوق - وهو اسم عندم للكُركى ء والفصيح فيه غَرنيق © فكان 
بعض الطابة يتهمون الأستاذ بالميل إلى ذلك الشاب ؛ وذلك خلق قد أعاذه 
الله منه ونرهه بفضله عنه ؛ فقال ابن خروف فى ذلك ا اا 
أحَقَاً سام أَبْرَصَ ما سمعنا بأّنكٌ قد تعشقّت ابزماء 
وكيف وأنت ف الحيطانتمشى وذاك يطير فى جو السماء! 
فأبعده الأستاذ رحمه الله - وأنهى خبره إلى القاضى أنى الوليد بنرشد» 
فأوجعه ضرياً ؛ وامتنع الأستاذ من قراءته عليه ؛ فحرمهالله جذين البيتين فوائد 
علمه » وأبعده عن مُربع جنابه » وولاه الأستاذ خطته ٠‏ وألقى حبله على 
غاربه كم يفاح ابن خروف بعدها ولاحصل على شىء من العلم ؟ وإئما كان 
يعتمد فما ياقى به على طبعه خاصة . 
وقد امتد بنا عنان القول إلى ها لا حجة لنا بأكثره ؛ رغبة فى تنشيط 
الطالب وإيثارًا للأحماض ؛ ولنرجع الآن إلى ما قطعنا : 
(1) نظنه بعتى أبا الحسن بن خروف القرطبى الشاعر ٠‏ 
(؟) لعل صوابه : يلقب بالوزغة ٠‏ 
كذا يقول المؤلف + وانما هما قصيحان كلاهما ٠‏ 


3-5 نن ت- 


[ اليهود فى عهد ألى يوسف] 

وق آخر أيام أنى يوسف أمر أن يُميْز اليهود الذين بالمغرب27 بلباس 
يحتضول .يه دوت غبرعم ؛ وذلك ثياب كحلية وأ كمام مفرطة 
السعة تصل إلى قريب من أقدامهم ؛ وبدلاً من العمائم كلوتات على أشنع 
ضورة كنا البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم ؛ فشاع هذا الى فى جميع 
هود المغرب ؛ ولم يزالوا' كذلك بقية أيامه وصدر! من أيام ابنه أنى عبد الله 
إلى أن غيره أبو عبد الله الذكور » بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة » 
واستشفعوا بكل من يظنون أن شفاعته تنفعهم ؛ فأمرهم أبو عبد الله بلبّْسَان 
ثياب صفر وعمائم صَفر ؛ فهم على هذا الزى إلى وقتنا هذا - وهوستة 511 - 
وإنما حمل أبا يوسف على ما صنعه من [فرادهم هذا الى وتمييزه إياهم به 
نه فى إسلامهم ؛ وكان يقول : لومحّ عندى إسلامهم لتركتهم يختلطون 
بالمسلمين فى أنكحتهم وسائر أمورهم » ولوصح عندى كُفرُم لقتلترجالهم 
وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم يَأ للمسلمين ؛ ولكنى متردد ى أمرهم . 

ولم تنعقد عندنا ذمة ليهودى ولا نصرائى ‏ منذ قام أمر المصامدة ولاق 
جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة ؛ إنما اليهود عندنا يُظهرون 
الإسلام ويصلُون فى المساجد ويفْرئون أولادهم القرآن ؛ جارين علىمدّتنا 
وسنتنا » والله أعلم بما تُكن صدورم وتحويه بيوتهم . 

٠ وكانوايظهرون الاسلام‎ )١( 
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وى أيامه نالت أبا الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد - المقدم 
الركر: 90 أرب مويه عديدة وتران لها انان دق ونسن #امكاعينها 
الخفى وهو أكبر أسباما » فان الحكيم أبا الوليد ‏ رحمه الله أخذ فى 
شرح كتاب الحيوان لأرسطاطاليس صاحب كتاب امنطق » فهذّبه وبسط 
أغراضه وزاد فيه ما رآه لاثقاً به » فقال فى هذا الكتاب عند ذكره 
الزرافة وكيف تتولد وبأى أي : «وقد رأيتهاعند ملك البربر ...» 
جارياً فى ذلك على طريقة العلماء فى الإخبار عن ماوك الأمم وأسماء الأقاليم 
غير ملتفت إلى ما يتعاطاه خََدمةٌ الملوك ومتحيّلو الكتّاب من الإطراء 
والتقريظ وما جانس هذه الطرق ؛ فكان هذا مما أَحْتقهم عليه غير 
أنهم لم يظهروا ذلك ؛ وف الجملة فإنها كانت من أنى الوليد غفلة ؛ فقد 
قال القائل : ور الله من عَرَف زمائه فمانّه ؛ وميرٌ مكانه فكانّه ١ه‏ 

وما أحسدن ما قال الأول : 

وأنزلنى طول التوى دارَ غربة إذا شعت لاقيتُ الذى لا أشاكله 
فتحامقة .عق كقال -«سجية” <ولرمان ذا عقل لكنثُ أعاقله 

واستمر الأمر على ذلك إلى أن استحكم ما فى النفوس ؛ ثم إن قوماً ممن 
يناوثه من أهل قرطبة ويدّعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف مسعوا 
به عند أى يوسف ؛ ووجدوا إلى ذلك طريقاً » بن أخذوا بعض تلك 


٠ 9154 انظر ص‎ )١( 
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التلاخيص الى كان يكتبها » فوجدوا فيها بخطه حا كياً عن بعض قدماء 
الفلامفة بعد كلام تقدم : « فقد ظهر أن الزّهرة أَحدٌ الآلهة ... » 

و فوا آنا يوسف على هذه الكلمة ؛ فاستدعاه بعد أن جمع له الروسا 
والأعيان من كل طبقة وهم عدينة قرطبة ا 
لله قال له بعد أن نبذ إليه الأوراق : أخطّك هذا ؟ فأنكر ! فقال أمير 
المؤمنين : لعن الله كاتب هذا الخط ! وأمر الحاضرين بلعنه . 

ثم مر بإخراجه على حال سيئة وإبعاده وإبعاد عن يتكلم فى شىء من هذه 

3 عنه الكتب إلى البلاد بالتقدّم إلى الناس فى ترك هذه العلوم 
جملة واحدة » وبإحراق كتب الفلسفة كلها ء إلا ما كان من الطب 
والحساب وما يتوصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار وأحذ 
سمت القبلة ؛ اعدرة هذه الكتب فى سائر اليلاد وعمل مقتضاها . 

ثم لما رج 017 إلى مرا كش » نزع عن ذلك كله ونح إىتعلم الفلسفة » 
وأرسل يستدعى أبا الوليد من الأندلس إلى مرا كش للإحسان إليه والعفو 
عنه ؛ فحضر أَبو الوليد ‏ رحمه لله إلى مرا كش » فمرض با مرضه الذى 
مات منه » رحمه الله ؛ وكانت وفاته ما فى آخر سنة 544 وقد ناهز المانين. 
وحم لذ + 


ثم توق أمير المؤمنين أبو يوسل بعد هذا التاريخ بيسير » و كانت وفاته 
- كما ذكرنا ‏ فى غرة صفر الكائن فى سنة هوه 9 . 


٠ يعنى أبا يوسف‎ )١( 
+785 (؟) انظر ص‎ 
- م58‎ 
16 م‎  بجعللا‎ 


ذكر ولاية أبى عبد الله جمد بن أبى يوسف أمير المؤمنين 


أبو عبد الله هذا هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على » 
أمه 4 ولد اسمها زهر »؛ رومية ؟ بويع له بعهد أَبيه ليه فى سئة 040 بعد 
وفاة أبيه ؛ وقد كان أبوه أمر يبيعته فى سنة 7 وسنه إذ ذاك عشر سئين 
إلا أشهرًا ؛ وكان مولده فى آخر سنة 095 ولم يزل مرشحاً للخلافة معروقاً مها 
إلى أن مات أيوه واستقل بالأمرق التاريخ المذكور » وسنه يوم بويع له البيعة 
الكبرى العامة » سبع عشرة سنة وأشهر ؛ وكانت وفاته لعشر خلون من 
شعبان سنة 57١‏ ؛ فكانت مدة ولايته ست عثيرة سنة إلا أشهرًا . 


صفاته 
القامة . كثير الإطراق ٠‏ شديد الصمت بعيد العور ‏ كان أ كبر أسباب 


صمته لثغاً كان بلسانه ‏ حليماً » شجاعاً ٠»‏ عفيفاً عن الدماء ١‏ قاي ل الخوض 


فما لايعنيه جذا . إلا أنه كان يُبخّل أُولادّه . 


أولاده 


كان قليل الولد جذا . لا أعلم له من الولد سوى يوسف ولى عهده » ويحجى 
واسحاق ؛ توق يح فى حياته بإشبيلية سنة 568 ٠‏ وباخبى عن جماعة 
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من الحَكّم. أنه كان رشح يحب هذا لولاية العهد ؛ وله بئات.. 


وزراؤه : 


5 بكم 
أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يُوجان وي أبنة 0 


لم عزله بعد مدة بسسرة وول بعذه أحاه إبراهيم ابن أمير المؤمنين 


[ صلة الولف بإبراهم بن أى يوسف] 


... وهو خمير ولده وأجدرهم بالأمر لو كانت الأمور جارية على إيثارالحق 
واطّراح الهوى ؛ لاأعلم فيهم أَنجّب منه9 ٠‏ كالم رحمه لله سمحي 
وى حَفيا ؛ وصلت إلى منه أموال وخلع احم غيردرة م أعرفه أيام وزارته ١‏ 
لأنى كنت إذ ذاك حديث السن جدًا كما ناهزت الاحتلام : وإنما كان تمعرفتى 
إياه حين ووه إشبياية فى سنةه70 من جهة رجل من أصحابنا من الاب 
اسمه محمد بن الفضل - جازاه الله عنى خيرًا ‏ هو الذى أوصلى إليه ؛ 
أنشدته أولَ يوم لقيته قصيدةً مدحته ما . أولها : 
لكمو على هذا الورى التقديم وعليهمو التفويض والتسللم 
الله أعلا كم وأعلى أمرّه بكمو وأنفُ الحاسدينرغم 
أحييتمو المنصورٌ 7" فهو كأنه م تفتقده معالم وعلوم 
)١(‏ النظر من 5+4 ٠‏ 


رى انظر التقديم عن . 
(؟) يعنى أمير الموحدين أبا يوسف , وكان لقبه المنصور ٠‏ 


لاخ" ل 


و 


9 #2 00 و الي .2 
ومحابر ومئتابر ومحارب > وحمى حاط وأزمل وشم 
إلى أن أقول فيها فى ذكر ولايته إشبيلية : 
لىئ . و 3 و 
فكأنًا حمص 0 ا انار .لكان إبراهم ابراهم 
0 ل 2 
وأرض طليطلة كهاجر إثرها سيزفها الادفنش وهو دهم 
أقول فيها 
0 8 ”5 2 1 ا وى م لد 
يذر الصليب صغيره وكبيره ‏ فيها جذاذا والعلوج جثوم 
و ثرو 20 1 5 8 00م ٠‏ 
ويحرق الأعداة فا أضرمت ويجرب نارالحرب وهىجحم 
م يبق على خاطرى منها لتقادم عهدها وقلة اعتنائى مها سوى هذه 
الأبيات الى ردنا ؛ فاأستحستها رححمه الله - وبالغ قَْ الثناء عليها 4 
م2 24 عاعا2 5 52 6 
تفضلا منه وسُوددًا » وبجَرياً على سئن الأجواد ؛ هذا مع ركاكتها وقلَةٍ 
0 
انطباعها وظهور تكلفها . 
ثم علت حالى عنده بعد ذلك - نضر الله وجهه ‏ إلى أن كان يقول لى 
فى أ كثر الأوقات : والله إنى لأشتاقك إذا غبت عنى أشد الشوق وأصدقه9) 
ثم لم تزل حالى معه على هذا إلى أن فارقته ‏ رحمة الله عليه - وهو وال 
على إشبيلية ولايته الثانية . 
وكان توديعى إياه ‏ قدس الله روحه ‏ آخر يوم من ذى الحجة سنة741؟! 
ثم اتصلت نى وفاته وآنا بعد 2 سنةلا ١ك‏ . 


٠ ١ انظر الععليق ص 5لا‎ )١( 
٠ قف انظ التقدم ص لا‎ 
٠ ١ > انظر التقديم صن لا‎ 6 


ارخ - 


لم آر فى العلماء بعلم الأثر التفرغين لذلك أَنْقّلَ منه للأثر ؛ كاتيذهب 
مذهب أبيه فى الظاهرية 1 


خ# *# 


... ثم عزله أبو عبد الله وولى بعده أبا عبد الله محمد بن على بن أنى 
05 8 0 1 
عمرات الضرير جد يوسف بن عبد المؤمن لآمه 930 ؛ وكناه أبا يحبى ؟؛ 
فكان أب عيد الله الوزير هذا من عدن الوزراء ا وسريرة © وكان 
3 3 
بحضه على فعل الخير بجهدله © ونشر العدل حسب طافته » والإحسان إلى 
* 
الرعية والأجناد 1 رأى الناس قَْ أيام وزارته من الخصب وسعة الارزاق 
وكثرة العطاء مثل الذى رأوا فى أيام أنى يعقوب يوسف بن عبد لمن 
أو قريباً مئه . 


ثم عزله وولى بعده أبا سعيد عمان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع 0 


[ أولية الوزير أى سعيد بن جامع ] 
... كان إبراهم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن 
تومرت »2 صحبه من مرا كش ؛ وكان أصله من الأندلس ؛ آباؤه من أهل 
مديئة طايطلة » ونشاهو - أعنى إبراهم - بساحل مدينة شّرِيش على البحر 
الأعظم يوي . ا روطة ؛ ومها مسجد مشهور بالفضل يزوره أهل 
الأندلس قاطبة فى كل سنة ؛ ثم انتقل إبراهم هذا إلى العدوة » وكان 


)0 انظر ص م0 ٠‏ 
كخذة - 


يحاول صنعة النحاس ؛ فتعرف بابن تومرت . فكان من أصحابه » فهو 
معدود فيهم ؛ وولد له أولادٌ نالوا قى الدولة حظوة وجاهاً متسعاً ؛ فمن 
أولاده أبو العلاء إدريس وزير ألى يعقوب يوس بن عبد المؤمن » وقد 
تقدم وس ولك 

وأبو هذا الوزير المتقدم الذكر ؛ اسمه عبدالله ٠‏ كان يتولى فى إمارة 
ألى يعقوب مدينةسّبتة وجهاتها » وزيادة على ذلك ولاية الأسطول فى جميع 
بلادهم ؛فلم يزل كذلك إلى أن مات - أظن أمير المؤمنين أنى يعقوب 
قتله ‏ وترك من الولد : يوسف . والحسين » وعمان الوزير هذا المذكور ٠‏ 
ويحبى ؛ وبنات . 

فاستمرت وزارة أَنى سعيد هذا إلى أن توق أمير اللأمنين أبو عبدالله ؛ 

ووزر بعده لابنه أى يعقوب إلى عون ارتحلت من البلاد ‏ وهو منتعجبه_) 
ثم اتصل فى فى شهور سنة 1117 أن أبا يعقوب عزله وولى من سيق ذكره 
بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 


حجابه : 
ريحان الخصى ويدعى ريحان بِيَنْكَ » حَجُبه ريحان هذا إلى أن مات . 


0 7 ٠. 5 5 . 8 ءَ‎ 

ثم حجبه بعده مبشر الخصى . يدعى مبشر ولدى ؛ فلم يزل مبشر هذا 
01 8 0 ع 0 1 

حاجبا له إل أن توف أَهَيْرٌ الموّ منين أيو عبيد ائله » رحمه الله . 


(1) انظر صن 5١5‏ اء 
(5) انظ التقديم ص لا ٠‏ 


م4 ب 


كتابه : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش المتقدم الذكر فى كتاب 


أنه 00 


وأبو الحسن على بن عياش بن عبد املك بن عياش المتقدم ذكر أبيه فى 
كتاب عبد المأمن وأى يعقوب'" . 
وأبو عبدالله محمد بن يَخْلْفَدَنُ بن أحمد الفازازى ؛ ذكرّه الله فيمن عنده. 
ورب مطالعتى تلك الثرةً الميمونة » وسماعى تلك الأَلفَاظٌ الطوة » 
واستمتاعى بتلك الثمائل الشريفة ؛ فما أشدٌ شوق إلى تقبيل يديه؟" ! 
هؤّلاء كتبة الإنشاء . وكتّاب الجيش : أبو الحجاج يوسف المُرَّانى 
(بتخفيف الراء وضم المم ) من أهل مدينة شريش من جزيرة الأندلس . 
ثم بعده أبو جعفر أحمد بن منيع إلى وقتنا هذا : وهو سنة 51١‏ . 


قضاته : 


ا - ا 5 رق" قاذ أ ) 
بو القاسم حمد1[بن محمد ] بن بقى صى ابية 

ْ 5 8 5 04 
ثم عزله وول أبا عيدك الله محمد بن مروات الذى كان أو قل عزله 


فلم يزل قاضياً إلى أن مات . 


* 558 انظى ص‎ )١( 

(5) انظ ص 539 وا صن ٠ 99١5‏ 
إفة انظلر التقديم 5 

(غ) انظر ص 5556 ٠‏ 


3 1 


وول بعده رجلا من أهل مدينة فاس » اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر 
[ كنيته أبو عبد الله ] » يدعى أنه من ولد الحسين بن على بن أنى طالب ؛ 
كان قبل اتصاله مهم ينتحل طريقة الوعظ ويتصوّف ء لم يزل هذا دأبه 
ولا برح معروفاً به ؛ وكان له مع هذا جظ. حبذ هن غكرقة أصول الققة 
وأصول الدين وشىة من الخلاف ؛ اتصل بأمير المؤمنين ألى يوسف شهور 
سنة لاله ؛ فحظلى عنده وكانت له منه منزلة ؛ سمعت أبا عبد اللهالحسينى 
هذا يقول وأناعنده فى بيته : جملة ما وصل ِل من أمير المؤمنين أىيوسف 
منذ عرفتّه إلى أن مات ؛ تسعة عشر ألف دينار » خارجاً عن الخلعوالمراكب 
والأقطاء9" . 

لم يزل أبو عبد الله هذا قاضياً إلى أن مات بالأندلس فشهور سنة8١.‏ 
وكانت ولايته فى شهور سنة 5١١‏ . 

ثم ولّى بعده أبا عمران مومى بن عيسى بن عمران ؛ كان أبوه من قضاة 
أى 006 ؛ فاستمرت ولاية أى عمران هذا إلى هذا الوقت ‏ وهو 
سنة 711 - لم يبلغى عزلّه ولا وفاته . 

وأب و حمران هذا لى صديق لم أرسكيقا , تغيرة الولاية” غيره م 
يزل يعاملى مما كان يعاملى به قبل ذلك ٠‏ لم ينقصنى شيئاً من يره ‏ 
ما لقيتّه قط ف مر كيه إلا سد م على مبتدئاً وجدّد لى برا ؛ جزاه الله عنى 
أفضل الجزاء وعم بذلك 5 إخوانى ! 


زفة انظر ص ٠ "١8‏ 


5" ب 


ولا تمت بيعة ألى عبد الله العامة كما ذكرنا .. 
وكان الذى تولاها وقام بأمرها من القرابة : أبو زيد عبد الرحمن 


لق 


ابن عمر بن عبد المؤمن » وهو الذى قام ببيعة أبيه ؛ ومن الموحدين : 
ىآ 


أبو زيد عبد الرحمن بن مومى وزير أبيه!" وأبو محمد عبد الواحد 
ابن الشيخ أنى حفص ؛ وهو الذى ولاه محمد بعد هذا أمر أفريقية . 
...كان أول شىع شرع فيه تجهيز الجيوش إلى أفريقية ؛ وذلك أن 

يحبى بن إسحاق بن غانية المتقدم الذكرث" ؛ كان استول على أكثر 
بلادها أيام اشتغل الموحدون عنه بغزو الروم ؛ فأول جيش جوز [ أبوعبدالل] 
من الموحدين » الجيش الذى استعمّل عليه السيدّ أبا الحسن على بنعمر 
ابن عبد المؤمن ؛ لم أرلهم جيشاً أضخم منه ولا أ كثر منه سلاحاً ولا أحسن 
عٌدة ؛ وكان فيه من أعيان الموحدين وأشياخهم جملةً وافرةٌ ؛ فسار 
أيوالحسن هذا بجيشه المذكور حتى التقى هوواميُورقيون فيا بين بجاية 
وقسنطينة وبالقرب من قسنطيئة ؛ فائهزم الموحدون أصحاب أنى الحسن 
اكور » ورجع أبو الحسن إلى بجاية على حالة سيئة . 

نط هذا الجيش جيشاً على مثاله وأهر عليهم من الموحدين 
أبا زيد عبد الرحمن بن مومى الوزير ؛ فسار بالجيش حى باغ 


٠.0550 انظر ص‎ )١( 
٠ 568 انظر ص‎ )5( 
٠ (9؟) انظر ص 589 وما بعدها‎ 


ا9اؤ5 - 


[ دخول الموحدين جزيرة ميورقة ] 


م استعمل ص المزُمنين ل على أفريقية 0 السك 
0 أى ا ضريح آبائه وابن تومرت ؟ ثم رجع 
إلى مرا كش » وأقام إلى أول سنة 6 ٠ع‏ فتجهز بجيوش ضخمة ١‏ 
مدينة فاس ونزل مما ٠‏ وأشاع أنة قفد أفريقية هذا بعد أن بلغه 
أن ارق استولى على مدينة تونس وقبض على الوالى عليها عبد الرحمن - 
فأقام بقاس ثلاثة أشهر وأياماً 3 وبدا له أن يبعث بَثا إلى جزير قميرقة ٠‏ 
ليستأصل شافة ببى غانية ويقطع دابرم ل ؛ فعمر الأسطول والطرائد فيها 
الخيل والرجال ؛ واستعمل عل الأستطرل يي أب العلاء إدريس بن يوسف 
ابن عبد الؤمن . وعلى الجيش أبا سعيد عَمان بن أنى حفص من أشياخ 
لموحدين ؛ فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عَنوة وقتلا عبد الله بن 

و 31 
إسحاق بن غانية الأميرَ عليها ''' ٠‏ وكان الذى قتله رجل من الأكراد 
يقال له عمر المقدم ؛ وذلك أنه حين نازله القوم نخرج على باب من أبواب 
المدينة سكران » فكبّت به فرسه هذا . فضربه هذا المذكور بسيقه حى 
مات . وقيل إنه قتله بسيف نفسه . 

وكان دخولهما مُيرقة وقتلهما أميرها المذكور فى شهر ذى الحجة من سنة 

56 ءًِ - 2ه 
د «فاتتهبا أمواله ؛ وسبييا حرمه . ودخخلا مهم مدينة مرا كش على الجمال 
فى هيثة الأسارى . فأما النساء فَدُخلَ من ليلا فجّعان فى بءض الخانات 
)١(‏ انظر صن 1ه" ٠‏ 


-7614 ل 


إلى أن تعد الأمرّ بالمنُ عايهن وإطلاقهن وتزويج_من تحتاج إلى التزويج منهن 

وتجهيزها عال ؛ ؛ دأ 0 يزالوا ف لضي إلى 0 عايهم بعد 
57 3 المدولين لفتحها انتهبوا منها أموالا عظيمة 5 1 
ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله إلى مرا كش » وما اتصل به خبر فتتح 

هيرقة ؛ وكان رجوعه إلى مرا كش فى ذى القعدة من السنة المذكورة 5 


[ عبد الرحمن الجزولى الثائر ] 

وقد كان قبل هذا فى سنة 40 . قام بسوس رجلٌ من جزولة اسمه 
عي ال 01 يعرف عنده, با معناه بلسانهم «ابن الجزارة » فدعا إلى 
نفسه ؛ واجتمع إليهخلق كثير ؛ واشتد نخوف الموحدين منه » قلم يزالوا 
يجهزون إليه العسا كر بعد العساكر » وى كل ذلك مبزمهم ؟ إلى أن بعثوا 
بعثاً من الموحدين والغرّ وأصناف الجند . بعد أن تقدموا إلى المصامدة 
والمجاورين للبلاد التى كان فيها ؛ وقالوا : إنما يقرّى هذا الرجل بتغافلكم 
عنه ومسامحتكم إياه » ولو شكتم لم يبق بالبلاديوماً واحدا ! فتحركوا عند 
ذلك وأظهروا الحميّة » والتقوًا وا هم وأصحاب عبد الرحمن المذكور - وكان 
يدعى أبا قصّبة - فأسلمته جموعه » وقتل وسير برأسه إلى مرا كش ») 
فكتب إلى بعض إخوانى » وهو إذ ذاك صبى صغير كان مع أبيه بسوس - 
وكان أبوه من العمال من أهل جزيرة الأندلس من ناحية بّائسية - يخبرق 

هة"” ب 


هذا الفتح قبل وصوله إل من جهة كتاب الموحدين المتولين له ١7»‏ رسالة 
أولها : 

2< ادر ره نز 0 

«كتب من منزل سوس وقد تبلج فجر الفتح فاسفر » وقال فريق 
الضلال وشيعتّه أين المقّرٌ ؟ وقد ألقى النصر جراتّه » وأعرٌ الله حربه الويدَ 
وأعوانه ؛ وشرْحٌ الحال على غاية الإيجاز » لأجل الاستعجال فى إنهاء هذه 
البشائر والانحفاز » أن الناكثين النابذين للعروة الوثقى » المتمسكين 
بالسبب الأشقى » حاصّرهم الموحدون - أنجدم الله أَشْدٌ الحصارء وقطعوا 
- ع ع 
عنهم موادٌ المعايش وزرافات الأنصار ؛ ولسانٌ التأييد يتلو علينا بالعشى 
و و عه ع" - آم 

والإشراق : ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ؛ ولحين 
ما أخذ الموحدون - أنجدم الله داق حسم دائهم العضال »ع 00-6 لهم من 
عَرّماتهم الصادقة ما هو أمضى من النصال » طاحوا مُجَدُلين بالحضيض » 

و م ال ل 
وملاً ماهم الفضاء العريض ٠‏ وخيّب الله ظنونهم الكاذبة وآمالهم ٠‏ وصيرهم 

١ 1‏ فكانت ا الم 5 *.ه هه” إلى ا 

إلى مهم الهاوية كانت أولى مم 03 ذلك باهم اتبعوا م أسخط الله و كرهو 

2 0 1 ل 0 
قصبة » فتمهره الحزب المنصور وغذبه ار الحسام منه قَة ورقبة... 1 . 


لذ ليد نا 


0 
إنما أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شأن من وردت على منه ؛ وذلك 
أنه كان حين كتب ما إِلّ لم يحتلم بعد ! 
)١(‏ انظر التقديم ص ١١‏ * 


- اللضن تت 


[ فتح جزيرة منرقة ] 
ومع اتصال هذا الفتح م » اتصل معه فتح جزيرة منرقة ؛ كان فيها من 
أصحاب ابن غانية رجل اسمه الزبير بن نجاح ؛ دغلوها عليه فقتلوه 
ووجهوا برأسه إلى مرا كش ؛ فهو معلّق با مع رأس أَنى قصبة المذكور : 


[محارية يحى بق أغانية بأفزيقية ] 


ولا كانت سنة 501١‏ » تسجهز أمير المؤمنين أبو عبد الله ى جيوش عظيمة 
وقصد بلاد أفريقية » وقد كان الميرّْق يحبى بن غانية قد استولى عليها » 
خلا قسنطينة وبجاية ء هيأله ذلك غفلةً الموحدين عنه » واشتغال أمير 
الأنين أنى يوسف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناه9" . 

فسار أبو عبد الله حتى نزل بلاد أفريقية ؛ فما استعصى عليه بلد من 
بلادها خلا المهدية » مهدية ببى عبيد ؛ فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل 


ب 


أن دخلها ؛ أوجب ذلك ما قدمنا من شدة متَكتها!"؟ , 


5 
وكان يحى بن غانية قد ول فيها ابن عمه لحا ء آبا الحسن عل بق 
عبد الله بن محمد بن غانية . 
فلما طال عليه الحصار سلّم. ابل وخرج بنفسه يقصد ابنّ عمه ؛ ثم 
25 0 4 
بدا له أن يرجع إلى الموحدين )2 فارسل إليهم فتلقوه أحسن لقَاءِ ء ووصلوه 
من الصلات النفيسة ا لا قيمة له”" ولا يصل مثله إلا الخلفاكٌ ؟ وبعد 
)١(‏ انظر ص 0652© وما بعدها ٠‏ 
(؟) انظ ص 948؟ ٠‏ 
(؟) انظر التعليق رقم ١‏ صن 51© ٠‏ 
- 


هذا نزع إليهم أخو يحى بن غانية » سير بن إسحاق بن محمد #فأكرموا 
ُزُله وأقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن مائوا يديه أموالا 9" , 

ولم يزل أبو عبد الله أمير المؤمنين مقا بأفريقية يُصلح ما أفسده ابن 
غانية » إلى أن تم له ما أراد من ذلك . 

وبلفنى أن جملة ما أنفق فى هذه السفرة مثة وعشرون حملاً 
ذهبا . 

نرم لما تن داز الملك ٠‏ بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين 
وأصناف الجند من يقوم بحمايتها ويذود عنها من رامها . واستعمل 
عليها من أشياخ الموحدين أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أنى حفص عمر 
علي ٠‏ فأقام مرا كش 15 


[ انتقاض الهدنة بين الموحدين والفرنجة ] 


وكان رجوعه إلا فى شهور سنة 504 ٠‏ فأقام بها - كما ذكر ‏ إلى أول 
سنة 0+ . فانتقض ما بينه وبين الاأدفنش - لعنه الله من المهادنة . 
وبَدَا له أن يقصد بلاد الروم للغزو ؟ فخرج بالجيوش حتى عبر البحر ؛ 
وكان عبوره فى شهر ذى القعدة من سنة / المذكورة . فسار حى نزل إشبيلية 
على عادة من سلف قبله . فأقام مها بقية السنة المذكورة . 


+ 597 ص‎ ٠ انظر ه حسن معاملة الموحدين لمن يغليو تهم من الملوك‎ )١( 
٠ 598 انظر ا ص‎ )5( 
+ (؟) يعنى أبا عبد الله‎ 


-8ة" - 


[ فتح شلبتره ] 

وتحرك فى أول سنة 6 فقصد بلاد الروم ؛ فنزل على قلعة عظيمة لهم فى 
قاية التنمة ثدقى علكرء!"؟ مشاه ينناف الرن : الأرفن'النيقة :2 
إلا أن فيه تقدعاً وتأخيرًا كما جرت العادة فى لسان العجم ‏ ففتحها يعد 
حصار وتضييق عليها شديد ؛ وكان أبوه قد نزل عليها قبل ذلك فحاصرها 
أياماً يسيرة ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفاً عليهم ؛ فراع فت 
هذه القلعة الروم » وخامرهم الرعب ؛ وخرج الأدفنش - لعنه الله - إلى 
قاصية بلاد الروم نكف 0ن أجارد من عظماء الروم وفرسائهم وذوى 
النجدة منهم ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن الساء!") 
حى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » وجاء معه صاحب بلاد أَرْعْن ال معروف 
بالبرشتوق 7 لعنه الله ! 


٠ فسعناوولوة وقد ذكرت فى بعفى الأمراجع العربيه باسم سربطرة » وشربطرة‎ )١( 
ومما يذكر فى تاريخ هذه العترة أن الفونس امالك ملك قشسنائة حين‎ ٠ (؟) كذا بالاصل‎ 
راعه نقدم الموحدين صسوب بلاده 0 وخشى أن تئال الاسبانيين على قد الناصر مححميك ٠ه هزيمة‎ 
الى البابا فى رومية يستصرخه وبساأله أن يرسل اصيحة فى الأمم الصليبية النى كانت فى‎ 
ولم كتف‎ ٠» ذلك هولية وجهها شطر المسرق »2 لكى تنظم حملة صليبية ضد المسلمين فى الأندلس‎ 
ملك قشتالة باستصراخ البابا » فأرسل مطران طايطلة وعددا كبيرا من رجال الدين الى قفرنسا‎ 
٠٠ ينون دعاية لحر ب صليبية جديدة فى اسيانيا‎ ٠ والبلاد الواقعة فى شرقيها‎ 
وقد استجاب البابا . كما اسئجاب الرعايا المسيحيون بين جبال البرانس وشواطى: البخر‎ 
ومن‎ ٠ الأسود لهذا الصربخ . فاجتمع على أرض الجزيرة جيوش من شتى بلاد أوريا لسسيحية‎ 
2, الجزد البريطانية » دكان اجنماعها تمهيدا لوقعةالسقاب انتى يورد المؤلف خيرها قيما بصسد‎ 
والتى كانت عزيمة المسلمين فيها سببا الى كل ما توالى بمدها من التكبات على مسلمى الأندلس ؟‎ 
وقد عقد فى تلك الفترة حلفا مع ألفونس القالتث‎ ٠ (؟) هو بيدرم الثانى ملك أرجون‎ 
٠ ملك قشتالة‎ 


-6ة55 -ه 


[ أشهر الإمارات الإسبانية فى ذلك العهد] 

وذلك أنجزيرة الأنداس علك جهانا الأربع أربعة ملوك من الروم : 

[حنض الجهات سيق آرغون وق اتن ذكرقا بو "ترق السوريرة 
مما يقابل الجنوب متها . 

والجهة الأخرى ‏ وهى المملكة الكبرى ‏ بلاد تسمى بلاد تُشتال : 
علكها الأدفنش لعنه الله ؛ وحد هذه الجهة فيا بين الجنوب والثيال » 
َيل إلى الجنوب قليلا . ْ 

والجهة الاخرى تسمى ليون » فهو أول الحد الثمالى المغرلى » 
علكها رجل يدعى بالبَبُو ج ”) ؛ ومعبى هذا الام.م بالعربية : الكثير 


2 
اللعاب ! 
5 8 1 1 
والجهة الأأخرى قَ الشيال ما يل البحر الاعظم 4 ا 5 2 
علكها رجل يعرف بابن الريق » وقد تقدم ذكره فى «واضع من هذا 
الكعات 9" 
0 0 
الروم_جزيرة إشبانية.. 
© © >©* 
)١(‏ هلك ليون فى تلك القترة هو العونس لناسع ٠‏ 
(؟) ععنى مملكة البرتغال ٠‏ 
(؟) انظر صن ٠ 76١‏ وا ص 5038© , ويعنى المؤر خون العرب بابن الريق * أى ابن الريك : ملك 
البرتغال العونس هنريكيز , وهم يطلقون هذه التسمية على كل من ملكها من ولدهء وقد كان ملك 
البرتغال فى ذلك العهد , شانجه الأول هنريكيز المذكور , وبغلب على الظن أن كلمة « ابن الريق » 
هذه *., تحريف كلمة ٠‏ هتريكيز , مع شىء من الترخيم ٠‏ 


0 م 


وبعد رجوع أمير المؤمنين أى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى 
إشبياية » استنفر الناس من أقاصى البلاد » فاجتمعت له جموع كثيفة » 
وخرج من إشبيلية فى أول سنة 504 » فسار حتى نزل مديئة جُيّان ؛ 
فأقام ما ينظر فى أمره ويعبة عساكره : وخرج الأدقنش ‏ لعنه الله - من 
مديئة طايطلة فى جموع ضخمة » حمى نزل على قاعة رباح - وهى كانت 
للمسلمين » افتتحها المنصور أبو يوسف ف الوقعة الكبرى 20‏ فسلّمها 
إليه امسلمون الذين ا بعد أن أمُنهم على أنفسهم ؛ فرجع عن الأدفنش 
لعنه الله لهذا السبب من الروم جموع كثيرة » حين منغهم من قتل 
المسلمين الذين كانوا بالقاعة المذكورة » وقالوا : إنما جشت بنا لتفعتح 
بنا البلاد وتمنعنا من الغزو وقتل المسامين ؛ ما لنا فى صحيتك من حاجة 
على هذا الوجه ! 


0 5 لما 8 . م سا 3 . 0 7 
وخرج أمير المؤمنين من مدينة جيان » فالتقى هو والادفنش عوضع يعرف 
ع يع 
بالعقاب » بالقرب هن حصن يدعى حصن سالم ؛ فعبا الادفنشى جيوشه 
1 2 اك :0 
ورتب أصحايه ؛ وده, المسلمين وهر على غير آهبة ؛ فا سزموا ؛ وقتل من 
2 ررد 
دنه على وقعه الارك 0 انظر ص لله" ٠.‏ 
(؟) يلغ عدد القتلى عن المسلمين فى هذه المعركة مئات الآلاف , «تول المكثر ان عددهم يلم 
خيسيئه ألف ٠‏ والقل انهم مثة أنف » ولم يجر على مسلمى الاندلس فى تاريخهم الطويل مشل 
ما جرى عليهم فى هذه الوقعة اللشئومة التى كانت نذيرا بذهاب ملكهم وانقراض عقبهم فى تلك 
البلاد بعد ذنك التاريخ ! 
اد ل 


المعجب - م 51 


وكين أسبات هذه الهزعة اختلافٌ قلوب الموحدين ؛ وذلك أنهم كانوا 
على عهد 4 ود و او العطاء فى كل أربعة أشهر » لا يخلّ 
ذلك من أمرهم ؛ فأبطأً فى مدة أَى عبد الله هذا عنهم الفلاء سيو 1 
هذه السفرة ٠‏ فتسبوا ذلك إلى الوزراء ؛ وخرجوا 6 كارهون ؛ فبلخى 
عن جماعة منهم أنهم لم يسلوا فيقا ولا :شرع رمحا ولا أخذوا فى شىء من 
أهبة القعال ؛ بل انبزموا لأول حملة الإفر: نج عايهم قاصدين لذلك 

ثبت أبو عبد الله هذا فى ذلك اليوم ثباتا لم ير ملك قبله ؛ ولولاثباته 

هذا و ال 

ثم رجع من هذا الوجه إلى إشبيلية » وأقام ما إلى شهر رمضان من هذه 
السنة »ثم عبر البحر قاصد! مدينة مراكش .. 

وكانت هذه ا الكبرى على المسلمين » يوم الاثنين منتصف صفر 
الكائن فى سنة 5١05‏ . 

وفصل الأدفنش - لعنه الله عن هذا الموضع بعد أن امتلاأت يداه وأيدى 
أصحابه أموالا وأفقية من متاع المسلمين ؛ فقصد مدينتى اي وأَبذّة 
فأما بياسة فوجدها أو أكثرها خالية "2 » فحرّق أدؤرها وخرّب 
منشتعتنها الأعظم ؛ ونزل على أبذة وقد اجتمع فيها من المسامين عدد 
كثير من المنهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلاثة عشر 
يوماً » ثم دخلها عَنوة فقتل وسَبَّى وغنم ؛ وفصّل هو وأصحابه منالسبى 


)١(‏ لم يكن فى بياسة سوى طائفة من المرهى والضعفاء قد لجئوا الى مسجد المدينئة ينتظرون 
مصيرهم » قاجهز عليهم النصسارى وخربوا المسيجد ! 


ل كك 


من النساء والصبيان مما ملوا به بلادٌ الروم قاطبة ؛ فكانت هذه أَشِدٌ على 
المسامين من الهزيمة ! 


1 وفاة التاصر محمد ] 


ولم يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقيماً مراكش بقية سنة 4 وأشهر! من 
سنة ٠١‏ إلى أن توق فى شهر شعبان كما قدمنا ؛ واختلئعلينا فى سبب 
لق( + فاصم نابل أنه أمائته عض من ركع فى دماغه .؛ وذلك 
وفانته 2 ؛ قاصح بلغى أنه أصابته من ورم فى ذماعه ؛؟ و 
يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان ؛ فأقام ساكتاً لا يتكلم يوم السبت 
والأحد والاثنين والثلاثاء ؛ وأشار عليه الأطباءٌ بِالقَصمْد فأّى ذلك ؛ وتوف 

8 

يوم الاربعاء لعشر خلون من شهر شعبان من سنة 5١١‏ » ودفن يوم الخميس؛ 
صلَّى عايه خاصة الحثّم ! 


)١(‏ يروى ابن شلكان عن يعفى المغاربة إنالناصر أومى عبيده الكشتغلين بحراسة بستانه 
فى مراكثى أن كل من ظهر لهم بالليل فهر مباح الدم لهم © ثم أراد أن يختبى قدر أمره فتنكر 
وجعل يمثئنى فى اليستان ليلا » فمثدما رأوه جعلوه غرضا لرماحهستمع 3 فجعمل يقول :انا 
الخليغة ! أنا الخليفة ! فما تحققوه حتى هلك ٠‏ 


1.9 مهم 


ذكر ولاية أنى يعقوب يوسف بن محمد 


00) . : 3 1 

هو يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عل9"0 , 
2 5 0 و 2 8 
أمه أم ولد رومية اسمها قمر ٠‏ تلقّب حكيمة ؛ كانت ولادته فى صدرشوال 
من سئة هه ؛ قبل وفاة جده أن ينوسق باربعة أشهر . 

بويع له وسئه يومثذ مست عشرة سنة ٠لا‏ أعلم له ولدا لحدائة م 

] 

ثم اتصل لى فى شهور سنة 75١‏ أن يوسن هذا توفى فى أحد الشهرين من 
شوال أو ذى القعذةٌ سئة ٠٠١‏ » قكانت مدة ولايته من يوم بويع له وذلك 
لأحد عشر يوماً خطت من شعبان من سنة ٠‏ إلى أن توق كما ذكر فى 
فى التاريخ المذكور » عشرة أعوام وشهرين . 

صفته 

كان صاف السمرة » مستدير الوجه » شديد الكحل » يشيهونه بجده 
أ توش :فق كر حلقه وحلقة . 

وزراؤه : 


أبو سعيدك ل المتقدم لد 90 وزير أبيه ؛ استمرت وزارته إلى آخر 


. 5١6 سئنة‎ 


٠ لقبه المستنصر بالله‎ )١( 
٠ 5441 (؟) عمو أبو سعيد عثمان بن جامع + انظر ص‎ 


ب 5808 سم 


ثم عزله وولى بعده رجلا اسمه زكريا بن يحب بن أنى إبراهم إسماعيل 
الهوزرجى صاحب ابن تومرت والمقتول ف حياة عبد المؤمن كما تقد١)‏ 
#ل 
م كن: 
حجابه : 
مير الخصىّ حاجب أبيه”". 
ثم حجبه بعده فارح الخصئ + يكى أبا السرور ؛ فلم يزل حاجباً له إلى 
أن توفى كما قيل . 
قضاته : 
أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران قاضى أبيه( ؛ لم يزل 
أبو عمران هذا قاضياً له إلى أن توق كما قيل . 
كنابه : 
5 ل 5 :2 49 
أبو عبد الله بن عياش كاتب أبيه وجدةه ‏ . 
وأبو الحسن بن عياش . 
١١‏ انظر صن 0#" منعاء 
(؟) انظر ص 0-٠9ااء‏ 


(؟) انظر صن 8919 ٠‏ 
(5) انظر ص 5978 زو 91" ٠‏ 


ثم اتصلت فى وفاة هذين الكاتبين وأنا بالديار الصرية فى شهور سنة 

: 0 7 و7 وم 
2_6 عي استعادوا أب عبد الله محمد بن يحلفتن الفازازى المتقدمالذ كر 
4 


فى كتاب أمير المؤمنين ألى عبد الله (' ؛ وكان قاضياً عمدينة مرسية من 


0 0 0 
شرق الاندلس » وبا فارقته ؛ فاعادوه إلى الكتابة كما كان . 
واستكتبوا معه أبا جغر أحيد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش . 
أبوه هو كاتبهم المشهور بكتابتهم ؛ وقد تقدم ذكره فى كاب ثلاثة 
أمراء 0 5 
وكاتب الجيش أحمد:بن منيع ؛ لم يتغير. 


ببعتةه ١‏ 
بويع لأنى يعقوب هذا يوم دفن أبيه »لا أدرى أبعهد أبيه إليه أم لاء 
لأنى أعلم أن أباه كان كثير الانحراف عنه فى آخر أيامه ؛ للا كان يسمع 

من سوءع أخباره : 


والذين قاموا ببيعته من القرابة «أتودوس عبس ووغية الودن وعم 
جدّه الذى دخخل عليه امترسن بجايّة ٠‏ وهو آخخر من بقى من ولد 
عبد المؤمن لصلبه » لم تبلغتى وفاته إلى وقتنا هذا . 

وأبو زكريا يحبى بن ألى حفص عمر بن عبد المؤمن . 

+ انظ ص 1و"‎ )١( 


زل4ة هو أبيو عيد الله المذكور قبل بضعة أسطر . كتب له , ولآبيه » ولجده ٠‏ 
[فة) انظر ص 545 - 51510 ٠‏ 


408 سه 


كانا قائمين على رأسه يأذنان للناس . 
ومن الموحدين : أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن ألى زيد الهنتائى كان 
أبوه أول وزير وزر لأى يوسف » وقد ذُكر" . 
وأبو على عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرق" . 
وأبو مروان عبد الملك بن يوسف بن سليمان » من أهل تينملٌ . 
وبويع البيعة الخاصة يوم الخميس » ويوم الجمعة بايعه أشياخ 
الموحدين والقرابة » وفى يوم السيت أذن للناس عامة . 
شهدث ذلك اليو وأبوعبد الله بين عياش الكاتب قائم يقول للناس : 
«تبايعون أمير اللأمنين ابن أمراء الأمنين على ما بابع عليه أصحاب” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله » من السمع والطاعة فى المتقّط 
ا المسلمين ؛ هذا ماله عليكوولكم 
عليه : تشرتك بوالا يد شيئاً مما مصلحته » 
وأن 0 ل 0 وألا ام مم 5 ل على الوفاء 
وأعانه على ما قَلَّدَ من أموركم .» 
يعيد هذا القول لكل طائفة » إلى أن انقضت البيعة . 
ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى 
أن تم له الأمر . 
(1) انظر ص 87* ٠‏ 
9) انظ صن 554 ٠‏ 
(5) انظر التقديم ص ١١‏ » 


5097# ل 


[ فاطمى من سلالة ملوك القاهرة يثور يمرا كش ] 


ولأربعة أشهر من ولايته قبض على رجل كان قد ثار عليهم يَدعى أنه 
عرق عقة ويقول إنة :ولد" اناعد لعل" + انيه عيذ الرتعم 
كان قد ورد البلاد ى حياة أنى يوسف أيام كونه بإشبيلية ورام 
الاجماع به فلم يأذن له ؛ وأقام بالبلاد مطرحاً إلى أن حبسه أمير امؤمنين 
أبو عبد الله فى شهور سنة 5وه » فلم يزل فى الحبس إلى أن كانت سنة 
9 وتحرك أمير المؤمنين إلى أفريقية ؛ شفع له فيه أبو زكريا يحبى 
بن أنى إبراهم الهزرجى ٠‏ فأطلقه له بعد أن ضمن عنه أنه لا يتحرك فى 
أمر يكرهونه ؛ فلم يم هذا العُبيدى بمراكش إلا أياماً يسيرة بعدخروج 
أمير الؤمنين أنى عبد الله » ثم شخرج وقصد بلاد صُنهاجة . فالتقّت 
٠. 2 6 - ٠‏ ١اء‏ غًًّ . 
عليه منهم جماعة ا ل ا ا و ا ل لو 
الإطراق والصمت ء حسن الهيئة ؛ لقيته مرتين فلم أر فى أكثر من 
شهدثه من المشبهين بالصالحين مثله فى الآداب الظاهرة ٠‏ من هدوء النفس 
2 2 1 
وسكون الأطراف ووزن الكلام وترتيب الالفاظ ووضع الأشياء مواضعها » 


)١(‏ العاضد : آخر ملوك العبيديين فى القاهرة . غلبه بنو ايوب على عرش مصر + ولكنهم 
لم يعزلوه ٠‏ بل صابروه حتى مات حتف أنفه سنة /031 » قفاستقل من يومئذ صسلاح الدين 
الايوبى بملك البلاد وانتهى عهد العبيديين ٠‏ 

وقد مات العاضد شابا فى الحادية والعشر ين . وليس يعرف له ولد هن صلبه » وقد حكى 
بعض المؤرخين أنه مئع أن يتصل بنسائه وجواريه لينقطع بموته نسب بنى عبيه قلا يطالب 
بعرش اليلاد أحد منهم » ولكن ذلك لم يمنع ظهود أدعياء يزعمون أتهم من صلبه ليجعلوا ذلك 
سببا الى الملك » وقد ظهر دعى من هؤلاء فى القاهرة بعد سئين من موت الماضد . ولكن دعوام 
لم تجد تأبيدا ٠‏ 


سداة4*ة هس 


مع الرياضة المفرطة . ثم قصد مدينة سجلماسة فى حياة أمير الؤمنين أنى 

عبد الله بجيش عظم ٠‏ فخرج إليه متوليها السيد أبو الربيع سلبان بن أى 

حفص عمر بن عبد الؤمن ؛ فهزمه العبيدئ المذكور وأعاده إلىسلجماسة 
أ سوأ عَوْدِ ؛ وم يزل ينتقل فى قبائل البربر من موضع إل موضع » وى 
ذلك كله لا يستقم له أمر ولا تغبت عليه جماعة ؛ أُوجَبَ ذلك كوئه 
غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد يرجع إليه ؛ إلى أن 
قيض عليه بظاهر مديئة فاس ؛ لم يبلغنى تفصيلٌ قضية القبض عليه ؛ 
وكتب إلى أمير اللؤمنين متولّى فاس أبو إبراهيم إسحاق بن أمير المؤمنين 
أبى يعقوب بؤست قن عيذ ايوم القلمه بالقق بطلة وبكونه عنده 
فى سجنه ؛ فكتب إليه يأمره بقتاه وصّلبه » فضرب عنقه وصلب جسده 
ووجه برأسه إلى مرا كش ؛ فهو معلق هناك مع عدة رموس من الوار 
والمتغلبين . 


[ عود إلى الحديث عن أنى يعقوب الثانى ] 


ولم يغيّر أبو يعقوب هذا على الناس شيثاً من سير آبائه » ولا أحدث أمرًا 
يتميز به عمن كان قبله ؛ خلا أنى رأ بيت كل من يعوفة اسن ران الدولة 
ا 0 

لقيته وجلستٌ بين يديه غالياً به ٠١‏ ' » وذلك فى غرة سنة 511 ؛ 
وآ 0 5 9 30 : 2 
فرأيت ‏ من حدة نفسه وتيقظ قلبه وسواله عن جزئيات لا يعرفها أكثر 
)١(‏ انظر التقديم عن 5 و99 ٠‏ 


505 م 


الشبرق كيف اللوك نما قفتت مث العجب ؛ وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه 


[ ثائران آخران على أبى يعقوب الثانى ] 

وثار فى أيام يوسف هذا بعد قتل العبيدى ‏ رجلان : أحدهما ببلاد 

00 5 ىو م 
جزولة من سوس ع كان يدعى بالفاطمى ؛ قتل وجىء اسن إلى مرا كش 
فى شهور سنة 15 وأنا يومئذ بجزيرة الأندلس ءلم يبلغنى تفصيل أمره 
لنعدى عن الحضرة » غير أفى رأيتهم أَعظموا الفرح بأّخذه وقثله . 

والآخر من صُنهاجة ء قتل فى سنة 518 بعد أن أثر آثارًا قبيحة فيما 
يلغى وهزم عونا عدة واستفسد خلقاً كثيرًا 1 

2 

بلغنى هذا كلّهوآنا بالبلاد الصرية فى التاريخ المتقدم9؟ . 

وكان الذى تولى قتلّ هدا الرجل والإراحة منه وَحَشم الخلاف الواقع 
بسببه . السيد الأجلّ أبا محمد عبد العزيز ابن أمير المؤمنين أنى يعقوب 


ابن عبد المؤمن بن على » وهو يومئذ وال على مدينة سجاماسة وأعمالها . 
[ وفاة أبى يعقوب الثانى ] 


ثم اتصل لى فى هذه السنة ‏ وهى سنة 57١‏ - أن أبا عقوي أميز 


المؤمنين توق قف أحد الشهرين من شوال أو ذى القعدة هن سنة ١؟؟‏ وم 


٠ انظر التقديم ص الا‎ )١( 


ب 5٠6‏ هس 


و 11 
يبلغنى كيفيةٌ وفاته”؟2 ؛ فاضطرب الأمر واشرّأب الناس للخلاف . 


[ ولاية ألى محمد عبد العزيز بن ألى يعقوب الأول ] 


5 ذُكر لى أن عامتّهم ومعظهم اجتمعوا على تقديم السيد الأأجل أ محمد 
عبد العزيز 27 ابن أمير اللأمنين أنى يعقوب يوسف ابن أمير المؤمنين أنى 
محمد عبد المآمن بن على » رحمهما الله ونضر وجوههما وجزاهما يرا عن 
ملاحهما وإصلاحهما ! 

وأبو محمد عبد العزيز هذا من أصاغر أولاد ألىيعقوب ؛ أمه حرة اسمها 
مريم » صُنهاجية من أهل قلعة بنى حماد » تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب 
فى حياة أبيه ؛ وكانت سبيت هى وأمها ملكة فيمن سبوا من أهل القلعة ؛ 


2031110113 


7 ص 3 
أب محمكل عبد المؤّمن » وزوج مريم هذه لابنه أى يعقوب )© 
فولدت له ثمانية من الولد ؛ أربعة ذكور ٠»‏ وأربع بنات ؛ فالذكور هم : 
إبراهيم » وموسى ٠‏ وإدريس ٠‏ وعبد العزيز هذا المذكور » وهو 
أصغرهم ؛ توق موسى بظاهر مديئة تامّرّت ؛ قتله العرب أصحاب 

7 حج ىا م 3 َه 0 م 0 ّ 
المُيرق فى شهور سنة 508 ؛ وتو إبراهم منهم بإشبيلية وأنّا بها فى شهور 
(1) كان أبو يعقوب هذا فيما يروى ‏ شابا كثير اللهو » وكان من هواه أن يرعى الأبقار 
ويحاول رياضتها » فبيئما هو ذات يوم يحاول أن بروض بعضى أيقاره هجمت عليه بقرة شموس 
وضربته يقرنها قاصادت قلبه , وكذلك كانت ميتته ٠‏ فى الثالث عقر عن ذى الحجة سنة 115١‏ 
على ها يحكى روض القرطاس ١ ٠*‏ 
(1) فى غيره : أن الذى ولى عرش الموحدين بعد أبى يعقوب ٠‏ هو عبد الواحف بن يوسف بن 


عبد المؤمن , لا عبد العزيز ٠‏ وكان من اولاد ووسف : عيد الواحد ٠‏ وعبد العزين * 
انظر ص 35818 ٠‏ 


5١١‏ -ه 


0 2 
سنة 518 ؛ وتوق أبو العلاء إدريس منهم بأفريقية كما سيأق ووالبنات 
هن : زيئب ٠»‏ ورقية » وعائشة » وعلية. 
لم يتول أبو محمد عبد العزيز هذا شيئاً من أمرهم فى حياة أبيه » 
ولا فى حياة أخيه ألى يوسف ؛ فاما ولى أبو عبد الله الأ 9) 


مالقة وأعمالها من جزيرة الأندلس9؟ ؛ وذلك فى شهور سنة 8وه ؛ 


ولاه هدينة 


ثم عزله عنها فى شهور سنة 70# وولاه أمر قبيلة عَسَكُورَه ؛ وهى ولاية 
ضخمة ؛ فلم يزل والياً عليها إلى أن عزله وولاه أمر سجلماسة فلم يزل 
والياً عليها بقية مدته ومدة ابنه أنى يعقوب إلى أن قتل هذا الثائرً المتقدم 
الذكر 7" فى ولاية ألى يعقوب ابن أن عبد الله ؛ فعزله أبو يعقوب عن 
سجلماسة وولاه مدينة إشبيلية حين عزل عنها أخاه أبا العلاء وولاه أمر 
أفريقية ؛ فلم يزل أبو العلاء إدريس واليأ بأفريقية إلى أن مات بها فى 
رمضان من سنة 57٠8‏ على ما بلغنى » رحمة الله عليه . 


فهذه جملة أخبار هذا الرجل » أنى محمد عبد العزيز المذكور بالولاية 


٠ يعنى النامصر محمد بن أبى بوسف‎ )١( 
(؟) وردت العبارة الآتية فى هامش. الخطوطة مع اشارة الى أن موضعها من صاب الكتاب‎ 
: بعد عيارة ه ولاه هدينة مالقة وأعمالها من حزبرة الأتدلس » ء وعذه مى العيارة‎ 


ع وع 7 ل 35 
١‏ وما عرفته وصاحبت» » على طريقه من التصوف ؛ 
وقد لاحظ دوزى أن المراكشى كان ما يزال فى أفريقية حوالى مسئة 294 , وأنه عبر الى 
الأندلس فى سنة 3505 »2 وهى السئة التى يروى أن أبا عبد الله ولاه فيها أمر عسكورة » وبناء 
الأندلس ٠‏ . 
(؟) انظر صن ٠ 51٠١‏ 
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لأمرهم كما قالوا ؛ ولشن كان ما قالوا حقاً وتم هذا الأمر له"2 » ليملاّها 
خيرًا وعدلا » واتزكوَنٌ الأرض وتُخرجُ بركاتها » ولترسلنٌ السهاك مدرارها؛ 
بيمن نقيبته وحسن سيرته وحميد سريرته ؛ هذا إذا ساعده الدهر وفيض 
اله له أعواناً صالحين ؛ فإنه ‏ ما علمتُ ‏ صوام قوام » مجتهدٌ فى دينه » 
شديد البصيرة فى أمره » قوى العزيمة » شديد الشكيمة », لاتأخذه فى 
الحق لَومةٌ لائم ؛ أَرْطب الناس لسانا بذكر الله » وأتلاهم لكتاب الله ؛ 
شهلتّه واللااية قد ا كتنفته اموا الرعية قد استغرقت أوقاته » وهو 
4ك للف لابه يفو تمن أررادة » ولا يترك وظيفةٌ من الوظائف الى 
وها عل انقشه من أنخمذ العلم وقراءة القرآن ؛ وأذكار رتّبها على أوقات 
الليل والنهار ؛ شهدت هذا كلّه منه بنفسى »٠لا‏ أنقله عن أحد ولا أستند 
فيه إلى رواية ؛ هذا مع دماثة خلق ولين جانب وخفض جناح لأصحابه 
ولن علم فيه خيرا من المسلمين أو ظَنْه مُضافاً إلى سخاء نفس وطلاقة وجه . 

نا 

أبيض تعلوه صفرة » جميلٌ الوجه جد! » معتدل القامة ٠»‏ متئاسب 
الأعضاء ؛ | 

وله من الولد على علمى - ثلاثة: محمد » وهو أكبرهم ؛ وعبد الرحمن؛ 
وأحيك :ينات .: 

)١(‏ يبدو من عيارة المراكثى أنه لم يكن على يقين بأن عبد العزيز قد ولى عرشي المغرب بعد 
أبى يعقوب الثانى » وفى شكه هذا ترجيح لما رواه غيره هن أن صاحب العرش بعد أبى يعقوب 
هو عبد الاوحد بن يوسف لا آخوه عبد العزيز ٠‏ 
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هذا تلخيص التعريف بأُخبار دولة المصامدة من أول قيام أمرهم - وهو 
سئة ١ه‏ إلى وقتنا هذا وهو سئة ١؟ "1‏ فذلك مئة سنة وست سئين » 
على الإجمال لا على التفصيل . 

وإنما أوردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليه ٠‏ وتجشم الضرورة مَنْعى 
بالأخبار إلى معرفته » من غير تعرّض إلى مالا حاجة بنا إليه » من ذكر 
أولاد عبد المؤمن » وأولاد أولاده » وأولاد أو لاد أولاده » وتفاصيل أخبارهم 
فى ولايتهم وعزلهم وأمهائهم وكتاهم وحجامهم ووزرائهم ؛ إذ لو تتبعنا 
ذلك لخرج هذا المجموع عن حد التلخيص ولَّحق بالكتب المبسوطة ؛ 
هذا على أنّا لو كفينا ضرورات اللمعاش وأعفينا من كد الزمان لأوردنا 
من ذلك ما أحاط به العلم وبلغته الرواية وحصاعه المشاهدة . 


5 خخ *# 


ولم أثبت فى هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا 
ما حققته نقلا من كتاب . أو مماعا من ثقة عَدل » أو مشاهدة بنفسى ؛ 
هذا بعد أن تحر يت الصدق وتوخيت الإنصاف فى ذلك كله » وجَهَدتَ 
ألا أنقص أحذا ذرة ماله » ولا أزيده خردلة مما لايستحقه ؛ وبالله أستعين » 
وإياه أسأل ٠‏ وإليه أضرع ف إلهام الصواب والسداد فى القول والعمل» 
فهو حسبى ونم الوكيل"١‏ 
:480 الل دا يحون يديت المراكثى عن دولة الموحدين فى المغرب والاندلس ؛ لو أن الزمن 
تآخر به سنين قليلة لشهد خاتمة هذه الدولة ووصف لنا آخر أحداثها وكيف انتهى أمرها , على 
اننا لا نيعد عن الحق كثيرا اذا زعمنا أن عبد العزيز ‏ أو عيد الواحد ب ابن يوسف بن 


- 515 


عبد المؤمن كان هو آخر أمراء الموحدين , بل لعل الأقرب الى الحق آن نقول ان آخرهم ملو 
ابو عبد الله محمد بن أبى يوسف الذى ولى العرش من سئة 6ه آلى سنة 51١‏ »2 والنى كانت 
هزيمته الساحقة فى وقعة العقاب أذانا بانتهاءدولة الموحدين + فقد كان ولده أبو يعقوب الثالى 
صبيا ليس له أملية ولا كفاية » ولم يكن له . خلال السنوات العشر التى قضاها على العرش ب 
مر ولا نهى قى شئون البلاد ٠‏ ثم لم يخلص بعده عرش الموحدين لواحد من بنى عبد المؤمن وآذنت 
الدولة بالزوال ٠‏ واذن فان من حقتا أن نقول انعبد الواحد المراكثى قد انتهى فى كتابه مع نهاية 
دولة الموحدين , على اننا مم ذلك كنا نتمئى لوأن كتابه قد وصف لنا اللحظات الأخيرة التى 
كانت فيها دولة بنى عبد الؤمن تلفظ آخر أنفاسها » فيما بين سنتى 51١‏ و1348 : وانئنا 
'انحاول فى هذا التعليق أن نستدرك هذا النقص الذى لم يتهيأ لعيد الواحد أن يتمه ‏ بوصف 
الأحدات التى جرت خلال تلك السنين والتىأانتهت بها الدولة » فنةقول : 


ولاية ابن أبى يعقوب بن عبد المومن 


لم يكد عبد الواحد - أو عبد العزيز - ابن أنى يعقوب يجلس على 
عرش اللمغرب بعد هوت أنَى يعقوب الثالى سنة ٠ 88١‏ حتى 
تفرق أمر بنى عبد المؤمن واضطرمت مطامعهم حول العرش الموحدى ؛ 
فقام بالأندلس أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور » أمير شرق الأندلس 
وأعلن نفسه أميرا على مرسية » وتلقب بالعادل ؛ ثم أخذ ىه أسبابه 
للوثوب على مرا كش ليستخلص العرش لنفسه ؛ وتم لهما أراد ؛ إذ ثار 
الغاربة على عبد الواحد - أو عبد العزيز ابن أنى يعقوب ٠‏ قتخلعوه 
وقتلوه ٠‏ بعد بضعة أشهر من ولايته ! 


ب 2156 له 


ولاية العادل ان المنصور 


ولكن عرش المغرب والأندلس لم يخلص للعادل ين المنصور ع كمال 

يخلص من قبله لعمه ابن ألى يعقوب ؛ فقد ثار عليه المغاربة فى مرا كش 
كما انتقض عليه أمراءً الموحدين فى الأندلس » وانتهى الأمر بقتله فى 
سنة 5؟1؟. 


ولاية المأمون بن المنصور 


وكان أبو العلاء إدريس بن المنصور ء أمير إشبيلية وأخو العادل » هو 
مدبر تلك الفتنة . طمعاً فى العرش ؛ فلم يكد يعلم بمقتل العادل حبّى ادعى 
الخلافة فى إشبياية وتسمى بالمأمون ؛ وبايعه أهل الأندلس . 


المعتصم بن الناصر 
ولكن المغاربة فى هرا كش لم يرتضوه خليفة » وبايعوا شاباً من ولد 
أخيه الناصر محمد بن يعقوب » اسمه أبو زكريا يحبى » ولقبوهبالمعتصم؛ 
فسار المعتصم هذا إلى الأتدلس على رأس قوة من الجند لإخضاع عمه 
المأمون ؛ فالتقيا فى معركة دامية بشَدُونة ؛ فانهزم المعتصم وفرٌ ناجياً بنفسه 
قَ طائفة قليلة من حلده . 
2 0 
وأتيحت الفرصة للمأامون ليجتاز المضيق إلى المغرب ويتستم عرش 


5ش - 


مرا كش ؛ ولكن المعارك لم تفتر بيته وبين المعتصم بن الناصر اوم 
يخلص له عرش البلاد » حى مات فى ذى الحجة سنة 8؟ . 


خروج الأندلس عن طاعة الموحدين 

وحين كانت المعارك الطاحنة دائرة ف المغرب بين المأمون وابن أخيه 
المعتصم » كان النصارى يستولون على بلاد المسلمين فى الأندلس حصنا بعد 
حصن ومدينة بعد هدينة ! 

وفى تلك الاأثناء قام أمير من سلالة بنى هود الجذاميين أصحاب سرقسطة 
السابقين ( انظرض 80-48 ) اسمه أبو عبد الله محمدبن يومف » فاستول على 
مرسية وأعلن نفسه أميرا عليها » وتلقب باسم المتوكل على الله » وخطب 
للعباسيين خلفاء بغداد » واتتخذ السواد شعارًا : “ثم لم يلبث أن دانت له 
جيان » وقرطبة ٠‏ وماردة » وبطليوس ٠‏ ثم فقد الموحدون غرناطة »وبذلك 

' 

خرجت الاندلس جملة من طاعة الموحدين » عدا إشبيلية والجزيرة الخضراء. 


ولاية الرشيد بن المأمون 


وظن المعتصم بن الناصر أن عرش المغرب قد خلص له بعد موت المأمون ؛ 
ع 8 
ولكن أمانيه م تليث أن نحابيت ؟ إذ بايع أصضحات المامون ولده الصى أبا 
بي غند الراسن »لقيو بالية 


5 
المعجب ‏ م /ا؟ 


دوا سثمرتثت المعارك ناشبة بين ١‏ لعتتصم وابن عمه الرشيد » حبى مات المعتصم 
2 رمضان سنة "1" . 
ثم مات الرشيد غريقاً فى جمادى الآخرة سنة 51٠‏ . 


ولاءة الممتضد سن المأمون 


وول العرش بعد الرشيد » أخوه السعيد أبو الحسن على بن المأمون - 
وتلقب بالمعتضد ؛ وى عهده استشرف بنو زان أصحاب تلمسان » وبنومرين 
ملوك المغرب فيما بعد . إلى استخلاص عرش مراكش ... 

وقد قتل المعتضد هذا فى صفر سنة 547 فى موقعة نشبت بينه وبين يحى 
ابن زيان أميز تلمسان : 


ولابة المرتضى أى حفص بن إحاق 


ثم تولى بعد المعتضد ء أمير من أحفاد ألى يعقوب يوسف .اسمه 
ل 0 8 


أبو دبوس الوائق 


1 ولكن العرش لم يخلص للمرتضى ؟؛ فقد خرج عليه أميق عن أخراء 
الموحدين اسمه أبو العلاء [دريس » ويعرف بأ دبوس ؛ وتلقب بالواثق » 


ب 4١اة‏ هه 


حوتحالف مع بى مرين ليعيئوه على استمخلاص العرش من يد المرتفى » وسلّم 
إليهم مدينة مراكش ثمناً لمعونتهم ؛ فقر المرتضى ناجياً بئفسه ؛ ولكنه لم 
يستطع أن يفلت من أجله ؛ فمات قتيلا سنة 556 


تغلب بنى مرين 
وليث الوائق أميرًا بعد المرتفى ثلاث سنين » ثم أدركه أجله فى معركة 
دارت بينه وبين بى مرين حلفائه السابقين ميقا ؛ ومكوته 
انتهى حكم الموحدين فى مراكش والانلسن 3 ليبداً تاربخ دولة ببى مرين 
الذين غلبوا الموحدين على أمرهم فى مراكش » ودولة بنى الأحمر أصحاب 
غرناطة الذين غلبوا المتوكل بن هود على ما بيده من شرق الأندلس ! 


[ انتهى مأ أضفناء الى حديث اللمؤلف عن دولة الموحدين ) ٠‏ 
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جأمع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهب'" 
وأحوالهم فى ظعنهم واقامتهم 

قد قدمنا أن اولع سكن" اليلق امك كن تويرقة لقره اشن 
وهم الستوة لياع 

أولهم عبد الواحد الشرق على الصحيح . 

5 ءَِ ءٌِ الوا 

ثم عبد المومن بن على أمير المؤمنين '" . 

0 

ثم فَضْكّة بن ومُرّال ١‏ سماه ابن تومرت : عمر » وكناه أبا حفص ؛ 

انتشر من ظهر عمر هذا بشرٌ كثير » وكان له عدّة من الولد ملهم : 
2 

إيراهيم ٠‏ وإساعيل ؛ ومحمد ‏ أُم محمد هذا ابئة عبد المرُمن . ويحى ) 
وعيسيى ٠‏ وموسى ٠‏ ويونس ٠‏ وعبد الحق اوعانة 6و اعفد » وعبدالواحد؛ 
كان عبد الواحد هذا يتول أمر أفريقية » ولاه أمرها أمير المؤّمنين أبوعبد الله 
سنة 40# فلم يزل والياً عليها إلى أن مات ما يوم الخميس وهو أول 
يوم من شهر محرم سئنة "5١8‏ . 

٠ من عنا تعود الى الكتاب فى تصه الاصيل‎ )١( 

(5) انظر ص 98؟: ٠‏ 

(؟) انظر ص 558 ٠‏ وهتناك بقرر المراكشى . شلافا لما يذكر هنا أن عبد الواحد أول من 
صحبه بعد عبد المؤمن ٠٠٠+‏ 

(5) انظر اص 94#« وموم ٠‏ 
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وكان ابن تومرت يُمَمَى قَضّكة هذا : المبارك » ويقول : لا يزالون بخير 
ما بقى فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده ! فكان الأمر كما قال » وانتفعوا 
به وبأولاده وأولاد أولاده » وهو المشهور بعمر [بنى » وقد تقدم ذكره فى 
مواضع من هذا الكتاب ) ولم يبق فى وقتنا هذا من ولده لصلبه سسوى رجلر 
واحد اسمه عمان » فارقته مدينة هرسية ؛ وها ودّعته حين ارتحلت إلى هذه 
البلاد ؛ وقد ولّوه مدينة جَيَان وأعمالها ؛ هذا آخر عهدى به ؛ ثم اتصل 
فى بديار مصر أنهم ولّوه بلنسية ثم عزلوه عنها » فلا أدرى أهو بالأندلس 
اليوم أو بمرا كش ؟ وهو معدود عندى من جملة إخوائى » رضى الله عنه وعنًا 
رفن معنم اميق : 

ثم يوسف بن سلبان . 

وأخوه عبد الله بن سلمان : 

وهما من أهل تينملٌ » من قبيلة تدعى مُسَكّالة حسها تقدء(١"‏ 

ثم أبو عمران موسى بن على الضرير » صهر عبد امن » كان ضرير 
البصر ؛ كان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا سافر عنها"! 

ثم أبو إبراهم امماعيل الهزرجى » وهو الذى أسلم نفسه للقعل وقّدى 
عبد المومن بذلك على ما تقدم . 

ثم رجل من أهل تينمل ؛ يعرفعندم بابن بيجيت ء أنا شاك 
ل اما : 


٠ "5519 انظر ا ص‎ )١( 
٠ "٠8 انظر ص‎ )5( 
انظر ص 909 اه‎ )9( 
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ثم أَيوبٍ الجدميوىّ » وهو الذى تولى قسمة الأقطاع بين الموحدين فى 
أول الأمر . 

فهولاء العشرة المسمون بالجماعة . 

وبعض الناس يَعُدفيهم أبا محمد واشنار » وهو رجل دبَاغّ أسودٌ من 
أهل مدينة أغمات » صحب أيا عبد الله بن تومرت حين مرّ مها ؛ فاختصه 
أبو عبد الله بن تومرت لخدمته لما رأى من شدّته فى دينه وكمانه لما يرى 
ويسمع ؛ فكان يتولى وضوءه وسواكه والإذن عليه للناس وحجابته والخروج 
بين يديه ؛ فلم يزل على ذلك إلى أن توق أبن تومرت ؛ فكان يتولى خدمة 
ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك . توق واسنار هذا فى صدر دولة 
يعقوب بعد أن علت" سنه ؛ وكان من العباد المجتهدين والزها د المتبتلين ؛ 
م يكتسب شيثاً ولا خلّف دينارا ولا درهماً : مع أنه لو شاء لكان أكثر 
الناسمالا » لمكانه من عبد المؤمن ومن المصامدة » لا كانوا يعلمون من 
قُربه من صاحبهم وثنائه عليه فى أ كثر الأوقات . 


وانضاف إلى هؤلاء القوم المسمين بالجماعة خَلْقَ من قبائلهم فَعُدُوا فيهم 
ونسبوا إليهم . 


03 0 3 1 
وأول من يعترض ف العرض العام » ولد عمر بن عبد الله الصنهاجى . ثم 
كر 


فرس عبد المؤّمن أو من كان من ولده يتولى الأمر شم سائر أهل الجماعة 
وه سام 4و 
على طبقاتهم من سَبّْقَ وإبطاه » ثم أهل خمسين ؛ وهم خلق كثير. 


-95990ة ل 


ذكر قبائل الموحدين 

وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا الاسم وبعمهم ‏ وهم الجند والأعوان 
والأنشان ومّن سواهم تق اسباكر 'النومن والفناملة روفي لم وتحت أمرهم 5 
َيه قبائل : 

أولهم قبيلة ابن تومرت » وهى قبيلة تَسَمَى هرغة : وهى قليلة العدد 
بالنسبة إلى قبائل الموحدين . 

ثم قبيلة عبد المؤّمن » تسمى كومية » وهى قبيلة كثيرة العدد جَمَةُ 
الشعوب » لم يكن لها فى قديم الدهر ولا فى حديثه ذ كر فى رياس ولاحَظ 
من نياهة » إنما كانوا أصحابِة فلاحة ورّعاة غنم وأصحاب أسواق يبيعون 
فيها اللبن والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع ؛ فتبارك المعرٌ المذل 
المعطى المانع ؛ فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب ولا تُطاول 
أيديّهم يد بكون عبد اللأمن منهم ؛ هذا على أنه - كما قدمناه ‏ ينتسب 
خيرم ل 

ثم أهل تيدمل وهم قبائل شتى يسجمعها اسم هذا الموضع 

ثم هنتاتة »؛ وهى أيضاً قبيلة ضخمة جدً! » وف بعفها رياسة وشرف 
فى الدهر القديم , 

ثم جنفيسة » وهى قبيلة عزيزة منيعة » ولغتها أجودٌ اللغات وأفصحها 
فى ذلك اللسان . 


٠ 516 الظر صن‎ )١( 


- 


ثم جدميوه » وليست كلها بل بعضها ‏ رعية : 

ثم من استجاب للموحدين من قبائل صنهاجة . 

ثم بعض قبائل مَسكُورة . 

فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم » والذين يأخذون 
العطاء وتجمعهم الجيوش وينفرون ف البعوث ؛ وغيرٌ هولاء القبائل من 
المصامدة رعية . 


[ حدّ بلاد المصامدة ] 

وإذ قد جرى ذكره, - أعنى المصامدة ‏ على هذا النسق » فلنذكر لك 
الآن - حفظك الله وأصلحك وأصلح بك - القبائلٌ التى يجمعها هذا الاسم , 
أعنى المصامدة » وحَدَ يلادهم ؛ لتعرفهم ممن سواهم من البر بر . 

قحل بلادهم النهر الأعظم الذى يصب من جبال صنهاجة وينتهى 
إلى البحر الأعظم » بحر أقيانس ٠‏ يُدْعى هذا النهر أَمّ ربيع » عليه 
قبيلتان » إحداهما تسمى هُسكورة «وأخرع مفيانسة ؛ وهما من المصامدة ؛ 
وآخر بلادهم الصحرائٌ الى تسكئها قبائل لمدونة ومسوفة مط ور لاع 
ليسوا مصامدة ؛ وقد كانت المملكة فى هذه القبائل أيام المرابطين كماتقدّم 
فهذا حد بلاد المصامدة عرّضا . 

وحدّها طولاً من الجيل المعروف بِدَرّن9" إلى البحر الأعظم المسمى 


٠ جبال أطلس‎ )١( 


-588؟2 سه 


أقيانس ؛ وقبائلها الذين ينطلق عليهم هذا الاسم : هسكورة »وصنهاجة » 
ودكالة » وحاحة » ورجراجة » وجزولة » ولمطة »وجدفيسة »وهنتاتة » 
وهرغة ؛ وقبائل أهل تينمل ؛ وحول مرا كش قبائلٌ منهم أيضاً »وهم : 
هزمير » ومَيّلانة » وهزرجة ؛ يذعونهم الموحدون بالقبائل (". 

فهؤلاء الذين يعجمعهم اسم المصامدة » ثم يجمع الكل ع اليبرير » من 
طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وما وراء ذلك ممن ذكرّنا » من لمتونة ومسوفة 
وسرطة 6 وآعة بلادهم ول حد بلاد السودان 5 

وللمصامدة بعد هذا جُند من سائر أصناف الناس » كالعرب » والعْدّ » 


والأندلس ؛ والروم ٠‏ وقبائل من المرابطين ا دعرم 3 


[ أصناف الموحدين ] 

ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : 

فالصنف الأول عون الجموع 2 وهم المرتز قة الذين يكونون مرا كش 
لا يبرحوها . 

والصئف الآخر يُدْعوْن العموم » وهم الكائئون ببلادهم لا يحضرون 
إلى مرا كش إلا فى النفير الأعظم . 

وعدد المرتزقة الذين بمرا كش من قبائل الموحدين وسائر من ذ كرتا من 
الأجنا د على ما صح عندى تلخيصه ب عشرةً آلاف نفس هؤلاء الذين 


٠ الخ‎ ٠٠٠ والفصيح : يدعوهم الموحدون‎ ٠ كذا بالأصل‎ )١( 


5 


مراكش تخارجاً عما فى سائر البلاد من الموحدين وأصئاف الجند . 
وإذا كان الْعَرْض العام فأُول من يعترض ذرية أنى حفص عمر الصنهاجى 
على طبقاتهم فى أسناتهم » ثم بعدهم قرس الخليفة من بنى عبد الموؤمن “ثم 
أهل الجماعة على ترتيب طيقاتهم » ثم أهل خمسين »ثم القبائل . 
وأولهم عَرْضاً هرغة قبيلة ابن تومرت . ثم بعدهم أهل تينمل » ثم كومية 
ثم الموحدون بعد هذا على طبقاتهم فى سرعة الهجرة وبطثها . 


( صفة أحوالهم فى السفر والحضر] 
وقد جرت عادهم بالكتّب إلى البلاد واستجلاب العلماة إلى حضرمم من 
أهل كل فن وشخاصة أهل عم النظر + وسو طلبّة الحَضْر ؛ فهميكثرون 
فى بعض الأوقات ويقلون ع وصنف آخر من عنى بالعلم م العصنامك سكو 
طلبة الموحدين . 


ابد فى كل مجلس عام أو خاص يسجلسه الخلبية سيم من حضور 
هولاء الطلبة الأسياع متهم ؛ فول ما يفتتح به الخليفة مجلسه مسألة 

من العلم يلقيها بنفسه أو تلق بإذئه ؛ كان عبد المؤأمن ويوسف ويحقوب 
يُلقون المسائل بأنفسهم 

ولا ينفصاون من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء : يدعو الخليفة 
ويومن الوزير جهرا يُسمع من بعد من الناس . 

ثم إذا سافروا لا يزال القرآن يُقرأٌ بين أيدهم بالغدرٌ والعثى ركباناً . 


2535 د 


0 ك7 . 

وإذا نزلوا فأول شىء يصنعونه فى أول النهار بعد صلاتهم الفجر 

أن يَخرجٍ من ينادى : ١‏ الاستعانة بالله والتوكل عليه ! ؛ هذه عندهم 
للركوب ؛ فحينئذ يركب الناس » ويخرج الخليفة من نحيمته راكياً 
وأعيانُ القرابة وأشياحٌ الموحدين بين يديه مشاة خطوات كبيرة ؛ ثم 
يأمرهم بالركوب ؛ فاذا ركبوا وقف وبسط يديه ودعا » فإذا فرغ الدعاء 
افتتح القراءةً طلبة الموحدين لَه ؛ فيقرمون حرباً من القرآن ى نباية 
الترتيل سم سائرون سيرا رفيقاً ثم شيئاً من الحديث » ثم يقرءون 
الخليفة أيضاً وبسط يديه ودعا ؛ وإذا كان وقنثُ التزول أيضاً نزلوا 
مشاةٌ بين يديه إلى خيمته ؛ فاذا بلغها بسط يديه ودعا ؛ فلايزال هذا 

2 8 م و 
أيهم فى جميع سفرهم كله . 

صفة أحوالهم فى إقامة الجمعة 


٠ 328 2‏ اعم 
فأما صفة أحوالهم وخطبتهم فى جمّعهم » فيخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخة فى القبلة » ويخرج معه خواص حَشّمه ؛ وي ركع ر كعتين 
ثم يجلس ؛ فيقرأ قارئ قَدْرَ عشر آيات ؛ حسن القراءة حسن الصوت ؛ 

00 2 ا # 

ثم يقوم رئيس الموذنين ومعه العصا الى يتوكاً عليها الخطيب فيقول : 
دقد فاء الفىءٌ يا سيدنا أَميرَ المزُمنين » والحمد لله رب العالمين1» 

ويصعد المنبر » ثم يناوله ذلك الرجل العصا ؛ فاذا جلس الخطيب 


19597ش اه 


فوق المنبر أذّنَ ثلاثة من الودنِين مفترقين » أصوائُهم فى 'ماية الحسن , 
قد انتخبوا لذلك من البلاد ؛ ثم يقوم الخطيب فيخطب » فأول شىء 
يقول : 

«الحمد لله » تحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا ؛ من يَهد اللّهٌ فلا مُضْلَ له . ومن يُضْلل فلاهادى له ؛ ونشهد أن 
لا إله إلا الله وخده لتخرياك له ووتقية أن :مجه هيده ووشوله . أرملكه 
بالحق بشيرًا ونذيرا بين يدَى الساعة ؛ من بطع لله ورسوله فقد رش » 
ومن يعْصٍ الله ورسوله فلا يَضُرَّ إلا نفسه ولايضر الله شيئاً ؛ أسأل الله رينا 
أن يجعلنا من يطيعه يطيعه ويطيع رسوله ٠‏ ويتبم رضوانه ويجتنب سخطه ؛ 
فإنما نحن به ا : 

ثم يتعوذ ويقرأ سورة قاف من أولها إلى آخرها » ثم يجلس . 

فاذا قام إلى الخطبة الثانية قال : 

«الحمد لله » نحمده ونستعيئه ونتوكل عليه » ونبراً من الحؤل 
والقوة إليه ٠‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا 
الأنام جدًا وعَرّما . وأَتَفَدُوا وشهم فى نصره والصير على ما أصاءهم فيه 
وفاة وصدقا وحزماً ٠‏ وعلى الإمام المعصوم المهدى المعلوم أى عبد الله 
محمد بن عبد الله العرنى القرثى الهاشمى الخبي الفاطمى المحمدى » 
الذى أَيَدَ بالعصمة افكان أمره حا » واكتنفَ بالنور الائح والعدل 
الواضحم الذى عل البسيطة حتى لا يَدَعَّ فيها ظلاماً ولاظلماً : وعلى 


-58ة - 


وارث شرفه الصميم قسيمه ‏ رضى الله عنه ‏ فى النسب الكريم » المجتتى 
لوراثة مقامه العلّ » الخليفة الإمام ألى محمد عبد المأمن بن على ؛ وعلى أَى 
يعقوب و ذلك الاستخلاص ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص . 
اللهم وض عن المجاهد فى سبيلك » المحبى سنة رسولك » الخليفة الإمام 
أى توشاقك امبو المؤمنين ؟ ابن | مير المؤمنين 4 ابن ا فيل المؤمقيية 4 وعلى 
الخليقة الإمام أى عبد الله ابن الخلفاء الراشدين"' . اللهم واتْصرٌ ولى 
عهدم الطالمَ فى أفق سعدهم » القائم بالأمر من يعدم . » الخليفة ا 
أببر المرُمئنين أبا يعققوب اميد المرُمنين 3 ابن أمير الومتيزة 2 أبن امير 
الومنين » اللهم كما شَدَدْتَ به عرَا الإسلام » وجمعت على طاعته قلوب 
الأنام 3 ونصرت به دين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فاقض له 
باللعار لوول والكمال والتمام . اللهم كما اجتبيته من الخلفاء الراشدين » 
والأئمة المهديين » فاجعله من الاقتفين لآثارم » المهتدين منارهم »المفتبسين 

ين أنوا يعم ٠‏ اللهم وأَيْدٍ الطائفة المنصورة والجماعة » إخوان نبيّك » 
وطائفة مهديك » الذين أخبرت عنهم فى صريح وحيك ألمهم لا يزالون 
ظاهرين على أمرك إلى قيام الساعة ؛ وأمدهم وكافة ن تعش فك سلكهم من 
اتعباق الدين » وحزيك اموحدين 21 النصر والتمكين ن © والفتح المبين ؛ 
واجعل لهم من عضدك وتأبيدك أعرٌ ظهير » وأكرم نصير... » 


)١(‏ يعنى الناصر محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن * أمير الموحدين فى عهساد 
المراكشى ٠‏ 
2552 مس 


ثم يدعو وينزل فيصلى ؛ فاذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمن الوزير 
على ما تقدم 1 

فهذه كليات سيرتهم مجملة على ما يقتضيه شرط التقريب ؛ وى أثناء 
ذلك تفاصيلٌ يطول شرحّها وليس بالناظر فى هذا الكتاب إليها كبي” 


2 مم 


. - و 2 
حاجة ؛ إذ قد بين له ما يسْبَدل على ما لم يرْمّم فى هذه الأوراق مما وسم . 


ذكر أقاليم المغرب والأندلس 


. 
ووزرائهم وكتابهم وما تعلق بذلك حسب الاستطاعة ؛ وقد تقدم م 
العذر عما يقع من التقصير أو الخلل .مع أن أصغر خدم مولانالا) 
لم تجر عادته:بالتصنيف ولا حدث قط نفسّه به . وإنما بعفته عليه الهمة 
الفخرية ‏ أعلى الله رتبها ‏ فما كان من إحسان فإلى تلك الهمة العلية 
86م ل 2 03 
نسبتة » وعنها ملبعقه » وما كان من غير ذلك فإغضاوها يستره ؛ ومسامحتها 
مرف 
وقد رَسّم مولانا ‏ حرس الله مجدّه - أن يضاف إلى هذا التصنيف ذكرٌ 
أقالم المغرب وتعيين مدنه وتحديدٌ ما بينها من المراحل عددا » من لذن بَرْقة 
3 11 
إلى سوس الاقصى ؛ وذكر جزيرة الاندلس وما عملكهالمسلسون من مدنها على 
١ 5‏ 7 دور 3 5 
ما تقدم ؛ فلم ير المملوك بدا من الجرى على العادة فى سرعة الإجابة وامتثالر 
)١(‏ يعنى نفسه ,. و وهولانا » المقصود ت لخطاب : هو السيد الذى ساآله املاء هذا الكتاب» 


انظر التقديم ٠‏ 
5 


فرسوم الخدمة ؛ لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً ؛ هذا مع أن هذا 
الباب خارج عن مقصود هذا التصئيتف » وداخخل فى باب المسالكوالممالك؛ 
وقد وضع الناس فيه كتباً كثيرة : ككتاب أى عبيد البكرى الأندلسى 2 
وكتاب ابن فياض الأندلسى أيضاً » وكتاب ابن سْرْدَاذه الفارمى » 
وكتاب الفرغانى ؛ وغيرها من الكتب المفردة لهذا الشأن المستوعبة له ؛ 
ونحن إن شاء الله ذا كرون من ذلك مواقَقَةٌ لرأى مرلانا العلل - 
ما يقف به على حدود البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غي رتطويل » 
جارين فى ذلك على ما سلف من عادتنا فى سائر الكتاب ؛ فتقول 
وبالله التوفيق ومنه الإعانة . 

قد تقرر واشتهر أن أَولَ ححف البلاد المصرية مما يلى الشام ع 
العريش ؛ وآخره هما يلى المغرب » مدينة انطائلس المعروفة يبرقة7) هذا 
عرقي النيان الستزفة ع وسدهاء اق الول مق كان اسوك .له مض ركيد 
الكائنة على ساحل البحر الرووى ؛ هكذا ذكر أصحاب المسالك و«الممالك 
والمعتنون ببذا الشأن . 

[ أولا : المدن العامرة على الساحل ] 


أو حل بلاد أفريقية - فق والمغرب مدينة أنطابلس المذ كورة 4 
المدعوة بيرقة ع يتاها الروم فكانت عا 5 لتلك البلاد ومدمعا 

» من الاراضى الليبية‎ ٠ يطلق اسم برقة الآن على الولاية التى تتالخم حدود مصر الغربية‎ )١( 
٠ وعاصمنها بنغازى , والى الغرثٍ منها ولاية طرابلس‎ 


(؟) يعنى ببلاد أفريقية » ها يسيمل المغرب الأدنى وأقليم تونس الى مديئة قسطيئة + وأما 
ما يلى لك غريا فهو المغرب فى اعتباره ٠‏ 


- 2951 هس 


0 ع 
لأهلها ؛ افتتحها المسلمون فى أيام أمير الممنين عمر بن الخطاب رضى الله 
0 ؛ ومنها كان ابتداك فتح المغرب ؛ ومن هذه المديئة ‏ أعى 


لىئ 
أنطابلس - إلى مدينة طرابلس المغرب » قريب من خمس وعشرين مرحلة . 


[ اتصال العمران بين الإسكندرية والقيروان] 


وما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب خمس وأربعون مرحلة ؛ وكانت 
العمارة متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القّيروان » تمشى فيها القوافل 
ليلا ونهارًا ؛ وكان فيما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب حصونٌ متقاربة 
جدًا » فإذا ظهر فى البحر عدو نور كل حصن للحصن الذى يليه » واتصل 
التنوير ؛ فينتهى خبر العدوّ من طرابلس إلى الإسكندرية » أو من الإسكندرية 
إلى طرابلس » فى ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل ؛ فيأنخذ الناس 
أهبتهم ود.حذرون عدوهم ا 


لم يزلك هذا معروفاً من أمر البلاد إلى أن خرّبت الأعرايٌ تلك 
الحصون ونفءت عنها أهلّها أيامٌ ُلّى بنو عُبِيد بينهم وبين الطريق إلى 
المغرب ‏ وذلك فى حدود 44٠‏ حين تغير ما بينهم وبين المعزٌ بن باديس 
الصنهاجى وقطع الدعاء لهم على المنابر ودَعَا لبتى العباس © ؛ فا ستولى 
الخراب عليها إلى وقتنا هذا » واستوطنها الأعراب من سيم بن منصور بن 
عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 


)١(‏ فتحها عمرو بن العاص سنة 5 هاء 
(9) انظر صن 6لا؟ ب 78؟ و598؟ ب 4و ء 
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وغيرهم » فهم اليوم مما ٠»‏ وآثار المدث والحصون باقية إلى اليوم . 


ا د نا 


ومدينة أنطابلس هذه خراب » لم يبق منها إلا آثارها » وفيما بين 
برقة وطرابلس حصن يسمى طُلْمَيئَة » بالقرب منه معدن كيريت ؛ فأما 
مديئة طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا الوقت » وهى أول مملكة المصامدة 
وقد استولى عليها فى مدة مُلكهم وفى ملك ألى يعقوب منهم » المملوك 
قراقش المتقدمٌ ذكره فى ترجمة ألى يوست ". ثم أخرجه منها 
المصامدة ؛ واستولى عليها أيضاً يحى بن غانية وعلى كثير من أفريقية 
حسها تقدم 053 » ثم أخرجه عنها أيضاً المصامدة ٠»‏ فهى 
فى ملكهم إلى وقتنا هذا ».وهو سنة ١لا"‏ . 


[ بلاد أفريقية الساحلية ] 


تعد يلاك أنزيقة سابل العرق مليية الطابلين الدكورة. وععدها 

مما يلى المغرب » المدينة المعروفة بقسنطينية الهواة » سَمَيَتْ بذلكلإفراط 

عُلوها: وكنذة متكها أ وسافة عانق اتطابلى ركوخطعية الترنت كزيية 

من خحمسوخمسين مرحلة » فهذا حدٌّ أفريقية طرلاً ؛ وعرضها يختلف 
بحسب مزاحمة الصحراء العمارة ومباعَدّتها . 


٠ انظر ص 5568 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) انظر ص 961 وما بعدها‎ 


7 وف كت 


وسميت أفريقية بذلك لنزول أفريقش من ولد حام بن نوح بها » 
وأفريقش هذا هو أبو البربر ؛ فالبربر كلهم من ولد حام بن نوح ؛ خلا 
صنهاجة ٠‏ فإنهم يرجعون إلى حمر ؛ هذا كله قول أنى جعفر0؟ محمد 
بن جرير الطبيرى فى تاريخه » من لدّن ذكر أفريقش إلى ذكر صتهاجة . 

فول مدن أفر ليه امود » طرابّنُس المغرب المتقدّم ذكرها » ومنها 
إلى مدينة تسمى قابس » عَشْرٌ مراحل ؛ وقابس هذه على ساحل البحر 
الرويّ وكذلك طرابلس ؛ وتنصب إلى قابس هذه أنمارٌ من بعض تلك 
الجبال الى تليها » فهى بذلك أخصب بلاد أفريقية وأوسعها 
فواكة وأعنايا ؛ ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على الساحل أيضاً تسمى 
سفاقس : أربع مراحل ؛ ومن سفاقس إلى 000 عبيد » ثلاث مراحل ؛ 
وقد تقدمت صفة المهدية فى أخبار ألى محمد عبد المأمن بن على9! ؛ 
وبظاهر المهدية المذكورة وقريب منها جدًا . مدينة تدعى زويلة ؛ بناها 
بنو عَبَيّد حين بنوا المهدية ؛ فاختصوا المهدية لأنفسهم وحَشمهم وأعيان 
جندهم ووجوه قوادهم ؛ وأسكنوا زويلة هذه سائرٌَ الناس من الرعيةة 
والسودان وأراذل كتامة وغي رهم من أتياعهم ؛ ولا ارتحل المعز إلى مصر 
بعد أن افتتحها على يَدَْ خادمه جَوْهر ؛ ارتحلت معه طائفة كبيرة 
من أهل زويلة هذه؛ فإليهم يِنْسَبْ الباب والحارة الى بالقاهرة اليوم'"ا 


٠ فى الأصل : أبى عبد الله‎ )١( 
٠ 559 - 5948 انظر ص‎ )5( 
ويعرف العامة هذا الياب فى مصر‎ ٠ فيه لم يزل هذا الياب والحارة موجودين حتى اليوم‎ 
٠ , بوابة المتولى‎ «١ باسم‎ 
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ومن مهدية بثى عبيد إلى مدينة تسمى موسة - وإليها تنسب الثيابُ 
السوسية ‏ مرحلتان ؛ ومن سوسة إلى مدينة تونس »ء ثلاث مراحل ؛ 
ولم تكن تونس هذه فى قَدَّم الدهر على أيام الإفرنج مديئة » وما بنيت 
فى أول الإسلام » بناها عقبة بن ناقع الفهرى لمصلحة رآها 9" , وإما 
كانت المديئة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى قَرْطابة7'' بينها 


وى 
وبين تونس نحو من أربع فراسخ . 


[ شأن مديئة قرطاجة فى القديم ] 


وهذه المدينة ‏ أعنى قَرْطاجة ‏ هى كانت حاضرة أفريقية أيام الروم » 
وهى مديئة عظيمة ء ظهر فيها من قوم وشئّة طاعة رعيتهم لهم وفرط 
جَبّروتهم ما يَعجَب منه من تأمله ؛ ويعتبر فيه من وَقف عليه ؛ وذلك 
أنبم جلبوا إليها مياه من بُعد شديد » وتحيّلوا على ذلك بغرائب من الحيل 
يعجز عن أيسرها جميع من ى هذا العصر ؛ وكانوا يُضاهون با مدينة 
القسطنطينية العظمى » المدسوبة إلى قسطنطين بن هُيلان ملك الإفرنج ؛ثم 
لا افتتح المسلمون أفريقية ى أيام عمّات بن عفان رضى الله عنه » خربوا 


)١(‏ كذا يذكر المراكشى ٠‏ ونظن الصواب غيره ٠‏ فان نونس مدينة قديمة , قيل انها أقدم من 
قرطاجه , الا انها لم يكن لها شأن الا بعد خراب قرطاجة ٠‏ فرفع العرب شانها وعمروماء, 
وفيها أاسس حسان بن النعمان ‏ بامر عيد الملكبن مروان ‏ دارا لصناعة السفن والآلات البحرية, 
فكانت بذلك أول دار صناعة بالاسلام ٠‏ 

وفى تونس جامع الزيتونة الشهير , بناه عيد الله الحبحاب فى خلافة هشام بعد عبدلملك 
واليها ينسب ابن خلدون صاحب التاريخ والمقدمة ٠‏ 

(؟) فى الاصل : قرطجنة ٠‏ وهو خطا ء فان قرطاجئة من ثغور الاندلس لا من ثغور المغرب” 


2-00 


َ 5 : 2 5 ىٌّ 2 2 ءة 
هذه المدينة المذكورة('ء واتخذوا مدينة الْقَيرَوان دار مُلكهه9 ومَمَر 


ولانهم ومجتمم جندهم ومركرٌ جبوشهم ؛ وأَسّسوا على ساحل البحر مدينة 
تونس المذكورة 9©؟ ؛ وكان هناك قبل ذلك دير معط عند الروم يزورونه 
من أقاصى بلادهم » فهدمه المسلمون وبئوه مسجدًا » وسمُوا المدينة 
تونس » بامم الراهب الذى كان قى ذلك الدير ؛فما زالت تونسٌُ معموررٌ 
إلى وقتنا هذا 

ولا ربت مدينة القيروان على ما سيق الإماك إليه » صارت مدينة 
تونس حاضرة أفريقية ومَقَرَ ؤلاتها وموضع” مخاطبة أولى الأمر منها ؛ وكل 
ما بتونس من جيّد الرخام وخخالص المرمر فمن مديئة قرطاجة المذكورة . 


ومن مذيتة توئس هذه إلى مذيئة صغيرة على ساحل البحر تُدعى 0 
. ه وإس 2 

ومعنى هذه اللفظة بلسان الإفرنج : جيدة - ست مراحل : فيما بين 

0 


00 و .- و 0-1 
تونس وبونة بليدة 


7 


0 5 0 اه 3 قوم‎ ٠. 
ضصعيره تسمى ينى زربت » بينها وبين تونس يو‎ 
8 , 7 لمك‎ 
تام فى البّر للمّجِدٌ [1"' ولينى ززث » هذه شان غريب » وذلك أنه يخرج‎ 


)١(‏ كذا ٠٠٠‏ وانما خريها الرومان قبل الفتح الاسلامى , تخلصا من أسسباب التزاع التى 
لبثت دهرا بين رومية وقرطاجة ٠‏ 
(5) انظر التعليق رقم ١‏ اص © ٠‏ 
(؟) انظ التعليق رقم ١‏ ص 298 ٠‏ 
(4) هى مدينة ونطعءع8 وممم:2 القديمة على حدود المغرب الأوسط » وتسمى الآنه عنابة , ٠‏ 
(ه) شررت ٠‏ 
(1) ما بين العلامتين 1[ ] منقول عن هامش المخطوطة » 
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فى بحرها كلما طلع هلال نوع من السمك لم يكن فى الشهر الذى قبل 
ذلك ؛ هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد ؛ وامتفطنون من 
الصيادين يعرفون الشهور ا ايت كيم وإن لم يروا الأملة ؛ 
وهذا منسوب إلى الطُلّسيات ٠‏ اعتنى به من عُنِى بخدمة القمر"" ] 
ومن مدينة بونة إلى مديئة قسنطينية الى هى أحد حَدَئْ أفريقية » خمس 
مراحل ؛ وقسنطينية بينها وبين البحر مرحلتان أو أكثر من ذلك قليلا . 

هذاما على ساحل البحر أو قريب منه من مدن أفريقية ؛ وما مما يل 
الصحراء مُدنّ أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى إذا فرغْتُ جما على ساحل البحر 
من بلاد المغرب . 

[ بلاد لغرب الساحلية ] 


ومن قسنطينية امغرب إلى يجاية خمسٌ مراحل على الرّفق ؛ وبجاية هذه 
فق بكار تللم ب كان العديا طن الذين تنتسب قلعة بنى حماد إليهم 
وكانوا بملكون من قسنطينية لغرب إلى موضع يعرف بسيوسيرات » 
وقد تقدم هذا الموضع ''' » بينه وبين بجاية قريب من تسعمراحل . 

لم يزل بنو حماد يملكون بجاية وجهاتها إلى أن أخرجهم عنها فى ولاية 
يحبى منهم » أَبو محمد عبد المومن على حسها سبق 7 


ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة ندعى الجزائر - وتّنسب إلى قوم 


)١(‏ نفس الهامش رقم 1 فى الصفقحة السابقة 
(؟) انظر ص "لا؟ وما بعدها ٠‏ 
9) انظر اص 75؟ 3 5م ٠‏ 


7 


يقال لهم بئو مرْغيّة 217 - قريب من أربع مراحل ؛ وهذه المديئة ‏ المعروفة 
بالجزائر - على ساحل البحر الروى : وكذلك مدينة بجاية ؛ ومن الجزائر 
هذه إلى مدينة صغيرة تسمى تنّس ؛ أربع مراحل ؛ ومن مدينة تدس إلى 
مدينة وهران » سبع مراحل ؛ ومن مدينة وهران إلى مدينة سبتة على 
التقريب » ثمانى عشرة مرحلة . 


1 بلاد على المضيق 1 


وبساحل سبتة هذه يلتقى البحران ؛ بحر ما نطس الذى هو يحر الروم » 
وبعير. أكباتن. اللقن: هو لبر الأعض 9" : وهذا أُول الخليج المعروف 
بالزقاق . 

وسعة البحر فيما بين سبتة والأندلس » ثمانية عشر ميلا ؛ ثم لايزال 
يضيق إلى أن ينتهى ذلك من عُدوة البربر إلى موضع يُدعى قصر مصمودة ع 
بينه وبين سبتة نصف يوم'” ١‏ ومن جزيرة الأندلس إلى موضع يدعى 
جزيرة طريف ٠‏ مقابل لقصر مصمودة الذكور ؛ فَأَضيّقَ ما يكون البحر 
هنالك » وسعته فيما بين هنين الموضعين اثنا عشر ميلا ؛ ترى رمال 
كل واحد من الشطين من الآ فى كل وقت من أوقات النهار . 
وقد ذكر المورخون أن الروم بَتَسْفى قديم الدهر قنطرة على هذا الخليج : 


)١(‏ هى الآن عاص مة القطر الجزائرى ؛ واليها لجأ أبو يحيى الحسن بن على آخر ملوكبتى 
باديس ٠‏ انظر التعليق ص 9/9#؟ ‏ 5/ا؟ ٠‏ 

(؟) انظر التعليق رقم "ا ص 058 . 

(؟) تقطعها السفينة فى ساعتين . 


كك 


ثم طغت الميأه فغطتها ؛فيذكر قوم من أهل جزيرة طريف أنهم يرونها أوان 
سكون البحر وهدوثه حين تصفو الياه !. 


* خ0* 


ومن مديئة سبتة إلى مديئة طنجة ؛ يوم تام فى البر ؛ وطنسجة هذه آخخر 
الخليج الذى به يلتقى البحران ؛ وهى على ساحل البحر الأعظ, الذىلاعمارة 
وراءه7 » وهو المعروف عندنا بالبحر المحيط » لمتصل يبحر الهند 
والحبشة . 

وطنجة هذه آخرٌ باد بالمغرب المحقق ؛ وما بعدها من البلاد فإئما هو فى 
الجنوب » كمدينة سلا » ومدينة مراكش - ثم لا يزال 9 دائرًا فى 
الجنوب إلى أن أن بلاد الحبشة والهند . 

فول يلاد المغرب مما على ساحل البحر الرومى » مديئة أنطابلس المعروفة 
نويه 19 واتيرها ماعل ماحل السنعز الأعظ » مديئة طنجة ؛ ومسافة 
ما بين ذلك على التقريب » ست وتسعون مرحلة ؛ فهذا ذكر المدن الى 
على ساحل البحر من بلاد المغرب . 


[ اليلاد الى ليست على ساحل ] 


ثم نعود إلى ذكر ما ليس على الساحل من مدن أفريقية والمغرب » فنقول: 


٠ 9 انظر التعليق ؟ صن‎ )١( 
٠ (؟) يعنى اللحيط‎ 
*» 9١ صن‎ ١ انظر التعليق رقم‎ )9 
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[ بلاد أفريقية 


من مدينة قابس المنقدم ذكرها إلى مدينة تسمى قَفصّة » ثلاث مراحل ؛ 
ومن مدينة قفصة إلى مديئة تَوَزّر » أربع مراحل . 

00 ا 10 الجريد 4د أ 0 ؛ وبلاد العريد الى 
يع عل توزر وأعمالها ؛ وقسم 0 الأسم أيضاً يقع على 
مديئة بسكرة وأعمالها , 

ومن مدينة توزر إلى مدينة بسكرة » أربع مراحل ؛ وبالمقرب من مدينة 
بسكرة مديئة صغيرة تسمى تاوس » بيتها وبيئها مرحاتان ؛ فهذه المدن 
الى تلى الصحراء من بلاد أفريقية » ويتخللها قرى كثيرة لم نذكرها 
لصغرها . 


[ شأن القيروان فى قديم الزمان ] 


وفيما بين مدينة تونس وتوزر » مدينة القيروان المشهورة ؛ منها إلى 
المحن ثلاث مراحل ؛ وهى كانت - أعنى اليروان - دار ملك المسلمين 
بأفريقية منذ الفتح ؛ لم يزل الخلفائ من بتى أمية وبنى العياس يولُون 
عليها الأمراء من قبلهم » إلى أن اضطرب 7 بنى العباس واستبدٌ الأغالية 
بمُلك أفريقية بعض الاستبداد» وهم بنو أَغْلَبَ بن محمد بن إبراهيم بن 
أغلب التميميون ؛ فاتخذوا القيروان دار مُلكهم ؛ فلم يزالوا مها إلى أن 


50ة سه 


أخرجهم عنها بنو عبيد''" وملكوها أيام كرزهم بأفريقية ؛ ثم ولّوا عليها 
حين ارتحلوا إلى مصر زيرى بن مناد الصنهاجى فلم يزل زيرى 
وبئوه ملوكاً عليها » إلى أن كان آخرهم الذى أخرجه العرب” عنها » 
تمم بن المعرّ بن باديس بن منصور بن بلجين بن زيرى بن مناد المذكور ؛ 
فانتهبتها الأعراب وخرّبتها » فهى كذلك خراب إلى اليوم » فيها عمارة 
قليلة يسكنها الفلاحون وأرباب البرية . 

وكانت القيروان هذه ىق قديم الزمان ‏ منذ الفتح إلى أن خرّبتها 
الأعراب - دار العلم بالمغرب ؛ إليها ينسب أكابر علمائه » وإليها كانت 
رحلة أهله فى طلب العلم ؛ وقد ألّف الناس فى أخبار القيروان ومناقبهوذ كر 
علمائه ومن كان به من الزهاد والصالحين والفضلاء المتبتلين كتباً مشهورة ؛ 
ككتاب أنى محمد بن عفيف »؛ وكتاب ابن زيادة الله الطبّى » وغيرهما 
من الكتب ؛ فلما استول عليها الخراب ‏ كما ذكرنا - تفرّق أهلها فى 
كل وجه ؛ فمنهم من قصد بلاد مصر ؛ ومنهم من قصد صقلّية والأندلس ؛ 
وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى المغرب 60 قنزلوا مديئة فاس ل 
فتَقبُهمٌ بها إلى اليوم . 


٠ الفاطميون‎ )١( 
+ 595  الالا (؟) انظر التعليق ص‎ 
(؟) يعنى بنى علال , حين كثر عبثهم فى تلك البلاد حتى لبوا بنى باديس على القيروان‎ 
٠ فانتقلوا عتها إلى الهدية‎ 
٠ واليها ينسيم جامع القرويين فى فاسء على غير قاعدة النسبب‎ )5( 


- 5515 - 


فهذه نيذة من أخبار أفربقية » وفيها مدن كثيرة قد ربت لا أعرف 
أسراعها ؛ لقلة معرفتى بتفاصيل أحوال أفريقية ؛ لأنى لم أدخل منها إلا 
مدينة تونس خاصة ؛ أتيتها فى البحر من الأندلس » وذلك سنة14ه ؛ 
وإنما نقلت ما نقلته من أخبارها حسب المستفيض من السماع . 
ابن شرف الجذانى : 
ترَى سيعات القيروان تعاظّمّتْ فَجَلَتْ عن العفران واللهُ غافرً! 
ثراها أصيبت بالكبائر وحدها ألم نَكُ قذما فى البلاد الكبائرٌ ؟ 


[بلاد المغرب ] 


... فقسنطينية آخرٌ بلاد أفريقية7) » ما يلى البحر منها وماا يل 
الصحراء ؛ وما بعد قسنطينية فهو من المغرب غير أفريقية ؛ فأول ذلك 
بُليدة صغيرة قبل بجاية فى البر » تسمى ميلة » بينها وبين بجاية ثلاث 
مراحل » ومن بجاية إلى قلعة ببى حماد أربع مراحل ؛ وهى أيضاً أعنى 
2 
القلعة ‏ قبلى بجاية . 


1[ يق السقار ميو بفانة ليرا عقن ] 


وها أنا أذكر طريق السَفّار من بجاية إلى مرا كش ؛ فمن بجاية إلى مديئة 


٠ 59١ انظر التعليق ص‎ )١( 


ب 5 


تلمسان عشرون مرحلة » وفيما بين ذلك يُلّيدات صغار كمليانة » ومازونة 
ووهران ‏ وقد ذكرناها فى بلاد الساحل ‏ وبين مدينة تلمسان وبين 
البحر أربعون ميلا ؛ وذلك يوم للمجدٌ ؛ ومن مدينة تامسان إلى مدينة 
فاس عشر مراحل » سبع منها إلى المدينة الى تُدعى رباط تازا » وثلاث 
إلى فاس ؛ وقثل طندنة تلمسان فى الصحراء » مدينة سجلماسّة ؛ منها إلى 
تلمسان عشرٌ مراحل ؛ وهذه المديئة ‏ أعبى سجلماسة متوسطة ى 
الصحراء » مسافة ما بيئها وبين تلمسانوفاس ومرا كش »ء على حد 
سواع ؛ فمن حيث قصدت إليها من أحد هذه البلاد » كان ذلك مسافة 
عشر مراحل . 


[ التعريف بمدينة فاس ] 


ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا وموضع العلى منه ؛ 
اجتمع فيها علمّ القيروان وعم قرطبة ؛ إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس » 
كما كانت القيروان حاضرة الغرب ؛ فلما اضطرب أمر القيروان كما 
ذكرنا - بِعَيْتْ العرب فيها » واضطرب أُمرٌ قرطبة باختلاف بنى أمية بعد 
موت أنى عامر محمد بن ألى عامر وابنه » رحل من هذه-وهذه من كان فيهما 
من العلماء والفضلاء من كل طبقة ؛ فرارا من الفتنة ؛ فنزل أكثرهم مدينة 
فاس ؛ فهى اليوم على غاية الحضارة » وأهلها فى غاية الكيس ونماية 
الفأرف ؛ ولختهم أفصح اللغات فى ذلك الإقلم ؛ وما زلت أسمع المشايخ 
يدُعونا بغداد المغرب » وبحق ما قالوا ذلك ؛ فانه ليس بالمغرب شىء من 


- 


1 نواع الف واللباقة فى كل معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فيها 
ومأّعوذ منها » لايدفع هذا القول أَحد من أهل المغرب ؛ 1 يتخ متونة 
والمصامدة!) مدينة مرا كش رلك وه جملوها: داز علكة الأنبنا خير من 
مدينة فاس فى شىع من الأشياء » ولكنْلقرب مرا كش من جبال المصامدة 
امنا ادونة ا ؛ فلهذا السبب كانت مراكش كرمى المملكة ؛ وإلا 
فمدينة فاس أَحقّ بذلك منها ؛ وما أظن ف الدنيا مدينة كمدينة فا 1 
أكثر مرافق » وأوسم مُعايش وأخصب جهات ؛ وذلك أنها مديئة يئة يَحُفها 
الماك والشجر من جميع جهاتها » ويتخلل الأنبارٌ أكثرَ دُورها زائد! على 
نحو من أربعين عيناً ينغلق عليها أَبوابُها ويحيط مها سورها ؛ وى داتخلها 
وتحت سورها نحو من ثلائمائة طاحونة تطحن بالماء ؛ ولا أعلم بالغرب مدينة 
لاتحتاج إلى شىء يُجِلبْ إليها من غيرها ‏ إلا ما كان من العطر المندى - 
سوى مديئة فاس هذه ؛ فإنها لاتحتاج إلى مدينة فى شىء مما تدعو إليه 
الضرورة » بل هى توسع البلادٌ مرافق وتملوها خيرا . 
ععء 

ومن مدينة فاس إلى مدينة مكناسة الزيتون » يوم تام للمجدّ ؛ ومن 
مكناسة الزيتون إلى مدينة سَلاً » أربع مراحل . 

ومديئة سلا هذه على ساحل البحر الأعظم المسمى أقيانس » وهى فى 

٠ يعنى المرابطين ثم الموحدين‎ )١ 


(؟) أما الآن فان كرسى الحكم فى الرباط ٠‏ رباط الفقتح ء لا فى مرآكثن ولا قى قاس » 
وتوشك طنجة أن تقاسم الرياط هصذا الشرف قتصير كرسى الحكم فى ١‏ لصيف ٠‏ 
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الجنوب كما ذكرنا » ينصب إليها لفن وادى الرمات 07 ؛) يصب 
ل اضفر الأعنلم المذكور . 


[ مدينة الربياط ] 


وقد ببى المصامدة على ساحل هذا البحر ما يل مرااكش مدينة عظيمة 6 
ديعا رياط الفتح » كان الذى اخمّطها أبو يعقوب يوسف بن عبد الموّمن 2 
وأتمها ابئه يعقوب » وبنى فيها مسجدا عظيماً قد تقدّم ذكره”" ؛ وقيل 
إنهم إنما بنؤها بأمر ابن تومرت إياهم بذلك ؛ وذلك أنه قال لهم : «تبنون 

٠ ٠. . 5 5‏ 07 
لتخي عل لاحل !بكر سد بيعي اندر الأعظم - ثم يضطرب 
أمركم وتنقض عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة ؛ ثم 

1 0 5 فوا 
يفتح الله 7 ويجمع كلمتكم ويعود أمركر كما كان ! » فلهذا سموها 
رباط الفتح ؛ وبين هذه المدينة وبين سلاً العتيقة » النهرٌ المذكور ؛ 
وقد بنوا عليه قنطرة من ألواح وحجارة يعبر الناس عليها حين يُجّزر 
النهر » فإذا مَدَ عبّروا فى القوارب . 

2 و 

وبين مدينة سلا هذه ومدينة مراكش كرسى المملكة » تسعمراحل ؛ 
فمرا كش آخر المدن بالمغرب ؛ وكان الذى اختطها ملك لمنونة تاشفين بن 
على”" ؛ ثم زاد فيها بعده ابنه يوسف بن تاشفين ؛ ثم زاد فيها بعدهما 

٠ وادى الرقراق‎ )١( 

(؟) انظر ص 747 وهى الآن عاصمة الشرب * 

(؟) انر ص ٠ ١865‏ 


على بن يوسف بن تاشفين الع مركي لقان ترافرا افيا جو اكت 3 

نباية الكبر ؛ فهى اليوم طولا وعرضاً قَدْرٌ رَ أربع فراسخ هذا إذا ضمت 

إليها قصور ينى عبد المومن ن - وأجرَى الصامدة فيها مياه كثيرة لم تكن 

فيها قبل ذلك » وبنوا فيها قصورًا لم يكن مثلّها للك ممن تقدمهم من 

الملوك ؛ فصارت بذلك فى نباية الحسن وغاية الكمال » كما قال الأول : 
ليس فيها ما يقال له كمُلَتْ لو أنه كملا 


[ ترجمة المّلف لنفسه ] 


ومذه المديئة - أعنى مرا كش - مسقط رأمى » وهى أول أرض هس 
جلدى ترامها : وكان مولدى با لسبع خلون من ربيع الآخر سئة امه » 
فى أول أيام أَى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المأمن بن على . 

ثم قَصَلْتْ عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس ؛ فلم أزك ا إل 
أذاق أت القراة وخر دنه ورويعة عن . ناعةه كاتز1 “عبالك .عبر ديق ف 
علم القرآن والنحو . 

ثم عدت إلى مرا كش ؛ فلم أزل مترددا بين بين هاتين المدينتين . 

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس فى أول سنة 07> فأدركتُ مما جماعة من 
الفضلاء من أهل كل شأن ؛ فلم أحصّلْ بحمد الله من ذلك كله إلا معرفة 
أسمائهم ومواليدهم ووقيّاتهم وعلومهم ؛ انفردوا دُونى بكل فضيلة ؛ ولا مانع 
لما أعطى الله ولا معطى لما منم ؛ يختص برحمته من يشا وهو ذو 


الفضل العظيم ! 


#862 ل 


[ بلاد السوس الأقصى ) 


فمراكش هذه آتحر المدن الكبار بالمغرب المشهورة به ؛ وليس وراءها 
مدينة لها ذكر وفيها حضارة » إلا بُلَيْداتَ صغار بسوس الأقصى ؛ فمنها 
مديئة صغيرة تسمى تَارُودَانْت » وهى حاضرة سوس » وإليها يجتمع أهله 

وندئية - أبقيا 0 ب » هى على معدن الفضة » يسكنها 
الذين يستخرجون ماق ذلك المعدن. 

وى بلاد جُرُولة مدينة هى حاضرتهم أيضاً تسمى الكت . 

وف بلاد لَمْطة مدينة أخرى هى حاضرتهم أيضاً تسمى ثول لمطة . 

فهذه المدن الى وراء مراكش » فا تارودانت ورُجتدر فدخلتهما 
وعرفتهما ؛ ولم أزل أعرف السمار من التجار وغيرهم » وخاصة إلى مدينة 
معدن المعروفة بزجندر ؛ وأما' مدينة جُزولة ومدينة لمطة فلايسافر إليهما 
إلا أهلّها خاصة . 

ذكر ما با مفرب من معادن الفضة والحديد 
والكبريت والرصاص والزئيق وغير ذلك » وأمماء مواضعها 


قد تقدّم ذكر معدن الكبريت الذى بين برقة وطرايلس وأته بالقرب 
0 
من حصن يدعى طلميثة ' . 
وفيما بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر يسمى تمُسابان 
فيه معدن حديد . 


. 13737 انظر ص‎ )١( 
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وفيما بين سَلاً ومراكش: قريباً من ساحل البحر الأعظم عقدار يوم أو 
أكثر قليلا » موضع يدعى إِبِمَنُتار » فيه معدن جديد أيضاً : وليس هذا 
الوضع على طريّق السفار » إنما يقصده من أراد حَمْلَ الحديد عنه . 

وبالقرب من مكناسة الزيتون على ثلاث مراحل منها حصن يدعى 
وَركنّاس » فيه معدن فضة . 

وقد ذكرنا معدن رجتدر الذى بسوس » غير أن فضته ليست هناك 5 
أعنى فضة معدن رُجئدر . 

وبسوس أيضاً معدنان للنحاس » ومعدن توتيا » وهى التوتيا الى يَصْبغْ 
مب الشيفاش الكفي قير اعفن 

فهذا جملة ما بالعٌدوة من المعادن ‏ 


( المعادن ببجزيرة الأندلس ( 


3 0 و 
وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً ؛ فمنها معدن فضة ببلاد الروم فى الجهة 
المغربية » بموضع يدعى شنترة . 
وعلى أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون » فيه معدن 


ع 


زئبق » منه يفترق الزئبق على جميع المغرب . 

وفى أعمال المَرِيّة وعلى يوم ونصف منها بموضع يعرف بدلاية » فيه 
معدل رصاص ‏ 

وف أعمال المرية أيضاً على يوم ونصف منها , موضع يسمى يُكارش » فيه 
فعلون جدتك أمقنا .+ 1 


25/2 سا 


وما بين دانية وشاطبة موضع يسمى أَوْرِبّة » على نصف يوم من دانية » 
فيه معدل حديد . 

فهذا أَيضاً جملة ما بالأتدلس من العادن ؛ فأما الذهب قمسوق إليها 
من بلاد السودان . 

ذكر أسماء الأنهار العظام الى بامغرب 

فول ذلك تبر ببلاد أفربقية عل نصف مرحلة من مدينة تونس » 
يسمى بّجَرْدة » ينصب من جبل هنالك ينتهى إلى البحر الروى . 

وبر بجاية الذى يسمى الوادى الكبير » هو مُتَنزّهها وعليه بساتينها 
وقصورها 

ونبرٌ آخر فيما بين تلمسان ورباط تازا يدعى وادى مُلّوية » يصب ى 
البحر الروى أيضاً . 

وبر يدعى سبو هو محيطً عمدينة فاس من شرقها وغرما . 

وتجاور لين مدو هذا بير آخر كبن رمس ورغة + 

وهذان النهران ينصبان إلى البحر الأعظم وخر أقتانين بعد أن يلتقيا 
عموضع يدعى المعمورة . 

ل ا ل الا الأعظل أيضاً. 
ونهرٌ سَلا المتقدم الذكر”؟ . 


٠ هو نهر الرقراق الذى يسميه اللؤلف « وادى الرمان » ويصب فى البحر الأعظم‎ )١( 
٠ 558 انظ ص‎ 


2 ةؤة:5ة - 
المسحب ‏ م 11 


ويم بين سَلاً ومراكش ٠»‏ وعلى ثلاث مراحل من مرا كش ؛٠‏ نر عظم 
يدعى أ ربيع ؛ ينصب من جبال صنهاجة من موضع يدعى واثسيفن » 
يصب فق البحر الأعظم أيضاً . 

ونبر على أربعة أميال من مراكش » عليه قنطرة عظيمة » يسمى تاتسيفت 

وبر سوس الأقصى ٠:‏ 

ودر يلاه بواطة وى كتشاوة + 

هذه الأنهار كلها تصب إلى البحر الأعظٍ . 

فهذه جملة الأنبار الكبار البى بالمغرب اله فى لايقل ماوها ولا ينقطع شتا 


5 سنيضه 


ولا صيفاً وم نتعرض لذ كر الأودية الصغار والأتهار الى تيبس فى الصيف . 


ذكر جزيرة الأندلس وأمهاكء مدنها وأنهارها 
فأما جزيرة الأندلس فهى العروفة فى قديم الزمان عند الروم بجزيرة 
إشبانية . وقد تقدم ذكر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأَعْتّى ذلك عن 
إعادته ههنا ؛ وكان دين أهلها 1 الدهر القديم دين الصابئكة من عبادة 
الكوااكب بارال قواها والتقرب إليها بأنواع القرابين »4 شهدت 
بذلك طلَّنْمات وجدت با وضعنها القدماك من أهلها . ثم انتقل أهلها إلى 
دين النصرانية حين ظهر على أيدى أصحاب المسيح عليه السلام . 


و و + نك نلك 250 8 2 
وكانت هذه الجزيرة - أعنى الأندلس - منتظمة فى ملكة صاحب رومية » 


يستعمل عليها من شاء من أصحابه ؛ فلم تزل كذلك والروم بماكونها - 


6 586 عه 


وقاعدة ملكهم منها مدينة تسمى طالقة ؛ على فرسخين هن إشييلية 2 
وهى مدينة عظيمة باق أثرها إلى هذا اليوم ‏ إلى أن غلبهم عليها القوطاء 
0 
> 2 25 م 
وانفرد القوطا هولاء ممملكة الجزيرة » فملكوها أَضِحْم مُلك قريباً من 
كلاكة سنة » وكانت دارٌ ملك القوطا مديئة طليطلة )وهى فى قريب هق 
وسط الجزيرة ؛ فلم يزالوا ما وطليطلة دارٌ ملكهم ‏ كما ذكرنا ‏ إلى أن 
افتشحها المسلمون فى ثهر رمضان من سنة 11 من الهجرة » على ما تقدّم 
2 صدر الكتاب 1 
العام 0 5 
فلما افتتحها المسلمون تخيروا قرطبة دار ملكهم م 
لهم وعقدهم غلم انول قوطية على ذلك إلى أن انتشر ت الفتئة واضطرب 
أمر بى أ بالأندلس 38 الحكم المستنصر وتنك أن عامر ميحمل بن أى 
عامر وابنه على هشام الموييد بن 9 المستنصر حسما تقدّم فى صدر هذا 
الكعات 07 


فهذا تلخيص عاذ جزيرة الأندلس : 
1[ مجاز الأندلس ] 


ونا ذاكرٌ إن شاء الله أُولَ ما يلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدثما » 
فول ذلك أنى أقول : 


٠ انظر ص ؟لا وما بعدها‎ )١( 


قد تقدم أن البحرين : بحر الروم » وبحر أقيانس » يلتقيان بساحل 
سبتة ؛ ثم يضيق الخليج ويتقارب العْدُوتان حهى ينتهى ذلك إلى قصر 
مصمودة من العدوة وجزيرة طروط ين الأتدلين اويا فى الفتقة ؛ وأول 
هذا الخليج مما يلى طنجة » الجبلُ الخارج فى البحر الأعظم الترؤئ لفت 
اكتزتال قر لالض عرق سعد فإذا عبرت إل جرزرة الأندلس 
من سبتة » كان الذى تنزل به المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ؛ وإذا 
عبرت من قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طريف ؛ فلمدينة المعروفة 
بالجزيرة الخضراء هى ‏ ف التحقيق ‏ على ساحل البحر الروى » وجزيرة 
طريف على ساحل البحر الأعظ ؛ وبين الموضعين - أعنى الخضراء وطريف 
ثمانية عشر ميلا . 

وفى شرق الجزيرة الخضراء الجبلُ المعروف بجبل الفتح » ويسمى أيضاً 
جبلَ طارق ؛ وله طرف خارج فى البحر يسمى طرف الفتح ؛ وعنده يلتقى 
البهراة بحزيرة الأندلين:.: 


فهذا تلخيص التعريف بخبر مجاز الأندلس . 


[ البلاد التى تغلب عليها النصارى إلى سنة 5171 ] 
فاما ذكر مُدنها فقد كانت فيها مدن كثيرةتغلبَ النصارى على أكثرها؛ 
فنا ذاكر أمياء المدن الى بأيدى النصارى فى وقتنا هذا » ومواضعها 
: 
من الجزيرة من مشرق ومغرب » من غير تعرض إلى ما بينها من المسافات ؛ 
إذ كان كوْنٌ النصارى ما ما نعاً من معرفة ذلك : 
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فأول المدن فى الحد الجنونى المشرق على ساحل البحر الروى : مدينة 
برشئونة » ثم مدينة طركونة » ثم مدينة طرطوشة ؛ هذه البلاد التى عل 
ساحل البحر الروى المذكور ؛ أعادها الله للمسلمين ! 

والمان التى على غير الماحل فى هذا الحد المذكور : مدينة سرقسطة ع 
ولاردة » وأقراغة » وقلعة أيوب ؛ هذه كلها مملكها صاحب برشنئونة 
بن لفئة اشدت ومن التفهة :الى تمعى رغ , 

وق الحد المتوسط ها بين الجنوب والمغرب من المدن : مدينة طليطلة » 
وكونكة ؛ وأقليج وطَلْبَيرَة » ومكادة » ومَشر يط »ووَيّد » وأبلة » 
عفرن ؛ هذه كلها مملكها الأدفنش - لعنه الله - وتسمى هذه الجهة 
قشتال . 

وتجاور هذه المملكة فها ميل إلى الشمال قليلاً مدن كثيرة أيضاً » وهى : 
سَمُورة » وسّلمكة » والسَيّطاط » وقَلْمْريّة ؛ هذه كلها مملكها رجل 
يعرف بالبَبُوج( 2‏ لعنه الله وتسمى هذه الجهة ليون . 

وفى الحد المغربى الذى مرياع البحر الأعظم أقيانس » مدن أيقاً : 
منها : مدينة الأشبونة ؛ وشنترين ؛ وباجة » وشنترة » وشَنْت ياقو 
وسينة نائرة اوندن فيه كع نل اسبعارها ؛ ملكها رجل يعرف 
بابن الريق"" » لعنه الله . 

فهذا ما بأيدى النصارى من مدن جزيرة الأندلس مما يلى بلاد المسلمين ؛ 
)١(‏ انظر التعليق ١‏ ص 

(؟) انظر التعليق ؟ ص 4٠٠‏ 
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ا المدن ما يلى بلاد الروم 00 ن كثيرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنا 
وتوغلها 2 بلاد الروم م ملكها المسلمون قط الأهم لم علكوا الجزيرة 
بأسرها حين افتتحوها ء وإنما ملكوا معظمها واستولوا على أكثرها . 


[ اللدن الى بقيت بأيدى المسلمين إلى سنة 511 ] 


وأنا ذاكر بعد هذا ما بقى بأيدى المسلمين من البلاد » وعدد المراحل 
الى بيئها » وقربها من البحر وبُعدها ؛ حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالى : 

فأُول شىء بملكه المسلمون بجزيرة الأندلس اليوم » حصن صغير على 
شاطىء البحر الروى يسمى بَمَشْكُلَة » بينه وبين مدينة بلنسية ثلاث مراحل ؛ 
وهذا الحصن مما يلى بلاد الروم ٠‏ بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أ كثر 

ثم مديئة بلنسيه . وهى مدينة فى غاية الخصب واعتدال الهواه . كان 
أهل الأندلس يدعونم! فيما سلف من الزمان : مُطيِّيَ الأندلس ؛ والمطيّي 
عندهم حزمة يعملونها من أنواع الرياحين ويجعلون فيها النرجس واللآاس 
وغير ذلك من أذو اع المشمومات ؛ 8 بلنسية هذا الاسم لكثشرة أشجارها 
وطيب ريحها ؛ وبين بلنسية هذه وبين البحر الروى قريب من أربعة 
أعنال::. 

ثم بعدها مليلة تُدعى شاطبة » بينها وبينها مرحلتان . 

وبيتهما ملينة صغيرة تدعى جزيرة الشفْر ؛ وسميت جزيرة لأنها ف 
وسط بر عظيم قد حف بها من جميع جهاتها فلا طريق إليها إلا على القذطرة. 
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ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية الى على ساحل البحر الروى » يوم تام . 

ومن شاطبة إلى مدينة مرسية ثلاثة أيام . 

ومن مرسية إلى البحر الروى عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مرسية إلى مدينة أغرناطة سبع مراحل . 

وبين ذلك بلاد صغار : أولها مما يلى مُرسية : حصن ارقة » ثم حصن 
آخعر يدعى يلس ثم حصن آخر يدعى قَلْيَة » ثم بليدة صغيرة تسمى 
بَسطة ء ثم بليدة أخرى على مسيرة يوم من أغرناطة تسمى وادى آش ء 
ويقال لها أيضاً وادى الأثى ؛ هكذا سمعت الشعراء ينطقون بها فى أشعارهم 
فهذه البليدات الى بين أغرناطة ومرسية . 

وى مقابلة وادى آش على ساحل البحر الروى » مدينة الْمَرِيّة (مخففة 
الراء ) وهى مدينة مشهورة » تضرب أُمواجٌ البحر فى سورها » بينها وبين 
وادى آش هذه مرحلتان للمجدّ . 

وبعد المديئة المعروفة بالمرية على ساحل البحر الروى » حصن مدكدّب ء 
وهى بليدة صغيرة يضرب البحر أيضاً فى سورها . بينها وبين المرية 
أربع مراحل . 

وحن بين سكن فلا و انه مالقة ثلاث مراحل . 

وبين مالقة وبين الجزيرة الخضراءِ ثلاث مراحل للمجدٌ . 

وبالجزيرة الخضراء » أو بجبل الفتح » يلتقى البحران كما ذكرنا : 

13 

فالذى على ساحل البحر الروبى من بلاد المسلمين بالاندلس : الجزيرة 
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الخضراءٌ » ومالقة ٠‏ ومنكدّبء والمرية » ودانية ؛ وبين المرية ودانية 
نحو من ثمان مراحل ؛ ووراء دانية الحصِن الذى يسمى بتشْكلة » 
تقدم ذكره . 

فهذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالأندلس ؛ أعنى ما يضرب الموج 
فى سوره ؛ فأما مدينة بلنسية فبيئها وبين البحر . كما ذكرنا - قريب 
مق أرجعة آميال::: 


اخ # ا # 


ثم نعود إلى ذكر اليلاد الى ليست على الساحل ؛ فنقول : 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلا ؛ وذلك مسيرة 
يوم تام أو يومين على الرفق 

ومن مدينة أغرناطة إلى مديئة جيان » مرحلتان ؛ فبين جيان وبين البحر 
الرهى ثلاث مراحل . 

ومن مديئة جيان إلى مدينة قرطبة مرحلتان . 


( ذكر قرطبة ) 
وقد ام ذكر قرطية هذه وأا كانت داز مالك المسلمء ةر تدبيرم 
إلى أن نشأت الفتنة واختل أمر بنى أمية بالأندلس . 
وبلغت قرطبة هذه من القوة وكثرة العمارة ارضخ اللا ا ل 
ة. حكى ابن فياض ف تاريخه فى أخبار قرطبة قال : كان بالريقن 
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الشرق من قرطبة مئة وسبعون امرأة كلّهن يكتبن المصاحف بالخط 
الكوق ؛ هذا ما فى ناحية من نواحيها فكيف بجميع جهاتما ؟ . 

وقيل إنه كان فيها ثلائة آلاف مُقَلّس »؛ وكان لايتقلّس عند فى ذلك 
الزمان إلا من صلح للفتيا . 

وسمعث ببلاد الأندلس من غير واحد من مشايخها » أن الماشبى كان 
يستضىة بسروج قرطبة ثلاث فراسخ لاينقطع عنه الضوءٌ . 

ومها الجامع الأعظم الذى بناه أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمد المخلقب 
بالناصر لدين الله ؛ وزاد فيه بعده ابنه الحكم المستنصر بالله ؛ فزيادة الحكم 
معروفة إلى اليوم . 

وحكى أبو مروان بن حَيّانَ ‏ رحمه الله فى أخبار قرطية » أن | 
لا زاد زيادتة المشهورة فى الجامع اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً ؛ فبلغ 
ذلكالحكّم » فسأل عن علته ؛ فقيل له إنهم يقولون : ما تَدْرى هذه الدراهم 
الى أنفقها فى هذا البئيان من أين ا كتسيّها فاستحضر الشهودٌ والقاضى 
أب الحكم لمنذرَ بن سعيد البلوطى المتقدم الذكر فى قضاته 229 واستقبل 
القبلة وحلف باليمين الشرعية الى جرت العادة ما أنه ما أنفق فيه درهما 
إلا من خمس المَهْنَم . وحينئذ صلى الناس فيه لما علموا بيمينه . 

ومن الخمس أيضاً كان أبوه بناه وزاد فيه أبو عامر (المنصور) محمد 
بن ألى عامر زيادة أخرى من هذه النسبة ؛ فهر مسجد ل ينفق فيه درهم إلا 
من تخمس المغنم ؛ وهو معظم القدر عند أهل الأندلس » مبارك بالا يفل 
(0) انظر ص 0ه . 
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فيه أحدويدعو بشىء من أمر الدنيا والآخرة إلا استجيب له ؛ قد عُرف ذلك 
من أمره واشتهر . 

[وحكى7" غيرٌ واحد أن الأدفنش - لعنة الله لما دخلها فى شهور 
سئة 0ه » دخل النصارى فى هذا المسجد بخيلهم » فأقاموا به يومين 
م ل دوابهم ولم ترّث حتى خرجوا منه ؛ وهذه الحكاية مما تواتر عندهم 
واستفاض بقرطبة 7" ] . 

وقد جمع أهل الأندلس كتباً فى فضائل قرطية وأخبارها ومن كان مما 
أو نزلها من الصالحين والفضلاء والعلماء . 

( ذكر إشبيلية ) 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة إشبياية ثلاث مراحل ؛ وإشبيلية هذه 
هى حاضرة الأندلس فى وقتنا هذا . وهى الى تسمى عندهم فى قديم 
الزمان حمص . سمت بذلك لنزول أجناد حمص إياها حين افتتح المسلمون 
الأندلس9؟ . 

وقد زاد أَمرُ هذه المدينة على صفة كل واصف » وأ فوق نعْت كل 


0 و 
ناعت ؛ وهى على شاطىء نر عظيم ينصب من جبل شقورة ؛ وتنصب فيه 


٠ يرى دوزى أن هذه العبارة ليست مكلام المؤلف‎ )١( 
" ١1/9 انظر التعليق ص‎ )9( 
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أنبارٌ كثيرة » فلا يصل إلى إشبيلية إلا وهو بحر حشّم » تمعد فيه السفن 
الكبار من البحر الأعظ ٠‏ تُريى على باب المديئة » بيئها وبين البحرالأعظم 
سبعون ميلا ء وذلك مرحاجان . 

وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بنى عباد حسما تقده'؟ » ثم صيرها 
المصامدة منزلاً لهم أيام كونبم بالأندلس ؛ منها ينفذ أمرهم » وفيها يستقر 
ملكهم ؛ وبنوا ما قصورا عظيمة » وأجروا فيها لياه » وغرسوا البساتين ؛ 
فزاد ذلك فى حسن هذه المدينة ء أَعنى إشبيلية . 

عه 

ومن إشبيلية إلى مدينة شِلْبٍ التى على ساحل البحر الأعظم » حمس 

مراحل ؛ وبين ذلك يُليدات صغار ؛ كمدينة لَبْلّة » وحصن مَرْتلّة » ومدينة 


78 1 5 57 > وت ب 


هذه البلاد كلها فيما بين شلب وإشبيلية من مغرب الأندلس . 

وبين قرطبة وبين البحر الروى خمس مراحل ؛ وقرطبة أيضاً علىساحل 
هذا النهر الذى ينصب إلى إشبياية ؛ يعظ جدا حتى تصعد فيه السفن كما 
تقدم » وينحدر من أراد فى القوارب من قرطبة إلى إشبيلية » ويصعدون 


من إشبيلية إلى قرطبة ؛ كهيثة النيل . 


٠ انظر ص 753 ثم 154 وما بعدها‎ )١( 


عهةهت 


وبين مدينة إشبيلية ومدينة شُريش مرحاتان . 

وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل . 

فهذه جملة أخبار بلاد المغرب وجزيرة الأندلس ومسافات الأبعاد الى 
بين كل باد وبلدعل النقريب وستهانها ناريت فيه بنفسى » ومنها ما نقلته 
مستفيضاً عن الدفان المترددين . 
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قفصت يد 

أنهار الاندلس الكبار الشهورة 
وقد رأيت ت أن أذكر ههنا جملة أمار الأندلس الكبار المشهورة .ما ؛ 
فأول ذلك مما يلى المشرق : نهر طرطوشة ؛ وهو نهر عظم ينصب من جبال 


هناك إلى مديئة طرطوشة » ثم يصب ف البحر الروى . وبين طرطوشة وبين 
البحر الروبى اثنا عشر ميلا . 


ثم مهبر مرسية ؛ وهو يصب أيفاً فى البحر الروى ٠»‏ منبعه من جبل 
شقورة ؛ وهو قسيم مر إشبيلية ؛ منبعهما واحد ثم يفترقان ؛ فينصب 
هذا إلى إشبيلية وهذا إلى مرسية . 
مرثم بر إشبيلية الأعظ - وقد تقدم ذكر منبعه - ثم تنصب فيه قبل 
وضولة إل إشييلية رار كذرة :+ فياصو معيو يخا كبا دكرنا » 
ثم يصب فى البحر الأعظم 0 أقباسن. 

ثم نهر عظيم ببلاد الروم , يسعى تاجو » وهو الذى عليه مدينة طليطة 
وشنترين ؛ وبين هاتين المدينتين قريب من عشر مراحل ؛ وعلى هذا النهر 
أيضاً مدينة الأشبونة ؛ وبينها ويين شنترين ثلاث مراحل ؛ ثم ينصب 
هذا النهر إلى البحر الأعلم : 

فهذه جملة أنهار الأندلس المشهورة ما . 


35 3 


اه 3 

وقد نجر يبحمل الله جميع هذا الإملاء حسما رسمة مولانا 4 وتدريت قَْ 

ذلك كله على عادق فى التلخيص 3 وتركت أمماء القرى والضياع والأهار 
ُ و 

الصغار وغير ذلك ممالا تدعو إليه الحاجة ولا يُخل بالتصنيف تركه ؛ فإن 

٠ - 3 ٠ .‏ با و5 1 
وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأ وَفْقَ مراده فهى البغية الكبرى والأمنية 
العظمى الى لم أزل أكدح لها وأسعى فيها وأسابق إليها ؛ وإن يَكُ غير 
ذلك فما أنا بأول من اجتهد فحرم الاإصابة وم يقع على المراد ولا وف 
المقصود ا 

وبالله أعتصم ٠‏ وإيأه استرشد . وعليه اعتمد ؛) وهو وى ونم الوكيل. 

لذ نا نا 

وكان الفراغ من هذا الإملاء يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة 
من سنة 351 . والحمد لله رب العالمين : وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحيه أجمعين ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


# # 2 


( مكتوب فى آخر المخطوطة ما يأتى : ) 
« بلغ قراءة وتصحيحا على جامعه بتاريخ السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنئة 59 , . 
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ولابة محيك تن عيد اأرحمن اللستكفى 
بالله ... 


ولائة هشام المتد بالله . 2 
ذكر أخبار الاقداس بعد انتقال الدعوة 
الاموبة عنها .. 5 
قعل زعم الحاديت الن ادن سرود 
ومطمع بنى عباد فى التشغلب على 
قرطية .. 5 
70 بين اذك أحوال الا ندلس بعد 
اتقطاع الدعوة الاموية عنها على 
الاحمال لا على التفصيل 23270 


- 418 هه 


1١17 


ارفق 


رجع القول الى ملوك الطوائف ... .. . 
أولية المرابطين بالاند لسن ... . 

فصل ملك بنى عباد باشبيلية ... .. ... 
ولابة المتضد بالله العيادى 520 
نشاة المرابطين فى مراكش 110 
ولايةابىالقاسم بن عباد المعمتمد على الله 
عيد الجليل بن وهبون الشاعر ك2 
رجع الحديث عن الممتيد بن عباد 0 
أبو الوليد بن زيدون . 

أبو بكر بن عمار .. 

قتل ابن عمار 


روجع الحديث الى بتى عياد 00-6 


المرابطون بالاندلس ... 
وقعة الرلاقة .. 

مر بن 050 والمعتمد بن 
نكبة/ بتى عباد . 0 
استيلاء المر ابطين 1 لاتانى . 2 
ثووة 5 أشبيلية 0 2 2 3 


رجع الحددث الى اخيار اسيك 0 

قصل وجع الحديث عن دولةالرابطين 
بالاند لس ) ... 7 

أعيان الكتاب فى دزلة المرابطين ... 

وزارة ابن عبدون .. . 

ولاب ابى الحسن على بن يوسفا بن 
تاشفين .. 2018 

أعيان الكتاب فى عهد أبى الحنو . 

اختلال احوال المرابطين .. 


ينذا 
ل 


الملوضوع 
القسم الثانى 
دولة الموحدينٍ بالغربي والاندلس 

بالمهدى وبده ار الوحدين لغرب 

والاندلس ... 
ابن تومرت فى ار 3 تاففين 
بدء دعوة الموحدين .- 1 
طيقات الموحدين .. 
الحرب بين المرايطين والوحدين ... 
ذكر ولابية عبد المؤمن ... 7< 
وصية ابن تومرت 3 


قصل 4 حياة عبدالؤمنٍ وأعماله وء وعماله 
أولادة .. 5 : 
وزراؤه 6ع وم 


رجع 5-6 الى اعبار عبك المؤمن 6. 


دولة ا 2 
عبور الموحدين الى الاندلس 5006 
محمك بن حبوس الفاسى الساعر --5 
الاصم المروانى الشاعر ؛ ابن الطليق 
الرصافى الرفاء الشاخ 
وصل الحديث عن عبد الإمن بن على 
منازل العرب الهلالبة فى ى الفسرب 

والاندئن 


غزو الموحدين لافريقية ... 0 
امتداد مماكة الإحفيق الى الشرق .. 
الوان مى شنار انيما . 1 
وفاة عبد امؤمن 


ذكر ولابة 0 دسعقوب يبوسف بن 
عبد ااؤمن وما تعلق بها عل عمق ممه 
صفغة أبى تعقوب لاوم لوز وو اله الاوك 


11ت 


الموضوع 


ابو بكر بن طغيل ... 

أبو لوقك بن رقفب 

رجع الحديث عن امير الى ب بعقوب .. 

5 4 ٠. ... وزراؤه‎ 

كتاأنة ... 

أولاده ع 

فصل ) دخول بنى مردنيش فى طامة 
الوحادين 2 

الخادجرد عل طاعة” الوحدين بالغرب 

الصحف العثمانى ف فى المغرب 2 

حسن معاملة لدي 0 00 من 
أللوك .. 

اتساع الدولة وزيادة الخراج ... 

محاولة أبى لعقوب فح سسنترين » 4 
ووفاته .. 00-5 

عاقية أبى الحسن اللقى الخطيب . 

وفاة الامير أبى بعقوب .. 

ذكر ولا أبى وساف تقوب بن وساف 
أبن عبد اأؤمن ممه 


تلخيص التعريف بخير بيعته مه 

بثيان مديئة الرياط .. . 

طمع بنى غانية فى التغلب على افريقية 

التعريف بينى غانية ودار ملكهم 22-7 

بحيى بن غانية .. 1824 يد 

محمد بن غانية 5 

أسصحق بن محمك ... . 

ملى ابن اسحق .. 

استطراد الام المرب بأفريقية 9 
الأوحدين .. 


الموضوع 

رجع الحنريث عن بنى غانية ع 
استرجاع بجابة من بد د01 
استرجاع قفصة . لإ وعم 3 
أبراهيم الزويلى الكاتب 355 
رجع الحديث عن بثى غانية 2 
اختلاف بنى عبد المؤمن : 
دعوم أبى بوسف الى ل بالكتاب 

والسنة .. هك «مرزري” الوه اعافد 
استر جاع مدينة شلب .. 
طامع آخر هن بئى عبد لعن 
وقعة الارك .. -. 


عرم أبى يوسف على قصد مصر . 

شىء من سيرتة .. 

مماليك آلف الصريون ة قى اقرب .. 5 

1 ونه وده الميانة فى ابن 
تومرات ... 5-55 د 

أجعمانة بالتشيية والبناء .. 

على بن حزمون الشاعر ... 1 

مكمنين عبد ونه الكاني حتينا ساب 

العقد ... . 


أبو جعغر الحميارى اأؤدب 500 
اليهود فى عهد أبى يوق .... 

محنة أبى الوليد بن رثك ... . 
ذكر ولاية ابى عد الله محمه بن 


صقاته ععع اوري قممه ممه همه دعد ري عمج مرج لمم 


أولاده 50 
وزداقه : 66 


أولية الوتير أي سعد بن جامع .. 
حكاية تا ع نت م عتتايي ممه متت مي 
كتابه .. 

قضاته ..- 


أعمال ع عيد ٠‏ الله , بن أ الوسات ... 


دخول الموحدين جزيرة ميورقة ٠.‏ 
عبد الرحمن الجزولى الثائر ... ... : 


الموضوع 
محاربة يبحيى.بن غانية بافريقية .. 
اننقاض 00 بين الوحدين والفرئجة 
فتح شلبترة . 
اشهر الامار أت الاسيانية فى ذلك العهد 
وقعة العقاب وهزيمة المسلمين ... ... 
وفاة الناصر محمد .. .. يد نه 
ذكر ولاية أبى يعقوب يوسف بن محمد 
وزراؤه 216 
ححابةه ... 


ناطمى من اسلالة ماوق القاهرة ب شور 
بمراكش ... 

ناثران آخران 1 ان لعقواب 0 

وفاة أيبى يعقوب الثانى . 0ط 

ولاية آبى محمد عيد العزيز بن الى 
تعقو ب الاول .. عم مره عبرا من 

ففعةه لوه 8ه د 

ولالة أبى رن بن ص اللؤمن . 

1 ولابة العادل بن المتصور . 50 
ولائة المأمون بن 00 5 111 
لمتكم إن 0 56 
ولاية الرشيد بن اللمون ن: 
ولاية المعتضفدك بن الأمون .. 5 5-55 
ولاية المرتضى أبى 0 بن اسحق ... 
أبو ديوس الوالق + 0 
تغلب بنى مرين ٠.‏ 57 

واحوالهم فى 0 واقامتهم " عماملة 
حد يلاد اللصامدة ... .. 


1١ 


هم حس حبسي حم جم يكيم حي حي 
#08© 00ة» 
ه© © ودس 


الموضوع ص 


اصتاف الموحدين . اماع 
صفة أحوالهم فى السفر والحضر ...  ...‏ +45 
صفة أحوالهم فى اقامة الجمعة ... ... /؟4 
ذكر أقاليم المغرب والاندين ع ا ا 
سماولا المدن العامرة على الاحل 3 
اتصال الرات بين ا 
والقيروان ... فرق 
بلاد آفربقية الساحلية ... ما و ١‏ لاع 
شأن مديئة قرطاجة 1 القديم ... ... 688 
بلاد المغرب الساطية ... ... ... ... ... 9ع 
ملاد على ليق ل ل يح مه بعد وي مراع 
البلاد التى ليست على ساحل ... اساع 
بلاد أفربقية ... ... عد 451 
كان الثيروات. فى 5 الزمان ١‏ ...سك :)6 
بلاد المغرب ... ... .. 12 
حم طريق السغار من بجابة الى مراكتى ... 5 
التعريف بمدينة فاس .. لل ملء مل 45# 
مديثة الرياطك ل ا يبن نتن .نبب 6648 
ترجمة المؤلف لنفسه .. و اكع 
بلاد السوس الاقحى ... للللا. ‏ /45 
ذكر ما بالمغرب من ا الففة 
والحدل ... ممم ممة علة افرم اورن. | 1ع 
امنادن بجزيرة 5 الاقدلس ... 524 


ذكر جزيرة لسن 00 متتها 


وأنهارها ... فوا وق 0ه فود وجو نوت 28647 
محاز الاند لس ... مل عله ملة لل ول (561 
البلاد التى 2 يها النصارى الى 

سئة ١؟5"..‏ >1 
المدن التى بقيت بايد المسلمين ال 

الى سنة 1؟5 .. 2 الى 
ذكر أشبيلية .. مه 
فصل » أتهار اتلس الكبار اد للشهورة 51 
خاتمة .. نك 


4ش - 


فب رس الأعلام والبلدان والقبائك 


سيا : 2 لاك 
الآمر بن المستعلى : > 5323 
ادن الأبار : ع للق ,ا 4اكاء 6ك ع خل؟ 
ابذة ( مديئة ) : - 2.١9‏ 
ابراعيم ( عليه السلام ) : -ت 5/8/8 
ابراهيم بن اسحاق بن غانية : - 518 
ابراهيم بن الأشتد النخعى : © 4؟١‏ 
ابراهيم بن الأغلب : - ه؟؟ 
ابراهيم بن جامع : - 3م؟ 
ايراعيم بن أبى حفص عمر ومزال : - 47٠١‏ 
ابراهيم الزويل الكاتب ( أبو اسحاق ) : - 
0 , ١ه"‏ 
ابراهيم بن أبى سفيان ( آأبواسحاق ) : - م؟ 
ابراهيم بن عيد المأمن : -511 
ابراهيم بن ملكون ( أبو اسحاق ) بس بن ملكون 
لق 
ابراهيم بن موسى الضرير : 97 - 05؟ 
ابراميم بن همشك - ابن همشسك 
ابراهيم بن أبى يعقوب : > 51/8 1 
ابراهيم ابن أبى يوسف - : 3637© , لالم" 
أبرو ( نهر ) : - 4؟١‏ 
أبرويز : - ؟؟١ا‏ 
أبسنتار ( موظمع ): - 548 
أبلة ( مديئة ) : 2ت لامع 
القاضى الأبهرى المالكى : - ؟51 
أثل ( أم المنذر بن محمد ) : - ام 
ينو الأنبج : - 4لا 
ابن الأثير : - 54] , 5'ه؟ , 98] , 1ه1]5, 
وف | العا اقرخ 00123 
٠ "5‏ 
أحد ( جبل ) : 1١8‏ 
الأحدب بن الجد ( أبوالقاسم ) : - 91" 
أحمد بن ابراهيم الدروقى : - ٠ه‏ 
أحمد بن ابراعيم بن مطرف اللرى 
( أبوالعياس ) : - 519 
أحمد بن اسحاق ( أبوكر ) : - اإلم1ا 
أحمد الحاجب : 2 تور 


أحيد بن حتيل : 2ت 86٠‏ 89" 
أحمد بن شالد : - ٠١9‏ 


أحمد بن خراسان : - 5/8ة؟ 

أحيد بن سعيد بن حزم ( أبوعير ) : > 4لاء 
تذد من 

أحيد بن سعيد بن الدب ( أبوجعفر ) : - 45 


أحمد بن سليبان بن هود : 2 المقتدر 

أحمد بن طاهر ( آيوبكر ) : 2 الما 

أحمد بن طولون : 2ت 5868© . 

أحمد بن عبد ريه ( صاحب العقد ): >< ١5453‏ , 
:لاا , ويام 


أحمد بن عيد العزبز بن أبى يعقوب : > 4*7 

أحمد بن عيد الملك بن شهيد ( أبوعامر ) : - 
1 

أحمد ين عطية : - أبوجعفر الوزير 

أحمد بن ابى حفص عمر أينتى : - 115١‏ 

أاحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
( صاحب السند ) : > اليزار 

أحمد بن قسى : 2 ١م؟‏ 

أحمد بن محيد ( أيوجعقر ) : > ابن البئى 

أحمد بن محيد بن بقى ( أيو القاسم ) : - 
ل ا ا 

أحمد بن محمد بن دراج القسطل (أبوعمر): - 
ابن دراج القسطل 

أحبد بن محمد بن عياش الكاتب : 
ابن عياش 

أحمد بن محمد بن يحيى الحميرى ( أبرجعفر ): 
01 لخد كلد امن 

أحمد بن مردنيش : ى لليف 

أحمد بن مضاء ( آيو جعقر ) : 2 .71675 

أحمد بن منيع ( أبوجعفر ) : 551١‏ 2017 

أحمد بن موسى المعروف بابن بقئة 
( أبرجسفر ) : 2 1١1١161١١1 +١١9‏ 

أحيد الناصر ( أيو العباس ) :8 . 0ا5؟ 

بتو الأحسر : 115 

الأحنف بن قيس : 2 ١119]‏ 

الأخشيدية ( الدولة ) : ع ؟لا؟ 


- أبوجعقر 


--55ة - 


ادريس بن ابراعيم بن جامع ( أبوالعلاء ) : 


ا .ىم 

ادريس بن على بن حمود : حت 58. 955, 
حا الا را ا 71051017 
ا .١ه١‏ 


ادريس الواتق ( أبو العلاء ) : > أبو دبوس 

ادريس بن يحيى بن عل بن حمود : - 1٠١8‏ , 
د ال 1 ا 7 #5120 
لد 7 كنا 

ادريس بن أبى يعفوب ( أيوالعلاء ): - 518 , 
/ , جع , 115 

ادريس بن أبى يوسف المتصمور ( أيوالعلا) : 
- لل , 5 , لّاة 

الأدفنشس : ع 155 , 8لا( , ١٠ما‏ , اؤاء 
١9٠‏ , ١5١ا,2ع‏ وأا , 9و5 ,. عمقل 
لالا؟ , 59]* ص 55 ,ل إرهع الى 
2 53555 , الام , تلا , خخ , 
5-١ 2٠٠١ 2555 , >54‏ 505 
“ه26 , ممغخ 

أربل ( يلد ) : > 5ع 

أرسطو : - ©6١٠؟‏ , 85 

الآارض الكبيرة : > /؟ا,. 59 

أرغن ( بلد ) : ع 86؟١‏ , لا/ا؟ك. 2599 +14 

أرقم بن محمد ين سعد : - «كع 

الأرك ( موضع ) : كرد الأو يدة 
لحان . ا 

أركشس ( حصن ) : - ١5‏ 

ارم ( قصر ) : - ؟؟؟ 

الأومن : اا 

أروى ( حظية الله صم بن صمادح ) : ح هذا 

الأسبان : ع- خا ع ا مالا بارا لوا 
5.٠١٠ 5955 2 555,25‏ 

أسبائيا : - 0ع , 559 , 20 0 َه 

استحة ( دصن ) : ع 1١5‏ 

أنو اسحاق ابراهيم : > اين ملكون 

أبواسمحاق الحصرى ( صاحب زهر الآدآب ) : 
حامء؟ 

أدر اسعحافق سن أبى يوسقف المنصور : - 56 , 
با ١5 , 1# 1١5 2ا1١١ ١٠١‏ 

اسحاق عل بن يوسف بن تاشفين : - الا , 
ذف 

اسحاق بن محمد بن غائية : - 145؟ 

اسحاق 4 محمد بن أمى يوسف : 38 

اسحق بن أبى بعقوب ( أيوابراهيم ) : 509 , 
114 


أسد ( قبيلة ) : > ١ل‏ 

اسد بن الفرات : 6" 

الاسكندر : -ت ١٠؟١‏ , /9ا5١‏ , "5١٠١5‏ , وه" 

الاسكندرية :ع 55 , 553,541,148 , 159 

اسماعيل بن ابراهيم ( عليهما السلام ) : عد 
ذا 

اسماعيل بن اسحاق المنادى الشاعر : 2 ؟9 

اسماعيل بن عبد الله المخزومى : - 8؟ 

اسماعيل بن عبد المؤمن : - 77" 

اسماعيل بن أبى حفص عمر ومزال : - 45١‏ 

اسماعيل بن محمد بن اسباعيل بزنعياد : - 
١١5‏ ١١11لا‏ 55لا مها 

أسماعيل بن المعتضد العبادى : > 1839 , ها 

اسماعيل بن ذى النون : - 6؟١3‏ , ١51‏ 

اسساعيل بن يحيى الهزتجى (أبوابراعيم ) : - 
ال نكن 

اسماعيل بن أبى يعقرب : *1١8‏ 


الأشبونة : - كل /. ل/ل1ا م55 , -58, 
٠ 5“‏ ١5اة‏ 


اشبيلية : - 5 1 41 قل كلر كك كل 
حا ارد ل كن ا ال ا 02" 
ا ا ل ا 2 
د ا 12 ا ا ال 8# 
١65 2 68.2١‏ همهلا 8و١ا,‏ 
لذ رذ د 0 16م 
١5:5 21١5٠185‏ 2 8كلكلء 
١‏ ع١‏ 2 05 5065 ك١كك‏ 
ليت 7 لبد تفي ال ا لاع 20 
١5 2 5568 2 5‏ 2 ١٠كاء‏ 
خض رفس اري ا نض افرضية 
5 , 5 ل إره , كه تا , 
لاك مل . كى؟ , لم38 ,ء ينك 
4ت" 1.525.1١2‏ 6م.؟ 2/1112 
؟ 2١525١‏ ,اا ١ه5.لهة,‏ 


5٠٠١6١ 
: 50١ - : الأشعرية‎ 
أشهب ( من علماء المالكية ) : 2ت ؟؟‎ 
١1/1١54 - : ) أشونه ( حصن‎ 
أشير ( قلعة ) : ع #ن؟"‎ 
أُصِيم ( من علماء المالكية ) : - 5*؟‎ 
أبوالا > عيسى بن حجاج الحضرهى‎ 


الأصم المروا'ي الشاعر ( ابن الطلداق ) : م 
45و 


5 1 


أطنس ( جبال درن ) :> 4ع 2 5هك؟2 65, 
535 

اطلتطا : - لمل؟ 

اعتماد الرميكية ( زوجة المعتمد بن عباد) : - 
ل ال 

الأعراب ( أعراب سليم ) : - :15 

الأغالبة : ع #60 , 5:٠١‏ 

أغرناطة - غرناطة 

أغلب بن محمد بن ابراهيم بن أغلب التميمى : 
-- 0 

أغمات : - لا١٠؟ ‏ ؟١5"‏ , /ا١ا؟ 15١5‏ 
ه20 305 2 259 

أفرائغة - ١523 ١١٠١:‏ .لالع , 65مة 

افرافة: ب 1١.‏ ©2)؟1 » لالا؟ 2 18م 

الافرنج : - 196 531157853155 ,١‏ 
م" , 5/أ؟ , 195 , ه56 , كمثلاا, 
كك؟ يز" , 5٠١‏ , ه558 25 , 


6١ 
افرسه - فرئسا‎ 
484 - : افريقش‎ 
, 55 , “6 , اقريقية : > لازا , 55 , هع‎ 


5:5؟ , الا" , ا , 5/5 , 59 , 
ل اال ا ا" 
نر 2 اشض | #نيرد تف الرغري كن 
5 555 لخ ا مولا أه5, 
خثن ‏ ارت ارت ال ورف 
4خ" , ؟ 25١ 2 55٠١ , 5١‏ , 2865# , 
2*5 2 ه556 , 5 , و59 , 56895 ,+ 
2555١55‏ , 51:5 


يتوالافطس : ١١8‏ : 19/8 
ابن الافطس المتوكل 
ابن الأفطش - المظفر 


أفلاطون : - 6؟؟ 

الفونس هنريكز ( ابن الريق ابن الريك ) : 
ع 5*٠‏ 

الفونس الثالث : ع 5889© , 4٠.‏ 

الفونس السادس ملك قشعاله : ع لحل 4 
١59‏ 0 لخر 


الفونس التاسم : حاءءة 

اقريطتس ( كريت ) : - 44 , 18 

آفليج ( مدينة ) : - 459 
البحر الأخضر , البحر الأعظم ٠‏ المحيط 
الاطلنطى ) : - ا ا ا له 


لا ١ا,.‏ 559 , 55:5 25582 555ةٌ, 
56٠‏ , ؟ه5 , *ه5 , 25681565 


الاكراد د 0-2 1و؟ 

أكسفورد : > ١8‏ , 8لا 
البتت ( حصن ) : > ٠١8‏ 
ألكست ( مديلة ع : -: #5410 
ألان باع فوع 


١55, 1١86١ ,55 - : امرؤٌ القيس‎ 

أم الربيع ( نهر ) :- - 254 , 46٠‏ 

أم عاصم القوطية ( زوجة عيد العزيز بن موسى 
بن نصير ) : 2 ه؟ 

آميرة بنت الحسن بن قنون : - ٠١١‏ 

الأمين ابن الرشيد : ١17‏ 

سموآمية : ه١, ١ 5+ 59 2555١‏ ٠١ق,‏ 
“5 ,25 , رمه أكدندلاقل معله 
ل ال ا 00 
اما ٠خملا‏ الا لإلاا, ل , 
56١ ,52# ,‏ ه45 


أمين مرسى قنديل : > ١8‏ 


1١ > : 

أوربة ( موضع ) : - 5855 

أيت ومغار ( قبيلة ) : - 5١1‏ 

إيجلى أن وارغن ( ضيعة ) : - 10" 

ايرش ( حصن ): - ١١9,1١8‏ 

أيسر غينن ( قبيلة ) : -ت 145 

ايطاليا : - 5:50 

ينوايوب : - 5-08 

أيوب الجدميوى : ع- 1959 

أيوب بن حبيب اللخمى ( ابن أخت موسى بن 


تصير ) : 2 8*8 


(ب) 
ىو 
باب تناطنت ( من أبواب بجاية ) : - 1-؟ 
باب الفرج ( من أبواب اشبيلية ) : - ١ه"‏ 
باب لد ( من أيواب القدس ) : - /6؟ 


أبن باجة : > 1إل؟ 
بن بادد المع بن باديس 
بنو باديس : حك #الالا, 94 , لأؤكء أؤك, 


0 | 
ا 
تا 
5 


47 ب 


باديس بن بلكين : - عم 
١١ :‏ ,إلا 
> 5ه :١١و‏ 

بجاية ( مدينة ) : 2د 15 , موي .وو 
1" 51 ا الى 
ع" 6 55 / الوا , 
5514 . الا « ١‏ 21 
لذن النضد ‏ 7ن 7 01م 
يدانا 58؟ ا تهكل, عو 
[أننا لا 101 , بل 


١ 
.: 
5 
بك‎ 
5 


البحر المتوسط : - م؟ , و؟ , وم , مو, 
ا ال ا 7-00 
نل 0" أفرة 17/5 م 
55 عم 55:5 ,2 عمع » 59395 , 
95 , 25598 , ؤهئ , .4ع 
بحر الهند : عد ومع 
البحيرة ( موضع ) : - لون 
البخارى , ( صاحب المسئد ) : - 0 ان 
بدر ( غزوة بدر ) : ع ؟6ا, وم" 
بدر ( مولى عبد الرحمن الداخل غ : 2د اع 
بئنو بدر الدبيانى : - و٠‏ 
بر بن محمد بن سعد : حص لام 
بدرو الثانى ملك أرجون : 2 وعم 
يدور ( بن الفونس هتريكز ملك البرنقال): 
ل رخف بر ا 72100 
بردت 
ابن بدرون : - م١‏ 


البرامكة : - /17؟1, 
البرير : - رد 1221 70000 
70م للا كلامل 
١5 ٠6‏ ما .ك١١ا,‏ 
2156١ » ١58205١ 1١‏ 5ه 
60كلء لا6١‏ , ملاح , لازو , لول 
كا 2" 514 2 55 ,ع كنم 
احم رفك ٠‏ 555 أ 558 2 1595 , 


البرتغال : + 05؟, ..؛ 
شسوبرزال : ع- 116 , ١997‏ , 64١و‏ 


برشانة ( بلدة ) : 2ع زعم 
برشلونة ( برشنونة ) : د ١54‏ , ميا , 
رفت 


ابن برطل : - يحيى بن زكريا التميمى 

برغواطة ( قبيلة ) : ع 9١و‏ 

برقة ( بلد ) : ع 0 ف ” ار 1م 
55 ,ا اع 


فريهة ( أم المنصور بن أبى عامر ) ٠‏ - 81 
البزار : ( صاحب السئن ) : نالا 


ابن بسام ( أبوالحسن على ) : د ١4١‏ , ممم 
أبوبسام الكاتب : - 45 , اع 

بسكرة ( مدينة ) : ع 55 

البسوس ( امرأة ) حرب البسوس : - 80( 
اليشكنس : > 6م 


البصريون : - .> 

البظماء : د .م 

بطرو بن الريق : > بدرو 

ابن بطوطة : > مم؟ 

بطليموس : 1107 " 

بطليوس ( مدينة ) :كت ١/‏ , 09 , لاع 

بغداد : > 2,0 9ه 0ى إاكى ولا ١م‏ 
6 لكا الا" , لالع , موع 

بغيضش بن ربث ين غطفان : - ١9‏ 

البقاع : - أدم 

ابن بقئنة - أحمد بن موسى بن بقنئة 

بقى بن مخلد : > 55 ٠ه‏ ,كو وعم 

ابن بقى ( أبوالفاسم ): ع أحمد بن محمد بن 
نهى 


بكارش ( موضع ) : - 1458 

بكر بن وائل : - وم , ومو 

أبوبكر بن اسحاق بن محمد بن غانية : - 
1 اانا 


أبوبكر بن عيد الله بن أبى حفص الوزير 
( أبويحيى ) : ع /8 , وو؟ا, عم 

أبوبكر بن عيد الصمد الشاعر : - ه؟؟ 

أبوبكر بن عبد العزيز البلنسى : > 195 

ابوبكر بن عمار الشاعر : > ابن عمار 

أبر بكر بن القصيرة : - ا 

أبوبكر محمد بن زهر - ابن زعر 

أبوبكر محمد بن محيد - ابن القيبطرنة 

أبوبكر مصعب بن عبد الله : > 521 

أبوبكر بن المنذر : - لام 

أبوبكر بن هانى : - ابن هانىء 

أبوبكر بن يحيى القرطبى 2ت بندود 

أيوبكر بن أبى يعقوب : - /١1١1؟‏ 

أبوبكر اليعمرى : - ٠8م؟‏ 

أبوبكر بن يوسف بن تاشفين : > 5318 

أيوبكر بن أبى يوسف بن عيد المؤمن : - 
نذا 

بلاد الجريد : > 50٠‏ , ل581 , 418٠‏ 

بلج بن بشر : ب لازا 

بلجين اللمتونى : > 5٠٠‏ 

بلس ( حصن ) : > 4688 

بلكين بن زيرى : 2ت ؟لالا .م 5" 

بلئسية : - 6.6 , 1؟١ا.,‏ املا كما 
هما ؟9١ا,‏ دوا م 
مر 2 ال ع 556 5151 , 
0 | ام 

بنت الصحراوية : - 5٠٠‏ 2 318؟ 

يندود بن يحيى القرطبى ( أبوبكر ) : > 
11 | نذا 

بنزرت : بنى زرت ( بليدة ) : - 151 

ينشكلة ( حصن ) - 5684 5ه 

ابن اليئى ( أبوجعفر أحمد بن محمد ) : - 
إلاة . 4ه, ونم 

بهتا( نهر ) : - 155 

بنى غازى : - 459١‏ 

بوزابه ( مملوك تقى الدين ) : - ٠ه؟‏ 

بوصير ( قرية ) : - ١8١58‏ 

بوابة المتولى : فى 87 

بونة ( مديئة ) : - #ل/؟ , 595 , لاع 

بيان بن عثمان الملثم : ع ام؟ 

أبن بيجيتث : 2 55١‏ 

بيزة ( ميئاء ) : > 5؟١‏ 

بمارستان مراكيش : - 14+ 

البيهقى ( صاحب السئن ) : - 


بياسة ( مدينة ) : - 1.١5‏ 


درن 


رت) 


تاحرا ( ضيعة ) : - 5858 , ؟9.؟ 

تاجه : تاجو ( نهر ) 5158" , بر ف 2 
2 

تدلا ( بلدة ) : > 5ه , م8 

تأرودانت ( بلدة » : > 0ض5ة 

التازى > عيسى بن عمران 

بنوتاشفين : - 51ه؟ 


تاشفين بن اسحاق بن محمد : - ه48" 
تاشفين بن على بن يوسف : - 588 , الا , 
؟؟/زا؟ , 5268 


تاشفين بن يوسف : 2 ١65‏ 
تاكرونة ( بلدة ) : ع 19١‏ 
قانسيفت ( نهر ): > 48٠‏ 
تاهرت ( مديئة ) 0 الل 
قبع : > 51187 
التجيبى : - حجاج بن ابراهيم 
تدمر 14٠  :‏ 
تدمير ( هدينة مرسية ) : - ١848/1١4٠‏ 
البرك : ع 15 14 2 555 58 , 
يسن 
الترمذى ( صاحب السئن ©) : للا 
تسول ( قبيلة ) > 48١؟‏ 
تغلب ( قبيلة ) : 15١‏ 81" 
تقى الدين الأيوبى : مس .ه30 م 531 
تلمسان ( مديئة ) : 2 


هع , ١ه؟‏ كاكه؟ 


4ك ككتا الا , 51 


9 , لراء 2 "1:5 , 5:5 
تليد الخصى ؛ >- 4ه 
تمامان ( موضمع ) : 4210 
ابو كمام : ١ه‏ ع | اخاخا 
أتميم ( قبيلة ) : > 2,8 5 
تميم الدارى : م1 
تميم بن اللعن بن ياديس : ع لاما , 5514 
5:5١‏ 


تنس ( بلدة ) : - 554 

تهتر ( آم محمد بن الحكم ) : -: 24 

توزر ( هدينة ) : 2 -6>*, 55٠‏ 

ابن تومرت : ١117‏ ١1؟,‏ 55515522" 
52 2717 ” 215 7( مين 
اه لاه , 16ت , لآت؟ 
مكح 7 لي ان 51 


5 رود - 


ل 


ل 


ل اا اا 1 


وف ل تمقف 0 د ا ا 0 
0 بلك ا ا 0 الل 0 
”5 هه" , 1 6 لا 3 
55١ 55*١2 5060 , 95‏ , 
559 ع 259 2 5396 ,2 55 
13 

تومين ( قرية ) : - 1١155‏ 


تونس : - ]ا جك م9؟ ,وك 1ك 
59١ , "95‏ , ه598 556 , 523٠‏ 2, 
غ2 455 

تيتمل : >< /!ا5؟! ‏ 5؟" 2 85؟, لاه , 
اا 1 ا كد ا 287 
ل ا ان ا ا 0 اش 0 
خ+؟: , ©5258 2 21575 


تيودهير : 2ت ١8٠‏ 

(ت) 
ثبير ( جبل ) : >< 5١9‏ 
التعالبى ( أبو منصور ) : > 86 , ١/1؟‏ 
علب : - 4لا 

بج 
الجائليق : - ١١0‏ 
الجاحظ : - 59 »2 16 
جامع الزهيراء : - 01 
جامع القرونين : - 41) 
جامع الزيتونة : ع هعة 
جامع البرانس : 10 اأين 


جبال غمارة > غمارة 

جيل طارق : كت علخ , ه154 2 1434 نلك 
+55 , 556 , لاهة , ههة4 

جبل الفتع : - جبل الفتحين - جبل طارق 

ابن الجد - أبويكر 


جديس ( قبيلة ) : - ٠١٠٠١‏ 

جدميوه ( قبيلة ) : - 454 

جدم ( قبيلة ) : د ايف 

جذوة المقتبس ( كتاب ) : 2< /ا11 1١1518‏ 


“٠‏ ,ع ا , كك ل , ملا قلق 
قلى ١٠١5106195‏ 
جديمة بن الأبرش : > ١؟؟‏ 


ابن جرموز : 2 1١١+‏ 

جرهم ( قبيلة ) : ح- 1٠‏ 

الجريد : - بلاد الجريد 

جرادر الشاعر : ف فض 

ابن الجزارة : > عبد الرحمن الجزول 
الجزائر ( دولة ) : - ؟ 


الجزائر - جزائر بئى مزغنة > بنى مزغنان 

جزائر البليار - الجزائر الشرقية 

الجزائر الشرقية : 2 9؟١ا‏ 

جزائر بنى مزغئة > بنئى مزغنان : 
:ا 2 28 

الجزر البريطانية : - ؤ4؟ 

جزولة : ع ١٠٠١.ه9؟, ,5٠١‏ ه556 7ض؛ء:ة 

الجزيرة : 2 ١؟؟‏ 

الجزيرة الخضراء : ا ار 7 0 
؟يا , .8 , كل ٠٠‏ , هاا 
1١ ,ا١ك١١‎ 1١ 11‏ أكقلا ‏ 
١لميك‏ ه/ا", /ا 5١‏ 2 "ه25 مهة 


- ذه؟ , 


جزيرة الشقر : ع 1605 

جزيرة طريف : > 2858 , 51-٠‏ 5656 
جزيرة العرب : - ا؟ 

جساس بن مرة : - ١١١‏ 


جعدة بنت الأشعث بنقيس الكندى : - 1١١1‏ 

جعفر الصادق : - 410؟ 

أبوجعفر الوزس : الا ا د ادن 
نكف " روف 

جعفر بن أبى طالب : 2 ١١1‏ 

جعفر بن يحبى البرمكى : > ١87‏ , 6لا١ا‏ 

جعفر بن أحمد ( أبو الفضل ) : - ابن محشوة 


أبوجعفر الحميرى 2 

أبوجعفر بن مضاء > أحمد بن مضاء 

أبو جعفر الطبرى > محمد بن جرير الطبرى 
أبو جعفر بن عياش : - 14٠5‏ 

أبوجعفر المنصور : - 40 , 59 , 165 
حفر الهباءة ( موضع ) : >< ١5١‏ 

الجلاب ( موضع ) : - ؟؟؟ 


جئوة ( ميناء ) : 5؟١1‏ 

الجواس بن قعطل المأحجى : ١4‏ 
ابن أبى جمرة القافى : د لاوم 
بوم الجمل : ع 

جنفيسة ( قبيلة ) : 51:7 , 4376 
الجفسسي - محمد بن أبى سعيد 
بنوجهور 50 , وخا , ١35١‏ 


4975 سس 


جهور بن محمد بن جهور ( أبو الحزم ) : - 
فعل/ ألألاءمكاكث تا تكت ١5‏ 

جوهر الصقلى : > 555 

جيان ( مدينة ) : ٠اء,‏ ه؟؟! , 52٠‏ 6ل5, 
55١ 5١7 2*١‏ 401 


(ج) 
أبوحامد الغزالى : /إ9؟ , 518 55357 , 
0 ٠ه‏ 
حاحه ( قبيلة ) : ه8؟5 , 56٠‏ 
الحارث بن واثل - المهلهل بن ربيعة 
الحارث بن همام الشيباني : 9/ا؟ 


حام بن توح : > 454 

الحامة -ت حامة دقيوس 

حامة دقيوس حا , 54 
الحافظ العبيدى : - 0/4؟ 
حبابة ( قينئة ) :2< ١١1‏ 
الحيضة : - 8ع 


أبن حبوس ( أبوعيد الله ) - محمد 
حبيب بن أوس > أبو تمام 

حييب بن أبى عبيدة الفهرى : - 74 , 6؟ 
أبن حبيب : 2 965 

حجاج بن ابراهيم التجيبى : 2< 915 
ابن حجاج البغدادى ( أبو عبدالله ) : - 1/8؟ 
أبوالحجاج المغربى : - ١١٠6١‏ 

الحجاج بن عبد الله الصريمى : - 4؟١‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفى : > ١١0‏ 
أبو الحجاج - يوسف بن عيسى الأعلم 
أبوالحجاج 2 يوسف المراني 

حجر الكندى : > ١١9‏ 


(أحجاز ناح الا م ا, م١‏ 
حدير بن واستوا : ا 
حذيفة بن بدر : > 181 ١9١‏ 


أبوحذيفة الجذامى : - 1؟١‏ 

الحر بن عبد الرحمن الثقفى : -ت 56 

الحر بن عبد الرحمن القيسى : 2 ا8 

الحارث بن عامر بن نوفل : عد ١88‏ 

أبوالحزم بن جهور عد جهور بن محمد ابن 
جهور 

ابن حزم : عه 55 , 2,86٠+‏ 205 , لاه 59 , 
كك للاكث, وكا لاز , ذلا كلا 
*لم الم 23:45:95 55 'لأكف 
كا ,2 ؟اما, وعم 

حسام بن ضرار الكلبى ( أبوالخطار ) : - 80 


حسية السوق : - 94ل 
حسان بن مالك بن أبى عبدة ( أبوعبدة © 5 520 
6 


حسان بن التعمان : - 56+ 

آبو الحسدن الأشعرى : 2 8ه؟ 

الحسن ابن ادريس السامى :> 01١114‏ 95/6 2*2 
دن 

الحسن الثائى ( ملك المغرب ) : 2 ره ؟ 

العسسن بن الحسن بن على بن أبى طللميه ا 
ع" 

الحسن بن رشيق ( أبوعلى . صاحب الحمىداة ) 

الحسن بن عبد المؤمن : - 35" 

الحسن بن عل : ت +5 1١١/315‏ 585 , 
ينا 

بنوالحسن بن على : > ١10١*607 1١,31١‏ , 
ار دن اخكذد بفدد 2 مسن 

الحسن بن على بن باديس : ع 5لا , 5ت 59 , 
سعد ا 0 7 أررف 

الحسن ين على الكلبى : - 958؟ 

الحسن بن عيسى بن عبد الؤمن ٠:‏ 

أبوالحسن بن عيائي - على بن عياثن 

الحسن يبن القاسم بن حمود : - لاه لدعلا 
ا ل ل 2 قل 

الحسن ين قنون : > 1٠١١‏ 

أبوالحسن الالقى : - 501 , 19" 

الحسن بن محمد بن الحسن : - 0ه 

أبوالحسن المصحفى : 31 57 3 
فك ءعلا, ولا 

آبوالحسن بن مفن الكاتب : - 9؟5* 

الحسن بن بحيى بن على بن حمود : ١ + 5  -2‏ , 
ددا تاد اذى ا متضن 

الحسن بن أبى يوسف المنصور : 2ت يها 

الحسين بن عبد الله بن ابراهيم بن داهم : 
- 1 

الحسين بن عبد المؤمن : - 511 

الحسين بن عل : جح 8 , 158 م ولار, 
وجني ركنن 

الحسين بن على بن الحسن : - 01 » 

أبو الحسين الهوزنى الأشبيل : - لا 9 © 

الحسين بن أبى يوسف المتصور : حت يعي 

ابن حؤمون : - على بن حزمون 

الحصرى القرير الشاعر : ب 8ه٠؟‏ يم 5٠56‏ , 
يقفا 


انان 


2-3 


ه196 - 


حصن الفرج : ب ين 

حصن قلية ووع 

حصن الرقة : - ١95‏ , ممع 

حصن مارتلة : ع 5١6‏ ١م"‏ 

الحطيئة : ع ؟/ا؟ 

ابوحفص عمر بنابى يعقوب - عمر الرشيد 
أبن حفصون الثائر : - 115 


يتوحماد الصتهاجيون : - "/ا؟ 4 9؟ )2 
5اا , ملاع , قا لباكلا وى 


لحك ورف 

حماد بن بلكية الصنهاجى : - ؟لا؟ , 0/5 , 
نذا 

الحكم بن سليمان بن النامر : > 4١‏ 


أم الحكم بنت سليمان المستعين : 2 ٠١8‏ 

الحكم المستنصر : - 555١6‏ , 858 31ه, 
لأه, 5ه, ع5 اك لكف هت 
ككل كك إاللء كلا , ذلاء ككل 
٠م #56٠٠١‏ ادق ءا /اهة 

الحكم بن هشسام الرضى : - ه81 55 ه560 
!5 , 5؟١‏ 

حكيمة ( أم أبى يعقوب ) -ت قمر 

حلاوة ( أم ابن عشام ) : - 5/8 

حال ( أم عشام بن عبد الرحمن الداخل ) : 


- 15 
حمالة الحطب : 2< ٠.6م؟‏ 
أبو حمامة الفائد : - ؟١؟‏ 
حمد الذهبي القرطبى : - ؟ه؟ 
حمرّة بن عبد المطلب : ع- ١86‏ 


حخمص : ع ؟لا1 , 25848 4هة 

حمل بن بدر الذبيانى : - ١6١‏ 

حمو بن على بن غائية - م<مد بن على ابن 
غانية 

الحميدى ع محمد بن أبى نصر 

4655 , "١9 - : حمير‎ 

الحميريون : > 81 

<نش بن عبد الله الصنعانى : - 0؟ 

الحنفاء ( فرس حذيفة بن بدر) - ١5١‏ 

أبوحتيفة : ع باك , يرك ١:35‏ 

حوراء ( أم المستكفى بالله ) : /ا١٠‏ 

حوزاء (أم عشام بن عبد الرحمن ) : - 45 

اين حيان > أبومروان بن حيان 

"51١١5155 , ١5 > : الحيرة‎ 

حى بن يقظان : > ؟١؟‏ 


(خ) 
خارجة : ع 4؟1 
ابن خاقان : - 151 ١14ل‏ 1415 /184, 
5١5 , 52+‏ , هع" , أرل؟ , ه6١‏ 
أبوخالد - يزيد الراضى 
خيبب بن عدى الأتنصارى : 
خراسان : -< +8 
ابن خرداذبه : > 25١‏ 
خرزاد صاحب الرابة : ل 8؟ 
خرستوف كولمبس : - 8»؟ 
ابن خروف > على بن خروف 
3 ع لا 
ابن أبى الخصال - محمد بن ابى الخصال 
ابن أبى الخصال -- أبومروان 
ابن خلدون : - 2,8١‏ 1.0 , ممع 
خلف الحصرى : - و١‏ 
ابن خلكان :ع الى كمال هع؟ , 57 ,ةك 
:6ع ,2 لاه؟ , 5ه؟ , 556 115 
مغ , 58 صها , 2 
الخليج الرومى : _- 7" 
خليج الزقاق : > م5 , 9ما, .8 
طنجة : د 9؟ع 
الخليل بن أحمد : ع لاه , هلا 
الخنوت بنت مخرمة بن أنيف : - 8لا 
الخوارج : - 1١4‏ 
خيران العامرى (الصقلبى ): > /1؟١١ 21481١‏ 
151 


رضنا 


(د) 


دار البقر : 2ت وم 

١م[/‎ , ١81 - : دارا‎ 

الدارقطنى : ع- وه؟ 

دانية : "0١‏ , ه١١2‏ لاا 2غ الكل الا؟, 
"55 , 5ه" , 255 , ضهة , 56ههة 


أبوداود ( صاحب السنن ) : - همه؟ 
داود الظاعرى ( أبوسليمان على بن خلف 
الأصيهانى ) -- 4814 


داود بن أبى هند بن أبى عثمان : ان 

أبودبوس الوائق : - 8م١5‏ 

الدجال : ع 5ه؟ , 4ره؟ , 

ابن دحية ( صاحب كتاب المطرب ) - 1415 
514 


- 49 


دحية بن عبد الله الكلبى : - 6؟١‏ 
درتوزة - طرطوشة 


ابن دريد : - أبوبكر بن دريد 

دكالة : - ه؟5 

دلابة : - 548 

دمشق : ع 88,55 , تكاء أ" 

الدولة اللمتونية : ع /ا5؟ , ١٠م‏ 

الدولة المروانية : - 5١‏ 

,ا١5+١‎ 5525٠١ ١15 , ١5 - : درزى‎ 
١" 2غ‎ ١؟ه‎ 


ابن الدوقة - لوجار بن لوجار 
دون شانجو : 2 ١٠و‏ 


(ذ) 
أبو الذيان : > عبد الملك بن مروان 
ذبيان : ا 15١‏ 


ذو الرمة : - ؟ ١‏ 


الزكق 


راح ( أم عبد الرحمن الداخل ) - :5 

الراضى يالله ابن المعتمد - يزيد الراضى 

الرافضة : - 0ائ؟ 

رامة : - ل" 

دباح ( قلعة ): >- وه"#, 8.١١‏ 

رباط تازا : - ©96١8‏ , 9]59؟ , 145 , 155 

رباط الفعم : ع /ا, م5955 841, 
25 2 ه555 

رياط وهران : > ١لا"‏ 

أم الربيم ( نهر ) : - 454 

ربيعة ( قبيلة ) : - ١١١‏ 


رجراجة ( قبيلة ) : - 00 
يوم الرجيع 3 0 رخا 
ابن رذهمير : - ٠1؟‏ 


رزق الله البرغواطى : - 115 

رستم الأرمتى : - ٠١8]‏ 

ابن رشد ( أبوالوليد ) : - 5514 , ما, 
تلن : 588 مهنم 

رشيد ( ثغر ) : > 45١‏ 

الرشيد ( هارون ) : - ؟؟ , /إ8١,‏ لاوا 


الرشيد بن المأمون المورحدى 2 أبو محمد عيد 
الواحد ) : - 54١1‏ 

ابن رشيق ( عبد الله )» : >- ١م18‏ , آملا, 
155 

الرصافة ( بقرطبة ) : - 15 

رصافة بلنسية : -ح لم؟ 

الرصافى الرفاء الشاعر : > كلى؟ , لإغم؟ , 
6١‏ 1" 

ابن الرقيق : ع كلمع كن 

رقية بنت أبى يعقوب : - 1175 

رمادة : - 5ه" 

الرمادى الشاعر >- يوسف ين مارون 

رميك ( مول اعتماد العبادية ) 514 

رهيمة ( قرية ) : - 4لا 

اين الرهيمى : - إلائا 2 ٠م؟‏ 

ابن الرند > على بن الرند 

رئدة ( حصن ) : >- 5٠١8‏ ع إلم؟ 

الروحى صاحب الاختيارات : بس 1١18‏ 

روطة ( قلعةقع : حت 8ؤ5ا, جوم 

الروم : ع لىع , “ا , أه مه ,إهم 
الا., كلم 85 2,185 لزه١ا‏ 
ل ام 51 ا ا ا روا 
اا هع , مخمك متا 5.6 
ال 0 0 أخرين 87 لضا 
ا 5 , م1" , بزو؟ 
ااا 00 ند ا ا لال 
فخا راط 5# ادا الأطنا 
, اء١ 23‏ لاء.5 , 5560 , 5د 
26٠‏ 251 , 56 2 8غ , 56٠‏ 


حالمه لالع اع اه هاه هاس 


غ1 ع 55٠١‏ 
الرومان : > لى؟ ."155 
رومة : 5 


روعية : د 19 , 2955555١5‏ ١اه1‏ 
ابن الرومى : - 41" 


رياح ( قبيلة ) : ع 4لالا , موك 

ريحان الخصى : ع م6" , .4" 

ابن الريق : - يدرو 

ريموند بيرانجه : ع 5؟1١‏ , بالا 

ريه ( مقاطعة) : ت لا 
(ز) 


الزاب : ع ١.1ة‏ 
زادويه الفارس : ل ١+4‏ 
الزباء : ع ١؟؟‏ 


لالاة ب 


الْرَ بيدى > محمد بن الحسن 

ابن الزبير ت عيد الله بن الزبير 

الزبير بن على بن يوسف بن ناشقين : - 51-٠‏ 

الزبير بن العوام : - ١١+‏ 

الزبير بن محمد بن سعد : 2 جيم 

الزبير بن محمد بن على بن غانيه : - 88+ 

الزبير بن نجاح : ع /أو؟ 

زجندر ( مدينة ) : ع /ا55 , 554 

زخرف ( أم الحكم بنهشام ) : - 44 

زرياب ( المغنى ) : - 58 

زذغية ( قبيلة ) : -ح 5لا , 586 

زفر بن الحارث الكلابى : - 6؟١ا‏ 

الزقاق ( بحر .ب خليج ‏ مضيق ) : - م؟, 
0 خلا إركة 

ذكريا بن يحيى الهزرجى : - 5٠0‏ 

زكريا بن أبى يوسف المنصور : - ا#؟ 

الزلاقة ( موقعة )  :‏ ها , وو 

زناتة ( قبيلة ) : - ١ع‏ , م١؟‏ 

الزنج : ع م١‏ 

زمر ( أم محمد بن أبى يوسف المنصور ) : 
ى اانا 

ابن زعر ( أبوبكر محمد) : - 5, 9, 9ا, 
1251568 م" 

ابن زهر ( أبوالعلاء زهر بن عبد الملك ) : م 
5114 

ابن زعر ( أبومروان عيد الملك بن زعر ) : - 
١591١5:‏ 

الزهراء ( قمر) : > لالز , 86 , ١119‏ 

الزعرة ( ميكل ) : - 58 

زهير بن أبى سلمى : - ؟5١ا‏ 

زهين العامرى الصقلبى: > /1؟1, كلمل 1١1513‏ 

زويلة ( مدينة ) : - 454 

الزويلى > ابراهيم الزويى الكاتب 

زيابة ( أم مسلمة بن ذهل ) : - ؤلا؟ 

ابن زيابة التيمى : - ولا؟ 

زياد ابن سمية : ع 5لا 

زياد بن النابغة العميمى : - ه؟ 

ابن زياد - عبيد الله بن زياد 

ابن زيادة الله الطبتى : > 54١‏ 

بنو زيان : - 2١8‏ 

ابن أبى زيد ( صاحب النوادر ) : - 4ه» 

زيد بن عدى : > ١١95‏ 

زيد بن على بن الحسين : - ١١‏ 

أبوزيد الهنتانى : ع نع , باو م 


أبوزيد الهلال سلامة : - 594 , هو" 
ابن زيدون : > 051١8‏ 15095 , ه؟؟ 
بنو زيرى بن مناد : - 595 


(س) 

ساحر ( أم أبى يوسف المنصور ) : - 1؟؟ 

سارة : ع م؟ 

ينوساسان : ع ١.٠؟١‏ 

520١ 3١1/ ,45 - : ) سالم ( مدينة‎ 

١8١١ 2 سبأ:‎ 

سبتة : عه [ذن 5 11 35 ]اا همأل 
كألاء 115 اوكا اليك )ىك 
فون 4 559 4 5 ٠‏ اكع ل 555 « 
/ا55 , ؟هة5 

سبطاط : ع 468 

سبع بن حيان الثائر : - 54؟؟ 

سسبو ( نهر ) : - 55:5 

بنو سحجوت : - ؟0.؟ 

سجلماسة : ع 15.6 ,. 5٠١‏ , ؟١5‏ 149 

سحنون : > وه؟ 

السراب ( ناقه ) : ع إل 

سربطره - شلبترة 

سرطة ( قبيلة ) : >- 555 , 4956 

سرقسطة : كت ١ؤا/‏ 4]ل/ لكل ملالء 
تك /الا؟ , 8٠١‏ ءا ل/ااة, 
56 

ا١١إ/‎ , ١1١5 - : السطيفى‎ 

سعد بن أبى وقاص : - 58©؟ , ؟1؟١‏ 

سعد بن أبى يوسف اأنصور : ح لخدف 

السعيد أبوالحسن على بن المأمون - المعتضد 
ابن المأمون 


سعيد بن يونس : - ١م‏ 
السفاح : - 899 , 5ع , ك١‏ 


سفاقس : >- 149 
سكاتث البرغواطى : ا 
سلا (هديئة ): > إلن , 595 25؟, 


اونا اخ خو؟ , له , 2565 , 
565-٠558 17‏ 


198 سام 


سلامة القس : 2 1؟١‏ 
سلمى ( جارية ) : ح 56 


بنو سليم : - 1544" 
سليمان بن أبى حفص - سلييان بن عمر بن 
عبد المؤمن 


سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن 
النامر : > كلىمء؛ لإلق ,: فل مك 
ء 0 ليل 

سليمان بن داود ( عليهما السلام ) : - ه*" 

سليمان بن عبدالله بن عبد المؤمن ( أيوالربيع): 
ع 5 , ملام م لا؟ 

سليمان بن عبد الرحين بن محمد : 

سليمان بن عبد الملك : 2- ع؟ 

سليمان بن عبد المؤمن :> 35؟ , 93007 , امم 

سليمان بن عمر بن عيد المؤمن : > 1٠04‏ 

سليمان بن محمد بن هود (أبوايوب المستعين): 
١54 -‏ 

السمح بن همالك الخولانى : - ه؟ 


سمورة ( هديئة ) : ح لام 


١١ه‎ > 


ابن سميناء الملك : اح لاا 
سهل بن أبى غالب الخزرجى ( أبو السرى ): 
ارا 


السودان : ت 201١51١6‏ 25985 545 

سوسة ( مدينة ) : - 456 

سونى ( يلاد تهر جيل ) : > ١٠١1م‏ 
/لا5 55١ ١‏ , 55:6 2 519 1554, 
اا لمك ا لالاا 0 ب ]لا , 
5٠١ , "6‏ , هع"5 ,2 95٠‏ 5 ,/ا2: ٠+‏ 
ل ل يف 

58٠١ > : صيبويه‎ 

ابن سير اللص : > 1/؟ 

سير بن اسحاق بن محمد بن غائية : ع 58؟ , 


| لان 
سير بن أبى بكر بن تاشسفين : - 5015 , 
ب ا ار 
سيف ( مملوك ابن وهيون )» : - ١5١‏ 
2 
(شس) 
الشاش - أبوبكر 


شاطية : - 245 , م4 

الشام : لاء 5*٠ ,١6‏ ١55/4,ءلاه,‏ ملم 
١8‏ , الا١‏ , 516 , الا , لكل 
القند أخرف 


شانجور الأول : - 2 
شدوتة ( مديئة ) : لمر اللا 
الشذوني - عيد الاك الشقونى 


شر بطرة - شلبترة 

شرف الدولة ابن العتمد : 2 1154 

الشركس : 2 6م 

حوس ل 0ل , مولا , +595 , 
555 504 

الشريف الغرناطى : 2 ١د؟‏ 

الشريف المروانى - طليق التعامة 

شعيان الغزى : - /إ5؟" 

شفشاوة ( نهر ) : - 46959 


توي و 0 
شقورة ( حصن ) : رللن 26 قلخا 
4ع , إرهة 2 -25 

شلب ( مدينة ) + ع ا كا ا اا 
ما للك ع 5خ 2 5ك > كه؟, 
, 5654 
: ع ؤو؟ 
شلير : - ١5١‏ 
شلمتكة : > 9م56 
شلون.( موضمع ) : 
التمماخ بن غرار : ح إلى 

شمر ابن الجوشن : - ١79‏ 

شمنت ( قرية ؛ انظر « فرت #«) : 2ت لا١٠‏ 
شنبوس * كاد 


5:18 > 


شنت باقو : - 9م26 
شنترة : > لقل:ةة , 4695 
شنترين : > ١1!‏ , 2151584 555 17502 


جسم , .1" , الاهة , 2168 
شنتمريه : - 2605 
شهريار أويرويز : - ؟؟1 
ابن شهيد 2 أحمد ين عبد الملك 


ابن أبى شمبة : ع وه؟ 

١١5 - : شيرويه‎ 

القسعة - لمع , ه22 لاغع؟ 
(ص) 

الصابئة : ع 16٠0‏ 


صاعد بن الحسن الربعى اللغفوى اليغدادق 
ر ابوالعلاء ): - دلا لال , الا قلوا, 
بل ل لحي ل ذا 


صالح بن أبى يوسف المتصور : - /80؟ 


ك497 هس 


صبع ( أم عشام اللؤيد ) : - كال , 4لا 

صفين ( موقعة ) : 0 

1١١» 2 : صغد‎ 

صغالية : ع 58 , 11521١١86‏ م 

صقلية :. ع 40 , مآ , 1/4 ورول, 
>٠٠ , 59‏ , ه556 , 2:1١‏ 

صلاح الدين الأيوبى : > 551 504,533 

الصليبيون : - 4م , حم 

صنهاجة ( قبيلة )» : > 21١6١ 1١١.١١8‏ 
65 2 2لا , ملا , كمال لما 
لم١5‏ 2 25٠٠١‏ 55 ه25 2951 , 
ل 

الصتهاجيون : > 4لا؟ 

الصين : > ١*5‏ , 56؟ 


رض ) 
الضحاك بن قيس الفهرى ( أبوآنس ) : عه 
نف 


ر(طع) 
مام ا 


طارق بن عمر - طارق بن زياد 

طالعة : - ١هة‏ 

طالوت بن عبد الجيار العافرى : > 55 , 
1 ا 

بتو طاهر : - 8م9١‏ 


الطيئى - ابن زيادة الله 

مبيرة :0 0 9ه9هة 

طرابلس : 1 27 ا 0 
ه؟ ,2 9ع ,2 56 , 5545 2 2507 


طرش ( حصن ) : المنين 
طرش ( قرية ) : كلا 
طرطوشة : - 6م , ,١ 5551١١٠١‏ لإلاا, 


565 , 555 غ, 21٠١‏ 
الطرطوثتى ( أبويكر ) : 2ت 2,548 15؟ 


١59 - : طشانة‎ 

ابن طفيل : ع 516,80١‏ , 515, 516 
طلبة الحضر : > 59؟ , 1؟5 

طلبة الوحدين : > 595؟ , 5ه" , 451 


طلبيرة : - 568 
طلحة بن عبيد الله التميمى ( الفياض ) : عه 
نهنا 
طلحة بن عيسى التازى : - 5١؟‏ 


طليطلة : 585؟, ه“ا, كلم الل مكلك 
5 250 خا 55١‏ 
+15 لكا زرا كلكا 553 1 
5-١‏ ,٠١أهة 5‏ لاه5 55١‏ 

طليق النعامة : > هلم؟ , هم؟ 

طتجة ( طنجيس ) : 2 م؟, 55 ,ا نقء 
9غ ١1١51١١5‏ 5١لا‏ ٠٠-ك؟آ1‏ 
6 اسان /ا؟ , ا" .0 5 0 
65 , 5ه6ة 

الطور : ع هم؟ , بإلم؟ 

الطوسى - أبو عيد الرحمن 

طيىء : > ؟؟؟ 

أبوالطيب المتنبى : - وم 318695 2,158 
اليد 7 11# ان 


(ظ) 


الظافر بن المعتمد ( إبو عبر ): د 1884 , 1١9٠١‏ 
0 لا 
ظبية ( أم المستعين ) : - 45 


(ع) 
بن عائشة : - 15١٠‏ 
عاتب ( أم المعتد بالله ) : > ١٠١9‏ 
العادل بن المنصور : ع ا8؟ , 2١30516‏ 
العاضد : ع مم٠5‏ 
عامر بن فتوح الفائقى : ١1‏ 
العأمرية ( قصر ) : ع- إلا 
بتوعباد :-8؟١‏ . ه15855-9545 15995 
+ , م50 5١/2‏ 2 505 


ساء48 - 


عياد بن محمد بن اسماغيل بن عياد 

اللخمى تح العتضد بالله العيادى 

عباد بن العتمد - المامون 

ابن عبد الحكم : 1١‏ 

بنوالساس : - +5 5907 , مأك دقعأ 
ها 416 خملا لاا /2؟, 
؟/خ؟ , 51/555 ., مه لمزاة, 
:259 . 24-0 

العياس بن الأحنف : - 886 

العباس بن المتوكل بن المظفر 2 ت ١58‏ , 

169 


لعياسية : >- 21١131‏ 5ه؟ 

ابو عيد الله أمير المؤمنين ته التاصر محمد 
ابن أبى يوسف المدصور 

عبد الله بن ابراعيم بن جامع : - 598٠‏ 

عبد الله بن ادريس : - ١١5‏ 

عبد الله بن اسحاق بن ابراعيم بن الحسين : 
يرن 

عبد الله بن اسحاق بن محمد بن غانية : ع 
5ع 2 2:8 5:5 2 كاه 2 555 

عيد الله بن بلكين الصنهاجى : > ١١65‏ 

أبو عبد الله الحسنى : - ٠١‏ 

عبد الله بن جبل ( أبو محمد ) : 2ت 539 

عيد الله الحبحاب : - ه198 

عيد الله بن خراسان : - 5958 

عبد الله بن رشيق > ابن رشيق 

أبوعبد الله الرصافى - الرصافى الرفاء 

عبد الله بن الزبير : - ه؟١‏ 

عيد الله بن سليمان : >- ؟1؟ 

أبوعبد الله الشافعى 2 محمد بن ادريس 

عيد الله بن طاهر : - 45 

أبوعيد الله العاصمى النحوى : < ٠م‏ 

عبد الله بِنْ عبد الر حمن المالقى ( أب و محمد ) : 
- 5355 , م1" 

عيد الله بن عبد المؤمن : 537 , 5/6 , /5918 , 
5534 

أبوعيد الله بن العريف - محيد بن يحبى 

عيد الله بن على السفاح 2 السفاح 

عيد الله بن على الهموزنى (أبو محمد): 

اخل 


عبد الله بن عمر بن الخطاب : - 39؟ 
أبوعبد الله بن عياش - «حمد بن عيدالرحمن 
عبد الله بن فرج اليحصبى : - 5؟١‏ 
عبف الله بن محمد ( أبويحيى ) - ابن الرعيمى 
عيد الله بن محمك بن جعقر الضيرغاتى 


( أبومحيد ) : - 95 ]1 

عبد الله ين محمد بن عبد الرحمن ين الحكم 
الرضى : - 55 

عيد الله بن محمد بن على بن غانية : > 44؟ 

عبد النه بن موسى بن نصير : > 5؟ 

أبوعيد الله بن مييون : ع و" 

عبد الله بن همشك >< ابن عهمشك 

أبوعيد الله الونشريس > عبد الواحد الشرقى 

عبد الله بن أبى يوسق المتصور - العادل 

أبوعيد الله بن أبى يوسف 2 التاصر محمد 
أبن أبى يوسف 

عبد الله بن زياد ( هولى قيس ) : - ه؟ 

عبد الله بن أبى يعقوب : - 1١؟‏ 

أبوعبد الله بن أبى يعقوب : اك 

عبد الجيار بن العتمد : 2 ٠١5‏ 

عبد الجليل بن وعيون ( أبومحمد ) : - 
189 , ه؟؟ . 

عبد الحق بن ابراهيم : - 555 

عبد الحق بن عبد الرحمن الازدى الآشبيل 
( أبو محمد ) : - 140؟ 

عبد الحق بن أبى حفص عمر ومزال : - 15١‏ 

عبد الحق بن أبى يعقوب : >< "1١8‏ 

ابن عبد الحكم : - ٠لا‏ 

عبد الرارق بن عمام : 2 ٠ه‏ 

عبد الرحمن الجزولى ( أبوقصية ): - 588 , 
كع 

عبد الرحمن بن الحكم بن عشام الريضى : - 
١8٠ ١152 65‏ 

عيد الرحمن الداخل : - 5١ , 2-٠‏ 55 , 


54 

أبوعيد الرحين الطوسى : بي يون 

عيد الرحمن بن العاضد العبيدى : > 2١08‏ , 
5 


عبد الرحءن ينأبى عامر ح الناصر بن أبى عامر 

عيد الرحون بن عيد الله العكى : 2 1؟ 

عبد الرحمن ين عيد الله الغافقى : - 7" 

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبى يعقوب ؛ عت 
١‏ 

عبد الرحمن بن عيد المؤمن : - 511 

عبد الرحمن بن عطاف اليقرئى : > 21١95‏ 
٠١‏ ., إل١ء١‏ ع مم 

عبد الرحمن بنعمر بن عبد المؤمن ( أيوزيد ): 
00 55 , 555 


عبد الرحمن بن عوف : - ١1؟‏ 


الم - 


عبد الرحمن بن عياض : > 8لا؟ , 


اطقا - ينض 

عبد الرحمن بن محمد بن السليم : - لا١٠‏ 

عيد الرحمن بن محمد بن أبى جعفر الوزير 
ر ابوالقاسم ) : ىب لخن 

عيد الرحمن بن محمف المرتفى : > /91 , 7١1:5‏ , 
الل 

عبد الرحمن بن مقانا الغنداقى الأشبونى : - 
١١١ , ١1/‏ 


عبد الرحمن بن ملجم التحيبى : © ١74‏ 

عيد الرحمن بن موسى بن يوجان > أيوزيد 
الهنتاتى 

عبد الرحمن النسائى : 2< ١ه‏ 

عيد الرحمن الناصر : > 2١‏ , 535 58 , 
5 , 6ه8ع 5ه , لاه ثمهةه, 
الى شلا 

عبد الرحمن بن هشام المستظهر بالله : ع- 
9 , م١٠‏ 

عبد الر<من بن أبى يعقوب : 

عبد السلام الكومى : 551 

دنوعيد شمس : - ٠١١9‏ 

بتر عبد العزيز : > 181 , ١480‏ 

عبد العزيز بن أبى عامر ( المؤتمن ) :> 2158 

: 055 وا 

عبد العزيز بن عبد الرحمن : - ١81١‏ 

عبد العزيز بن عمر بن أبى زيد الهنتاتى : > 
40 

عبد العزيز بن عيسى ( أحُو ابن اللبانة ) : ح 
تحلص 

عبد العزيز بن موسى بن نصير : > 54 , 6" 

عبد العزيز بن أبى يعقوب ( أبو محمد ) : - 
21525١5251١٠١ . 8‏ 
نلف 

عبد العزيز بن أبى بوسف المنصور : د إلا 

ابن عيد الغافر الفارسى : - لم؟ 

عبد الله بن أبى شيبة : -ح 059 0٠هم‏ 

عبد الله بن محمد بن همام : عد 9م , 5م 

هبد المجيد بن عيدون ( أبومحمد ) : - 8؟1١,‏ 
180155١5١ 0‏ 
ذخف نرق 

عبد الملك بن ادريس الجزيرى ( أبومروان ) : 
الفا 


ع ث1" , اره؟ 


عبد الللك بن جهور : - 1هللا 


عيد الملك ابن أبى العلاء زهر ( أيو مروان ) : 
عيد الرحمن القالمى ( أبوالقاسم ) : - 505 


١555155 - 

عبد الملك الشذونى ( أبو محمد ) : 2< "٠١‏ 

عيد الملك بن عبد العزيز ( أبومروان ) : - 
١"‏ 

عبد الملاك بن قطن الفهرى : > 51 

عيد الملك بن مروان : عت 56١ / ١١8‏ , ه35 
أبرمروان ) : ع- ثلا ,. ولا , على 
لاثم . 3 , 425 

عبد الملك بن يوسف بن سليمان ( أبومردان ): 
< .ةق 

عيد المنعم بن عشير ( أبو محمد ) : -< 5145 

بنو عبد المؤمن : - 8 , ١*5‏ , :1ه 915ا, 

9ه" , لاه , 35١١‏ , 4535 

عبد المؤعن بن على : > /9ا3؟ , 25548 1555 , 
6٠‏ لأهة؟ا إؤرة؟ ‏ تك لا 
د الإ ا الل 11م 
الا , 5لا , ه/[1؟, الا؟؛ الراك 
431 6ق , مرك كخ كك 6و5 , 
2015 5590 لم55 ١‏ 558 2 1555 
ل الل ا ا © 
لا« ى لا لا ا 4 
"95١.55١‏ م١٠5‏ كأءة5ة أأةقش, 
5 5155 2553585583 255, 
/ لاغ 1 

عيد الهادى التازى : - لم١؟‏ 

عبد الواحد بن أبى حفص عمس ومزال  :‏ 
زط ” 5" ”" ام 

عبد الواحد الشرقى : - 558 55-96 595؟, 
ل/ا٠5‏ , 25١‏ 

عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن : عه 
25١2551١31١ ١ 4‏ 5 ٠ه‏ 

ابن عبدون > عبد المجيد 


3-7 ب احرا ال 


العيشميون : الا 

بسوعبيد : - 8©؟ , "5 , 5لا" ,2 هلازا , 
2017 58؟/ ه؟ 5‏ 55 ا طرءة, 
24١ , 251‏ 

عبيد بن الأبرص : - 9؟؟ 


عبيد الله بن زياد : > ١754‏ 

أبو عبِيدٍ البكرى : ان 0 أغرف 

عبيد الله بن محمد بن هعشام بن عبد الجبار : 
خخ ع ٠١1١9‏ 


-5ثة - 


العبيديون - بنوعبيد 


أبوالعتاهية : ع 6؟؟ 

عئمان بن صلاح الدين ( العزيز ) : -ت (5.6؟ 

عئمان بن عبد الله بن ابراعهيم بن جامع 
( أبوسعيد ) : .2,895 5٠5‏ 

عثمان بن عيد المؤمن ( آبو سعيد ) :- 531 , 
5 2 5" 

عثمان بن عفان :> 15 , لد رخذ 1ك 
2 


عثمان بن أبى حفص عمر ومزال ( أبوسعيد ) : 
250١ 55‏ 2 

عثمأن بن أبى يعقوب : 2< /١؟‏ 

عثمان بن أبى يوسف المنصور : 12؟؟ 

العتحم: - 18285959 6اء كو 

العدوة : -ت ١؟١‏ إلى5؟ 2 امك 

بسنو عدى : 2ت 5لا" 

عدى بن زيد الشاعر : - ؟؟١ا‏ 

العدوانى ( ذى الاصيم ) : - ١١1‏ 

ابن عذارى : - ©ه؟١‏ 

العمراق :> 585١6‏ 35805565 ,]لال 
حرق 

العمرب 586 + 15 4 ل!ا؟؟ 51552 2 2,150 
رف ايديا ا 1 اج نان © 
هو 2 665" , 5١١‏ , ه55 ,55١‏ 
ردف 

العرجى الشاعر : - لا3 . 39 

ابن العريف > محمد بن يحيى ( أبوعيد الله ) 

55١ , ١55 العريشس : -ت‎ 

العزيز عثمان - عثمان 

عزيز بن محمد بن سعد : - 159" 

العزيز بن المنصور يبن المنتصر الصسنهاجى 
( أب يحيى ) : > 555 , لاا ,. 59514 

عسكر بن محمد بن سعد : ع 59" 

عشسار ( أم عبد الله بن محمد ) : - الام 

ابن عشير > عيد الد 

عضام بن أبى جعفر الحميرى : > 4/إ؟ , إلم؟ 

ابن عطاف - عبد الرحمن ابن عطاف اليفرنى 

ابن عطية - أبو جعفر الوزير 


عفراء : حت 4لا 

١5١٠١ > : عفيرة‎ 

العقاب ( موقعة ) : - 899 , 501 8195 

عقبة بن الحارث بن عامر : - ١”‏ 

عقية بن الحجاج : - ؟ 

عقبة بن نافم الفهرى : - 58 2 #5 , 54 , 
ويف 


أيو العلاء ادريس الوائق - أبو ديوس 

أبوالعلاء المعرى : -60؟؟ 

ابن عكاشة : - 1١١15‏ 86١ا/,‏ 525 , 066" 

على بن أحمد بن حزم ( أبو محمد ) > ابن حزم 

على بن ادريس : ح 1١1١5‏ 

على بن اسحاق بن غانية : ع- ه198 , 5843 , 
27 كان 

على بن يسام ( أبو الحسن ) - ابن يسام 

على بن حزمون : - 5/١.‏ , ؟/ا؟ , 9/4؟ 

على بن حمود ( النامر ) :- ك5 أوأبلاأاىل, 
١58 , "18‏ ,. ؟١ه١‏ 

على بن خروف : 2 5م؟ 

على بن الرند ( الناصر لدين النيى ) : - 6؟؟ 

على بن صلاح الدين ( الأفضل ) - "58٠١‏ 


على ين أبى طالب : - ل , #84 , 88ا, 
دق 

على بن عبد الله بن غانية (.أبو الحسن ) : 
يواض 


على بن عبد المؤمن : ب اللا 

على بن علوى الكومى ( والد عبد المؤمن ) : - 
اين 

على بن عمر بن عيد المؤمن ( أبوالحسن) : - 
- اعوم 

على بن عيسى التازى : > 5315 

على بن عياشى ( أبو الحسن ) : - 

أبوعل القالى : - 5 , ه80 ١3٠55‏ ١أاء.‏ 

للد اند د نأض 
على بن مجاهد ( الموفق ) : - لالا١‏ , 5١١‏ 
د وع؟ 


ا اال ال 1 0 32 0 
بابا؟ , 9ع , 22537555 


العليا ( مديئة ) : - 508 
. علية بنت أبى يعقوب : - 415 

عماد الدين القاضى المصرى : - 5311 

ابن عمار الشاعر : ع تكلا ؟لااا عالالا, 


م١‏ , لازا ,الاك كلاكاء عق5ه 
17 ل را ب ااال ل انلك 
لإلم! لمارا > 155 > ه15 2 1م13 
عافن الى اوراعيم اماق 2 اأركمز 
( أبرحفقص ) 


- رو 52 


عمر ازتاج ( أبو حفص ) :- 15535 533 , 


235225-48 51 
عمر اينتى ( أيوحفص ) : > 5519 , 551 , 
؟ى؟ 4 555 ا لاج , م5 


عمر بن الخطاب ؛ لد 7ن 1 17 7 
زف 

عمر الرشيد ( أيوحفص ) 51١5:‏ , اهلام 
بدن 


أبوعمر الزاهد المطرز - غلام تعلب 

عمس بن أبى زيد الهنتانى ( أبوحفص ) : - 
نف 

عمر بن عيد الله الصنهاجى > عمس أزناج 
عمر بن عيد السلام الكومى : - 539 
عمر بن عبد العزيز : - ه؟ 


عمر بن عيد المؤمن ( أبوحفص ) : > 511 , 
م 

عمر بن الظفر - المتوكل بن الأقطس 

عمر بن موسى بن عبد الواحد الشترقى 

عسر بن ومزال - عمر اينتى 

عمرو ( جار ابى حنيفة ) : - 5538 

عمرو بن سعيد الأشدق : - ١86‏ 

أبوعمرو الظافر - الظافر بن المعتمد 

عسوو بن العاض 2 2 257351 

عمار بن يامر : - 1١8١6‏ 


عملوق ) ملك طسم وجديس ) : 1١‏ 
عنابة ( مديئة ) - بونة 


عنيرة بن شداد العيسى : - ١١١‏ 

عياش بن عبد الملك بن عياش ( أبو محمد ) : 
ند ملس 

عيسى بن حجاج الحضرمى ( أبو الاصي ) : 
1١58 -‏ 

عبسى بن عبد المؤمن ( أبو موسى ) :-< 555 ,2 
ل الف 

عيسى بن عمر ومزال : > 45١‏ 

عسى بن عمران التازى ( أيو موسى ) : حت 


515 1 

عيسى بن هريم : > 56901 8ه؟ 

عيسى بن موسى ( صاحب شرطة بغداد ) : - 
ليل - أن1 


عبسى بن أبى دوسف المنصور : د ب 


(غ) 


ابن غالى الرصافى > الرصافى الرقاء الشاعر 

غانم بن محمد بن سعد : - عياب 

غانية ( أم صاحب ميورقة ) : ح- 915 

بنو غانية : - 5145© , 219" , 94 , زو, 
٠‏ 7 99454 

غاية وام الستطير) + 2 

تميراء ( فرس ) : > (١١١‏ 

غرميلة ذن كاتس - كوم 

غرناطة ( أغرناطة ) : - ٠؟‏ , لم3 , اكآل, 


/ا1١‏ , 1١1985 ١4١‏ ع8 ا 5قلكا 

51١5 511 , 59 2 555‏ مهمة, 
2653 

الغرنوق ( تلميذ أبى جعفر الحميرى ) : ح- 
4 


الغفز: ع 9:9 ١و«‏ , 6م بم 
لا5 , يت , مو , هع 
ت أبو حامد 
0 7 
عمارة : 2١6٠١‏ وا وعم 
عمدان ( قصر ) : - 
الغمر بن عيد الرحمن بن عبد الله : - دم 
الغمر بن يزيد بن عيد الملك : - ”اع 
أبو الغياظ : > 54 


(ف) 


لان 1 ضرق الليكع المستنفيي 3 0 

فارح الخصى ( أبو السرور ) : 

فارس : 10 © 50 

فاس : >- 9 ,لم 35,؟٠١, ١١5‏ 5:, 
ع5 . ١ه‏ ,58684 , الاألا' كلاا, 
3 2 8 2 595 ل 5م50 ل مم , 
لاه" . 555 , 2555 ,55١ 5-١95‏ 
“55 ,2 255 ,2 5:55 ,2 25:5 

ماطمة بنت القاسم ( زوجة المعتلى ):ء وها 


الفاطميون - يبنو عبيد 
فتح ( تلميذ أبى جعفر الحميرى ) : تي انا 


الفح بن خاقان - ابن حخاقان 
فج - فخ (موضم): 2ع ١907‏ 
فحص الحديد : ع مم؟ 

فخر الدولة ابن المعتمد : - ؟؟؟ 


86 هس 


الفرات : > 18 
أبو 0 ف ايك 


أبوالفرج الاسنيهاقي :: 2 
الفرس : ع ؟:1؟١‏ . ١53‏ ,. ؟ا؟" 


لعرغانى <- عيد الله بن محمك بن جعصس 

الفرنج > الاقراءِ 

العرنجة التورمانديون : ب فرك 

قرنسا: ع لعا , 8 , 1186 41؟ 

فره ( قرية 2 انظر م شمنت »: حت لا١٠‏ 

فربهة بدت يحيى بن زكرياالتميمى (أم المنصور 
ابن أبى عامر ) : 


أبوالفضل بن حسداى : > ما 
الفضل بن يحيى البرمكي : ل مين 
الفضل بن المتوكل بن! لمظفر : - 158 , ١١4‏ 
أبوالفضل بن محشوة : - /91, مم 
فنزارة ( موضع ) : - 519 
'بن قياض : > 559١‏ 2861 
اأفيل - محمد بن أبى حفص 
الفيوم : - 6؟ , ١١‏ 
(ق) 
الفائم بأمر الله العياسى : 2 8/ا؟ 
قابس : ت ..."© , 58 4 250 
ابن فتيبة ( أبومحمد ) :© 2< 8؟١ا‏ 
القادر بن ذى النون : > 15.٠‏ 
القادسية : - 1١89‏ 
ابن القاسم ( من علماء المالكية ) : > 581 
أبوالفاسم بن بقى - أحمد بن محمد ايبن بقى 
أبوالقاسم بن الجد - الأحدب 


القاسم بن حمود 2 المأمون ) : ا م25 55 
1غ 1١ ,اأ١5٠ ١ك , ٠١١‏ 0 
1١148‏ 


أبوالقاسم القالمى - عبد الرحمن القالى 
أبوالقاسم بن عباد اللخمى > محمد بن عباد 
القاسم بن محمد بن القاسم : - ١١١‏ 

قاسم بن محمد المروانى : - ؟4 


القاسم بن المعتصم بن حمود : > 1١6‏ ١؟١‏ 

القاضى عماد الدين المصرى ت عماد الدين 
الصرى 

القافى الفاضل : - //ا؟ 

قالم ( مديئة ) : - 539 


قالى قلا ( بلد ) : > وه 


اتفاعرة : ع #الا؟ , 5/53 , 558 ثملا؟ , 


204 2غ 255 

القائد بن حماد : 2ت 515 

ابن القبطرنة ( أبويكر عحد) : فزنلا 

فرافوش الأيوبى ل 000 ال 
لف 

قرطاحة : - هع 1ه 

فرطاسة * 2 

,50٠ 55 .5١ 5٠١ قرطبة : > 5.لّم,‎ 


5١‏ .؟5 ,"59 , 55 5ثمها, لأه, 
66 0 لك لتك الات ا لوا , 
كل , الا, كل , طالم, قم لالقلء+ 
خف كلم 53٠‏ أثك2 5ت ململ 
ل 2ل أعل 1١١‏ ا معلل 
لو .خا ا ٠لاعءا“ك”“كوء‏ 
ا ا ا ا اا ا المندد ا ”7 
ا ل ا اللي ا اليد ان 0 
خلا خم خا ١185‏ عمإلرمااكحال 
15 ١٠5؟/‏ 5١دك؟/‏ هع ا لزا؟آم, 
يد ا ألا ا ال 7 ك1 © اا 
اذاف ل ل 1 ا لنت ا نا 3 
انا اا 2 2 0 


558 2 ٠أه5‏ 5ه: 2 لأهة . ارهةٌ , 
105 
قرمولة : ع 1١١11١85١١5‏ ١]١ل,‏ 
168 
فربشس : 2 ؟؟١‏ 
فسطنطين بن عيلان : - لاه , ه؟ة 
ف نطبئة المغرب : > 5854 , ؟لالا ‏ 5548 , 
زد - اس انف 7 ررض 2 
/ا50 ,2239 
القسطنطينية : - 589 , 2868 2515 555؟, 
نارف 
فشعالة : ع ©5؟ ١‏ , الما ؟95١ا‏ , وأؤكل, 
0-01 
أبوقصبة > عبد الرحمن الجزولل 
القمر المبارك - المبارك 
قصر مصمودة : ع راع 2 ؟هة 
مير بن سعد اللخمى : 2 "1١‏ 
ابن القمميرة ( أيوبكر ) > أبوبكر 
بنوقصى : - 1١١+‏ : 
قطلونيا : - ؟١؟‏ 
قفصة : -96.020", هكالا , 595“ , لوم 


520٠ , 515‏ 
فلعة أيوب : ه؟١ا,‏ 5«مة 
ثلعة بجاية : - 19؟ 
قلعة بنى حماد : - ؤعلع؟ , 5ل؟ , 7م41م, 
١اة‏ 5502 145 
ثلية (ر حصن): ت هه 
قلعة رباح : ى ان 
قلعة شنترين : 2 ."5 , ١١‏ 
قلعة الكوفة : -ت ١١6‏ 
ب تنما 


القيروان 5 2 00 91 ول زمر #وك, 


غلا 2 555 ا الام 555 ا ا1, 
قر 65٠‏ ؟ة؟* . 2 


قيس يبن زهير العيسى : - ١؟ا‏ 


قيس بن عيلان : 


54 ا لأه؟ , هك 


قيصر : > 1١86١6‏ , 8إ؟ 


) 


ك( 


كافور الخصى ( كافور بغرة ) : 2 5١‏ , 
يلض | نتن 


الكباثى الكاتب : 
كتامة : - 1159 
ابن كثير : 


كدير عرة : 2 ١51‏ 


كربلاء : ع ما 
الكرد : - 6 


يفا 


كربت > أقريطشس 


كسرى : - 8" 


لحرا 


الكعية : - 6١لا‏ , وم 
الكلبيون : 2ع وام 


كليب : > م( 


كمارش 2 الحصن 


:) 


كيال الدين القزاوى 
صاعد 


الكوفة : - ١+5‏ , ه«#ا/ بس؟ 
ك؟وليوس : > لم؟ 


اكومبة ( قبيلة ) : 
اكندة ( قبيلة ) : 


- مك١‏ 
- مرمد بن أحيد بن 


5٠ 21585 . 6 
أفن‎ 31 


كونكة ( مديئة ) : 2ت مم4 
'لكيا الهراس : -ت م؟» 
كيسان : > +5 


(ل)( 


لاردة ( مدينه ) : ع ١١053 20٠‏ ., /لا؟ . 
56 
ابن اللبانة ايا الل ال 2 1 7 
,21١5 6517‏ 0 م 1021 .1م 
55 
ليلة : - لا , ه؟١ا,‏ 4ه 


لذريق : ع *»” , وم 

لسمان الدين ( ابن الخطيب ) : 2 با.؟ 

لطيم الجن > عمرو بن سعيد الاشدق 

لمنوتة : > لزه( , .1؛؟ , 5١‏ , 
5 2 وذأكن 2 5574 ان؟ , 000 .2 
أ 558 5:5:5, 5150 

لطة ( قبيلة > مدينة ) : - 450 , 411 


أبو لهب : - .٠ه؟‏ 
لوجار بن لوجار ( ابن الدوقة ) : ع مو , 
؟ 
أبو لؤلؤة : - ٠+‏ 
اللبط ( حصن ) : >2 "وا 
ليدن : - ه١2‏ وا ا ىا باج 
ليون : - .1.6 , #*م4 
(ع) 


ينوماء السماء : 2 ١ل‏ 

عاردة : - /هااة 

ابن مارتين > أبن مردئيش 

عارئلة ( حصن ) : 2ع ومع 

عازونة ( بلدة ) : - 145 

مالقفة: -ع 8٠١‏ إ9, إلز, لق حل 
ا :اط وما + كآا55و 
ل ا ااا بو ١ط‏ 
كلع ١ى5" 5١‏ .2 مهمع 

مالك بن أنس : ع ا ام 281 
مه 


461 ب 


مالك بن وهيب : - 505 , لاه؟ 


مانطس > بحر مانطس 
مائدة سليمان بزداود : 2 ه؟" 
مارب : > ١١١‏ 


المأمون - القاسم بن حمود 

الماأمون بن ذى النون : ع ؟١, ١521١6‏ 
1١5١ 49‏ 

المأمون العباسى : - 25 . /؟١‏ 

المأمون بن المعتمد ( أبو النصر ) : - 0٠9١م‏ 
,55 ع ©6ه؟ 

المأمون بن المنصور الموحدى 2ت ادريس بن أبى 
يوسف المنتصور 

اللبارك ر قصر) : - 186 , 189 

ابن مبارك ( صاحب شقورة ): - كّرا, ؟لما 

ميارك الصقلبى : - ١8١‏ 


المبارك بن عبد الجبار : - 550 


المبره : 2ت 5١‏ 

مبشر الخص الحاجب : - 58-0 , 8.60 ٠‏ 

مير العامرى ( التأصر ) : 2< 5١5‏ , 5١؟‏ 
كن 


المتنبى - أبو الطيب : > 1 

المتو كل بن الافطس - المتوكل بن المظفر 

المتوكل العياسى : نا 

المتوكل بن المضفر بن الأفطس : - /؟1١ا‏ ,2 
.م ١1١‏ ,. و5١‏ 

المتوكل على الله بن هود : 2ت لا١5‏ , 51١5‏ 

عتيجة : عت 14؟ 

عجاز الأندلس : ع- ١ه:‏ , »مع 

مجاز الزقاق : - 4٠.١‏ 

مجاهد العمرى : 2 "١١‏ 

اللمجدل : - ١1م‏ 

المحسطى : - عهة؟ 

بشوهجين : - إ5ا , 516 

تحسدن بن حماد ( محسن بن القادٌ دين حماد): 
تيف 

دعديمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : - 
06.١ 2 54‏ 2 3 , به" 

محمد بن أحمد بن صاعد القراوى ( كمال 
الدين ) : > م؟ 

»حمد بن ادررس الشافعى : - 14 1 

محمد بن ادريس بن على المهدى : - 5١١ا,‏ 
١١ 16٠١ 220114‏ 

عحمف بن ادريس بن يحيى المستعلى : - ١5١‏ 

محمد بن اسحاق التميمى ( أبوعيد الله ) : 
فى 


معدهءد بن اسحاق بن محمد بن غانية : ع 
6 ,ع كه" 

محمد بن اسماعيل بن عباد - محمد بن عباد 
القاضى 

محمد بن أسود : - 6ه6؟ 

محمك بن أوسى بن ثابت الإنصارى : د /ام 

محمد بن بشير القافى : 2 كلا 

محمد بن ناويت الطنجى : 2 ١8‏ 

محمد بن جرير الطبرى ( أبو جعفر ) : - 
6٠‏ , 55 295 

محمد بن جهور ( أبوالوليد ) : - ١١١‏ 

محمد بن حبوس القاسى ( أبوعيد اللة ) : - 
ديد رذ 

محمد بن الحسن الزبيرى ( أبويكر): - 
٠5م‏ ]ل , لأكء, 3558 فشك مقلوا, 
١155205.‏ 

محمد بن ابى حفص عمر ومزال ( أبوعبدالله ): 
ع 4 , 15١‏ 5 

محمد بن حمدين ( أبو عبد الله ) : > 5ع" 

محمد ين الحنفية : > ه8١١‏ 

محمد بن أبى الحضال ( أبو عبد الله ) : > 

الا م5 , لا ,520 م 551١‏ 

محمد بن سعد 2 أبن عردئليشن 

محمد بن أبى سعد الجنفيسى : - 58؟ 

محمد بن أبى سعيف بن شرف الجذامى 
(أبو عبد الله ) : - :821 

محمد بن السليم : - ؟ن 

محمد بن سليمان بن اللحكم : - 41١‏ 

محمد بن طاهر ( أبو عيد الرحمن ) : - 
4 2 اثلا 

محمد بن طفيل ( أبوبكر ) ع ابن طفيل 

محدد بن أبى عامر - المتصور بن أبى عامر 

معحمد بن عباد اللخمى القاضى (أبوالقاسم): - 
ا ا جما ١55/15‏ 
589 2 ه١1‏ 

محمد بن عبد ربه ( أبو عبد الله ) :> 5/5 , 
ينا 

محمد بن عيد الرحمن بن الحكم بن هشام 
الريشى  :‏ 53 59 4؟؟ 

محمد بن عيد الرحمن بن عبيي1 الله >- 
المستكفى 

محمد بن عبدالرحمن بن عياش ( أيوعبد الله ): 
غم , 55 , 151 :106 , 51 

محمد بن عبدالعزيز بن أبى يعقوب : © 
لف 


/ا18 - 


محمد بِنَ عبد الله البرزالى : - ١١5‏ 
ديد بن عيد الله بن طاهر الحسيتى 


( أبو عبد الله ) : - ؟919؟ 
محمد بن عبد الله بن قاسم ( أيو عيد الله ) : 
8 
معدءك بن عبد الله الظفر > ااظفر بن الانطس 
معدود دن عبد الملك بن مروان : جا عه 
عحما. بن عبد المؤمن : > 511 , 5-1 
أدرء «مد بن عقيف : > ؤأّة 


.حك بن علاجه : ع- اق 

معدءد بن على بن أبى عمران الضرير ( أبوعبدالله 
أبو بحيى ) ؛ 8م 

دعدمك بن عل دن عانية :اج اعجقكى, ه5ة؟ 

محمد بن عمار ( أيوبكر ) >- ابن عمار الشاعر 

د ديك دن عسى : ع لا؟ 

ع»دمد بِنْ عيسى الدانى - ابن اللبانة 

-حمد بن عبسى بِنْ عمرويه الجلودى : نا 

ديه بن غالب اليلنسى ( أبو عبد الله ) - 
الرصائى الرفاء 

:> 5,لا 


محمد بن الفغاسم بن حمود : 0 11١6.٠١١‏ 
1م ١18205525‏ 

«.حمد بن لب : - ١55‏ 

محمد بن محمد بن القبطرنه > ابن العيطرنة 


دحمد بن مروان ( أبو عبد الله ) : 9 اد 
5١‏ 

أبو محمد المصرى ( الطبيب ) : >< 1١11‏ 

محمد بن معن ين صمادح ( أبيو تحبى ) - 
ا متعصم بن صمادح 


محمك بن موسى الضرير : لين 

محمد بن أبى صر الحميدى ( أيوعيد الله ) : 
كلا , ثلا كلا 2.8١‏ الما آأك 
؟*5 ؟5؟؟١‏ 

محمد بن هانى ( ( أبوالعاسم ‏ أبو الحسن ) 
ح- ابن عانىء الأندلسى 

حمد بن هشام بن عبد الجبار ( المهدى ) : 
- لل , كلى ,2 9*9 , ه١١‏ 

محمد بن واسع ( أبو عيد الله ) : نان 

أتومعديد واسنار : - 1595 

محمد بن يحنى ( أبو عبد الله ) : 


الا 


محمد بن دخلغتن بن احه الفازارى 
( أبو عبد الله ) : 2 551١‏ 101 
محمد بن يريم الالهانى : ١58 6.6١‏ 
«حمد بن أبى يوسف المنصور ( أبوعبدالله ) 
ح الناصر محمد 
#حمد بن أبى يعقوب : > 518 , 5937 
محمد بن يوسفا بن هود ( أبو عبد الله ) 
ح ااتوكل عل الله 
المحيط الاطلسى > اقيانوس 
عخارق : ا ا 
المختار بن عبيد المقفى : د بترن 
ابن مخلوف : - 98ا؟ 
اللدينة : 2ع م4 
احج 1 - ث١‏ 
اللرايطون : ع بنأ؟ . ١7‏ خا ١58‏ , 
م5 ا ١68‏ لأاه١ ‏ عاكلا ١9-١‏ 
و15 متا 2٠٠٠١‏ هع ا لاا 
م 0 55٠١‏ الم ١‏ ا 7 105 8 
أككا, خك؟, 2/٠١‏ "ل؟ , كلا , 
ما 5خ ١-ه96‏ ه29 555, 
ه20 545 
مراكس : > 25889 ١5‏ الا , 
ا 050156 201١5٠‏ "'ذا, 
/ا25 5155 , ان 8ه 514 0 
5١‏ كاه 5ه ملكا أالث؟ا؛ 
١لا"‏ , ؟ال/؟ , م تلا ع الى 
الب ا 227 ال ال 0 
امود لمر ل 7 نش لضا 
29 ,586558 لاه" 
2 58؟, متع, تتا لوا 
ولع 2غ 585 , 5ة+, 5956 , بأو ؟ 
مذ , 5.5 5205 65-86 505 
*1 5 8,5 41ع5اة 2 25١5‏ 
5١‏ .556,568 595 52952. 
5 “5568/2 5552 2 /!ا5:2, 545ثا 
6 
المر تضى أبو حقص بن اسحاق ' - 515 
«رجان أم الحكم السننصر : 2ت 8ه 


ابن مردنيشس 0 ل 1 2 0 ل 0 
ضح - يتفض ' رفن 

بنوعردنيشض :1 - :1 ١5م‏ 

5 - / 


عرسية :- 25٠0م‏ , ذؤه١ا‏ ه “ما أثماع, 
ا خا 154/6 / زرلا , 
ااا , اك 95 /, الااعا ناوعا 
ل امد مغ رف 17 01م 
2025١ 4١.56‏ 0غ .5:1 


مرو: 2ت ككل 

سوىمروان : - 5١‏ 5ه ٠علا,‏ :؟١ا,‏ 
, هخم" 

أبومروان حت عيد الملك بن أبى العلاء زهر 

هروان بن الحكم : يفذا ” اقرف 


أنو مروان ابن حيان : حدهة5 : “الى , ض16 

ابومروان بن أبى خصال : - 597 , .5ع 

أبوهروان بن رزين : - ه؟١ا‏ 

مروان ين محمد : 2ت ١١5‏ 

عروان بن عيد الرحمن بن عيد المنك 

ابن الناصر : 6م8؟ 

مروان بن موسى بن نصير : 2 5؟:؟ 

المروانية ( الدولة ) : - 5١‏ 

رم الصنهاجية : الال 

بنومرين : ح مراة 

المرية : > 211١ , 5٠60‏ /ا15١51؟155255,‏ 
هع , كال , درك ع 5/8 ا لّةة , 
6 . 56مهة 

بنو مزغنة ( يلو مزغنان ) : - 5/4 2 158 

مزنه ( ام المهدى ) : 2 قم 

مساعد بن أبى يوسف المتنصور : لفن 

المستعين العياسى : > ١817‏ 

المستعين بن هود 2< مليمان بن محمد بن هود 

المستكفى بالله محمد بن عبد الرحمن : عد 

١٠١ 60.٠١١ 
ا١ممل-‎ , ال١ المستتصر الأموى : ع‎ 
"5 , الاستنصي العبيدى : ع اع‎ 


مسجد الرايات :ات م 

مسجد الرباط : - 96١‏ , 540 

مسحد العباء : - ٠6؟‏ 

مسجد بن أبى عثمان بقرطبة : > ٠١٠١‏ 
مسعود بن سللمييان ينمفلت الفقيه (١بوالخيار):‏ 


ح- الى 
مسكالة ( قبيلة ) : - 559 , 50١‏ 
مسلم : ت 598" 26١‏ 5.05 
'ابومسلم بن فهد : ع 58 
عسلمة بن ذهصل > ابن زياية التيمى 
عسلمة بن سليمان المستعين : - !41 


عسلمة بن عبد الملك : 2 ٠1؟‏ 

مسوفة (قبيلة) : - لأه١ا‏ , ١؟؟‏ 2 15 , 
15 

مشريط (مدينة) | > لاوغ 

المصاعدة :ع 1؟ , ه؟, لز؟ , ١51‏ , كدلو, 
لاها , ه:؟ , ه56 , 2,501 ؤه5, 
الى 0١‏ ,”5 , 55ل , قلق 
55924١‏ بازع , 5141" , , 
كن رض 01 ار 20 
5 ع 55 ل امال لم , مقا 
559/55٠ 1‏ 2 55# 2 555 
68 , 256 , 59# , 555 , ©556, 
41 , همع 

عصر :ع , لا, 1١55 ,ا١؟رل , 8,1١5‏ 

مدصعب بن الزبير : - ه؟1 

18٠ - : عغس‎ 

1١ - : الضرية‎ 


عيد الرحمن : - 04 
ابن مطرف >< أحمد بن ابراعيم الأرى 
المظعر بن الأفطس : >- /إ١؟١‏ , 159.158 
بنو الظفر بن للامطس : ع ١١8 . ١58‏ 
ملفر الصقلبى : - ١لم١ا‏ 
المظفر بن عبد العزيز : - ١8١‏ 
الظفر بن المنصور أبى عامر - عبد الملك 


بن 


معاوية بن صالح الحضرمى الحمصى : لف 


المعتصم بن مممادح :2 /ا؟١‏ , 199 , 01986 
ككل , للؤا , روا 


اللعتصم بن الناصر الموحدى: - 1415 , 5١[/‏ , 
ما 


المعضد باللة العيادى : 2 ؟:]١ا‏ , ؤهاء 
١6!‏ , لاها, ١6١5‏ ا, ههلا, كها, 
/لا6 , ءلا١ا,‏ إلاا, لذ , علالاء 
مباا . كلاا, ٠و١‏ 

المعتضد ين المامون الموحدى : 2ت /اة 

المعتلى بن حمود الأموى > يحيبى بن عللى 


 ؟م4ك‎ 


المعتمد بن عياد : عم.١1, ١921١1١‏ 
“ملا ره , كؤهما ٠5لا‏ 5لا 
لاسا 102 لين ليذ ده 
لازا , لاا لمكا الكلا كما 
ا 185 معنا كملا لاذخا , 
خخلت, ا ل ا ا 1 0 
م6٠6‏ 2 5.5 ا لأزء.؟ خ١؟‏ ع 5١35‏ 
ف ا ا الل ال ردك 
فق رقف نظا خض 0 8 0 
4" 2 ا 

معرة النعمان : 2< 9؟؟ 

المعز لدين الله العبيدى : - 21١59‏ كال , 
:/ع» , 295 

المعز بن باديس بن المنصور بن بلكية : - 
5ع" , هلا" , 555 غ2 59ج 

المعمورة : - 514 

معن بن صمادح : الألا 

المغيرة : - 59 

المغيرة بن شعبة : ع ٠8‏ 

المقتدر بن هود : - ١5‏ , ا؟١1‏ 

المقرى : >- "الا ا6/م, 88 , لزا١٠‏ 2 مكلك 
لك ادا 7 الل ل ل 7 ا 2 
( ناا ' علض لين 

مكارة ( مدينة ) : - 9؟9ه8ة 

مكةالمكرمة : - #8 , 596 ١98‏ ا /اا, 
١٠6‏ , 555 , 5195 


مكناسة ( مدينة ) : >- 2١‏ ,لز١5؟‏ 2 الاألا, 
5 , ه25 1555 8قة5, 
ك5 

ملالة ( ضيعة ) : - /ا؟ ١55/8‏ 

الملثمون : -< 55١‏ , 5010 , ه15 ,ا 560 


ابن الملح الشلبى : - 185 


ملك صقلية - اوجار بن لوجار 


الملك العادل الأيوبى : عد 1468؟ 
ملكة الصنهاجية : - 5١١‏ 

مليلة ( مديئة ) : 2 ١؟١ا‏ 

ابن ملكون ( أبواسحاق ) : - 5٠.04‏ 
مليانة ( بلدة ) : - 8#غ4؟ 

بنو مناد : ع ؟/و؟ 

مناز حرد : < 5ه , 50 

النتصر الصتهاجى : - 5/؟ 
المنتصر العباسى : يوون 

المنتصر العبيدى : - 4/ل؟ 


المقذر بن سسعيد البلوطى ( أيوالحكم )  :‏ 
مه , كه بره , لأهة 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
الريضى : > 55 , "هم 

المنذر بن عهشام : - 45 

المنستير ( مدينة ) - 55؟ 

المنصور بن أسحاق بن محمد بن غانية : 
ح- هه 

المنصور بن بلكين الصتهاجى : ع “اخ , 
3" 

المنصور بن أبى عامر : > 55 , ٠للا,‏ كلا 
"لا . 5لا , ثلا , لاا قلاء كلا 
١م‏ , ألم كلم 5م لاخ 2 3, 
١١97‏ , ه؟١ا,‏ /؟١‏ , كك اثلا 
؟1١6»؟‏ ع ملمى؟ .2 كل؟ 2 539 2غ أودق, 


لاه 
المنصور أبويوسشف - أبويوسف 
منكب ( حصن ) : - ,21١5١‏ 4608 
منورقة ( جزيرة ) : - 958 , بأو 
المهدية : >- 1١5356‏ 2 كة؟ /57؟ ع "الا , 


لا , 2552 م5 2 565 56-0 
؟'*؟ , 6" , م396 , 555 , ه25 , 


2*5 
المهدى > ابن تومرت 
المهدى رأس دولة العبيديين : - 98؟ 


المهدى العياس : - /إا١‏ 
المهدى محمد بن عشام بن عبد الجبار : ع 


ذه 

المهلب بن أبى صفرة : - 1١39‏ 

المهلهل بن ربيعة : - ١١١‏ 

مؤته : - لول 

المؤتمن بن هود : - 5م١1‏ 

الموحدون : 2 لا , ه8؟ , 588" , لزه , 


5 2 1 38 ع ١إل؟‏ , على 
5لا 2 كلا؟ 8ك املك ا وك 
لا5؟  5١ 25٠١‏ ع ,م 5؟51؟, 
للد مني 7د ةا انضد” 
:2*5 555555 25758 555؟ء 
عن الا امنا ان 21108 
القند ا 617 نر 21 انر 
50١١ 5955 , 54‏ 50037 ا لوءةق, 
25١ 221١5255١53 2 5١‏ 5أة, 
5 , 59 , 552 , 555 5565 
/!5*1 ,2 555 


امه - 


موسى بن أبى يعقوب 57١4 2 ١‏ > 111 

موسى ين الآمين : ب /11 

موسى إن عبد الؤّمن ٠‏ د 53151 

مومى بن على القرير ( أيبو عمرات ): 2 
3.8 11122 

مومى بن عقان السسبتى : 2 /19١1ي‏ 

موسى بن عكاشة : ب أبن عكاشة 

مومى بن عمرومزال : ع 1١٠١‏ 

موسى بن عيسى النازى ( ابو عمران ) : 2د 
0 )؟6"” 2 ه.1 

مودى بن لصم 5 ل 9" 6 795 4 هم" 4 لاع 
16 

الموصل : 2 ؟ 

ونت قوط : - ١4١‏ 

المؤيد بن عيد الله الطوسى : - 8؟ 

ميدمان بن يزيد : > هلز , ١٠م‏ 

ميلة ( بلدة ) : - :157 

ابن هيدون > أبوعيد الله 

ميتورقة ( جزيرة ) : 2 الا , عجوب 

ميورقة ( جزيرة ): - 5١9‏ , اا , ودكم, 
تفعد - 7خ 2# 2257 ا" لضن 

الميورقيون : ع 515" , با55 , #55 , وو 


(ن) 

الناصر بن أبى عامر المنصور : عت كلما لالىء 
5١‏ ؟ه١؟‏ 

النامر بن علناد : ح- ا" 

الناصر محمد بن أبى يوسف المنصور : ع 
ك3 3٠١‏ ام ١ض‏ الال دتوا, 
كم على ١ع"‏ , الم مم 
ل لوم جوم , بأو , جول, 
20١‏ 2:5 ج52 

الناصر بن المستضى: : > ع" 

نيبيل الصقليى : ح- ١95‏ 

نجا الخادم الصقلبى : ١١7“‏ , ه6١١1ا,‏ 
ك١‏ 

نجاح الميورقى : - مم 

التساثى : 2ت مو؟ 

نصر بن خزيمة :ا جما 

التصارى : > هلم , 1١١5‏ 2 55١ا,‏ وباك , 
ا رن رن 801260 
6١‏ , 9م 


بونصر الحميدى : -  1[/‏ 18, 19/, أه, 
للد 1" 

أبو النصر بن العتمد -< المأمون 

نصير بن مردنيشس 1 2< 019" 

التعمان بن المنذر : ع 1١595 , ١895‏ ١١؟”ا,‏ 
نحنف 

النعيم ( موضع بمكة ) : -ت ١85‏ 

نعيع اللخمى ( جد بنى عباد ) : - ١15‏ 

يبنو ثفرة : - 5١‏ 

نفطة (ر يلد ) : 2 ...+ 

نقاوس ( مدينة ) : - 41٠‏ 

نول للمطة ( مدينة ) : لا؟5 

نهر أبرو : - 5؟١1‏ 

نهر أبى الرقراق : 95" 

نهر أشبيلية : - ١9٠‏ 

نهر تأجوة ع خالا .جم وا 0 

نهر السوس : - ؟ه4 

نهر العاصى : ىن 

نهر ورغة : > 12:5 

النورمانديون : - هم 

نيسابور : - 88 

النيل : - ١#ع‏ 


(ه) 


معاجر : - /م8؟ 

ارون ( عليه السلام ) : > م١‏ 

عارون الرشيد > الرشيد 

ابن هانىء الاندالسى : ك ؤؤل , 145 , 


افونا 

يوم الهباءة : عه ١5ص‏ 

الهجفجف بن غيدقان بن يثربى : > ما 

الهنل : 2 لما 

عرغة ( قبيلة ) : عد وغ 5:5 ,595 , 
نارة: ” الل 

عرمز : -ت ؟:1؟1١1‏ 

أبوعريرة : - يلض« 

عزرجهة ( قبيلة ) : - 856 

عزمير ( قبيلة ) : - 4590 


رة ( قبيلة ) : - ؟ 5١‏ , 555 2 135 
هه ام بن بشر الواسطى : ال 
هشام بن الحكم - عشام المؤيد 
عشام بن سليمان بن عيد الرحمن التاصر : 
ع يرلل , ه١٠١‏ 


191 سه 


محشسام بن عبد الرحمن الداخل : - 85 

عشام بن عيد المللك : ا كال كحك ا , 
لاف 

هشام بن محمد بن عبد الملك ( المعتد بالله ) : 
١١/1١١١ 1١١6 -‏ 

مشسام المؤيد بن الحكم المستنصر : ا 0 
كك ءلاء الا, كلا, ملم كلق 
حكى3ى 2 اكع لا١٠١‏ 2 كعلا تمك 
اه 

مملال أبوالقمر - هلال ين محمد بن مردنيش 

بسوهلال : ع 5855/56٠١‏ ,2 559 

بنوهلال بن عامر : ع 5لا , 585 ,. 556 

علال بن محمد بن مردنيش ( أبوالقمر ) : - 

فض 814ب رضنا 

35311١ 58٠ , 1815 - : ابن همشضك‎ 

عئتانة ( قبيلة ) : 2 "2 , 0؟58 

الهنتانى > عمر بن أبى يزيد 

الهند : - 455 

ابن هند - معاوية بن أبى سعيان 

عند بنث عنبة : - ١١8‏ 

1 ان ا 7 ا 6 ل 8 

17 

صود بن عبد الله الجذامى : يرن 

هصيكل الزهرة : - 9؟ 


هيلانة : ع 56 


23( 


المعتصم 
وادى آرو: 2 ؟ال/1ث لاق 
وادى آش : ح ه66 


رادى الرقراق : - 2568 

رادى الرمان : - 1555 555 
الوادى الكبير ( نهر بجاية ): - 555 
وادى ملوية : - 855 

واستار 2 أبو محمد واستار 
واضح الصقلبى : > كم 
وانسيفن ( موضع ) 1 2ت 46٠0‏ 
وبذة ( مديه) 2 سم #كام , جوع 
ورغة ( نهر ): >- 555 

وركناس ( حصن ) ؛ > 558 
الوزغى - أحمد بن محمد بن يحيى 
الوصى - على بن أبى طالب 

وطا عمره ( هوضع ) : -ت /؟؟ 


ابن ولاد يمصر : - لاه 

ولادة بنت المستكفى : > 1١8‏ 2 ؟١أا١ا,‏ 
ا م مدا 

أبوالوليد بن رشد - ابن رشد 

الوليد بن سليمان : - 15 

أبو الوليد بن ضابط النحوى المانقى : - ١51١‏ 

وليد الطائى > البحترى 

ولبد بن محمد الكاتب : - 419 

الوليد بن يزيد ين عبد الملك : - 88 55ل 

ونشر يس : > 51/8 

ابن وهبون - عبد الجليل 

وهران : 2 5:59 , الا , 9959© , 558 , 
"55 550 


(ى) 


يابره : 2ح /[؟١‏ , لامع 

يابسة ( جزيرة ) : - 5095 , 18م 

يافوت الحموى : 2ع “لم , ؟م١ا‏ 

أبويحيى صاحب الشرطة ع- أبويكر بن عبدالله 
ابن أبى حفص الوزير 

أبويحيى ( أخو عبد المؤمن ) : - لاه؟ 

أبويحيى ( أخو أبى يوسف المنصور ) : - 
/اه؟ , ه6١‏ 

يحيى بن ابراهيم بن جاممع : - 59-٠‏ 

يحبى بن أبى ابراهيم الهزرجى ( أبوزكريا ) : 
-<م.ع 


بعنيى بن ادريس بن حمود : - ١١١ 31١14‏ 
يحبى ابن اسحاق بن غانية :> ه4؟ ,2 8448 , 
5 ١ه‏ /, ام , عوى, لأو؟ 
يحيى بن اسماعيل بن عبد الرحمن > المأمون 
ابن ذى النون 

يحيى بن اسماعيل الهزرجى : - 5١4‏ 

بحيى ابن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين : - 
يل 

يحبى بن تميم بن المعز بن باديس : - 515 , 
1 

يحيى بن حسن بن تميم الياديسى : - 194 

يحيى بن أبى حفص عمرومزال : <> 8٠١‏ 

يحيى بن خالد اليرمكى : - ١١/‏ 

يحيى بن زكريا التميمى ( ابن برطل ) ٠‏ - 
45 


يحيى بن زيان : >- 21١8‏ 
يحيى بن عبد المؤمن : > 511 


5955 هس 


يحيى بن العمزيز بن المنصمور بن المنتصر 


الصتهاجى : > ؟لو؟ , كل/؟ , 4لا , 
ه/ا» , 552 , 555 ا لخ 1 4 5 
2 


يحبى بن على بن حمود ( المحتلى ) : > له » 
١6 ١٠١١ , ١٠‏ . لض١٠١1‏ فلعلاء 
1١١٠6.‏ ١؟١ا,ءلمة١‏ 

يحيى بن على بن غانية : - 21:9» , 58ج 

يحيى بن عمر ابن عبد المؤمن : - 1٠31‏ 

يحيى بن غانية : ع ؟ل/ا؟, اه , ام , 
لا" , 55م 

يحيى بن محمد بن طفيل : - ؟1١1؟‏ 

يحيى بن محمد الناصر > المعتصم بن الناصر 

يحبى بن يحبى الليثى : > 396 ,2 51 

يحيى بن أبى يعقوب يوسف ( أبوزكريا ) :- 
ال ا زا ارخ ناض" 
ليان 

يردجرد : - ؟١١ا‏ 

يزيد الراضى بن المعتمد بن عباد ( أيوخالد ) : 
ع /ام 5٠١5 , ١‏ ه١٠‏ 

يزيد بن أبى سفيان : - 18 

«زيد بن عبد الملك : - ١١1‏ 

يزيد بن قاسط ( ابن قسيط ) السكسكى 
الصرى : - ا1؟ 

يزيد بن معاوية : - م5 , ١١5‏ 

تعرب : جح 85 , 1١٠١‏ 

يعقوب ( من ولد عمر بن عبد الؤمن ) : ع 


انين 
أبويعقوب الثانى - يوسف بن محمد بن أبى 
الواسيفت 
يعقوب بن عبد المؤمن : > 5315 
يعقوب بن يوسف بن عبد الؤمن > أبويوسف 
المنصور 5 
أبويعقوب يوسف بن عبد المؤمن : - 1١‏ 


لا 1 لا ا ااا لكل 
ل ا الح الل 810 
أذ 4 لذن ل 5148 ل 5 7« 
عفد نتف قا اف 31م 
5 0 أخرو 0 ركنا ل ل : 5 03 
١‏ كك ها ا مو, 
م لوك لو وك /, زوكى, 
ا ا 1 انق 7 #8 
2 *25 , 516 


يعقوب بن أبى يعقوب - أبويوسف المنصور 


يعلى بن أبى زيد : ع ٠١5‏ 
شرن : ع ؟١٠‏ , /زاا,. ١١‏ 
أبو اليقظان - عمار بن باسر 
اليمامة : د ٠؟٠‏ 
اليمانية : 5١ 5٠‏ 
اليمن : ع لال , ١85 , ١*٠.‏ , را" 
اليهود : - وه؟ , + 
يوسف بن تاشفين اللمتونى : - /ا , /إل1١1‏ , 
214 لا5 ١‏ , اقلا اا لقا 
١56 . 15‏ « ممه "١ 4 ه٠ 8 ١‏ « 
لحر ا الي ا 1ش 7 ا 8 
+ع” , "»5١‏ , ع5 , 6ك5” , الم , 
لا؟؟ , 5ه" , 525 ٠‏ 
يوسف بن سعد الرئيس بن مردنيشى : > 
ذا 
يوسف بن سليمان : - 495١ , 55١‏ 
يوسف الصديق ( عليه السلام ) : - 86 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى :> 59 , 
2١ 2 5٠+‏ 
يوسف بن عبد الله بن ابراعيم بن جامع : عه 
م 
يوسف بن عبد المؤمن بن على - أبو يعقوب 
يوسف بن عيسى الأعلم ( أبو الحجاج ) : - 
ذا 
يوسف بن عسى التازى : - 995 
يوسف بن محمد بن يوسف النصور (أبويعقوب 
الثانى ) : > 5د لا, 219,5 15, 
م54 , ١ع‏ 2, كلا 5995٠١‏ 6505 , 
2٠6١ 2١955١5١ 5١٠١ 5-5‏ 
يبوسف اللرانى ( أبوالحجاج لات لامكا 
أبويوسف المتنصور أمير المؤمئينَ :2 هع 656 , 
ل ا ا ال ل 1 0 
و , لم595 ٠-2‏ ا هل لوث , 
المغدث بط رظن برخ انرظضدة 
تك ا درل لت فيل 
هلغ؟ , ٠+*ه؟‏ , ١أه"؟‏ , كم ,2 لما , 
5 م 60ه"؟ , كاه“ , لاه" , 
نكذ 7 اعرذ ” ارد ذم " 
قد ال خا اضر 82 
45 , شار , لاخ , لكا و كز 
/ا5 , 9559© , 50١٠‏ غ2 ١5 35+١5‏ 5, 
هت ع لأاء-5 .م لرءة 55505515 , 
89 , 29# , 2525568 


ب 159 - 


يوسف بن هارون الرمادى ( أبو عمر ) : 
5 , كك ”5ك , 55 ٠لا‏ ع, الوا 


ه76 


3 يوم القليب : 
يوم مؤنة : 
يوم الهباءة : 


1 - 


رن 


د لوا 


ابن يونس : > 584 , مه؟ 


بنو يونان : 


١ع‎ 


يونس بن أبى حفص عمرومزال 15١ 5 ٠:‏ 
يونس بن أبى يوسف المنصور : > /17؟؟ 


4568 سا 


